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المقدمة 
إن ما يقوّض الخطاب ويتسبب في انحراف بين في أي محال هو الأسئلة 
التي ل نُسأل, وليست تلك التي لم يجب عنها(1). 


لا شك أن مؤرخ العلم والتقنية القديكين» العليم مجاله سيبدأ هذا الكتّاب 
بأن يجتهد ذ في إتناع القزاء اام ضوع لواحت عزها لاي قوع عبقي للعصور 
القدعة) وهو ادعاء صادق فعلاً. فمما لا يحتاج إلى تدليل أننا لا نستطيع 
أن نكوّن صورة دقيقة حقاً لأثينا القديمة دون الوقوف على دور التقنية(2) 
والتقنيين فيهاء ولاسيما أن التقنية وممارسيها كانوا أساسيين عند مؤؤلفين 
كبار مثل أفلاطون وأرسطوفانيس. وكذلك لا يمكن للمرء أن يُقَرِنَ الرومنة 
2111211100 بإقامة بنى نحتية من نوع القنوات أو الطرق» ثم يعلن بعد ذلك 
أن الخبرة التقنية لم تكن أساسية لإدارة الامبراطورية الرومانية. ورغم ذلك يبدو 
التدليل على ما لا يحتاج إلى تدليل ضروريا. فئمّة حقيقتان مفاجئتان حول 
التقنية القديمة: الأولى: هي انتشارها الواسع» فقد كانت كلمة 6«داء6] [ تقنية"] 
(1) كلمة وواءه) المستخدمة هنا وفي الكتّاب كله هي الأصل اليوناني الذي اشتقت منه الكلمة الحديثة 
لإعهاههطاءه6. ونظرة سريعة على الكتّاب تكشف أن الأصل اليوناني أقرب إلى كلمة «الفن» أو 
«المهارة» أو «الصنعة» أو «الحرفة». ولا سيما الكلمتان الأخيرتان» وأن أي من هذه المصطلحات 
منفرداً لا ينقل طيف المعاني الواسع الذي يحمله المصطلح اليوناني» وهو ما أكدته المؤلفة في أول 
هامش للكتاب في معرض تبريرها لاستخدام المصطلح القديم. وفي اتصال شخصي معهاء اقترحت 
المؤلفة على المترجم أن يفعل كما فعلت ويستخدم الكلمة اليونانية» لكن ذلك غير ممكن طبعاء 
ولوفقط بيه لوف فى اخلفية الثقافية والتاريخية والإرث الحضاري لكلّ من القارئ 
الأوروبي؛ والغربي عموماء والقارئ العربي. فالثقافات الغربية الحديئة- على اختلافاتها- هن 
بنات الثقافة الاغريقية-الرومانية؛ واللغات الأوروبية الحديثة» أيضاً على اختلافاتهاء تأئرت بقوة 
باللغتين اليونانية واللاتينية» إن لم تكن تفريعات منهما. ويكفي أن كلّ اللغات الغربية الحديئة تكتب 
بالحروف الهجائية نفسها فقط. معنى ذلك أن القارئ الغربيء أيّا كانت لغته» لن يجد صعوبة 
في فهم المصطلح القديم؛ أو ربطه على الأقل بالمصطلح الحديث. بينما لا يتوفر كل ذلك للقارئ 


* يشير الرقم المحاط بقوسين إلى هوامش الكتاب كما وضعتها المؤلفة؛ وقد جمعها المترجم في نهاية 


الكتاب تحت عنوان «هوامش الفصول»» بينما يشير المرفو ع المحاط بقوسين إلى الحواشي التي 
أدخلها المترجمء وقد وضعها في ذيل الصفحات. 
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ومكافتها اللاتيني 5 تغطيان طيفاً من المعان أوسع بكثير من التقنيات الحديثة. 
فالنجارة والطب كلاهما كان من التقنيات» والخطيب القادر على تغيير الاراء 
داخل عقول جمهوره.؛ والنحات القادر على تحويل كتلة من الرخام إلى تمثال 
أكانت مادية أم أدبية» تمثل منتجات لنوع من المعرفة التقنية. فأينما تولي وجهك 
تحد التقنية» فهي توجد في كل مكان في العالم القديم. ولعل ما يفاجئنا أكثر من 
ذلك هو الحقيقة الثانية حول التقنية القديمة» وهي أن أناساً قليلين للغاية كرسوا 
أنفسهم لدراستهاء سواء في الماضي أم في الحاضر. 
في أثناء كتابة هذا الكتاب» كان تاريخ التقنية القديمة لا يزال يعد موضوعاً 
متخصصاًء فهو «تقني» لدرجة تحول دون دخوله كاملا في الخط العام 
للكلاسيكيات» وهو كذلك يُعنَى بأشياء غريبة وغير مألوفة لدرجة تضعه في 
المرتبة نفسها مع ما تَعُدَّه أقسام تاريخ العلم ترفاً. وأنا أريد بهذا الكتّاب أن 
أصحح هذه الحال من خلال توضيح أن التقنية القديىة يمكن أن تقدم استبصارات 
ثمينة حول الثقافة القديمة» بل إننا لا نستطيع أن نفهم هذين المصطلحين - 
الثقافة القديمة والتقنية القديمة - بعزل أحدهما عن الآخر. وامل كذلك في أن 
تكون الاستبصارات التي سأتوصل إليها حول التقنية والثقافة القليكتين مفيدة 
لكتابة تاريخ العلم» والتقنية لفترات زمنية وعصور لاحقة أيضاً. 
العربي؛ لذلك- وعلى خلاف نصيحة المؤلفة- آثر المترجم أن يترجم الكلمة اليونانية إلى «تقنية»؛ 
وكذلك الكلمات اليونانية الأخرى المشتقة منها. يؤيد ذلك الصورة العامة التي يقدمها الكتّاب 
التي تدرج تحت مصطلح ©#طاءع) كلَّ من الطب والآلات العسكرية والخطابة والعمارة ومسح 
الأراضي وصناعة الأحذية والنجارة والحدادة وقيادة الدفة. ويتطابق ذلك- في حدود علمي- مع 
المصطلح الحديث للعلم التطبيقي الذي يغطي كل الوسائل والأساليب والطرق المستخدمة لتحقيق 
أي غرضء طالما أنها تمثل تطبيقاً لفكر سابق» وما هو الفعل الإنساني الذي لا يمثل إعمالاً لفكر 
سابق؟ فضلاً عن أن مصطلح «تقنية) العربي هو نفسه منقول من المصطلح الغربي الحديث» بإرئه 
وتاريخه افتراضاً. وبعيداً عن هذه القضية الفنية [هي أيضاً قضية تقنية] ]» أتقدم بالشكر إلى مؤلفة 


الكتّاب الدكتورة سيرافيا كومو لمساعدتها في توضيح بعض المصطلحات غير الاتجليزية - اليونانية 
واللاتينية - الواردة في النص. 
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أودٌ أولاً أن أوضح كيف يختلف هذا اتاب عن الأدبيات المنوفرة في 
الموضو ع؟2 حيث تركز معظم التوازيخ الحالية للتقنية القديمة على الهندسة في 
المقام الأول» فيما جاء قراري أن أتبنى روية العصور القديمة لمصطلحي عصاءء) 
ودقة [التقنية باليونانية واللاتينية متتاليتين]. وقد حال هذا التنوع دون وضع 
تعريف واحد لموضوع الدراسة. بل إن الفصل الأول جِلَهُ مكرس لتوضيح 
مدى صعوبة مهمة التعريف» وتوضيح إلى أي مدى كانت تعريفات التقنية في 
العصور القديكة محملة بالتحيزات. وعدم تقديم تعريف محدد ومحكم- جامع 
مانع- للتقنية هو -جزئياً- النقطة التي أود أن أبرزها من خلال ذلك الفصل 
والكتاب كله. 

بحدداً نيحد أن معظم الرؤى المتوفرة تَفُصل وصف الاتحاهات نحو التقنية 
عن السردية الرئيسة(4). وفي مقابل ذلك ينصب تركيزي طوال الكتاب 
على الطريقة التي كان المشاركون (كلَّ من الممارسين والزبائن) ينظرون بها 
إلى المعرفة والنشاطات والمنتجات التقنية وبمثلونها. وذلك في رأبي له بعض 
الوجاهة المنهجية, آذ أعتقد بأننا لا نستطيع أن نفصل ما نعرفه (اموضوعياً» 
حول التقنية القديمة عن الاتجاهات القديمة نحو التقنية. فقد نظن وهماً أننا أمام 
حقائق موضوعية تؤيدها الأدلة الأثرية» في حين أننا إذا أردنا أن نقول أي شيء 
أبعد من الوصف الظاهري لأيّ منتج - سواء أكان مضخة مياه أم قناة أم زهرية 
زجاجية - سيتحتم علينا أن نعتمد على اتجاهات شخص ما وإدراكه وتمثيله, 
حتى وإن كانت من عندنا نحن. فحقيقة الأمر أن الاتحاهات تكثر حتى على 
الوصف الظاهريء كما يتجلى في تصنيف وإعادة تصنيف الاكتشافات الأثرية 
وفقاً للتحولات في ذلك الذي يعتبر مهماً حول العالم القديم. فالشيء المعدني 
الذي لم يئل أي حظ من الاهتمام بالأمس وظل لعقود مهملاً في مخازن المتاحف» 
قد يصبح غداً في بؤرة الاهتمام؛ ويعرض بزهو في المعرض الرئيس» علاوة على 
أن الشيء الذي يعافه البعض قد يكون أثيراً عند الآخرين. وكما يعرف علماء 
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الآثار جيداًء فإن الدليل غالباً لا يقول الكثير في ذاته(5). والشيء نفسه ينطبق 

من باب أولى على الحالات التي لا يتوفر فيها إلا القليل من الأدلة الأثرية- إن 

توفرت أصلاً- والتي يكون علينا فيها أن نعتمد حصراً على النصوص. 
وبناءً على ذلك فإن تركيزي على طريقة إدراك المعرفة والنشاطات 

والمنتجات التقنية وتمثيلها من جانب الأشخاص المنخرطين» يقوم أساساً على 

حقيقة أن كل الأدلة التي بين أيدينا مر عبر مصفاة مدركات التقنية وتمثيلاتها : 

أي الاتحاهات نحوها. 
وهنا أيضاً ربا أكون أكثر صراحة من الرذى السابقة في نقدي لمقاربتين أعتقد 

أنهما أفسدتا كتابة تاريخ التقنية القديكة) ويقع عليهما اللوم جزئياً على وضعيته 

الحالية التي تنميز بإهمال نسبي. وهاتان المقاربتان أكثر شيوعاً بين غير المتخصصين 
(مؤرخي العلم والتقنية لفترات زمنية أخرىء والمهتمين الآخرين بجوانب الحياة 
القديمة) منهما بين مؤرخي التقنية القديمة من الجيل السابق» كما لو أن الجدل حول 
بعض القضايا انتقل داخل المجالء بينما أخفقت الرسالة في الانتشار خارجه. وأنا 

أطلق على هاتين المقاربتين سؤال «الإعاقة» وسؤال «الرؤية المهيمنة». 
انبثق سؤال الإعاقة عع102ط عن التناقض المدرك بين إمكانية التطور التقني 

في العصور القديمة» وما آل إليه هذا التطور من إخفاق. فالتقنية القديمة كانت 

(متقدمة) دكا : فقد بنى وسيل 0 منجنيقات دقيقة للغاية» ووصف هيرو 
السكندري© جهازا يؤدي إلى تحريك كرة معدنية عن طريق ماء يغلي ويتحول 

(1) أرخميدس وعل»ءطنناءرم عالم رياضيات وطبيعة وفلك ومهندس ومخترع يوناني. رغم قلة 
التفاصيل المعروفة عن حياته» يعد أرخميدس العالم الأول في العصور القديمة. ومن أهم اكتشافاته 
الهيدروستانيكاء والاستاتيكاء وتفسير مبدأ الرافعة. وقد صمم عدداً من المكائن مثل الات» أو 
محركات الحصارء والطنبور الذي يحمل اسمه. وقد أثبت العلم الحديث صحة أفكاره حول 
المكائن التي صممها الحرق السفن باستخدام عدد من المرايا. 

(2) هيرو 116:0 أو هيرون 816702 السكندري عالم رياضيات يوناني قديم كان يعيش في مصر البطلمية 
التي كانت مقاطعة رومانية وقتئذء وكان مهندساً أيضاً له حضوره القوي في مسقط رأسه 
الإسكندرية. يعد هبرو المجرب الأكبر في العصور القدركة» وتعد أعماله تمثيل جيد للتقاليد العلمية 
الهيلينية. 


إلى بخار. وقد تساءل المراقبون الحديثون لماذا توقفت المعرفة التقنية القديمة- في 
الأغلب الأعم- عند حد إنتاج آلات الحرب, ولم تؤخذ أبعد من ذلك إلى ما 
كان يعد نتائج طبيعية لهاء أي اختراع المحرك البخاري؟ تفترض هذه المقاربة 
وجود ارتباط مؤكد بين التقنية والاقتصاد أيضاً. وعلى أساس المعادلة الواضحة 
«التقنية الأفضل > اقتصاد أفضل»» وحتى دون طرح إمكانية حدوث ثورة 
صناعية» تساءل المؤرخون عن عدم اهتمام القدماء باستخدام التقنية أو تحسينها 
لزيادة الإنتتاج. 

وقد هيمنت على النقاش حول هاتين القضيتين المرتبطتين؛ فكرة أن شيئاً 
ما «أعاق» العقل القديم وحال بينه وبين صنع تلك الارتباطات بين التقنية 
والاقتصادء أو بين التقنية والتطبيقات الأوسع, التي نأخذها اليوم مأخذ 
الْمسَلّمات. ومن الأسباب التي قدمت لتفسير الإعاقة وجود العبيد» وسيادة 
ابخقان الما والتطيقات العبلة عسوماء والعان الريك ركسي امال بدلا من 
وراثة الأطيان(6). 

وكما أوضح كيفين جرين(7) فقد طرح سؤال الإعاقة بطريقة خبيثة. فهو 
يستند إلى مُسَلّمات يمكن تفنيدها بسهولة مثل فرضية أن التقنية تسير أو تتطور 
في اتحاه واحدء وبالتاللي تمتلك إمكانية حتمية مستقلة عن السياق لتحقيق 
نفسها ما لم يعقها عائق» وفرضية أن العلاقة بين التقنية والاقتصاد مباشرة 
وأيضاً متحررة من السياق ولا تتغير على مر التاريخ الإنساني» وعلى وجه 
المخصوص فرضية أن التقدم التقني يودي إلى التقدم الاقتصادي (يعتبر «التقدم) 
هنا قابل لتعريف موضوعي). وتفنيد أي من هذه الأفكار من شأنه أن يبدد 
سؤال الإعاقة تماما. 

والمقارية الثانية أكثر مكراً وأصعب وصفا. وأنا أعني بعبارة «الرؤؤية 
المهيمنة) بتاء1؟ 7021856810 الصورة الشائعة بشكل يستعصي على التعديل» 
تلك الصورة التي تفيد أن التقنية القديعة كانت هامشية بالنسبة للمجتمع 
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والاقتصادء وأن نشاطاتها وممارسيها كانوا موضع احتقار واسع. وأنا أنعت 
هذه الرؤية ب«المهيمنة»؛ لأن عدداً مذهلاً من الناس يتبنونها اليوم» ولأن 
مؤيديها يؤكدون أنها كانت رؤئية معظم القدماء» أو على الأقل الأشخاص 
الذين كانت أراؤهم أكثر تأثيراً. معنى ذلك أن الصفة «مهيمنة» لا تشير إلى 
الانتشار الحاللي لصورة معينة للتقنية القليمة فحسبء وإنما إلى حقيقة أن هذه 
الصورة تعتمد على مُسَلّمة غير مثبتة أيضاً مفادها: أن بعض الرؤى التي يمكن 
أن نجمعها من المصادر كانت لها الغلبة» جمعنى أنها كانت الاتحاه «المهيمن» 
القديم نحو التقنية. 

وبعد» فإنني أرى أن السوئال حول مدى هامشية التقنية في المجتمع القديم 
سوال مفتوح» وأن السوؤال حول مدى قدرتنا على الخلوص إلى رؤؤية في مجتمع 
ما ونعذها الرؤية «المهيمنة» سال مفتوح بدرجة أكبر» وفي الوقت الحاضر لا 
يمكن حتى لاستطلاعات الرأي أن تزعم أنها تفعل ذلك. وما حدث حقيقة 
هو أن المؤرخين المعاصرين انتقوا أقوالاً لمؤلفين يعدّونهم مهمين وذوي شأن 
(أفلاطون وأرسطو وزينوفون”" وسينيكا©) وتبنوها على أنها الرؤية المهيمنة 
حول سؤال التقنية القديمة» وفي بعض الأحيان بحجة عدم توفر أدلة كافية على 
خلاف ذلك. 

وثمة قول شائع يؤيد ذلك الانتقاء» هو أن أفلاطون وأرسطو ومن والاهما 
مثلون النخبة» وعلى ذلك فإنهم وفقاً للتعريف يمثلون الجماعة المهيمنة في 


(1) زينوفون همطوممءع أو زينوفون الأثيني كان محارباً وهراترزقاً وأحد معاصري سقراط والمعجبين 
به. وزينوفون مشهور بكتاباته حول تاريخ عصره - القرن الرابع قبل المبلاد - وحافظ بذلك على 
أقوال سقراط وحياة اليونان القديمة. 

(2) لوكيوس أنايوس سينيكا 56860 05ا29236خ, 5نانءناآ (حوالي 4 قبل الميلاد - إلى 65 بعد الميلاد) 
فيلسوف رواقي ورجل دولة وكاتب مسيرحي روماني. كان معلماً م مستشار الإمبراطور نيرون. 
أجبر على الانتحار بسبب تورطه في مؤامرة لاغتيال الأخير. له مسرحيات كثيرة منها «جنون 
هي ركليز» و«المرأة الطروادية»» وحوارات فلسفية متها «حول قصر الحياة» و«حول الحياة 
السعيدة»» وكتابات أخرى منها « حول الرحمة» الذي كتبه نيرون. 
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المجتمع في ذلك الوقت. غير أن ذلك يتعلق بسوال مفتوح آخر حول مدى 
هيمنة الإيديولوجيا التي تتبناها النخبة على الأغلبية» ولو حتى في مجتمع 
أورويلي"(8). والأرجح- عوضاً عن ذلك- أنه يحدث تفاوض دينامي 
متواصل بين رؤى النخبة وغير النخبة» .ما ينتج تشابكاً معقداً وعصياً للروؤى. 
والمؤرخون الذين يتبئون الرؤية المهيمنة يلتقطون خيطأً واحداً- أو إن شئعت- 
خطأً موسيقياً واحداً من بين نشاز الأصواتء ثم يعلنون أنه الأجدر أن يُكتّب 
خولة أو تيع لد واكنا اوضر عن طول الكانه» فإن ولعت ف شمر 
الأحوال- يبالغ في تبسيط مواقف بعيدة عن التجانس» حتى عند المؤلف 
الواحدء وفي أسوأها يعطي ميزة لمرجعيتهم على المواقف المتنافرة» وهي عملية 
تنامى الوعي حولها في الات مثل تاريخ العبودية أو النساء» ويجب الوعي 
بها في تاريخ التقنية أيضاً. 

معنى ذلكء بإيجازء أن «الرؤية المهيمنة») تتحيز لأحد الأطراف في موقف 
كان صراعياً وجدلياً واستقطابياً. وأنا لا أجد شيئاً معيباً في التحيز» فكلنا يفعل 
ذلكء طالما أننا لا ندعي غير ذلك, أو لا ندعي - وهو الأسوأ - أنه لم يكن هناك 
إلا جانب واحد للمسألة فقط. 

وأخيراً فإن كثيراً من الرؤى السابقة تتبنى سردية غير محكمة من حيث 
التسلسل التاريخي» وإن كانت شاملة من حيث الموضوع؛ ضمن الحدود التي 
أغرت إليها آنفاً (التركيز على الهندسة). وبدلاً من ذلك وقع اختياري على 
عدد من دراسات الحالة» واحدة في كل فصل. وتتعامل كل حادثة مع نوع 
مختلف من التقنية وفترة زمنية مختلفة» وتحاول أن تحرب أساليب مختلفة للكتابة 


(1) المجتمع الأو رويلي :انهه مدذااءبم0 هو ذلك المجتمع الذي تستخدم فيه النخبة الحاكمة 
الوسائل كافة لنشر إيديولوجيتهاء وقد أخذت هذه التسمية من ا حالة التي وصفها الروائي جورج 
أورويل» خاصة في روايته «1984»» التي يمارس فيها النظام الحاكم الرقابة والسيطرة على الدعاية 
والتضليل وإنكار الحقائق والتلاعب بالماضي عبر كل من القسر الظاهر والمقئع» أو جهاز الدولة 
القمعي والإيديولوجي وفق تعبير عالم الاجتماع الفرنسي لويس ألتوسير. 


التاريخية. وهكذا يتناول الفصل الأول الطب في أثينا القديكة ويندرج تحت 
نوع تاريخ الأفكار» بينما يغطي الفصل الثاني - حول التقنية العسكرية - الفترة 
من القرن الرابع إلى القرن الأول قبل الميلاد» ويندرج تحت ما يكن أن نسميه 
المسح التاريخي. ويتعامل الفصل الثالث مع النجارة ويركز على القرن الأول 
للإمبراطورية؛ والفصل الرابع مع مسح الأراضي في القرن الثاني» والفصلان 
معاً يعدان مثالين لما بمكن أن يفعله الواحد منا بالمصادر الأثرية والنقشية» على 
التواللي. وأخيراً يغطي الفصل الخامس - حول العمارة - فترة زمنية واسعة 
تمتد تقريباً من القرن الثالث إلى القرن السادس بعد الميلاد» ويعد محاولة جنينية 
في تاريخ الصور الكبيرة لإزهؤولط ع#داءءزم-ع 1ن للتقنية القديمة بناءً على تكامل 
الأدلة النصية والمادية. وقد حاولت أن أنظم كل فصل حول سؤال كبير» تقدم 
دراسة الحالة إجابة محدودة ومقيدة بالضرورة عنه» وإن كانت تقدم أيضاً- كما 
أمل- بعض الاستبصار حول ما يمكن أن يكون معالجة أكثر عمومية للقضية. 
وعلاوة على ذلك فقد نظرت إلى كل دراسة حالة بوصفها نوعاً من التمرين 
على كتابة التاريخ» وبوصفها تجربة لما يمكن جمعه واكتشافه من خلال النظر 
في أنواع معينة من المصادر أو البحث عنها أو مقاربتها بطريقة معينة. 

وأنْ بعض هذه التواريخ الصغيرة 5و170-015]0716م ستكون صغيرة حقا. 
فعندما شرعت في (تحارب» الفصلين الثالث والرابع- على سبيل المثال- كنت 
أظن أنني لن أجد أدلة كافية لكتابة أي شيء على الإطلاق» بينما وجدت 
نفسي في النهاية مضطرة إلى أن أَقُصر تركيز معالجتي على التمثيل التصويري 
إدامهمو دوو : لأحد الآلات التقنية في الفصل الثالث» وعلى مدة أربعين عاما 
في الفصل الرابع. وهنا ينبغي التنويه؛ إلى أن وفرة المصادر تحت يد الباحث 
ليست خبرة متواترة في التاريخ القديم» وإنما هي خبرة تستحق التأكيد» بل 
والاحتفاء أيضاً. كما تعني التواريخ الصغيرة كذلك» مع أن بعضها ضيق في 
بؤرة تركيزه؛ أن هناك إمكانية لتوسيع كل فصلء وقد أشرت إلى بعض الطرق 
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الممكنة لإنحاز هذا التوسيع في الخاتمة. 

وفي الخائمة أيضاً لخصتٌ استنتاجاتي الايجابية الرئيسة حول التقنية القديكة. 
ذلك أن أفكار الخائمة جاءت فعلاً في شكل أفكار استرجاعية» فالواحد منا لا 
يعرف البتة موضوع الكثَّاب وما يدور حوله إلى أن ينتهي من كتابته بالفعل 
(وحتى بعد كتابته في بعض الأحيان). فقد تمكنت في النهاية من اكتشاف 
بعض السمات العامة» في حين لم تكن لدي خطة رئيسة عندما بدأت» حيث 
كنت أندفع بشيء من الفضول يريد أن يُسْبَع وألغاز تبحث عن حلول. وقد كان 
من نوع هذا الفضول وتلك الألغاز الفسيفساء الموجودة على الغلاف الأمامي 
للكتاب» وارتباطها الممكن بقصيدة نابولية من القرن العشرين حول الطريقة 
التي يساوي بها الموث بيشا جميعاًء والتي صَدَرتٌ الكتّاب الحالي يبعض أبيات 
منها. وأنا أناقش الفسيفساء (وليس القصيدة) في الفصل الثالثء» بينما تولد 
الفصلان الرابع والخامس عن الرغبة في اكتشاف المزيد حول مجموعة من 
النقوش من دلفي ومجموعة من قوانين العصور القديمة المتأخرة - على التوالي 
- كنت قد تعرضت لها في أطروحتي للدكتوراه. 

خلاصة القول, إِنّ العمل ككل لم يكن أكثر تنظيما من طرح بعض أسئلة لم 
تُسأل والسير في الاتحاه الذي تأخذني إليه فحسبء وأنا أود أن أحتفظ بنكهة 
تلك المقاربة التجريبية. وأتمنى أن يجد القارئ الاستقصاءات الناتجة مثيرة .ما 
يكفي لأن يغفر لي أن بعض تلك التجارب لا تزال غير محسومة؛ وأن كثيراً من 
تلك الأسئلة لم يُجب عنها إلا جزئياً فحسب. 


الفصل الأول 
تعريف التقنية في أثينا الكلاسيكية”» 


«مكبلاً إلى صخخرة»؛ بروميثيوس الجبار يتذكر كيف ساعد البشرية©: 

كانت لهم أعين؛ لكنهم لا يبصرون» وكانت لهم آذان» لكنهم لا يسمعون. 
[...] ول يكونوا يعرفون كيف يبنون البيوت بالآجر في مواجهة الشمسء ولا 
يعرفون التعامل مع الخشب. فكانوا يعيشون في كهوف لا تصلها الشمس» 
كما يعيش النمل في الجحور [...]» وكانوا يعملون بلا حسابات نافعة إلى 
أن أريتهم مطالع النجوم ومواضعها [...]. وعلمتهم الأعداد» وهي الحيلة 
العظمى» والكتّابة» وهي أم الذاكرة» وأخضعت لهم الوحوش [...]) 
وسخرت لهم الخيل لجر العربات» وعلمتهم كيف يمسكون الزمام [...]. لا 
أحد غبري أعطى للبشر السفن والمراكب الشراعية التي تشق البحار [...]. 
وكان الطب هو أعظم ما علمته للبشر» فكانوا عندما بمرضون لا يجدون ما 


(1) يشير مصطلح العصور القديعة الكلاسيكية إ]زت20]9 551621داك إلى اليونان وروما القديمتين 
والتاريخ الثقافي الذي تمركز حول البحر الأبيض المتوسْط؛ وتكوّن من هاتين الحضارتين المتشابكتين 
اللتين تسميان معاً العالم الاغريقي- الرو ماني 0:14 7ةم67660-16 ءط؛ء وتحديداً يشير المصطلح 
في تحقيب التاريخ اليوناني إلى القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد. وتحديدا من سقوط الاستبداد 
الأثيني عام 510 قبل الميلاد حتى وفاة الإسكندر الأكبر في 323 قبل الميلاد. 

(2) تنسب مسرحية «بروميئيوس مكبلاً» «ناه8 وناءطاءهومع2 غالباً إلى الكاتب المسرحي اليوناني 
إسخيلوس 5ن الإطءو86 الذي يعرف أنه أبو التراجيديا اليونانية» وأحد كتاب التراجيديا الثلاثة 
الأوائل الذين بقيت مسرحياتهمء إلى حانب سوفوكليس 508500165 ويررييديس 1065م لرداك. 
وتذفب الأسظوزة إل أن بروكيوس ‏ أعه المبايرة - كان تضير البكره وكاث مغروفا بذكاته 
المخاد ع. وقد سرق بروميئيوس النار من كبير الآلهة زيوس وأعطاها للبشر الفانين» فعاقبه زيوس 
بأن كبله إلى صخرة وأطلق عليه عُقاباً يدعى «إثون» يأكل كبده في النهار, ثم يقوم زيوس بتجديد 
كبده في الليل» ليعود العَُاب ليأكلها في النهار. وأخيراً قام هيراكليز بتحرير بروميثيوس وإعادته إلى 
جبل أولمبس. وتتواتر أسطورة بروميثيوس في عدد من المصادر القديمة التي يُنسب إليه فيها - إما من 
باب الدين أو الإدانة - أنه لعب دوراً رئيساً في التاريخ المبكر للبشرية. 
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يدفعون به المرض عن أنفسهمء فلا بلسم ولاامرهم ولا إكسير» ولافتقارهم إلى 
الطب كانوا يهزلون إلى أن علمتهم تركيب الأدوية» فأصبحوا قادرين على اتقاء 
الأمراض المختلفة. [...]. تلك هي القصة كاملة بإيجاز: أيا كانت التقنيات 
التي في حوزة البشرء فقد أخذوها عن بروميثيوس(1). 

تكثر الصور الطبية في مسرحية إسخيلوس: يقال إن الجبار" يُجرع البشر 
دواء لمرضهمء والكلمات توصف أنها طبيبات للمزاج المعتل» وأيو© الهائمة 
على وجههاء وهي تحمل في رحمها ابن زيوس بعد أن حولتها هيرا 116:8 
الغيورة إلى بقرة» تناشد الجبار لكي يعطيها علاجاً لآلامها. وفي المقابل يُشْبّه 
بروميثيوس بطبيب فاشل لا يستطيع أن يشفي مرضه؛ فقد عجز أن يساعد 
نفسه رغم أنه أنقذ البشر من واقعهم البهيمي(2). 

يروي بندار في قصيدته البيثية الثالثة:”© (كتبت بين عامي 476 و467 قبل 
الميلاد) قصة شخصية أخرى تقع على منتصف الطريق بين البشر والالهة: 
المعالج الخارق أسكليبيوس و5ناأمء1ء5و4» الذي كانت أمه كورونيس 12020815 
قد حملت فيه من الإله أبولوه لكن حماقتها دفعتها لأن تخونه مع أحد بني 


(1) الجبايرة 2190805 وفقاً للميثولوجيا اليونانيق» هم سلالة الآلهة الأقوياء من نسل غايا 8238© 
وأورانوس 05ا9ق12] اللذين حكماً العالم في العصر الذهبي الأسطوري. وقد أزاح هؤلاء آلهة 
البانثيون الذين يسكنون جبل أولمبس في «المعركة مع الجبابرة»» وهو ما أحدث تحولا اسطورياً ربما 
أخذه اليونانيون عن الشرق الأدنى القديم. 

(2) كانت أيو 10) وفقاً للميثولوجيا اليونانية؛ وصيفة هيرا 1168 زوجة زيوسء» وقد اغتصب زيوس 
أيو؛ ثم حولها إلى بقرة حتى لا تتعرف عليها زوجته الغيورة» لكن هيرا لعلمها بحقيقة البقرة طلبتها 
منه هديةٌ» وعينت لها آرجوس بانوبتس 5م8900 وداج كثير الأعين لحراستها بعيداً عن زيوس. 
والأخير من جانبه أرسل هيرميس لقتل ارجوس. لذلك أطلقت هيرا البقرة أيو وأجبرتها على أن 
تهيم على وجها في الأرض دون راحة وأرسلت نعرة (ذيابة زرقاء) لتلسعها. طافت أيو.مصر حيث 
وضعت ابنها بيلوس الذي أصبح ملك مصر وأبا المصريين» بينما عاد ولداها كادموس ودانوس إلى 
بلاد اليونان. 

(3) تنسب القصائد البيثة 0065 «ؤذطالاط إلى مدينة بيئو مطالاط وهو الاسم القديم لمدينة دلفي» وهي 
عبارة عن مجموعة من القصائد أنشدها بندار عهلوذط تعبيراً عن انتصار اللاعبين في الألعاب 
الرياضية التي كانت تقام في المدينة كل أربع سنوات. 
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البشرء وهي بذلك «كانت تحري وراء المستحيل بامال لا تتحقق» (23: هل 
الأمل شكل من الشطط؟). فحق لأبولو أن يقتل كورونيس, لكنه أنقذ ابنه من 
رحمها وهي تتمدد على محرقتها الجنائزية (40-39). وبمساعدة معلمه القنطور 
خيرون": أصبح أسكليبيوس طبيباً ناجحاً للغاية؛ لكن «حتى الحكمة تُكرّس 
للربح» (54). فقد دفعه الطمع لأن يتجاوز الحد ويعيد إنساناً من الموت» 
وسرعان ما ضربه زيوس بصاعقة فقتله. وبندار من جانبه يستغل الفرصة لكي 
يحض القرّاء على احترام التفاوت بين الآلهة والبشر» وألا تنذهب عقولهم إلى 
أعلى من مكانتهم(3). 

منذ وقت مبكر جداً صورت الثقافة اليونانية الطب, والأشكال الأخرى 
المشابهة من المعرفة أنها غامضة» فهي شاقة ومدهشة» وخطرة ولا غنى 
عنهاء وهي ميدان الأقوياء وإن كانت أخلاقهم تثير الشبهات(4). أتناول في 
الفصل الحالي السئال العام: ما هي التقنية من خلال مثال محدد هو: كيف تم 
تعريف الطب ضمناً؛ أو صراحة» بوصفه تقنية في القرنين الخامس والرابع قبل 
الميلاد؟(5) 

وقد وقع اختياري على الطب موضوعاً لدراستي لعدة أسباب» ناهيك عن 
توفر نصوص من جانب التقنيين أنفسهم, مثل المجموعة الأبقراطية©(6). فقد 
كان الطب يحظى بتقدير كبير لكونه ينتج الخير الأكبر ألا وهو الصحة(). 
وفي الوقت نفسه. كان الطب» كما يوضح إسخيلوس وبندار» موضع 
الغموض والمفارقة الأخلاقيين. فالأطباء يفعلون أشياء بغيضة» فهم يبترون 
ويكوون ويجرعون الناس عقاقير كريهة المذاق» لأنهم يعرفون أنها ستفيدهم 
في النهاية. فإنقاذ الحياة يستلزم في بعض الأحيان السير بعكس ما يمليه الحس 
العام(8). كما تقابلنا في الصور الطبية الغزيرة في الخنطاب السياسي والأخلاقي 
١‏ المطرر 2ف جوري لع لاني ع اجلان رادم الاق جني سان 


(2) المجموعة الأبقراطية وام:0©) 0073]1مم1431 عبارة عن مجموعة من حوالي سبعين من الأعمال الطبية 
المبكرة التي ترتبط غالباً بالطبيب اليوناني القديم أبقراط وتعاليمه» وإن كانت بجهولة المصدر. 
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لليونان الكلاسيكية تناظرات بين الجسم الإنساني والجسم السياسي"» وفكرة 
أن مفاسد المجتمع تشبه الأمراضء وما إلى ذلك. وتقع تلك التناظرات في 
العمق؛ لأنها تضفي قيماً سياسية وأخلاقية على الجسم وعلى الطبيعة ذاتها(9). 
وبناءً على ذلكء فإن اختيار مثال الطب يسمح لنا باستكشاف بعض السمات 
المهمة التي كانت- في رأيي-“ميز المناقشات القدرة للتقنية بشكل عام؛ كالنفع 
الكبير» والغموض الأخلاقي» والصدى السياسي القوي. 

غير أن تتبع تشعبات هذه المناقشات ليس بالأمر الهين. فأولاً توجد صعوبة 
أن المدى الدلالي لمصطلح «التقنية» عمطءء) لا يتطابق مع المصطلحات الحديئة 
المكافئة له. فالشيء نفسه كان يسمى في الوقت ذاته تقنية» أو حكمة 14ام50 
أو معرفة ©2زع66ؤزمء (معرفة صارمة أو ثابتة) أو دينامية وزدمهملال (قوة)(10). 
وكذلك كان هناك جدل حول ما إذا كانت نظماً معرفية معينة مثل البلاغة 
فإنها تندرج تحت التقنية أصلاً. وكتاب أبقراط «حول التقنية)0©» على سبيل 
المثال» عبارة عن دفا ع ضد الزعم أن التقنية الطبية لا وجود لها(11). وقد كان 
هناك فضلاً عن ذلك» جدل حول الدور الذي يجب أن يلعبه التقنيون في 
المجتمع» وحول الصدى الأخلاقي لما يفعلونه. 

ومن الأمثلة المهمة جداً على ذلكء التمييز المعروف بين التقني 06110115805 
والتقني الوضيع 637800505. وتنشأ وضاعة الأخير من طمعه؛ أو استعداده 
لأن يفعل أي شيء من أجل المال» وكانت تتجلى أساساً في التشوه الجسدي. 
فعند زينوفون- على سبيل المثال- يقوم التقني الوضيع «بإفساد أجسام العمال 
ورؤسائهم بإجبارهم على السكون والاحتباس وعدم الخروج» وفي بعض 
(1) الجسم السياسي +ذاناوم نزكوط هو الأمة أو الدولة أو أحد توابعها المدنية كالمقاطعة أو المدينة. 

وقد آثر المترجم أن يستخدم هذا الوصف المجازي ليبقي على التناظر بين الجسمين: الإنساني 

والمراكي: 


(2) بالنسبة للأسماء الأجنبية للكتب والحوثء يرجى الرجوع إلى هوامش الفصولء. كل حسب 


در نيبة. 
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الحالات قضاء اليوم بجوار النار. وإضعاف الجسد يتضمن إضعافاً جديا 
للعقل(12). وبالمثل بالنسبة لأرسطوء يعد «العمل وضيعاًء سواء أكان تقنية أم 
تعلماًء إذا جعل جسد الرجل الحر أو روحه أو عقله عدي الفائدة لاستخدامات 
الفضيلة وأفعالها». ونحن لذلك نطلق الصفة «وضيع» على تلك التقنيات التي 
تضر الجسد وتمارس نشاطاتها من أجل المال. و«أرقى أنواع التقنية هي أقلها 
اعتماداً على المصادفة» وأكثرها وضاعة هي الأكثر تشويها للأجسام» (13). 

كانت هذه الأقوال تؤخذ في أغلب الأحيان.معناها الظاهري. ورغم ذلك؛ 
وعلى اعتبار الفكرة واسعة الانتشار بأن الجمال الجسديء أو عدمه يتلازم 
مع الصلاح الداخلي أو نقيضه؛ فلا بد من النظر إلى الأقوال التي تربط التقنية 
بالجسد المشوه؛ وما يتلازم مع ذلك من افتقار إلى الفضيلة؛ على أنها متحيزة. 
فلا بد أن يكون واضحاًء أن جمالية تصوير جسم العامل تعتمد على القيمة 
التي تضفى على العملء ومثالنا على ذلك الأنصاب الرسمية الكثيرة في الاتحاد 
السوفيتي السابق التي كانت تصور العمال بوصفهم تحسيدا لبنية قوية مثالية. 
والأكثر من ذلك أنه في اليونان القديمة» لم يكن جسم العامل يُصوّر على أنه 
مشوه فقطء فهناك عدة زهريات تصور التقنيين عراة» بطريقة سرت أنها واقع 
حال عملهم؛ لكن يمكن أن تكون أيضاً مثالاً «للعري البطولي)» الذي يقصد 
به الاحتفاء بأجساد التقنيين» وليس تعريضها للاحتقار(14). 

ويمكن أن نقول باختصار: إن من المشكوك فيهء أن يكون هذا التمييز بين 
التقني» والتقني الوضيع كان يفصل بين مجموعتين واضحتين بطريقة كان 
يعترف بها التقنيون أنفسهم. فمصطلح التقني الوضيع والمصطلحات الأخرى 
ذات الصلة تبدو أنها لم تكن كثيرة الاستخدام إلى أن وصل القرن الرابع قبل 
الميلاد» وربما جاء استخدامها المتزايد حينذاك استجابة للموقف السياسي المتغير 
والقوة المتزايدة للمواطنين 168205» بداية من العقد السادس من القرن الخنامس 
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قبل الميلاد فصاعداًء بعد سقوط حكم المستبدين الثلاثين”". ورغم ذلك تظل 
دلالة مصطلح التقني الوضيع غير واضحة المعالم» فلا تشير تحديداً إلى طبقة 
اقتصادية-اجتماعية حقيقية» في مقابل المواطنين» أي الجهال غير المواطنين» أو 
الطبقة الدنيا غير المترفة(15). ويقال كثيراً إن الديمقراطية الأثينية كانت تعتمد في 
وجودها على إقصاء «الآخرين» أو غير المواطنين (النساء والعبيد والأجانب). 
وقد عمل هذا الإقصاء. في الوقت ذاته. على تشكيل هيئة المواطنين بوصفهم 
((سواسية»» وبالتالي متماسكين. وما يثير انتباهنا هو أن التقنيين كانوا كثيراً ما 
ينتهي بهم الأمر لأن يعدّوا مع «الآخرين»؛ أي مع النساء والعبيد والأحانب. 
ومع أن غالبية المقيمين 11165 (أي الأجانب الشرعيين)» ورما حتى الرجال 
الممتقينء كانوا فعلاً يشتغلون بالحرف والتجارة (فلم يكن مقدورهم أنيمتلكوا 
أرضاً)» فإن كثيراً من التقنيين الذين كانوا يعيشون في أثينا كانوا مواطنين(16). 
وإنكار «المساواة» على التقنيين و محاولة وضعهم مع «الآخرين» أو خفض 
مكانتهم فعلياً بالنظر إليهم أنهم وضيعون يعد- في رأبي- دلالة على أنهم 
كانوا يُعدّونَ خطرين نوعاً ماء وسوف أتوسع في هذه النقطة في الخاتمة. 
وبناء على ذلك» سأخصّص الجزء الأكبر من هذا الفصل لتحديد أبرز 
سمات التقنية من خلال مغال الطب. ومن أجل ذلك سأراجع الآراء التي عبّر 
عنها التقنيون (الأطباء الأبقراطيون) وغير التقنيين (في المقام الأول أفلاطون, 
وكذلك أرسطو وزينوفون)» وأقارن بينها إن أمكن(17). وأنا أدرك تماماً ما في 
هذا التقسيم من اصطنا ع؛ ومن تنوع وتعقيد على جانبي خط التقسيم نفسه. 
وإذا تمكنت من إثبات استحالة الخروج بتعريف موحد للتقنية» حتى بعد العمل 
على التوفيق بلا هوادة بين اراء التقنيين وغير التقنيين المختلفة» فإن إدخال المزيد 
(1) المستبدون الثلاثرن 5)موءبز؛ لوز كانوا أقلية حاكمة تابعة لأسبرطة حكمت أثينا بعد هزيعتها في 
الحرب البيلوبونيزية 431 - 404 قبل الميلاد. وكان الأثينيون المعاصرون يشيرون إليهم باسم (الأقلية 


الحاكمة» أو «الثلاثين»» وانتشر تعبير «المستبدين الثلاثين» من جانب المؤر خين اللاحقين. كان من 
أشهر هولاء الحكام كريتياس وثيرامينيس. 
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من التعقيدات في الصورة الكلية (وهو ما يمكن أن تفعله دراسة أوسع من هذه) 
يؤكد ما أذهب إليه من باب أولى» وذلك لأن أحد أهدافي في هذا الفصل هو 
التشكيك في وجود فكرة واحدة» أو حتى سائدة» عن التقنية. 

وفي النهاية» سوف تنبثئق صورة عامة للتقنية تُظهر الخلاف بين التقنيين 
وغير التقنيين حول بعض النقاط الرئيسة كقيمة الخبرة» وإمكانية بلوغ الدقة 
وإمكانية تعليم التقنية» وفضيلة الممارسين. وسوف أجتهد في أن أوضح أن 
أمثال هذه الخلافات تكشف عن افتراقات أوسع, وهذه بدورها سوف أربطها 
بقضية الدور الذي كان على التقنيين أن يؤدوه في المدينة 0115م. وسوف أفترض 
أن التقنيين في أثينا الكلاسيكية يمكن عدذهم جماعة» خاصة إذا كانوا بمارسون 
التقنية نفسها. فقد كان التقنيون يُنتقّدون كما لو كانوا يشكلون جماعة» فضلاً 
عن أن العمل في أثينا الكلاسيكية لم يكن وظيفة اقتصادية فحسبء وإنما [...] 
آلية لتعريف الذات أيضاً(18). 

وفي الختام سأقدم فكرتين؛ الأولى: أنه كانت هناك أكثر من نقطة استشراف 
واحدة لمسألة التقنية في أثينا الكلاسيكية» ولذلك يجب علينا أن نسترجع 
أصواتاً كثيرة وندخلها في حوار. فالمؤرخون الذين يؤيدون «الرؤية المهيمنة» 
(انظر المقدمة) يبميلون لأن يعتمدوا على أفلاطون حصرياً تقريباء في الصورة 
التي يكونونها حول التقنية في اليونان الكلاسيكية» ويميلون إلى التهوين من 
شأن المغزى السياسي للرؤى المقدمة حول هذا الموضوعء هما في ذلك رؤى 
أفلاطون نفسه. أو المبالغة في تبسيط هذا المغزى. وتبعاً لذلك تدمثل فكرتي 
الثانية: في أنه اتفاقا مع التمييز المتحيز بين التقني والتقني الوضيع» كانت هناك 
مضامين سياسية واجتماعية لأخذ أحد الموقفين دون الآخر إزاء مسألة التقنية. 
وقديكون من المدهش للقارئ الحديث أن يرى كيف أن المناقشات حول تعريف 
التقنية» ومكانتها كانت مطمورة في الخطابات المتعلقة بالأخلاق والسياسة. 
فقد كان الاستنتاج «ما بعد الحدائي» الذي يصدمنا في هذه الأيام ويقول: إن 


26 تعريف التقنية في ألينا الكلاسيكية 


المعرفة كلها سياسية (بمعنى أنه لا بمكن فصلها عن علاقات القوة) أمراً بديهيا 
لدى الأثيني العادي» إذ لم يكن يخطر على باله أن الأشكال اللاسياسية أو 
المعيارية من المعرفة حول المجتمع؛ أو أفراده ممكنة أو مرغوب فيها(19). 


تبرز معظم تعريفات المعرفة التقنية ارتباطها بالصنع والبراعة» وليس بالمعرفة 
فحسب. فالتقنية تُربَط في غالب الأحيان بكلمة 6:83 [العمل] وهي كلمة 
واسعة الدلالات تترجم بشكل فضفاض إلى «أفعال» وا و«أعمال» 1/0115 
وانتائج» 15اناةع:» وفي بعض الأحيان تعدّ من المصطلحات الملازمة للكلام 
زمعه! المجرد» في مقابل الحقائق. وعند أرسطو تعد التقنية مكافئة «للعادة 
المنتجة» عع1)اء01م 15ء» وهي منتجة من حيث إنها تانق إلى الوجود بشيء 
غير واجب الوجود (أي ليس ضرورياً)؛ ولا يوجد في الطبيعة» أي شيء 
يعتمد وجوده على الصانع (التقني). وذلك يتضمن إنتاج غير الملموس: 
كالصحة للطبيب» والإقناع للخطيبء والبرهان للرياضي. والإنتاج عبارة 
عن عملية وتحقيق للإمكان» ولذلك فإن التقنية كثيراً ما توصف أنها دينامية 
(قوة أو إمكانية). وهذا يعطي لأرسطو المجال للموازاة مع الأخلاق, لأننا 
في رأي أرسطو نكتسب الفضائل ببلوغهاء تماماً كما يصبح الواحد منا بنّاء 
بالبناء. وبذلك يُكتسّب الطب من خلال الخبرة» وليس الكتب الدراسية 
فحسب(20). 

ومع ذلك ففي محاورة جورجياس 0018125 لأفلاطون يفصل سقراط 
التقنية الحقيقية (في مقابل الزائفة) عن العمل 3870م والممارسة 1166 وحتى 
الخبرة 518زءمتء» ويؤكد بالأحرى على أهمية العقل؟ ومع10 الذي ينظر إليه 


(1) اللوجوس و5مع10» وفقاً للفلسفة اليونانية القديمة» هو العقل أو المبدأ العقلاني في الكون. لكن 
من معاني هذه الكلمة أيضاً (جمعها زوع10) التقرير والخطاب والكلام. وأعتقد أن سياق العرض 
يوحي بكلا المعنيين معاً: العقل والكلام. 
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أساساً بوصفه معرفة الأسباب المتعلقة.مجال معين من محالات النشاط(21). 
وكذلك امتدح أفلاطون تلك التقنيات التي تقوم الممارسة فيها على التفكير 
الرياضيء والعلاقات التراتبية الراسخة التي تتناسب قيمة التقنية فيها بشكل 
مباشر مع درجة تحريدها. وفي محاورة فيليبوس ونااء11ط2 يوظف فن البناء 
مقاييس وأدوات» وهو لذلك يبلغ درجة كبيرة من الدقة تحعله «أكثر تقنية» 
مثلاً من الطب الذي نعرف من المجموعة الأبقراطية؛ أن استخدامه للقياسات 
الكمية 152ل كان ضئيالةٌ ومحل حدل(22). ٠:‏ لم يعود اوضر ن 2 
«الجمهورية» للتمييز بين تقنية المستخدم. وتقنية الصانع؛ وتقنية ة المقلد: وذلك 
في محاولة منه لوضع تصنيف للمعرفة التقنية. تتناول هذه المحاورة نقد ممارسات 
التقليد. ولذلك لا يكون من قبيل المفاجأة أن تأتي تقنية المقلد الأدنى بين 
الثلاثة. والصانع بدوره يوضع في مرتبة أدنى من المستخدم؛ ذلك لأن الأول 
لم يوهب إلا الرأي الصحيح, في حين يمتلك الأخير معرفة ©15]610مء بالشيء؛ 
كالفرق بين عازف الناي وصانعه(23). لكن هل معنى ذلك أن أفلاطون يقول 
فعلاً إن صانع الأحذية يعرف حول الأحذية أقل من أي من زبائنه؟ وإن المريض 
يعرف حول الصحة أكثر من الطبيب؟ إن إعطاء أفلاطون (وأرسطو) الأولوية 
للمستخدم يثير الريبة؛ لأنه يحرم الصانع - التقني - من المكانة المتميزة التي 
يحتلها بفضل خبرته؛ وينزله إلى مرتبة الشخص العاديء أو أسوأ في الحقيقة. 
وقد وضع أرسطو في كتاب «الميتافيزيقا» تصوّره الخاص ,كراتب المعرفة» 
وهو في الوقت نفسه ترتيب للأشخاص الذين يمتلكون هذه المعرفة. وهنا 
يكون أولئك الذين يمتلكون الأحاسيس فحسب <أي الحيوانات» مع أن 
أرسطو يرى أن الحيوانات تمتلك ذاكرة وخبرة) أدنى من الإنسان ذي الخبرة 
وهذا الأخبر يكون بدوره أدنى مرتبة من التقنيين. والمنطق وراء هذا الرأي هو 
أن الخبرة عندما تصير أفعالاً لا تختلف عن التقنية» والتقنية تكتسب من خلال 
الخبرة» لكن على خلاف الخبرة تمتلك التقنية معرفة .ما هو عام ويمكن تعليمها. 
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وقابلية التقنية للتعليم تحعلها معرفة 015]6726م6. وفوق التقنيين (الذين يُسَمون 
الآن الأشخاص غير المدربين أمصطءعامءزعدك في تأكيد على العمل اليدوي) 
يوجد التقنيون البارعون 1405265ء:11طعج الذين يعرفون (وفقاً لأفلاطون) 
الأسباب ويفعلون الأشياء وفقاً للعقل. وعلى قمة التراتبية التي وضعها أرسطو 
توحد الأشكال التأملية من المعرفة التي تكون لها السيادة على المعرفة المنتجة 
والتقنية(24). 

والاصطناع خاصية لازمة للتقنية وإنتاجها. فكثيراً ما نحد التقنية مقترنة 
بالمكئة'" عمهطءءم, أي الحيلة أو المكيدة أو الخدعة. وفي إحدى الحالات 
النادرة لظهور التقنية في النقوش القديكة نحدها تأتي في صيغة: كذا وكذا -50 
300-50 (في العادة جماعة متحالفة مع أثينا أو خاضعة لها) لن يؤذي كذا وكذا 
(في العادة أثينا) عبر الكلمات أو الأعمال أو التقنية أو الماكينة(25). ولا توجد 
منتجات التقنية دون تدخل محدد وهادف في طبيعة سابقة الوجود. فالتقني 
يخلق شيئاً لم يكن موجوداً من قبل» أي شيئاً لا يأتي إلى الوجود كما تأتي 
الزهرة أو القطة» ولا يبلى كما تبليان. وكذلك يتفق بعظم المؤلفين القدماءى 
على وجود بعد تاريخي قوي للتقنيات أيضاً: إنها جميعاً اكنُشفت غالباً عند 
نقطة موغلة في القدم» وأنها تتغير.كرور الزمن(26). / ويذهب أفلاطون في 
محاورة طيمايوس 1180365 إلى أن الكون نفسه قد أنتجته التقنية عبر الفعل 
الحرفي الإلهي مقمكاكدى عستللل أو الصانع العام©. فيما يذهب أرسطو إلى 


(1) لقدكنت حذراً في البداية من استخدام كلمتي «ماكينة» و(إمحرك) ترحمة ل 106ا12 أو عمقطععم 
وعمنعمء على التوالي» لأن هاتين الكلمتين تبدوان «كبيرتين» أو «واسعتين» على العصور القدركة 
وتقنيتها المتواضعة على حدٌ علمي؛ وكت لذلك أنحو إلى تخفيفهما بكلمات مثل «آلات)» أو 
«أدوات». لكن عندما وجدت المؤلفة» في فصول لاحقة, تربط الماكينة بالميكانيكيين وتتحدث 
عن الانتقال من المحر كات في العصور القديمة إلى المحرك البخاري» عدلت عن تحوطي وعدت إلى 
الكلمتين «الكبيرتين». 

)22 الصانع العام أو الماهر عع7ناندمء72 كلمة لاتينية من الأصل اليوناني 067010115805 تشير وفقاً للغة 
الفلسفية والدبنية إلى الله الخالق المسوئول عن خلق الكون. 
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أن الطبيعة والفضيلة أفضل وأكثر دقة من أية تقنية(27). 

وعندما نتحول الآن إلى البحوث الأبقراطية» تنبئق بعض التناقضات. فبداية 
تظهر لحي حاط يجي بي جوهره بين العمل والفكر؛ رغم ميله الواضح 
إلى الأول. فمن اُسَلَّم به أن الطبيب يجب أن يتعلم من الخبرة(28). بل إن 
وجود التقنية ذاته يرهن عليه من كونها تُرى وتُغرّف وتحدّد عبر صنع الأشياء 
مأعنمم وعه. وتكون للأعمال أحياناً أفضلية على العقل» ليس لأن العامة 
سيطلبون من الطبيب فقطء برهاناً ملموساً على خبرته غير الكلام(29). ورغم 
تأكيد أبقراط في بحثه «حول التنفس» 5ط]8:63 08 على أن الأطباء يفهمون 
بعض أعمال الفكر 6588 وليس الجسم فحسب (أكثر من العامة) نبحده يُذْكرُ 
القارئ أنه في حال ضرورة استخدام الأيديء تثبت العادة (الروح) أنها أفضل 
معله(20). بل إن بحوثاً قليلة نسبياً تؤكد على البعد اليدوي للطبء وفي ذلك 
تذهب مقدمة كتاب «الأمراض 1) إلى أن معرفة الفرق بين الحذق وانعدامه 
تعد من الأساسيات للطبيب الجيد(31). 

يؤكد كثير من المؤلفين الأبقراطيين على خاصيتين لا تحظيان باهتمام كبير 
في النصوص الفلسفية التي عرضناها فيما سبق: كون الطب والتقنية عموما 
يتعلقان بصنع القرار» وقدرة الطبيب على تفسير قراراته» وهو ما تساوي بعض 
النصوص بينه وبين معرفة الأسباب. وفي ذلك يرى مؤلف كتاب «حول التقنية») 
أن وجود طرق عمل صحيحة وخاطئة يشكل شرطاً ضرورياً وكافياً لوجود 
التقنية ذاتها. فالطبيب يستطيع أن بميز العلاجات الجيدة من الرديئة» ويثني على 
مكونات مختلفة للنظام الغذائي أو:يلقي عليها اللائمة؛ و«الأخطاء شأنها شأن 
المنافع تعد شواهد على وجود التقنية [...] وفي حال وجود حدود واضحة 
بين الصحيح وغير الصحيح كيف لا تكون هناك تقنية؟)(32) وإمكانية التنبت 
من حقيقة أو زيف أقوال الطب هو بالفعل ما يميزه» كما يذهب بحث «الطب 
القديم»» وذلك على خلاف غير الواضح وغير القابل للتفسير الذي يصاغ 
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بالناق قن شنكل تشلمَات وفرضيات06633 وَنطرا لان القزارات اللتيرة يحت 
أن تقوم على معرفة الصحيح وغير الصحيح, يورد كتاب «حول المفاصل» 
إجراءات ثبت فشلها ويحاول أن يشرح السبب وراء هذا الفشل(34). 

ويشترك كثير من المؤلفين الأبقراطيين في هذا التأكيد على القدرة على 
تعليل طريقة العمل - أي القدرة على تقديم الأسباب - مع أن رؤية بعضهم 
كانت تتميز بالحتمية أكثر من غيرهم. وفي ذلك يذهب كتاب «حول التقنية) 
إلى أنه لا شيء يعد عفوياء إذ إن كل شيء في محال الطب يحدث لسبب. 
ووجود الارتباطات السببية التي يمكن قراءتها من خلال الأعراض هو الذي 
يسمح للأطباء أن يصنعوا القرارات؛ وأن هارسوا التنبؤ. وعدم قدرتنا في بعض 
الأحيان على معرفة السبب لا تعني أنه ليس هناك سببء بل إن الخبرة التي 
يراكمها الفرد أو التقدم في المجال كله يتجليان في القدرة على كشف نسيج 
الأسباب المرضية. وقد جاء كتاب «الأوبئة 1» أكثر غموضاً في هذا الصدد؛ 
لأن ارتباطات الأعراض قد تسمح بإجراء تنبؤات» لكنها لا تكشف بالضرورة 
عن بنية سببية تحتية مستقرة» ولذلك لا تكون التنبؤات مؤكدة. ويستطيع 
الطبيب من قراءة الأعراض أن يتنبأ في أحسن الأحوال يما هو مرجح. ومن 
الأمور الشائكة على نحو خاص تحديد أسباب الأمراضء؛ وفي ذلك يذهب 
كتاب «حول التنفس»» مع أنه كتبّ أساساً لتوضيح أن الأنفاس أو الهواء هي 
السبب الرئيس لكل الأمراض. إلى أن «المرء يتخذ القرارات حول الأمراض 
الأكثر غموضاً وصعوبة من خلال الرأيء أكثر منه من خلال التقنية» وفي ذلك 
يكمن الاختلاف الأكبر بين وجود الخبرة وانعدامها. ويقابلنا في كتاب «( حول 
التقنية» أيضاً أن معرفة الأسباب هي التي تميز المريض عن الطبيب. لكن الطب 
القديم يحث الخبراء على التشارك في معارفهم مع المرضى في أن يشرحوا لهم 
ما حدث لهم يطريقة مبسطة. والهدف من ذلك هو ألا «يفلت الواقع» من 
يدي الطبيب)(35). 
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وفيما يتعلق بقضية الاصطناع تبدو البحوث الأبقراطية متفقة مع الطبيعة 
والتقنية» أكثر منها متعارضة معهما. من ذلك على سبيل المثال أن بعض طرق 
تحبير الأطراف المخلوعة أو العناية بالكسور كانت تسمى «وفقاً للطبيعة» 
(خاصة عندما كانت تتضمن سحبا)؛ بيئما ل تكن طرق أخرى تسمى وفقاً 
للطبيعة على الإطلاق» دون أن يصاحب هذا التمييز حكماً قيمياً قوياً. فكون 
بعض الااحراءات اصطناعية لا يعني أنها لا يجب أن تستخدم في حال الضرورة. 
فمن غير المقبول أن يكون في حوزة المرء ماكينة ولا يستخدمها بالطريقة 
الصحيحة, إذ من المخزي وغير التقني ألا يستنبط المرء كيف يشغل الآللات. 
ولذلك لا بد أن يكون الطبيب قادراً على توظيف كل من الوسائل الطبيعية 
والاصطناعية للوصول إلى هدفه. وفي ذلك يقول مؤلف حول التقنية» «إننا 
نكون تقنيين زمع067010111» وليس شيئاً آخر» حينما تكون لنا الغلبة عن طريق 
اللآلات الطبيعية أو التقنية»(36). 

على أن السوال حول ما هو طبيعي وما هو غير طبيعي ليس بسيطاً أو 
مباشراً. فمثلا ما هو الوضع الجسمي الصحيح الذي يجب أن يتخذه المريض 
عندما يُجبّر طرفه المكسور بغرض التصحيح؟ إن كل طرف سيتخذ وضعاً 
أقرب ما يكون إلى طبيعته الحقيقية» والقدرة على التعرف على هذا الوضع 
تميز الطبيب الخبير عن الطبيب عديم الخبرة. لكن في حالة تشوهات مثل القدم 
الحنفاء”"" تعد الحالة غير المعالجة ضد الطبيعة» ويكون الهدف من تدخل الطبيب 
هو العودة إلى الحالة الطبيعية(37). 

والقول إن الطب يعمل وفقاً للطبيعة فكرة شائعة جداً. وفي ذلك يذهب 
كتاب «الأوبئة 4) إلى أن «الطبيعة هي طبيب الأمراض» حيث تكتشف الطبيعة 
نفسها الطرق» ولا تأتي نتيجة للتفكير. [...] فالطبيعة جيدة التعليم التي لا 
تتعلم عن قصد تنتج الضروري». ويّقدم الطبيب ضمنيا بوصفه معاون الطبيعة؛ 


© القدم الخنفاء: هي القدم الملتوية التي يصير ظاهرها باطنها. 
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حيث يساعد مثلاً في تسهيل أزمة» وبالتالي تخفيف حالة المريض(38). ووفقاً 
لموؤلف «الحمية 1) «تشترك كل التقنيات في بعض الأشياء مع طبيعة الإنسان»» 
و«لا تختلف الطبيعة عن الطب». وكذلك يرى المؤلف نفسه أن النشاطات 
التقنية توازي ما يحدث في الجسم (كأن يكون الطبخ مثلاً مشابهاً للهضم). أو 
حتى تحاكي دوران الكونء وهي بذلك تمثل التجلي المرئي المقدر إلهياً لعمليات 
غير مرئية. وبسبب هذا التناغم بين التقنية والطبيعة يتنمكن الطب من ملاحظة 
غير المرئي على أساس المرئي من خلال قراءة الأعراض التي تعتمد بدورها على 
الخبرة(39). وفي بعض الأحيان عندما يحاول الطبيب أن يصنع تشخيصاًء لا 
تعطيه الطبيعة المعلومات طواعية. وفي تلك ا حالة يمكن للطب أن يرغم الطبيعة 
ويكرههاء دون إيذائهاء ثم يتقدم بعد ذلك إلى القراءة الضرورية. وفي هذا 
السياق توصف التقنية أنها قوة وكفاح وتغلب وتمكن(40). 

يقدم بعض المؤلفين الأبقراطيين بعداً زمنياً للعلاقة بين الإنسان والطبيعة. 
فيئكد كتاب «الطب القديم» أن الطب تقدم مع مرور الزمن وسيتوصل إلى 
ا ولذلك يلزم الطبيب أن يستوعب هذا الميراث 

من المعرفة المتراكمة الذي يتضمن إدراك أن الشخص الصحيح جسمياً يحتاج 
إلى نظام غذائي» وأسلوب حياة مختلفين عن المرضى. ويذهب المؤلف إلى أن 
البشر كانوا في بادئ الأمر يأكلون الأشياء نفسها التي تأكلها الحيوانات؛ لكنهم 
بعد ذلك اكتشفوا نظاماً غذائياً مختلفأ يقوم على استخدام الحبوب ويتحريب 
الغذاء. وهذا النوع من البحوث يستحق عن جدارة أن يندرج تحت مسمى 
الطب؛ لأنه ((اكشُشف من أجل الصحة وإنقاذ البشر وتغذيتهم)(41). 

ذعونا الآن نلخض ما سبق قد أوضتكا أتدرغم وتحرم ]جما م بين التقنيين 
وغير التقنيين حول بعض خصائص التقنية (وتحديداً ارتباطها بالخبرة)» فإن 
ثمة تعقيدات تنبثق عندما نحاول الخلوص إلى تعريف للتقنية يشترك فيه كل 
الأشخاص المهتمين بها. وبقدر ما يعدٌ التصنيف شكلاً من أشكال السيطرة» 
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يمكن النظر إلى تراتبيات أفلاطون وأرسطو بوصفها محاولات للسيطرة على 
التقنية من خلال التعريف. فهما يصفان المعرفة التقنية على طول طيف تهيمن 
عليه قيم كانت مهمة بالنسبة لهم (التجريد الذي يتجلى في استخدام نوع 
معين من الرياضيات بالنسبة لأفلاطون. والمعرفة بالأسباب بالنسبة لأرسطو)ء 
لكن ليس بالضرورة للتقنيين أنفسهم. وقد كان المولفون الأبقراطيون متناقضين 
حول موضوع د الر ياضيات 513601201280108 (كما سنرى لاحقاً) 
وموضوع معرفة الأسبابء بينما أكدوا عوضاً عن ذلك على بعض الجوانب 
العملية لمعرفتهم: مثل قدرتها على صنع القرار وطبيعتها اليدوية. لاحظ 
كيف يكون التوازن بين الصانع والمستخدم والطبيب والمريض منحرفاً عند 
الأبقراطيين مقارنة بالتوازن الذي قدمه أفلاطون. حيث يكون الصانع (صانع 
الصحة: المعالج) أعلى مكانة من المستخدمء رغم أن المستخدم «(المريض) 
وفق الظاهر يبدو أنه يتمتع بوصول متميز إلى المعرفة بجسمه. وعوضاً عن 
ذلكء ومن خلال بعض القيودء يحرم الأطباء المرضى من الوصول المتميز إلى 
حالتهم؛ فيعرف الأوائل من خلال القراءة الخبيرة للأعراض حول الحالة غير 
المرئية للأجسام؛ أكثر ئما يعرف المرضى أنفسهم. وفيما يتعلق بالأهمية الأوسع 
للتقنية يواجهنا الاعتقاد أن تقدم التقنية رافق تطور البشرية من الحالة البهيمية 
إلى حالة أكثر تحضرأء إن لم يكن قد تسبب فيه بطريقة مباشرة» كما في قصة 
بروميكيوس: 


التقنية والحظ 
هل بإمكان التقنية أن تبلغ اليقين» أم تراها تتقيد بالحضور الحتمي لعنصر 
المصادفة ولاءبرن؟ كثيراً ما توصف المعرفة التقنية أنها حدسية» أي قادرة على 
أن تحرز الهدف. والهدف في هذه الحالة يتمثل في اللحظة: أو الفرصة المواتية 
التي لا يمكن أن تحدد مقدماء ورغم ذلك يجب أن تُطلب باستمرار» وتختلف 
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من حالة إلى أخرى. وحدسية التقنية تنج بذلك عما فيها من تفاوض مستمر 
بين المبادئ العامة والحالات الفردية(42). 

وكما رأينا فعلاً يعدمد تصنيف التقنيات في محاورة فيليبوس لأفلاطون على 
درجة الدقة والمحتوى الرياضي المختلفين في كل منها. فالموسيقى والطب 
والزراعة وفن الربان وفن الجترال» على خلاف البناء والحساب» تحتوي 
جميعها على عنصر المصادفة. وباستبعاد الرياضيات لا يبقى أمامنا إلا الخبرة 
والحدس. وتؤدي هذه الخاصية - في رأي أفلاطون - إلى شكل من المعرفة 
أقل تقنية(43). 

وفي المقابل ينظر أرسطو إلى الخاصية الحدسية للتقنية بوصفها توضيحا 
جيداً لرؤيته للفضيلة. فالأسئلة حول السلوك الأخلاقي والطب متمائلة من 
حيث أن كلاهما ليست له إجابة ثابتة» فتقع تلك الإجابات في حيز «الأرجح» 
وغير المحدد بالكامل وغير الواضح. فالأخلاق ليست دقيقة» ولكي يتصرف 
المرء على نحو أخلاقي» كما هي الحال مع الطبيب أو قائد الدفة» ينبغي عليه 
أن يضع الفرصة 12105 نصب عينيه. وعلى ذلك يمكن القول إن التقنية تكون 
بدرجة ما رهينة المصادفة» ورما كانت المصادفة في ميوعتها هي التي تخلق 
الفرص وتفسح المجال للخاصية الدينامية في كل من المعرفة التقنية والأخلاقية. 
ويقتبس أرسطو من الشاعر التراجحيدي احاثون”" ما يؤكد أن التقنية والمصادفة 
مولعتان إحداهما بالأخرى» وبينهما جاذبية متبادلة(44). كما يساعد وجود 
المصادفة أرسطو في توضيح كيف تتشكل المعرفة التقنية أيضاً؛ لأنه «عندما 
تننج فكرة عمومية واحدة حول أشياء متماثلة من اعتبارات إمبريقية كثيرة»؛ 
فإن المرء لا يكتسب المعرفة بهذا الشيء أو ذاك فحسبء وإنما يكتسب أيضا 
إطارأ عمومياً تدرج فيه الحالات الفردية. ولذلك لا ينظر الطبيب إلى الفكرة 


(1) أجاثون ه«هطنهعه (حوالي 448 - 400 قبل الميلاد) شاعر تراجيدي أثيني لا تزال أعماله مفقودة إلى 
اليوم» وهو معروف من ظهوره في كتابات أفلاطون وأرسطوفانيس وأرسطو. 
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العامة حول ماهو عيدولا حي إلى الضبحة عموما أو الصيحة الانسانية 
عموماء وإنما إلى صحة الإنسان المحدد الماثل أمامه(45). لكن أرسطو رغم 
ذلك يحدد الصعوبات الكامنة في بلوغ المعرفة بالفرد الواحد» فلاليس ثمة 
تقنية تنفحص الفرد» كأن يكون سقراط أو كالياس في الطب- مغلاً-» وإنماما 
هو صحي لأولئك وهؤلاء (لأن ذلك تقني» بينما يكون الفرد غير محدود وغير 
خاضع للمعرفة)». ولذلك فإن دقة الطب لا تعتمد على اتباع قواعد صارمة» 
وإنما على إيجاد التوافق الصحيح بين المبادئ العامة التي تكون ضرورية إذا أراد 
الطبيب- مثلا- أن يتمكن من تعليل قراراته» والحالات الفردية التي سيوصف 
لها العلاج. ومن خصائص التقنية أن هذا التوازن لا يكون ثابتاء وإنما يتم 
التفاوض عليه باستمرار(46). 

تقابلنا في المجموعة الأبقراطية مواقف مختلفة إزاء القول بإمكانية الاستبعاد 
التام للمصادفة(47). حيث تنظر المجموعة إلى إمكانية اكتشاف الحمية أو 
العلاج الصحيحين والمفصلين لكل فرد على أنه مثال» ويصاغ أحياناً بلغة شبه 
رياضية؛ ويفترض في أحيان أخرى أنه بعيد المنال. وينظر مؤلف كتاب «التكهن 
2) بعين الشك إلى التنبكات الدقيقة بدرجة زائدة» فيقول «أعتقد أن ما يمسمى 
الدقة 8زععاء:]2 في التمارين والأعمال [...] لا وجود لهاء لكن إذا كان هناك 
من يؤمن بوجودها فإنني لا أعارض اعتقاده». فادعاءات الدقة المطلقة تكون 
غالباً من أمارات الأطباء السيئين» أو حتى الدجالين» فالخبير الحقيقى يكون 
دائماً واعياً بحدوده(48). ويجدداً نجد كتاب «الأمراض 1» يقرر أنه «ليس من 
الوارد أن نعرف على وجه الدقة واليقين الوقت الذي يموت فيه [المريض]ء 
سواء بَعُد أم قَؤب»»؛ ويعترف بحتمية الحظ» سواء الجيد أم السيئ» في كل 
الحالات التي يصف الطبيب فيها علاجاً لحالة ماء قد يسهم دون قصد إما في 
تسحين, أو مفاقمة حالة تحتية لم يكن الطبيب واعياً بوجودها(49). وبعد أن 
عدّد كل العوامل التي يجب على الطبيب أن يأخذها في الحسبان لكي يحدد 
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حمية المريض..ما في ذلك مطالع النجوم ومواضعهاء يحذر كتاب «الحمية 1» 
من أنه: 

«حتى عندما يكون كلّ ذلك معروفاً» لا يكون الاكتشاف كافياً. 

وحتى إذا اكتشف الطبيب إضافة إلى ذلك القدر المناسب من الغذاء 

لطبيعة الفرد الذي يجب أن يستخدمه ذلك الفرد» دون زيادة أو 

نقصان, فإنه لا يستطيع في هذه الحالة أن يدعي أنه اكتشف بدقة 

الصحة للبشر جميعاً. فتلك الصحة العمومية» يستحيل اكتشافها 

رغم اكتشاف كل الأشياء التي سبق ذكرها)(50). 

والوصفات الغذائية هي الحالة المتاحة لدينا من كتاب «الطب القديم» التي 
تميز الدقة هزعع[ء:)ج عن الترجيح 8 :» حيث تكون الأولى أصعب في 
بلوغهاء وتعد النقطة النهائية للتقدم الزمني للتقنية من اللجهل إلى الحاضر ثم إلى 
المستقبل(51). 
لكن ثمة مؤلفون أكثر تفاؤلاً. ومن ذلك القول إن الأعراض تشير في 

غالبية الحالات» وإن ببعض القيود» كما يذهب مؤلف كتاب «التكهن»». إلى 
نفس الأشياء عبر المناطق الجغرافية والفترات الزمنية المختلفة: .ما يمكن الأطباء 
من صياغة تنبؤات صحيحة؛ طالما أنهم يأخذون أعراضاً كافية في الحسبان» 
ويعرفون ما يكفي حولهاء ويتدبرون التفاعل بين هذه الأعراض(52). ورغم 
ذلك فإن أكثر الأقوال تفاؤلاً حول التقنية والحظ هي تلك التي وردت في 
كتاب «حول التقنية»» حيث يؤكد المؤلف أنه حتى أولئك الناس الذين 
يبدو أنهم قد عو جوا بالمصادفة» دون طبيب» كانوا فعلاً يستخدمون المعرفة 
التقنية دون قصد. معنى ذلك أن التقنية الطبية توجحد مستقلة عن الفاعلين 
الإنسانيين» فما نسميه حظاً يعد تقنية مستترة» إذا جاز التعبير. وبدلاً من 
إنكار دور المصادفة كلياء فإنه يُقُضَّر على الحظ» فتكشف الغالبية العظمى من 
الحالات عن أوجه انتظام؛ وتودي العلاجات الجيدة إلى التحسن والعلاجات 
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السيئة إلى الموت» أو أذى دائم)(53). 
يوجد التجسيد الأكمل لتناقض الأبقراطيين حول قضية الدقة في كتاب 
«أماكن في الإنسان» الذي يضم أقوالاً متشائمة ومتفائلة. وقد جاء في هذا 
الكتّاب: 
(«إن تعلم الطب سريعاً أمر غير وارد؛ لأنه ليس ثمة طريقة ثابتة 
للتعامل مع الأشياء» [...] فالطب لا ينتج الشيء نفسه الآن 
وبعد لحظة؛ وينتج في الحالة نفسها أشياء متناقضة؛ وأشياء يناقض 
بعضها بعضاً. [...] والطب لا يحتوي إلا على قدر ضئيل من 
الفرص» وبقدر ما يمتلك الشخص معرفة يقينية بذلك» يكون 
راسخاً وتكون معرفته يقينية [...] بأنَّ الأشياء الأخرى تتحول 
إلى أضدادهاء وأن الأشياء الأكثر تناقضاً ليست الأكثر تناقضاً»). 
وعلى خلاف ذلك نحده بعد فقرات قليلة من الفقرة السابقة يقول: 
«أعتقد أن الطب كله يتكشف لنا وهو يعلمنا في كل حالة ما 
هو معتاد وكذلك اللحظات المواتية (الفرص). والشخص الذي 
يعرف ذلك عن الطب لا ينتظر من الحظ الكثير» وإنما يعمل جيداً 
بالحظ أو دونه. ونظراً لأن الطب قد ترسخ فعلاً. ولأن أجمل 
الطرق فيه قد ابتكرت فعلاًء فإنه لا يدع مجالاً كبيراً للحظ. 
والمصادفة تحكم نفسهاء ولا تخضع للحكم., ولا تأتي بالدعاء 
لكن المعرفة تخضع للحكم, وتحلب هي نفسها الحظ الجيد 
عندما يستخدمها الشخص الذي بمتلكها»(54). 
ومن هنا فإن الطريقة التي يتعامل بها المرء مع المصادفة هي التي تميز بين 
الأطباء الجيدين والسيئين. وإذا كان كل شيء يحكمه الحظ» فلن يكون ثمة 
تمييز؛؟ لأن الفرصة عادلة» إذا جاز التعبير(55). وهكذا فإن ميوعة التقنية التي 
تؤدي إلى وجهات نظر متعارضة حول دقتها تساعد في بناء الخبرة أيضاً. 
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وتذهب معظم البحوث إلى أن الطبيب يجب أن يكون قادراً على الانتقال 
بيسر بين العام والخاص؛ وأن يكون قادراً على معرفة الفرصة. فالتشخيص 
يأتي من عدد من العوامل» منها: قراءة الأعراض و«التعلم من الطبيعة المشتركة 
للجميع والطبيعة الخاصة لكل حالة)(56). ويحث كتاب «الهواء والماء 
والأماكن» الطبيب الذي يصل إلى بلدة جديدة على أن يتعلم تدريجياً حول 
المناخ وتأثيراته على الصحة والمرض؛ لكي يتمكنهرور الزمن من التنبوُ حول 
الحالات الفردية. وهنا نيحد أن معرفة الفرصة تتعلق تحديداً بالحالات والأزمات 
المرتبطة بالفصول أو التغيرات في الطقس(57). 

وهكذا نحد أن الإمساك باللحظة المواتية يقع في القلب من العلاج» ويُُصور 
الطب على أنه يجري في سباق مع المرض. ففي حالة الكسور- على سبيل 
المثال- تكون هناك أوقات يكون العلاج فيها أكثر أو أقل نفعاًء وأوقات يكون 
فيها ضرره أكثر من نفعه. ومعرفة الفرق تكون دالة للشخص الخبير حقا. وفي 
كتاب «أماكن داخل الإنسان» يشبه ذلك بتحقيق التوازن بين مجموعة من 
النسب؛ لأآن الاختلاف الضئيل في مقدار العلاج المقدم» أو وقت العلاج؛ 
يمكن أن يتسبب في عكس ما يحاول الطبيب تحقيقه. ويرى كثيرون أن «الوقت 
هو ذلك الذي تسنح فيه فرصة:؛ وأن الفرصة لا يتوفر فيها كثير من الوقت. 
والشفاء يحدث مع الزمن» لكن أحياناً في حال وجود فرصة أيضاً (58). 

ولذلك فإنه مقارنة بالأفكار الحديثة أو بأوصاف التقنية التي نحدها في 
محاورة فيليبوس لأفلاطون» نحد أن فكرة الأطباء عن الدقة ليست رياضية حقاً 
في جوهرها. فالدقة تمثل أكثر من الالتزام بقاعدة أو قياس ثابت فحسب» 
فتكمن في مقدار التفاصيل الذي يستطيع الطبيب أن يقدمه. خاصة في قدرته 
على الإمساك باللحظة المناسبة للعلاج. وبناءً على أن الطب يُقدّم صراحة 
بوصفه يتعلق بالأعراض» تصير الدقة أيضاً مسألة تنعلق بتعلم قراءة الأشكال 
المختلفة للأعراض وربطها والحساسية لها. 
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وبإيجاز فعلى الرغم من تقييم أفلاطون السلبي للخاصية الحدسية للتقنية» 
يبدو أن المؤلفين الطبيين يعتنقون الرأي الذي يذهب إلى أن المصادفة» والتطابق 
غير الكامل مع المثال يمذلان- بشكل أو بآخر- جزءاً لا يتجزأ من معرفتهم. 
وقد عدّ أرسطو في مناقشته للأخلاق هذه الخاصية مميزة للتقنية. بل إن الإدارة 
الجيدة للمصادفة التي ترتبط بإدراك الفرصة التي تتغير من شخص لآخرء 
والتوفيق الناجح بين المبادئ العامة والحالة الفردية تتحول إلى استراتيجية لتمييز 
الخبير عن غير الخبير» والطبيب الحقيقي عن الدجال. 
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هل يولد الشخص تقنياً أم يصير كذلك؟ 

ثمة إجابة تتكشفء وإن بشكل غير مباشر» في «جمهورية» أفلاطون 
المكرسة- كما هو معروف- لرئية ما للحالة المثالية (إلى جحانب أشياء أخرى). 
نوهو تقر اطإظلى أن أغيل اللدينة هو اجيم وان الداجة تل أولاً وقيل كك 
شيء عن طريق التقنيين: كالمزارعين والبنّائين والنساجين وصناع الأحذية. 
ومع نمو المدينة وانتقالها من بساطتها الأصلية تزدهر التجارة ويستقر فيها 
التجار وتقام ساحة عامة. ومع ازدياد الترف تدخل تقنيات لا تلبي الضرورة 
وإنما الترف: كالصيد والرسم والشعر. وفي النهاية يؤدي ثراء المدينة إلى إثارة 
الحسد بين جيرانها مما يفرض ضرورة الدفا ع عنهاء وبذلك تنولد تقنية الحرب 
وتتكون طبقة الجند. وحتى عمل الحراس يصفه سقراط في البداية أنه يتتضمن 
تقنية» حيث يقدم فكرة أن «كل [شخص] لا يكون مشابهاً تماماً لغيرهء وإنما 
مختلفا في طبيعته» وأن الشخص الواحد يصلح لعمل شيء واحدء بينما يصلح 
الشخص الآخر لعمل شيء آخر. [...] ويتم إنتاج كثير من كل [شيء]ء 
وبشكل أكثر جمالاً ويسراًء عندما يعمل الشخص الواحد شيئاً واحداً وفقاً 
للطبيعة» وفي اللحظة المناسبة» وهو متحرر من الأعمال الأخرى(59). 
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وعلى خلاف الكتّاب الأبقراطيين» وكذلك كتاب المسرح» الذين اعتبروا 
الطب من أشكال المعرفة الأكثر تأثيرأء لم يعدّه سقراط ضرورياً وهو يُشَرِح 
تطور المدينة والتقنيات المرتبطة بالمراحل المختلفة لهذا التطور. ويقرنه بدلاً من 
ذلك بوجود المحاكم القضائية بوصفهما دليلاً على وجود شكل أو آخر من 
التوعك المدني» فلو كان الناس يعرفون كيف يديرون أنفسهم عقلياً وجسدياً 
لبطلت الحاجة إلى الأطباء وهيئات المحلفين(60). وثئمة حالات خطرة مثل 
الجروح والأمراض الموسمية تحتاج حقاً إلى مساعدة طبية» لكن «أطفال 
لها أسماء جديدة» ويحاولون أن يطيلوا الحياة مهما كلف الأمرء حتى وإن 
كانت النتيجة الوحيدة هي شيخوخة مولمة» أو كفاح بطيء مع الموت. ويضع 
سقراط هذا الطب غير الضروري في مقابل التقاليد الطبية الأقدم التي تتجسد 
في أسكليبيوس نفسه الذي آثر أن يستخدم الطب الضروري فقط «لأنه كان 
للفراغ الذي يمرضه ويجعله في حاجة إلى علاج طيلة حياته. والمثال المقدم 
هنا هو مثال البنّاء المريض الذي يريد علاجاً سريعاً لكي يتمكن من العودة 
إلى العمل» لكنه يفضل الموت على أي علاج طويل قد يمنعه من أن يعيش 
حياته الطبيعية: أي العمل. وأسكليبيوس» كما في تعليق سقراط. كان رجحل 
دولة 5مع1ز)ذاوم. ويمكن أن نضيف إلى تعليق سقراط أن تقنية أسكليبيوس لا 
تستهدف الصحة فحسبء وإنها تستهدف الصحة مُعَدَفةَ اجتماعياًء تمعنى أنها 


(1) أسكليبيوس ونائمءاءو4 هو إله الطب والشفاء في الديانة اليونانية القديمة» وهو يرمز إلى جانب 
الشفاء بين الفنون الطبية» وبناته هن هيجيا إعزع/ز11 (الصحة) وأيازو 1350 (الطب) وأكيسو 
موععة (الشفاء) وأغالايا 8 (التوهج الصحي) وبناكيا هع6هة2 (الدواء العام). ولا يزال 
صو لجان أسكليبيوس والحية الملتوية يرمزان إلى الطب إلى يومنا. وأطفال أسكليبيوس في هذه الفقرة 
هم الأطباء. 
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تستهدف صيانة نظام معين(61). 
تتضمن المدينة المثالية التنظيم الصارم لكل من التقنيات وممارسيها. فمن حق 
الحكام أن يحددوا المنتتجات المسموح بهاء وغير المسموح بهاء والإيقاعات 
التي بمكن أن تستخدم في الموسيقى» والصروح التي يمكن أن تبنى. ورغم أن 
قدراً من إعادة توزيع الثروة يكون مطلوباً من أجل تجنب السخطء فلا بد من 
تقييد الحراك. والتقنيون تحديداً لا يجب أن يكونوا أغنياء ولا أن يكونوا فقراءء 
وإنما في منزلة بين المنزلتين تسمح لهم .ممواصلة نشاطهم, لا غير(62). وهنا 
تُعدّف العدالة أنها قيام المرء بعمله دون أن ينجاوز حدوده. وخلط النشاطات 
التقنية المختلفة في حدود معتدلة يمكن التسامح معه. لكن: 
«افترض أن تقنياً أو شخصاً آخر من ذوي الطبيعة المحبة للمال؛ 
دفعته الثروة أو الكثرة أو القوة أو شيء من هذا القبيل فحاول 
أن يدخل في طبقة الجندء أو حاول أحد الجنود أن يدخل في 
بجموعة المستشارين والحكام دون أن يكون جديراًء وأنهما 
تيادلا أدواتهما ومقامهماء أو عندما يحاول الرجل نفسه أن 
يقوم بكل هذه الأعمال في نفس الوقتء ولذلك فإنني أفترض 
أنك أنت أيضاً تعتقد أن هذا التبادل وهذا التعدد في النشاطات 
يدمران المدينة». 
يربط سقراط هنا «التبادل» و«تعدد النشاطات» - وهما من الكلمات 
الأساسية للحراك الاجتماعي - بالتقنيين» وكذلك بالجسوْرٍ والكارثة 
المعممة(63). 
ويذهب كتاب «الجمهورية» إلى أن الشخص الواحد لا يجب أن يعمل بأكثر 
من تقنية واحدة. وفي الوقت نفسه تتحدد مكانة الشخص في الجماعة بنوع 
المهمة التي يؤديها (أي تقنيته) التي تصبح بذلك أهم حقيقة في حياته. حتى 
إن تلك التقنية هي التي تحدد نصيبه من السعادة(64). وعندما يقارن أفلاطون 
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المدينة ثلانية الطبقات بالروح الثلانية» يُشبّهِ التقنيون بوحش متعدد الروؤوس» 
أي ذلك الجزء من الروح الأكثر عرضة للعواطف الوضيعة كالطمع. وحيث إن 
الوحش لا يعرف ما يكون في مصلحته؛ يقول لنا كناب «الجمهورية» صراحة 
أن الأصلح للإنسان الضعيف هو أن يكون عبداً للإنسان الأفضل منه(65). 

والسوئال الذي يطرح نفسه الآن هو: من الذي يحدد أولئك الذين يمارسون 
التقنيات المختلفة؟ وهنا تحتل قضية القابلية للتعليم أهمية كبيرة» وفي ذلك يقرر 
كتاب «الجمهورية» أن الطبيعة هي التي تقرر ذلك» وليس التعليم. بيد أن 
الطبيعة شرط ضروريء وإن لم يكن كافياء لتحقيق هوية المرء «المهنية». فلن 
يعطي التعليم طبيعة فلسفية لأولئك الذين ولدوا محرومين منهاء وكذلك من 
دون التدريب الملائم يمكن حتى للتكوين الفلسفي أن ينحرف. والفضائل 
البسيطة يمكن أن تُكتسب من خلال العادة والممارسة» لكن الفضائل الأعلى 
مثل الحكمة تمنحها الطبيعة» أو حتى الفاعل الإلهي. وعلى ذلك فإن التعليم 
لا يتعلق بإعطاء الشخص ما لا يملكه فعلاًء بقدر ما يتعلق بضمان عدم تبديد 
الأشخاص لمواهبهم الطبيعية. 

ورغم ضرورة التعليم لتنمية طبيعة المرءء فإن الطبيعة» وليس التعليم» هي 
التي تقرر مكانة الشخص في المدينة(66). وعلى النقيض من ذلك لا تعد 
التقنية في الأساس شيئاً يتعلمه المرء» وإنما شيء يولد المرء من أجله إن لم يولد 
به. يصو غ سقراط تلك الفكرة في شكل أسطورة مؤداها أن الناس نشوا من 
الأرض .ممكونات معدنية سابقة التكوين» فالذهب للحكام والفضة للجنود 
والحديد والبرونز أو النحاس للمزارعين وغيرهم من التقنيين(67). وتوصف 
الأسطورة أنها ماكينة أو حيلةء وأيضاً أنها كذبة» وإن كانت كذية علاجية؛ 
أي عقار مفيد يقدمه حكام المدينة. والعقار دواء وسم في نفس الوقت» 
وسقراط حريص على إبراز الخطر المحتمل من إخفاء الحقيقة. والتناظر هنا 
حتميء إذ إن حكام المدينة كشأن الأطباء» فهم الوحيدون المسموح لهم 
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بالكذب من أجل غرض جحيد(68). 

لكن لماذا يكون الكذب ضرورياً؟ وما الحقيقة التي يراد إخفاؤهاء ولماذا 
يكون العقار سما أيضاً؟ لا بدّ أنه كان هناك شيء يصعب ابتلاعه في فكرة أن 
أعمال الناس- .ما في ذلك ممارسة التقنية- تقررها طبيعتهم. وكذلك تخفي 
المسميات المعدنية البسيطة صعوبة التعرف على طبيعة الفرد. وذلك سيحدث 
جزئياً في أثناء تعلم الصغار. لكنه سيعتمد جزئياً على التوقعات السابقة أيضاً. 
على أن إصرار سقراط أن تكون تربية الأطفال مشاعاً؛ وألا يعرف الواحد منهم 
أبويه يتعارض مع تأكيده على تنظيم النسل» والأكثر من ذلك أنه يتعارض مع 
قوله أن تقوم كل جماعة في المدينة بتدريب أطفالها من عمر مبكر على نشاط 
الجماعة, بأن يعلم التقنيون أبناءهم؛ فيما يجب على أطفال الحكام والجنود 
أن يلاحظوا ويعايشوا تقنية آبائهم(69). لكن إذا كان من المفترض ألا يعرف 
الأطفال أباءعهم فكيف يحدث ذلك؟ 

ولذلك يكون الكذب المفيد ضرورياً للحفاظ على النظام الاجتماعي الذي 
تقترحه المحاورة. فالكذب يجعل تبعية الجماعة التابعة مستساغة من جانبها. 
وإذا كانت هذه الجماعة الأخيرة قابلة للإقناع بالحجج الفلسفية» فإنهم بذلك 
يكن أن يكونوا حكاماً أو على الأقل جنوداء ولأن ذلك غير ممكن» يجوز 
الكذب عليهم من أجل مصلحتهم. فضلاً عن أن الكذب يخفي أيضاً حقيقة أن 
القرارات النهائية حول توزيع الشخص على جماعة أو أخرى» وهو ما يعتمد 
«(رسميا)» على الطبيعة» قد تصبح في النهاية مسألة فرضيات سابقة التجهيزء 
وبالتالي لا تقوم على الطبيعة الفردية بحال من الأحوال. 

ولعل أفلاطون يخدعنا- نحن القراءء- فنحن نعرف أن قصة الطبيعة 
الفطرية ليست إلا كذباً. لكن هل هو كذب حول المعادن والشعوب الأصلية 
07 طاطء2010» أم ترآه كذيا حول امتلاكهم طبائع فطرية؟ وإذا نظرنا إلى 
ذلك من زاوية مختلفة» فإذا كانت الفضيلة أو التقنية السياسية قابلة للتعيلم 
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وإذا كان التقني يستطيع أن يتعلم أن يكون حاكماء فلن تكون ثمة حاجة إلى 
الحكام كجماعة مميزة ومتميزة؛ ولكنا بالفعل في عالم أسطورة بروتاجوراس 
التي تذهب إلى أن كل واحد منا يكون ماهراً في تقنية واحدة فقطء وربما 
نكون قد ولدنا على تلك الكيفية؛ لكن السياسة تقنية الجميع» وليس فقط قلة 
من الحكام(70). والنقطة هي أنه لا يمكن لمدينة» ولا حتى «مدينة بسيطة من 
الخراف»» أن تقوم لها قائمة دون تقنيين» ويمكن أن نتخيل بسهولة عالماً ليس 
فيه حكاماء أو التحقق فحسب من أن مثل ذلك العالم لا يمكن أن يوجد في 
الواقع. وهكذا يتسلل شك موّداه أن التقنيين قد يكونون في الأخير أكثر أهمية 
من الحكام. ويكرس أفلاطون وقتاً طويلاً لإبطال فكرة أن التقنيين ضروريين» 
بتأكيد أنهم بدورهم لا يستطيعون أن ينجحوا من دون الحكام؛ وأن الوظائف 
التي يؤديها الحكام إذا نظرنا إليها فلسفياً تعد أكثر ضرورة من تلك الوظائف 
التي يقدمها التقنيون(71). 
يرتبط سؤال الطبيعة والتعليم في «جحمهورية» أفلاطون بالمشكلة الواقعية 
المتعلقة بالطريقة التي يجب اتباعها لتعليم الشباب الأثيني» التي عالجها 
أفلاطون في عدة محاورات أخرى. هل الفضيلة تُعَلَّم هل تكتسب بالممارسة 
أم تأتي بالطبيعة؟(72) في محاورة مينو 1/1620 (التي تشتهر بإثبات أن المعرفة لا 
تأتي حصرياً من التعلم) تعاد صياغة هذه القضية على هذا النحو: هل الفضيلة 
معرفة عجمع]وزمع؟ لأنه في حال كون الفضيلة معرفة» فلا بد أن يكون هناك 
معلمين لها. وقد وقع الاختيار على أنيتيوس؟ صاحب المدبغة ليكون المعبر 
عن الرأي القائل إن الفضيلة تنتقل إلى الأشخاص من خلال أسرهم؛ وقد قُدِم 
(1) اوس ناوقة يي اعميون وماد ررد كان انود الدع له ارا ويقال إنه نفي من 
أثينا بعد أن شعر الناس بالذنب الذي اقترفوه في حق سقراط» وهو من محدثي الثراء الذين يشتد 
الفلاسفة الأرستقراطيين من أمثال أفلاطون وأرسطو في انتقادهمء حيث ينتمي إلى أسرة كونت 
ثروتها من العمل في الدباغة. وقد كان أنيتيوس من أشد أنصار القوى الدرمقراطية في مقابل القرى 
الأوليجاركية التي كانت تقف وراء حكم المستبدين الثلاثين» ولعب دوراً بارزأً في إسقاط حكم 
الأخيرين. 
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(على نحو ساخر؟) بوصفه «أفضل المؤهلين لهذه المهمة». وبعد ذلك يجعل 
سقراط أنيتيوس يعترف أن الفضيلة غير قابلة للتعليم» لأنها لو كانت كذلك»؛ 
ولو حتى على يد أفضل المعلمين (أي الرجال الفضلاء الأكبر سنا» لكان كل 
أبناء الأثينيين المشهورين» مثل ئيميست و كليس" فضلاءء حيث كان يمكن 
لآبائهم أن يعلموهم تقنياتهم المختلفة. والاستنتاج (الساخر) لمحاورة مينو هو 
أن الفضيلة لا هي طبيعية ولا هي مُتَعَلّمَةٌ وإها تأتي من القضاء الإلهي(73). 
ومن بين معاصري سقراط وأفلاطون» ذهب كثير من السفسطائيين إلى أن 
التقنية قابلة للتعليم. بل إن إضفاء مكانة التقنية على السياسة أو الفضيلة وصل 
إلى حدّ إدعاء قابليتهما للتعليم. فيقال إن بروتاجوراس- على سبيل المثال- دفع 
باتجاه أن الفضيلة قابلة للتعليم وأن الأثينيين ينظرون إليها على هذا النحوء وأن 
كل الأشياء تتطابق مع تعليم التقنيات(74). وقد أورد المؤلف المجهول لكتاب 
«الحجج المتناقضة)© (حوالي عام 400 قبل الميلاد) حججاً (يوجد معظمها 
أيضاً عند أفلاطون) تدعم وتدحض فكرة أن الحكمة والفضيلة قابلتان للتعليم» 
ويخلص إلى أنه رغم عدم قناعته شخصياً بأن الحكمة والفضيلة قابلتان للتعليم» 
فقد وجد الحجج المضادة غير مُرضية هي الأخرى. بل ويقول إنه رغم وحود 
الميل الطبيعي» فحتى اللغة التي نتعلمها دون أن ندرك أننا نتعلمها تعتمد كلياً 
على بيئتناء فالطفل اليوناني الذي يتربى في فارس سيتحدث الفارسية(75). 
بب-_0 1-000 (حواللي 524 - 459 قبل الميلاد) كان سياسياً 
وجنرالاً أثينيًء وكان واحداً من جيل جديد بلغ أعظم مكانته في السنوات الأولى للديمقراطية 
الأثية. كان شياسا شعنباً:و كان لذلك على خلاف دائم مع نبلاء أنيناء وفي عام 493 قبل الميلاد» 
التخب أرخونا أو حاكماً أول «مطاععة وشرع في زيادة القوة البحرية لأثينا» وهو أحد الأعمال 
السياسية التي تذكر كثيرا في سيرته. خاض حروباً كثيرة من أشهرها معركة الماراثون والثورة ضد 
الغزو الفارسي. وقد فر من أثينا بعد أن دبرت له محاكمة من جانب منازعيه والأسبرطيين. 
(2) كتاب «الحجج المتناقضة» زو1.08 215501 كتاب لمؤُلف مجهول من النوع الذي يقدم حججا 
تؤيد كلا جانبي القضية؛ عثر عليه بين أوراق الطبيب والفيلسوف سيكستوس إمبريكوس 


كلاء ممص 5ننءرء5 يهدف إلى النظر في منطق الجانب الآخر للحجة, وتقوم مواقفه على الرأي؛ 
وهي بالتاللي عرضة للتحيز الشخصي. 
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أما بالنسبة لزينوفون وأرسطو فإن التقنيين الجيدين (بما في ذلك الأطباء) 
لا يولدون مزودين بتلك التقنية» وإنما يتعلمونها من معلم جيد. وقد انطلق 
إيزوقراط”" من حقيقة أن ثمة أشخاص أصبحوا خطباء حيدين دون تدريب 
شكليء ليتبنى موقفاً أكثر افتراقأء فهو يقول إن الأشخاص الذين يولدون 
مزودين بالطبيعة الملائمة تكون لديهم الامكانية 5 ثم يأتي التدريب 
الشكلي 15 والخبرة ليجعلانهم أكثر تقنية لكن هذين الأخيرين لا 
يستطيعان أن يصقلا طبيعة ليست ملائمة لمهمة معينة. وهكذا فإن الجمع بين 
الموهبة والتعلم من شأنه فقط أن ينتج الخبير الحقيقي أو «البطل»؛ لكن أي 
شخص سيحقق بعض النتائج على الأقل من التدريب الملائم(76). 

وعندما نتحول إلى جانب التقنيين» نحد أن قضية القابلية للتعليم لم تناقش 
بالتفصيل في المجموعة الأبقراطية؛ رما لأن الاعتقاد بأن الطب قابل للتعليم 
ويجب أن يُتعلم كان محل تسليم. بل ويقال إن الطبيب يتعلم من الخبرة» وليس 
من التدريس من النوع الذي يقدمه المعلمون أو من خلال الكتب فحسب. 
وف ذلك يقول كتاب «اللياقة»- على سبيل المثال- إنه في التقنية) كما هي 
الحال في المعرفة» لا يمكن تعليم الاستخدام». ويؤكد النص على أهمية العمل 
في مقابل الكلام» وعلى حقيقة أن التقنية تتضمن كلاً من الخبرة أو الاستخدام 
والقدرة الطبيعية. وثمة موقف مماثل في كتاب «حول التقنية»): إن القدرة 
على العلاج تخص «أولئك الذين لم يكن تعليمهم منقطع الصلة عن الواقع؛ 
والمجبولين بالطبيعة على العمل الشاق». وهنا أيضاً يقابلنا توازن دقيق في 
كتاب «القانون): 

«إن الشخص الذي يريد أن يكتسب معرفة دقيقة بالطب لا بد 
أن تتوفر فيه هذه الأشياء: الطبيعة» والتعليم» والمكان المناسب» 
(1) إيزوقراط 165ههه0ة1 خطيب يوناني قديم كان واحداً من الخطباء العشر الأول» وكان في عصره 


أكثر خطاء اليونان تأثيرأء وقدم إسهامات كبيرة في الخطابة والتربية من خلال التدريس وأعماله 


المكتوبة. 
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والتعلم منذ الطفولة وحب العمل الجاد والوقت. وهنا تأتي 

الطبيعة أولاً؛ لأنه إذا كانت الطبيعة تعمل في عكس الاتحاه 

فلن يكون ثمة جدوى من أي شيء. لكن عندما تحفر الطبيعة 

الطريق لما هو جيد؛ تكون هناك إمكانية لتعليم التقنية. ولا بد 

أن تكتسب التقنية جنباً إلى جنب مع التعقل منذ الطفولة؛ على 

أن يكون الفرد قد تلقى تعليمه منذ الطفولة في مكان ملائم 

للتعلم. وإضافة إلى ذلك لا بد أن يُظهِرَ الفردُ حُحبٌ العمل الجاد 

لوقت طويل؛ لكي يثمر التعلم الذي زرع ثماره في شكل ثروة 

ووفرة»)(77). 

معنى ذلك أن الطبيعة والتربية تُقَدّمَان ليس على أنهما متعارضتان» وإنما 
على أنهما تعملان سوياً. وفضلاً عن ذلك يتوسع مفهوم التربية» أي ما يضاف 
إلى الطبيعة» ليشمل خبرة الفرد الخاصة» وكذلك الخبرة المشتركة للأطباء 
الآخرين عبر الزمان والمكان» تلك التي تنحقق بفضل الانتقال عبر النصوص. 
وهذا المنطق هو الذي يكمن خلف الفكرة التي وردت قبل ذلك. التي مؤداها 
أن الأخطاء يجب أن تنقل إلى الناس ليتعلموا منهاء ذلك أن الخبرة بالنسبة 
للأطباء الأبقراطيين لم تكن رحلة انفرادية. 
والتأكيد على الاقتران المتناغم بين الميل المسبق المواتي» والتدريب الملائم 

يمكن أن يكون ناتحاً عن الظروف المعقدة التي يعمل فيها الأطباء أيضاً. فمن 
ناحية كان من المعروف والثابت أن الطب في ذلك الوقت كان يُعلّْم من خلال 
التلمذة من عمر مبكر جداًء ولذلك كانت علاقة التلميذ بالمعلم والموقف 
التعليمي الذي تنطوي عليه هذه العلاقة مهمّين إلى درجة بعيدة. ومن الناحية 
الأخرى كان التدريب التخصصي يحدث في سياق قدم السفسطائيون فيه 
إدعاءات بأن أي شخص بمكن أن يتعلم أي شيء تقريبأء ولم تكن التقنيات فيه 
قابلة للتعليم فحسبء وإنما أيضاً قابلة للتعليم بأجر. ومع أن الطب والتقنيات 
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الأخرى كانت غالباً تقاليد عائلية» فقد كانت هناك إمكانية لأن يصبح 
أي شخصء هما في ذلك العبيد» تقنيأء جيداً أو رديئاً. وفي مثل هذا المناخ 
التنافسي» وتما يذكر القارئ بأهمية الموهبة الطبيعية (التي تأخذ أحياناً شكل 
المهارة اليدوية)؛ كان الأطباء يدعون امتلاك خبرة خاصة» فضلاٌ عن التميبز بين 
الممارسين الجيدين والسيئين(78). 


القلق من التقنية 

يوضح انشغال أفلاطون الدائم مشكلة السيطرة على التقنيين أن الكثيرين 
كانوا يعدّون التقنية مشكلة ومصدراً للقلق. 

وقد كان أكثر مواطن الخطر في التقنية تواتراً هو حيادها الأخلاقي» لأن 
التقنية تنتج المعرفة حول كيفية استخدام المنتّج» بينما لا توفرها بالضرورة. 
فالتقنية» كما يأتي على لسان الممثلين في مسرحية «أنتيجون» لسوفوكليس» 
يمكن أن تستخدم لغايات حميدة أو فاسدة» كشأن البشر يكن للتقنية أن تكون 
مروعة أو مدهشة(729). وثمة غموض مائل يكشف عن نفسه في مسرحية 
«أوديب ملكاً» لسوفوكليس التي ينسب بطلها لنفسه الثروة ولك و«التقنية 
التي تنجاوز التقنية»» ثم يصف أوديب العراف تيرسياس الذي المح لعائلة 
الأول على نحو غامض بالقصة الحقيقية» يصفه أنه «أعمى في تقنيته»؛ وعلينا 
أن نتذكر أن العرافة كانت تقنية. وأخيراً يصف إنحازه المتمثل في حل لغز 
سفنكس”2 أنه ذكاء؛ وليس شيئاً تعلمه. وعلى ذلك فإن شكل المعرفة المميز 
عند أوديب» رغم ادعاءاته» ليس تقنية على الإطلاق» والعجز التقني الذي 


(1) تقول الأسطورة أن الكائن المخرافي سفنكس 2<« «لإنام5 كان يحرس الدخول إلى مدينة ثيفا اليونانية؛ 
وأنه كان يسأل الداخل سالا إن أحابه سمح له بدخول المدينة» وهذا السؤال هو أشهر لغز في 
ثلاث؛ وكلما زادت أرجله زاد ضعفه؟»» وقد أجاب أوديب إنه الإنسان» الذي يزحف على أربع 
وهو رضيعء ثم مشي على رجلين عند البلوغ, ثم يستند إلى عصا عندما يتقدم به العمر. 
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ينسبه إلى تيرسياس (الأعمى كما سيصير أوديب في نهاية المسرحية) ينتهي إلى 
تقديم رؤية دقيقة للحقائق وحلاً لبلاء ثيفا!(80). 

لقد ناقش أفلاطون مشكلة الغموض الأخلاقي للتقنية بغزارة» ويقول في 
ذلك أنه حتى أنفس الممتلكات (كالذهب والصحة والخلود) تكون عديكة 
الجدوى إذا لم يكن المرء يعرف كيف يستخدمها على نحو صحيح. وتطلق 
محاورة أوثيديهوس وناتزءلنوط]نة8 بحثا عقيماً حول التقنية» بحثأ ينتج ويعرف 
كيف يستخدم ما ينتجه. وقد ناقشت المحاورة مرشحين مختلفين» لكنهم 
جميعاً يصنعون الأشياء فقطء وبعد ذلك يسلمونها إلى تقنيين آخرين كي 
يستخدموها. وفي النهاية يوضح سقراط أن المعرفة التقنية لا تكفي للدخول 
في المجال الأخلاقي والسياسي» وأننا نحتاج إلى شكل مختلف تماماً من المعرفة 
وليس ثقنية فائقة عمطعع]-1عم81(50). 

وكما رأينا فإن السكال حول ما إذا كان التقنيون يعرفون كيف يستخدمون 
منتجاتهم على أفضل نحو يصل إلى إنكار سيطرتهم على نشاطاتهم. يتأكد 
ذلك من الادعاء أن من الممكن للتقني أن يعمل أشياء سيئة فقط؛ لأنه يمتلك 
خبرة لا يمتلكها الناس العاديون. ويروج كل من أفلاطون وأرسطو لفكرة أن 
الخبير فقط يستطيع إرادياً أن يجعل الأشياء تخطئ. ولذلك فإن الطبيب الذي 
يعرف ما يفعل» يستطيع أن يقتلك ويجعل الأمر يبدو كوفاة طبيعية. فالخبير 
الحقيقي هو أفضل مخاد ع(82). ثم يأتي دور خبير آخر, رما أفضل من الأول» 
ليقرر ما إذا كان موت المريض أو الخطأ في التقدير في المحاسبة» على سبيل 
المثال» أخطاء حقيقية أم احتيال ماكر. والإدراك المزعج أن الخبراء وحدهم 
يستطيعون أن يحكموا على الخبراء (وبالتالي يسيطروا عليهم) يوجد في كثير 
(1) ثيفا وعواء18 مدينة يونانية كانت تقع شمال سلسلة جبال كيثريون 11:3000© التي تفصل بوتيا 

83 عن أتيكا 1])ه» وعلى الحافة الجنوبية لسهل بوتيا. لعبت ثيفا دورا مهما في الميثولوجيا 


اليونانية بوصفها موقع قصص كادموس وأوديب وديونيسيوس وغيرهم. ويستخدم هذا الاسم 
اليوناني نفسه اسما للمدينة المصرية القدية التي تعرّب عادة إلى (طيبة». 
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من المصادر التي رجعنا إليهاء وكثيراً ما تُبْرّز تبعاته السياسية. 

وكما هو معروف فقد كانت معظم المناصب والأدوار في أثينا توزع 
بالقرعة؛ إذ لم تكن تُطلب مؤهلات أو مواهب خاصة. غير المواطنة؛ للمشاركة 
بدور ما في إدارة الدولة. لكن في بعض الأمور التقنية قد تستشير الجمعية 
التشريعية الأطباء وبنّائي السفن والمهندسين المعماريين» وهو ما يمثل اعتراف 
بوحود 0 من الخبرة. وفوق ذلك يخوّل المرء من حين لآخر السلطة لغير 
أهلها (كأن يستمع الرجال للنساء مثلاً ذ في أمور النسج) ويذعن لأشياء يتم 
تحنبها في العادة (كأن يمتثل المرضى عندما يصف لهم الأطباء التطهير أو الكي). 
والأمر الأكثر إزعاجاً بالنسبة لأفلاطون هو أن «[الجمعية التشريعية] عندما 
تحتاج للتشاور حول شيء يرتبط بإدارة المدينة» فإن من ينهض ليقدم المشورة 
حول هذه الأشياء قد يكون بنّاء أو حداداً أو صانع أحذية أو تاجراً أو قائداً 
بحرياً أو رجلا فقيراً أو غنياً أو كربماً أو وضيعاً محتداً دون تفرقة» ولا يفكر أحد 
في أن يوبخه)(83). 

تكشف هذه الفقرة عن الجوهر السياسي للأسئلة حول الخيرة. هل يجب 
النظر إلى القدرة على إدارة الدولة بوصفها شكلاً متخصصاً من المعرفة - التقنية 
- أم لا؟ كانت الإجابة وفقاً لأسطورة بروتاجوراس هي نعمء ولكن أيضاً إن 
تقنية السياسة لا تقتصر على هذه الجماعة أو تلك. وإنما بالتبعية تتاح للجميع. 
وقد قطع أفلاطون» في مقابل ذلك» مسيرة صعبة بين الممكنات المختلفة 
ليتوصل إلى استنتاج أن القدرة على إدارة الدولة تمثل شكلاً من المعرفة (أطلق 
عليه اسم الفلسفة أو الجدل عناه01816)» وأنها قابلة للتعليم في حدود معينة 
لكنها ليست تقنية بأي حال من الأحوال. وفي الحقيقة كانت فكرة التقنية ذاتها 
بحاجة لأن يعاد تعريفها. وتذهب محاورة «رجل الدولة» سهدوردء)5:8.» إلى أن 
الحاكم المثالي عتلك تقنية, » لكنها تنه إلى أنه لا يمكن للجميع أن يمتلكوهاء وإنما 


50 بل ورا شخص واحد فقط(84). 
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يستخدم أفلاطون تناظرات تقنية عديدة لفن الحكم: كالنسج والقياس 
وحتى الرعي» وغالباً الطب وفن قيادة الدفة(85). فكل ما يهم الحاكم المثالي» 
تماماً كما هي الحال مع الطبيب» هو النفع الذي سيعود على الجسم - أو توسيع 
الجسم السياسي - بصرف النظر عن الثروة. ومثل الحاكم؛ لا يجري الطبيب 
وراء مصلحته الخاصة. والحاكم الجيد يجب ألا يضع قوانين جامدة وغير قابلة 
للتكيف مع الظروف الفردية» تماما كما يضطر الطبيب الجيد إلى تغيير قواعده 
لمصلحة المريضء على الرغم من رغبات الأخير(86). وتصبح التوازيات أكثر 
حدة عندما تدخل في سيناريوهات تستدعى أثينا ذلك العصر. ففي محاورة 
«رجل الدولة» يمثل قائد الدفة والطبيب مثالين ساميين للحكام الجيدين. لكن 
تخيلواء كما يقول سقراطء أنه لم يعد أحد يثق في الأطباء أو قواد الدفة بسبب 
إدراك مفاجئ أنهم يستيطعون أن يفعلوا أشياء سيئة إذا أرادواء مثل القتل تحت 
ذريعة إعطاء عقار؛ أو التخلي عن راكب على جزيرة مهجورة. لذلك ستقرر 
الجمعية التشريعية ألا يُعطى الأطباء وقواد الدفة سلطة مطلقة» وأنه في كل 
مرة يكون مطلوباً فيها قرار حول الابحار أو المرضء لا بد أن تجتمع الجمعية 
التشريعية وأن تصدر الأغلبية القرار» سواء أكانت تتكون من أطباء, أم قادة دفة» 
أم أناس بلا معرفة تماماً. ومن الواضح- كما يسير الاستنتاج- أن ذلك يدمر 
كل التقنيات إلى الأبد(87). 

ويتمثل الجانب الآخر للعملة في هذه التناظرات السياسية الإيجابية في 
الفقرات التي يوصف التقنيون فيها بالطماعين والأذلاء. وفي ذلك يقول 
أرسطو إن التقني الوضيع أسوأ حتى من العبد الذي يشترك معه في الاعتماد 
على شخص اخرء بل إن العبد يتمتع على الأقل .ميزة الحياة المشتركة مع سيده. 
علاوة على أن العبودية توجد بالطبيعة» بينما لا يكون صناع الأحذية وغيرهم 
من التقنيين على هذا النحو. ولذلك فليس من المفاجى أن التقنيين الوضيعين» 
في رأي أرسطوء مع أنهم كالعبيد قد لا تستغني عنهم المدينة» لا يجب أن يكونوا 
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مواطنين. ففي النظام الأرستقراطي (دستور أرسطو القائم على الاختيار) لا 
يجب أن يتاح لهم وقت فراغ لكي ينخرطوا في مساعي شريفة من النوع الذي 
يجعل الشخص أهلاًٌ للحكم. لكن في النظام الأوليجاركي الذي تحكم فيه قلة 
صغيرة لا يشترط أن تكون هي الأفضلء يمكن للتقني الوضيع أن يصبح مواطنا 
«لأن كثيراً من التقنيين أغنياء». أما الديمقراطية المتطرفة فيصفها أرسطو أكثر 
من النظم الأخرى أنها تراجع عن الأيام الخوالي التي لم يكن الوضيعون فيها 
يشاركون في الحكومة؛ لأنهم كانوا عبيداً أو أجانب. والديمقراطية المتطرفة 
دولة؛ يحكمها التقنيون الوضيعون(88). 
لقد ناقشنا فيما سبق قلق أفلاطون من الحضور السياسي للتقنيين. ويمكن أن 

نضرب مثالا على هذا القلق بالفقرة التالية: 

كما يهرب الرجال من السجون إلى المعابد» يصعد هؤلاء في 

حبور من التقنيات إلى الفلسفة, وهم أولئك الذين يتصادف أن 

يكونوا الأكثر ذكاء في تقنياتهم ضئيلة القيمة. فمقارنة بالتقنيات 

الأخرى» تظل سمعة الفلسفة» حتى عندما تمارس بهذه الطريقة» 

أعلى مقاماًء وتظل مطمحاً لكثير من ذوي الطبيعة الناقصة 

الذين شوهت التقنيات والنشاطات الوضيعة أجسامهم, كما 

انسحقت أرواحهم تحت أقدام النشاطات الوضيعة. 

وبعيداً عن الموضوع المتواتر حول اقتران التشوه الجسدي بالروحي 

واقترانهما معاً بالنشاطات التقنية» لاحظ أيضاً وصف التقنيين بالتملق 
الخطر(89). وثمة حل لمشكلة التقنيين أكثر تطرفاً من «الكذب المفيد» في 
«الجمهورية»» التي تحلم بتنظيم النشاطات وكبح الحراك» يوجد هو الآخر 
- الحل - في كتاب «القوانين» لأفلاطون. ففي المدينة التي وصفها كتاب 
«القوانين» تشكل بعض الأعمال التقنية جزءاً من واجبات الحكام» لكن 
المواطنين مع ذلك «سلموا كل التقنيات إلى الآخرين»» حيث أصبح كل 
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التقنيين الآن أجانب. 

فلا أحد من أولئك الذين يكرسون أنفسهم للتقنيات الوضيعة» 

يمكن أن يكون مواطناً مقيماً [...]» والمواطن يمتلك ما يكفي من 

التقنية التي تتطلب كثيراً من الممارسة» وفي الوقت نفسه كثيراً 

من التعلم» للحفاظ على الكون المشترك للمدينة» وهو ما لا 

يجب عليه أن يمارسه كعمل ثانوي [...]. ويجب على مشرعي 

المدينة أن يعملوا بجد لانفاذ هذا القانون» ويجب أن يعاقبوا 

المواطن المقيم بالتوبيخ والخزي إذا كان ييل نحو تقنية ماء بدلاً 

من السعي وراء الفضيلة إلى أن يوجهوه إلى مساره. 

وكما في الجمهورية؛ يمكن لكل شخص أنيمارس تقنية واحدة فقط؛ وليس 

أكثر من تقنية» والتقنيون يجب أن يوطنوا في المدينة وفي الريف بالأعداد 
والأنواع التي تفرضها الحاجة» ويجب أن يخضعوا لرقابة صارمة «لكي لا 
يتسببوا إلا في أقل قدر من المتاعب». ويمكن للتقنيين الأجحانب, أن يمكثوا في 
المدينة لمدة أقصاها عشرين عاماء يكون عليهم في نهايتها أن يغادروا المدينة 
آخذين معهم ممتلكاتهم (إنهم بالتأكيد محرمون من امتلاك الأرض). أما إذا 
كانوا من يقدمون خدمة خاصة للدولة» فيمكن أن يطلبوا الإقامة مدى الحياة. 
وبالنسبة لأطفالهم الذين تدربوا على التقنية نفسهاء يجب أن يبدووا في حساب 
مدة إقامتهم من عمر الخامسة عشر(90). والتنظيم المكاني الذي يقدمه كتاب 
«القوانين»» بتهميشه للتقنيين وتشة تشتيتهم» يجد توازياً مثيراً مع نينا القديمة التي 
وصفتها محاورة كريتياس 014135 التي كان الكهنة والجنود فيها يعيشون على 
الأكروبولس”2 الواقع فوق تل بنكس «بره2 (الفضاء الفعلي للجمعية التشريعية 
لأثينا) والمفصول بأسوار عن المناطق الخارجية التي توجد في المنحدرات التي 
يعيش فيها المزارعون والتقنيون(91). 


(1) الأكروبولس وذامو00ه هو الجزء الأعلى المحصن من المدينة الاغريقية أو قلعة أثينا. 
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وردا على الادعاءات بأن التقنية تكون في أحسن الأحوال محايدة أخلاقياً 
وفي أسوأها تتميز بنزعة خطرة لزعزعة النظام الاجتماعي الموصوف للمدينة؛ 
تكثر في البحوث الأبقراطية الأقوال حول فضائل الطبيب» غالباً في سياق 
تعيين الحدود بين الممارسين الجيدين والسيئين وتشكيل هوية المجال(92). 
وفي مقابل خطر «خطأ الخبير)) الذي وجدناه عند أفلاطون, تقدم البحوث 
الأبقراطية معرفة الأضرار كجزء أصيل من تقنية الطب, والتعلم حولها كجزء 
من التدريب» بينما يستبعد من التقنية فعل الأشياء السيئة» مثل إعطاء سم بدلاً 
من وصف الحمية الصحيحة (93). وتتعامل بحوث كثيرة مع ضرورة أن يتسم 
الأطباء بالفضيلة» وليس الشره إلى المال» وهنا يوصف التواضع أنه فضيلة 
ويُدكد على خدمة المريض. ويورد كتاب «الأوبئة 6» طرقاً مختلفة للرحمة 
بالمرضىء منها الرفق في اللمسء والنظافة» والعناية بلمبسه وشعره. و«تتألف 
التقنية من ثلاثة أشياء: المرض والمريض والطبيب. والطبيب هو خادم التقنية». 
والعيش في خدمة الطب ليس أمراً يسيراء إذ يتحتم على الطبيب أن يلمس أشياء 
كريهة ويرى مشاهد رهيبة ويكون عرضة لسوء حظ الآخرين(94). وكذلك 
يجب على الأطباء أن يتعاونوا مع بعضهم من أجل مصلحة المريض. ووفقاً 
لكتاب «الوصايا» يأتي من بين خصائص الطبيب السيئ - ناهيك عن عدم 
اتباع الطرق الصحيحة - كونه يتفادى الطبيب الجيد» بدلاً من أن يعدّه تقنياً 
زميلاً. والطبيب الجيد لا يجب أبدأً أن يتردد في تقديم المشورة للآخرين في 
حال الضرورة؛ دون انتقاده,(95). 

وتحتوي بعض البحوث على تحذيرات من الأشياء المعيبة أو المخزية؛ موضحة 
أن السلوك الأخلاقي والسمعة يمثلان مكونين لا غنى عنهما للممارسة الطبية 
الجيدة. وفي ذلك يضيف كتاب «حول المفاصل» إلى شرح طريقة تركيب 
الحدب أن: من المخزي في أية تقنية» ناهيك عن الطبء أن تُظهر هرجا كبيراًء 
أو أن تستعرضء أو أن تتحدث كثيرأء وبعد ذلك تكون بلا فائدة». ويقول 
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الكتّاب في موضع لاحق: «من الضروري أولا [...] أن تفعل ذلك لتحسين 
صحة المريضء وإذا كان من الممكن القيام بذلك من خلال عدة طرق» فعليك 
أن تختار أقلها مشقة. فذلك أكثر تشريفاً لصاحبه وأكثر تقنية لمن لا يرغب في 
ابتزاز العملة المغشوشة من العامة»)(96). 

لكننا نعرف أن المنافسة؛ وليس التعاون» كانت السائدة بين كثير من الأطباء 
انذاك, وأن ذلك كان يقتضي شخصية عامة تتمتع .تمهارات بلاغية وأداءات 
شفهية. وقد كانت عروض الخطب المقنعة حول مكانة الطب- من بين 
موضوعات أخرى- إحدى الطرق المتاحة للأطباء لكي بميزوا أنفسهم عن 
معالجي المعبد والدجالين(97). ورا كان الغرض من ذلك أيضاً أن يعرض 
الأطباء العامين أنفسهم أمام الجمعية العامة التي تنتخبهم(98). فمن منظور 
الأطباء إذأء كان يمكن للقضايا الأخلاقية أن تميز بين الممارسين الجيدين 
والسيئين أو (على الأقل كما ورد في كتاب «حول التقنية»» بين الطب 
والتقنيات الأخرى» خاصة الخطابة. وبعيداً عن الازدواجية كانت تقنية 
الطب تصور على أنها إيجابية أخلاقياً» فضلاً عن الصورة الذاتية القائمة على 
التواضع والرصانة لمواجهة الاتهامات الصريحة بالطمع والتكبر» كصورة 
أجسام الوضيعين المشوهة في مقابل السلوك الوقور للطبيب. 


خلاصة 
م يذمر بحثنا عن تعريف للتقنية في اليونان القديمة عن نتيجة موحدة. فقد 
كان هناك إجماع حول خصائص التقنية يكفي للقطع أن بعض المجالات 
كانت تمثل تقنيات؛ لكن على الجانب الآخر كان هناك أيضاً خلاف يكفي 
للظن أن المناقشات البريئة ظاهرياً حول خصائص الأشكال المختلفة من المعرفة 
كانت بالتأكيد حول شيء آخر. 
ويمكن إرجاع الافتراق الكبير إلى المنافسة بين المجالات. فمدخل أفلاطون 
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إلى المعرفة التقنية» مثلاًء يعكس جزئياً قلقه من أن تؤدي تقنية ذات شعبية 
واسعة - هي الخطابة - إلى كسوف في نسخته من الفلسفة بوصفها الشكل 
المتميز للمعرفة السياسية(99). وبالمثل يمكن أن نشير إلى النبرة الجدلية لكتاب 
«حول الطب القديم» ونقرأ معظم المادة التي راجعناها من منظور الادعاءات 
القوية من جانب كل من الطب والفلسفة الطبيعية بامتلاك معرفة متميزة حول 
طبيعة الانسان: 

أعتقد أن بعض المعرفة الواضحة حول الطبيعة لا تأتي من شيء 

غير الطبء والمرء يستطيع أن يكتسب هذه المعرفة عندما يفهم 

الطب نفسه على نحو صحيح, لكن إلى ذلك الحين يبدو لي أننا 

لا نزال بعيدين عن ذلكء أعني بعيدين عن الحصول على رؤية 

دقيقة لما هو الإنسان» وما الأسباب التي تأتي به إلى الوجود, وما 

شابه ذلك(100). 

وأي طبيب ينجول على أرض الفيلسوف الطبيعي سيجد أفلاطون يشرح 
نظريات طبية في محاورة طيمايوس؛ ويقدم مذهبه كشكل من علاج الروح؛ 
بينما يدفع في الوقت نفسه إلى أن الروح أهم من الجسد. ويثبت أيضاء في محاورة 
جورجياس:ء أنه أكثر اقناعاً للمرضى من أخيه الطبيب» وفي كتاب «في مدح 
هيلين) مع1ء11 01 متتائدروءم8 يشبّه الكلمات بالعقاقير(101). رتما كانت 
الخطابة والطب تشكلان جبهة صراع متقدمة» خاصة إذا كانت الهجمات 
المدونة ضد الطب والتقنيات الأخرى تأتي من الخطباء أو السفسطائيين. وقد 
رد مؤلف «حول التقنية» على الاتهامات بأن الطب ليس تقنية بتوضيح أنه 
تقنية» وأيضاً بتوضيح أن الخطابة ليست تقنية على الإطلاق(102). 
لقد كانت المنافسة بين الأشكال المختلفة من المعرفة» أو داخل الشكل 

الواحد, عاملاً مهما للغاية وراء تعريفات التقنية المختلفة التي راجت في أنينا 
الكلاسيكية؛ ويمكن أن تساعد في تفسير بعض الافتراقات التي لاحظناها. لكن 
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السؤال هو: منافسة على ماذا؟ إنني أرى أن القضية؛ فضلاً عن الاهتمامات 
الإبستمولوجية البحتة والاهتمامات العملية (مثل تنافس الأطباء على المرضى 
والخطباء على التلاميذ)» كانت على النحو التالي: ما هو النظام الاجتماعي 
والسياسي» وما هي بنية القوة التي كانت تمثلها أشكال المعرفة المختلفة؟ لقد 
كان تأييد أو تشويه شكل معين من المعرفة ينطوي في الوقت نفسه على تبني 
أو انتقاد لرؤية معينة للمدينة» وكما عبرت عن ذلك في موضع سابق باستعارة 
كلمات جوش أوبير 56©7© 5و10» فإن القول بأن «كل المعرفة كانت سياسية» 
(معنى أنها متورطة في علاقات القوة) كان بديهة في أثينا القديمة. وإذا أردنا أن 
نصوغ ذلك بطريقة أخرى لقلنا إن الأحكام حول التقنية كانت أحكاماً حول 
التقنيين أيضاً والأحكام حول التقنيين كانت كذلك أحكاماً حول القيم أو 
الممكنات أو التهديدات التي عثلها التقنيون أو التي كان يعتقد أنهم يمثلونها. 

وعلى أرض الواقع شهدت أثينا من أواخر القرن الخامس إلى القرن الرابع 
قبل الميلاد ظهور جيل جديد من السياسيين» لم يكن ينتمي إلى بجموعة الأسر 
المحدودة التي كانت تترابط غالباً من خلال ترتيبات الزواج التي يبدو أنها 
كانت أكثر بروزاً حتى ذلك الحين. ويصور أرسطوفانيس هؤلاء الناس غالبا 
أنهم تقنيين» ورءما كان كليون الدباغ22 الأكثر شهرة (أو بالأحرى شهرة 
بالسوء) بين الجميع(103). وفي كتاب أفلاطون «الاعتذار) يفحص سقراط 
ادعاءات المعرفة من جانب الجماعات المختلفة» ويصل إلى أن التقنيين» على 
خلاف الشعراء والخطباء» كانوا يعرفون أشياء لم يكن هو يعرفها. ومع ذلك فإن 
معرفتهم الجيدة لتقنياتهم جلعتهم يعتقدون أنهم حكماء في بحالات أخرى أكثر 
أهمية» وقد كان ذلك تحاوزاً أو ملاحظة خاطئة. معنى ذلك أن التقنيين كانوا 


(1) كليون الدباغ معممة ءط؛ دوء01© (مات 422 قبل الملاد) رجل دولة أثيني وقائد في فترة الحرب 
البلبونيزية» كان ممثل الطبقة التجارية في السياسة الأثينية» رغم أنه نفسه كان أرستقراطياً. وصفه 


معاصراه تيوسيديدس وأرسطوفانيس أنه مثبر للحروب وغوغائي» بينما يقدم ال مور خون له روية 
متوازنة. 
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الجماعة التي اختار سقراط أن يراقبها عن قرب؛ لأن معرفتها كانت أقوى في 
دعائمها من نظرائهاء وهوما جعلهم عرضة لتبني أفكار أعلى من مكانتهم. 
وفي محاكمة سقراط كان المدعون الثلاثة يمثلون ثلاث مجموعات وثلاثة أشكال 
من المعرفة هي: الشعراء والخطباء والتقنيين» وهذان الأخيران كان يمثلهما 
أنيتيوس(104). وقد كان أنيتيوس مثالاً فعلياً للحراك الاجتماعي» فهو مالك 
مدبغة انتقل أبوه من عامل أجير (الطبقة الدنيا) إلى فارس (أعلى بطبقتين من 
الأولل). وفي محاورة مينو يحذر أنيتيوس سقراط من مصيره الوشيك. ويؤطر 
كتاب «الجمهورية» المواجهة مع كيفالوس”' وهو مقيم غني كون ثروته من 
التجارة والصناعة(105). 

جماعات القوة غير التقليدية» ليس عند أفلاطون فحسب. فحوار دكوئينيسر © 
65 ضد إبوليديس”© وع110ناط0 يناقش قضايا الفقر والمواطنة» 
وفيه يستخدم المدعي حقيقة أن وشاح أسرة الخصم بِيعَ في السوقء وأن أمه 
كانت تُستأجر كمرضعة, وهو ما ينفي عنه صفة المواطنة. وجاء الرد بأن الفقر 
في أثينا لا يستثنى الشخص من لمواطنة» ولا التجارة أو العمل المأجور. لكن 
النقطة التي يلزم التأكيد عليها - حتى في السياق الجدلي للمحكمة - هي أن 
المتحدث يشير إلى ثورة اجتماعية حديثة عايش فيها الأغنياء أوقات عصيبة, 
وغدا الفقراء فيها أغنياء(106). وثمة تحاكمة أخرى أوردها ليزياس9؟ تضمنت 


(1) كيفالوس بن ليزانياس 520125ل1آ 04 508 18!05م06) من سرقوسة عونء8علا5 (حوالي القرن الخامس 
قبل الميلاد) كان مقيماً ثرياً وصانع أسلحة مسن يعيش في أثيناء دخل في حوار مع سقراط في كتاب 
أفلاطون «الجمهورية»» وهو أبو الخطيب ليزياس 5135لز1 والفيلوف بوليمارخوس وأوثيديموس. 

(2) دكوئينيس 126005086865 رجل دولة وخطيب يوناني بارز تشكل خطبه تعبيراً قوياً عن التميز 
الفكري لأثينا المعاصرة وتقدم نظرات حول السياسة والثقافة في اليونان القديمة في القرن الرابع قبل 
الميلاد. 

(3) أبوليديس من ميلتوس 5ناا2/116 02 065ذاناطنا© فيلسوف يوناني عاش في القرن الرابع قبل الميلاد» 
ويعرف يمفارقاته. 

(4) ليزياس 145وبررآ (حوالي 445 - حوالي 380 قبل الميلاد) كاتب وخطيب يوناني قديم» كان - 


خلاصة 29 


مواطناً تقدم بطلب للحصول على معاش من الدولة نظراً لعجزه؛ وكان عليه أن 
يدفع عن نفسه تهمة أنه يعرف تقئية ويستطيع أن يكسب قوته منهاء ولعله من 
المثير للانتباه هنا - أيضا في سياق جدلي - ربط مزاولة التقنية بالغنى وفرصة 
الانضمام إلى الأثرياء(107). 

لقد كان التقنيون يرتبطون في الحس العام بالحراك والتغيير غير المقيدين. 
بل وأكثر من ذلكء كانوا يرتبطون بالمرونة والقدرة على النجاة» بل والازدهار 
والتغير. ومن أمثلة ذلك الحكاية واسعة الانتشار في العصر القديم حول التقني 
الذي نحا من تحطم السفينة باستخدام معرفته السليمة» بينما اضطر رفاقه 
المسافرون إلى أن يلقوا بثرواتهم إلى البحر وانتهى بهم الحال إلى العو ز(108). إن 
كل تقنية تُحدث تغييراً مثيرأ» فهي تننج شيئاً ما - حذاء أو بيتاً - لم يكن موجوداً 
من قبل» وتعيد العافية إلى المريض. وقبل كل شيء فإن التقنية؛ بوصفها شيئا 
بمكن تعلمه؛ تغير الناس» حيث تحول الأشخاص غير المتخصصين إلى خبراء. 
وعملياً يمكن لأيّ شخص أن يتعلم الخطابة» وبعض الناس يدون بشكل أفضل 
وبعضهم بشكل أسوأء لكنهم جميعا يصبحون خطباء من نوع ما. وبما يعكس 
الأسطورة التي يقوم فيها بروميئيوس أبو كل التقنيات بخلق الجنس البشري 
الجديد, تننج التقنية بشرا متحولين 8]5قإنادم» أي أناس ولدوا على شاكلة 
وتحولوا إلى شاكلة أخرى(109). 

ثمة روح أرستقراطية كانت قد انتشرت حينذاك في اليونان القديمة» روح 
كانت تخول للناس المشاركة في القوة والثروة والثقافة استناداً إلى مولدهم في 
سر معينة» وامتلاكهم بعض الفضائل أو الميول الفطرية» وصقل شخصيتهم 
اعتماداً على تلك الفضائل والميول(110). نحد تعبير ذلك بايا أيضاً عند بتدات» 
«الشخص الذي يتمتع.مجد فطري يحمل وزنا كبيرأء بينما ذلك الذي لا 


> أحد الخطباء العشر الكبار في «لائحة الإسكندرية» التي وضعها أرسطوفانيس البيزنطي وأرستارخوس 
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عتلك إلا التعلم يكون إنساناً مبهماًء يغير هدفه باستمرار» ولا يتخذ أبداً خطوة 
دقيقة» وإنما يجرب أعمالاً لا تحصى بذهنية عقيمة)(111). بينما جاءت المعرفة 
التقنية لتبشئت على أرض الواقع أن ما يمكن أن يكتسبه المرء من امتيازات لا 
يتحدد بالضرورة.ها ولد مزوداً بى وإنماءما يكون قد استمده من التعلم. وعلى 
نحو أوضح مما في حالة الفضيلة أو الشجاعة يمكن تقييم ذلك على أساس 
نتائج من نو ع ما ك: هل اقتنعت بخطبتي» وهل تشق السفينة طريقها في الماء؟ 
وهل برأ المريض من المرض؟ وعن طريق التقنية تعلم الناس كيف يجعلون 
الشيء مفيداً للمدينة» بل وحتى ضرورياً لها. وقد اتضحت هذه الخاصية على 
امتداد مناقشتنا السابقة: فدون تقنيات» وبالتاللي دون تقنيين» لن تكون هناك 
حضارة إنسانية أصلاً. لقد كان التقتيون ضروريين» فالوضيع قد يكون محتقراً 
لكنه مطلوبء ورا يكون محتقراً لأنه مطلوبء فالحاجة في النهاية شكل من 
الضعف)112(7). وقد كانت هذه النقطة أساسية حينذاك» حيث كان البعض 
ينظرون إلى الخصائص الرئيسة المرتبطة بالتقنية والتقنيين - القدرة على إحداث 
التغيير والقدرة على إنتاج المفيد والضروري -أنها خطرة على ما يمكن أن 
نسميه نظاماً اجتماعياً أرستقراطياًء وأنها تهدد هذا النظام. 

ورغم إصرار المؤرخين المعاصرين على هامشية التقنيين القدماء» فإن 
الإحساس بالخطر الذي يتجلى في بعض مصادرنا يقترح خلاف ذلك. ورغم 
أحلام أفلاطون وأرسطو بدولة مثالية خالية من الوضيعين» كانت أثينا» حتى 
من منظور الأساطير» مدينة التقني. فوفقاً لقصة مشهورة كان والدا الأثيني 
الأول - أثينا 1658م وهيفوستس وداوعةطامع11 - تقنيين"(113). 


(1) هيفوستس وذااوع8(م116 هو ابن زيوس وهيرا وإله التقنية والحدادين والحرفيين والنحاتين والمعادن 
والنار والبراكين» وكشأن الحدادين الآخرين» وعلى خلااف معظم الآلهة, كان أعر ج» وأئينا هي 
إلهة الحضارة والحكمة والقوة والاستراتيجية والحرفة والعدل والمهارة» وهي الراعية العذرية 
لأنينا. 
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ويقدم الحداد الأعرج هيفوستس”"» بدرجة أكبر من الإلهة زرقاء الأعين» 
بعض الاستبصارات المهمة. وبالعودة إلى المسرحية ذات المغزى السياسي 
الواضح (إذا ما نوقشت على نطاق واسع) التي بدأنا بهاء نيحد أن نص إسخيلوس 
يُظهر كلا من هيفوستس وبروميثيوس مكبلين. فهيفوستس الذي أمره زيوس 
بأن يصوغ أصفاداً لبروميئيوس يتلكأ في تنفيذ الأمر(114)؛ ويشير في حواره 
مع كراتوس (يفترض أن بيا 818 أيضاً كان حاضراً» لكنه وكراتوس يمكن أن 
يكونا شخصاً واحداً باسم مزدوج) إلى رفقته لبروميئيوسء ويعدٌ الجبار قريبه؛ 
ويلقي باللائمة على مهارته اليدوية (المتناقضة أخلاقياً)؛ لأنه مطالب الآن أن 
يستخدمها في تكبيل بروميثيوس. ويُصوّر هيفوستس أنه يخضع لكراتوس» 
وليس زيوس فقط. ا ا ا الإله لم يُنصضَّب 
إلا حديقاًء وطوال المسرحية توحد تلميحات إلى أنه قد يسقط ثانية(115). 
يتحد بروميثيوس وهيفوستس يجسمهما المشوهين والمتألمين» كما يُصوّر 
جسم التقني في بعض المصادر القديكة. إن بروميئيوس وهيفوستس يجسدان ما 
أعدّه جوانب التهديد في المعرفة التقنية. ويعد بروميثيوس أيقونة للتغيير» فمن 
خلال هبته للبشرية, المتمثلة في النار؛ يُحدث طفرة كبيرة تتمثل في الانتقال 
0 النشرية إل الخالة البقوية الكافلة. 'وسيجاز هق نفسه راك 
صاعدا مثيراً سينتهي إلى تحريره» بل ورءها «يأتي يوم يُعامل فيه كندٌ لزيوس». 
وفي الوقت نفسه يعد بروميئيوس ضرورياً لزيوس» فقبل أن يسرق النار» يساعد 
بروميئيوس زيوس في الوصول إلى العرش؛ وبعد ذلك سيكون الوحيد الذي 
يعرف كيف ينقذ كبير الآلهة من الهلاك الوشيك. ولذلك فإن بروميثئيوس لا 
غنى عنه؛ رغم إخضاعه واستعباده(116). 

وفي أسطورة أخرى. وعلى نحو ممائل» نحد هيفوستس بعد أن ألقت به 


(1) الحداد الأعر جَ هيفو ستس وناأوع2 طمع11 طاتوزة 7:26ذا عط هو نفسه الإله اليو ناني (انظر الهامش 
السابق): وقد كان يعبد في الورش الصناعية في اليونان القديعة . 
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أمه هيرا خارج الأوليمبوس ينتقم منها بأن يتعلم حرفة» ثم يصنع عرشا للالهة 
يكبلها عند جلوسها عليه. والآن تطلب الآلهة من هيفوستس أن يعود للعيش 
بينهم لأنه الوحيد الذي يعرف كيف يحل الموقف ويطلق سراح هيرا. ولذلك 
يعود هيفوستس ظافرا إلى حبل الأوليمبوس وتعاد إليه مكانته» بل وتتعزز 
بزواجه من أفروديت)117(27). 
وبعد قرون من ذلك نحد وعياً بهذه القضايا نفسها عند جالينوسر© 
ففي عمل يعارض فيه تشخيضاك 0 التقنية والحظ. يشير جالينوس إلى أن 
المعرفة التقنية تمكن أن تحدث تغييرات في التراتبات الاجتماعية المعتادة» كما 
حدث في حالته» كما يقال. فالتقنية مكن أن تعوض عن غياب المولد النبيل 
بإنتاج الشرف عبر طرق بديلة؛ ويقدم جالينوس أمثلة لأناس ذوي خلفيات 
متواضعة: أو حتى برابرة نالوا الاحترام بفضل حكمتهم وخبرتهم. ويقول إن 
أحد المفارقات الاجتماعية المرتبطة بالتقنيات هي أن الناس يدربون الكلاب 
والخيول» ويثمنون العبيد المهرة عن غير المهرة» ويريدون لأرضهم وأملاكهم 
الأخرى أن تحقق كامل إمكاناتهاء بينما لا يعتنون بتعليم أنفسهم ولا يتعلمون 
المهارات» ويقعون بالتاللي فريسة للحظ إذا نفد مالهم. معنى ذلك أن التقنيين 
609 تقول الأسطورة أن هيرا عندما ولدت هيفوستس من زيوس ورأت منظره القبيح وعرجه ألقت به 
خارج الأوليمبوس - «ابيت الآلهة» أو الجنة الو أنهات وفنا لزواية أخرئ - قد أصيب بالعرج 
نتيجة لسقوطه بعد أن ألقت به هيرا خارج الجنة. ولذلك انتقم هيفوستس من هيرا على النحو 
الوارد في هذه الفقرة. وأفروديت عاذله,طامه التي تزوجها هي إلهة الحب والجمال والجنس عند 
اليونان» وقد ولدتء كما عند الشاعر اليوناني هيزيود» عندما قطع أورانوس أعضائه التناسلية 
إثارة الغيرة والحرب بين الآلهة» ولذلك زوجها لهيفوستس أقل الآلهة جمالا. ونتيجة لتعاستها في 
الزواج» كانت أفروديت تبحث عن السعادة في صحبة حبيبها آريس 4165 . 
(2) جالينو س 33[120115) 5ناناعه أو 5نامعلة0) 013100(05) (سبتمبر 9 - 217/199 قبل الميلاد) كان 
طبيباً وفيلسوفاً رومانياً بارزاً من أصل يوناني» هيمنت نظرياته الطبية على العلم الطبي الغربي طوال 
الألفية الثانية. 


(3) حول التشخيص و والمشخصأت 515 ممعم راجع الجز ء الأخير من الفصل الخامس وبعض 
الهوامش الواردة هناك. 


خلاصة 603 


ضروريون ويتسمون بال مرونة؛ في حين أن: 
أولئك الذين يمتلكون أموالاً طائلة بفضل مولدهم النبيل [...] 
يفشلون في فهم أن هذه النبالة التي يفخرون بها تشبه عملة دولة 
معينة» حيث تكون زائفة بالنسبة للآخرين خارج هذه الدولة. 
[...] ففضائل ابائناء كما يقول أفلاطونء كنز ثمين» لكن الأثمن 
أن نكون مثلهم؛ أو كما يقول سينيلوس7©: إن الأعظم كثيراً من 
آبائنا هو أن نتباهى بأعمالنا(118). 
وحتاماء فإن الإجابة عن السوال «ما التقنية؟»» حتى مع قصره على اليونان 
القديمة؛ وأثينا تحديداء وعلى فترة محددة» وعلى مثال الطب» يمكن أن تكون: 
«(إن الأمر يعتمد على الشخص الذي تسأله». فقد كانت هناك أكثر من نقطة 
استشراف واحدة إلى مسألة التقنية» وكانت هناك منافسة داخل التقنيات الفردية 
بغرض تمييز الممارسين الجيدين من السيئين؛ وفي المضمار المعرفي حول شكل 
المعرفة الذي يجب أن تندر ج تحته الأشكال الأخرى وتكون له الغلبة عليها. وقد 
جرت محاولات على عدة جوانب لانتحال أشكال المعرفة المتنافسة والسيطرة 
عليها (هل ثمة شكل للانتحال أفضل من التعريف؟)» وهي محاولات كانت 
تعكس المنافسة داخل الميدان السياسي على الصوت الذي يجب أن يُسمع له 
وعلى أفضل شكل للحكم. ولذلك؛ فلكي نفهم بالكامل كلاً من السجالاات 
المعرفية والسياسية في اليونان القدركة» لا بد أن ندرك ترابطها وتداخلها. ففي 
الميدان السياسي كانت التقنية» تمثل شيئا مباشراء وغير مباشر. فعلى الجانب 
المباشر كان التقنيون يوجدون في الجمعية التشريعية وفي المدينة وفي الجيش» 
خاصة في الأسطولء كما كان التقنيون يحضرون محاكمات الفلاسفة ويسمح 
لهم أن يساعدوا في إدانتهم» والتقنيون بذلك يستطيعون أن ينقذوا حياتك؛ 
ويختبرون تفسيراً لسبب نحاح علاجهم» ويقدمون أنفسهم كنماذج للفضيلة. 


)12( سينيلوس كلااع5 51 مارب يوناني ورد اسمة في ملحمة هوميروس «الإلياذة »). 
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وعلى الجانب غير المباشر كانت التوترات الكامنة في السجال حول التقنية 
محفورة في شكل أساطيرء بدءاً من الأمثال والحكايات الأحدث التي وضعها 
أفلاطون على لسان بروتاحوراسء إلى القصص القديمة حول بروميثيوس 
وهيفوستس. فالتقئية والتقنيون؛ كشأن هذه الشخصياتء كانوا رموزأً للتغيير 
والحراك» وللقوى التي يصعب السيطرة عليها وإخضاعهاء كالنار التي كانت 
تزتبظ بكلاعماء كما كان الشنيون أيضاً ضروريين لبقَاء الحضارة الانسائية. 


65 
الفصل الثاني 
الثورة العسكرية الهيلينية 


يورد بلوتارخ”" حادثة موجزة» وإن كانت لا تخلو من مغزىء» يقال 
إنها وقعت في حوالي عام 7 قبل الميلاد: «لدى رؤيته قذيفة المنجنيق الذي 
حلب لأول مرة وقتذاك من صقلية» صاح أرخيداموس بن أجيسيلوس©: يا 
هيراكليز” إنها نهاية فضيلة الرجولة»(1). والموضوع الرئيس لهذه القصة؛ في 
رأبي» هو التغيير» بداية شيء -المنجنيقات التي جُحلبت إلى بلاد اليونان- ونهاية 
شيء آخرء ألا وهو طريقة القتال التقليدية التي كان الأسبرطيون أبرز ممثليها. 
سيتفق كثير من المئرخين المعاصرين على أن إدخال المنجنيق» والتغييرات 
الأخرى التي أحدثت في أساليب الحصار وتصميم التحصينات والإنفاق 
العسكري تمثل جز ءا رئيساً» أو حتى المكون الرئيس» في «الثورة العسكرية» التي 
مّزت طريقة الحرب الهيلينية في مقابل العصر القديمء التي تميّزت أيضاً بحلول 
الجئرالات المتخصصين والمرتزقة محل السياسي-الجترال والمواطن-الجندي من 
نوع الهبليت”» اللذين ميزا الحروب الفارسية. لكن لن يتفق كل المؤرخون 
على مدى الثورة العسكرية الهيلينية» أو نطاقها» وحول الوقت المحدد الذي 
حدئثت فيه. تعتمد القضية الأولى» مشلا على انتشار قتال الهبليت أو هامشية 
(1) بلوتارخ «نمهؤساط (حوالي 46 - 120) مؤرخ ومترجم سير ذاتية» وكاتب روماني من ممثلي 
الأفلاطونية المتوسطة, من أهم أعماله وع/اذ] اءللهءةط و 2114,ه884. 
(2) أرخيداموس بن أجيسيلوس وذنةانوعع فر 04 مهد عط 5نا0ةدمتناءءة (حو الي 444 - 360 قبل الميلاد) 
كان ملك أسبرطة من حوالي 400 إلى 360 قبل الميلاد. 
(3) هركليز 11526165 هو البطل اليوناني الأسطوري ورمز القوة والرجولة والذكورية» وُلد للاله زيوس 
من الادمية ألكمينا ولذلك فهو نصف إله. 


(4) الهبليت عإنام810 هو المواطن-الجندي بالمدن اليونانية القديمة» وكانوا يتسلحون في الأساس 
كرماحين ويقاتلون على هيئة كتائب مستطيلة. 
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الجنود المرتزقة في الفترة الكلاسيكية. وفيما يتعلق بالقضية الثانية يعد كثيرون 
الحرب البيلوبونيزية© نقطة التحول, بينما يجد اخرون هذه النقطة في معركة 
بوتيدايا» وصعود بحم فيليب الثاني المقدوني(2). 

يمكن في الوقت الحاضر النظر إلى طريقة الحرب الهيلينية بوصفها ثورة 
تقنية» لم يكن إدخال أسلحة جديدة فيها غير جزء من القصة» (حيث أصبحت 
الحرب تقنية أكثر فأكثر. لكن إلى أي مدى كان من الممكن إشباع المتطلبات 
التقنية دون التخلي عن مفهوم ممارسة القتال كوظيفة اجتماعية» أي دون (نزع 
تسييس» الجيش [...]؟ كان ذلك هو السوؤال الأساسي الذي فرضته ممارسة 
القيادة في المستوى الأعلى للتراتبية العسكرية)(3). 

وتلك هي الطبيعة المزدوجة للتغيير المتضمن في حادثة أرخيداموس 
والمنجنيق. ورعا حدثت داخل الثورة العسكرية المزعومة ثورتان ثانويتان 


(1) الحرب البيلوبونيزية عؤالآ مهزوعموممماءم حرب خاضتها أثينا وإمبراطوريتها ضد التحالف 
البيلوبونيزي بقيادة أسبرطة. قسم المؤرخون هذه الحرب (431 -414 قبل الميلاد) إلى ثلاث مراحل: 
في الم حلة الأولى التي تسمى الحرب الأرخميدية نفذت أسبرطة اجتياحات متكررة لإقليم أتيكاء 
فيما استفادت أثينا من تفوقها البحري في الإغارة على ساحل بيلوبونيز لإخماد التمرد في 
إمبراطوريتهاء وانتهت بتوقيع اتفاق سلام سرعان ما تهاوى وتحدد القتال في بيلوبونيزء فأرسلت 
أثينا في المرحلة الثانية من الحرب حملة ضخمة لمهاجمة سرقوسة في صقلية» لكن الهجوم فشل 
وأبيدت قوات أثينا مامأ وبذلك بدأت المرحلة الثالثة والأخيرة المعروفة باسم الحرب الأونية وفيها 
تلقت أسبرطة دعماً من فارس لمساعدة المتمردين في الولايات الخاضعة لأثينا في بحر إيجة وأيونيا 
3 وهو ما قوض إمبراطورية أثينا وحرمها من تفوقها البحريء وانتهت الحرب بتدمير أسطولها 
وفي العام التالي استسلمت أثينا. وأدت هذه الحرب إلى إعادة تشكيل العالم اليوناني القديم» حيث 
تحولت أثينا من أقوى دولة-مدينة قبل الحرب إلى دولة شبه خاضعة:» بينما أصبحت أسبرطة القوة 
الأولى في اليونان» كما أدت إلى انتصار الحكم الأوليجاركي الأسبرطي على الحكم الديمقراطي 
الأو 

(2) كانت بوتيدايا 2010268 مستعمرة خاضعة لكورينث» وفي الوقت نفسه كانت تدفع جزية لألينا. 
وقعت هذه المعركة في عام 432 قبل الميلاد بالقرب من بوتيدايا بين أثينا وجيش متحد من كورينث 
وبوتيدايا وحلفاء آخرينء بعد أن طبلت أثينا من بوتيدايا أن تخفض أسوارها وتطرد سفراء كورينث 
وترسل رهائن إلى أثينا في محاولة منها لتخويف بوتيدايا وردعها عن التمرد بمساعدة مقدونيا. 
وتعدٌ معركة بوتيدايا إلى جانب معركة سيبوتا من العوامل الأساسية التي أدت إلى اندلاع الحرب 
البيلوبونيزية. 
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مرتبطتان: واحدة في التقنية المتاحة؛ بدءأ من المنجنيقات إلى التحصينات» 
ومن المعركة الميدانية المفتوحة إلى الحصار الطويل - وهي ثورة في الطريقة 
المادية للحرب - وواحدة في الاتحاه من الحرب» خاصة فيما يُتوقع من القادة 
العسكريين(4). 

يحلل هذا الفصل كلتا الثورتين الثانويتين وعلاقاتهماء ويوضح في النهاية 
أنه لا يجب التسليم بهما دون تمحيص. وغايتي من ذلك هي أن أعالج السؤال 
العام (ماذا كانت طبيعة التجديد التقني في العصور القديكة؟» باستخدام مثال 
التقنية العسكرية الهيلينية» ليس بناء المنجنيقات فحسبء وإنما أيضاً تقنية 
الحصار 5ع1]ع»0110:16م والاستراتئيجية (تقنية الجترال). 

يروج بعض المؤرخين المعاصرين لفكرة أن الهندسة العسكرية الهيلينية 
كانت استثناء لحمود التقنية» وإعاقتها 8 العصور القديمة (راجع المقدمة)(5). 
ولذلك راج نموذج خطي للتجديد والتقدم لتفسير الثورة التقنية» مؤداه بإيجاز 
أن المنجنيق اخترع عند نقطة زمنية معينة وتحسن بطريقة تراكمية» ولذلك 
كانت المنجنيقات اللاحقة أفضل وأكثر كفاءة من سابقاتها. لكن النموذج 
الخطيء في رأبي» يحجب تعقيدات الأدلة النصية والأثرية. لذلك سأوضح- 
أولاً- أن أفكاراً من مثل: التجديد أو الاختراع» سواء في المصادر القدية أم 
الحديثة» تمثل مفاهيم مشبعة بالقيم الحالية» أكثر منها وصفاً موضوعياً لما سارت 
عليه الأمور فعلاً. وسأوضح. ثانياً» أن فكرة التقدم كثيرة الاستخدام تفترض 
رؤية عمومية لما هو أفضل أو أكثر كفاءة» وهو ما لا يعكس تنوع الوظائف 
أو المهام أو المستخدمين الذين يفترض أن ترضيهم التقنية» سواء في الحاضر 
أم في القرن الرابع قبل الميلاد. وسأخلص في النهاية إلى أنه يمكن تفسير تطور 
المنجنيقات على نحو أفضل من خلال ما أسميه نغموذج «التبعثر» ر502]6 الذي 
يرى أن التقنيات التي قد تبدو غير متوافقة كانت تتعايش معاً دون إشكاليات؛ 
وهو أساساً نموذج لوصف التقنيات وهي قيد الاستخدام؛ بدلاً من عدّها 
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تحديداً أو اختراعاً فحسب67). وكما سأدفع فيما يلي فإنني لا أعتقد أننا في 

موقف يمكننا من صياغة ادعاءات قوية حول الاختراع أو التجديد فيما يتعلق 

بالمنجنيق» ولو فقط لطبيعة الأدلة التي لا تسمح لنا أن نفعل ذلك. وكشأن 
عدد كبير من مورخي التقنية اليوم» أجحدنٍ مقتنعة بأن دراسة التقنيات وهي قيد 
الاستخدام تقدم استبصارات أكثر من قصص التجديد والتقدم التي تتبع منشأ 

أحد منتجات العبقرية الانسانية. 
أما بالنسبة للثورة الثانوية الثانية - الثورة في الاتجاه من الحرب - فسوف 

أتخذ من كلمات بستون 60 مغل لكثير من الرؤى الحالية: «كان التاريخ 

العسكري القديم في جزء كبير منه تعليميأء وكانت [...] الدروس تتمحور 
بالقدر نفسه حول الأخلاق والتكتيكات. فكثيراً ما يشدد هذا التاريخ علين 
السجايا الأخلاقية سبباً للنصر أو الهزيمة في المعركة [...]. فبالنسبة للكات 
القدماء كانت السجايا الأخلاقية للمقاتلين هي التفسير الحقيقي)(7). وسوف 
أدفع في هذا الخصوص بأن طريقة الحرب الهيلينية» عوض أن تكون نهاية 

لفضيلة الرجولة» شهدت إعادة تعريف للسمات الأخلاقية التقليدية للمقاتلين» 

مع التأكيد بدرجة كبيرة على أهمية الخبرة والمعرفة المكتسبة» وهو ما بلغ ذروته 

في الشخصيات الأيقونية للتقنيين المحاربين» من أمثال دعيتريوس المحاصر", 

أو في الرومان كما تصورهم كتابات بوليبيوس©) 

(1) دكيتريوس المحاصر دعمععاونادم وسذاءدره8 أو تععءزوء8 ءط1 ملك مقدونيا (294 - 288 قبل 
الميلاد) من أسرة أنتيجو نيد 8.161801110. خاض معارك كثيرة في الشرق وهُزم أمام بطليموس في 
الحرب البابليونية وفقد ثلثي إمبراطوريته, لكنه حرر أثينا من كاساندر وبطليموس. اشتهر بابتكار 
الات حصار جديدة مثل مدك الحصار 180 قدما (55 مترا) الذي كان يحتاج إلى 1000 رجل لتشغيله 
وبرج حصار بعجلات يسمى نادم ءاء1] [آخذ المدن] ارتفاعه 125 قدماً (35 مترأً) وعرضه 60 


قدماً (18 مترأً) ووزنه 360000 رطلاً لذلك لقب بالمحاصر. 

(2) بوليبيوس وداذطالإا20 (حوالي 203 - 120 قبل الميلاد) مرخ يوناني للعصر الهيليني من أهم أعماله 
«التواريخ» 1115606365 156 الذي يغطي الفترة 146-220 قبل الميلاد» وهو أيضاً معروف بأفكاره 
حول التوازن السياسي ف في الحكومة التي استخدمت فيما بعد في كتاب «روح القوانين» لمونتسكيو 
ودستور الولايات المتحدة. 
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سرقوسة27 حوالي عام 399 قبل الميلاد: كانت هناك أمور كثيرة تقض مضجع 
المستبد المحلي ديونيسيوس وناأولإ10108» فقد كانت ركائز حكمه تتداعى» 
وكان في خوف دائم من أن يطيح به مواطنوه والصقليون الآخرون. وفي 
الوقت نفسه كان القرطاجيون على أعتاب بابه. وكما ستفعل أنت لو كنت 
مستبداً في اليونان القديمة وتشعر بالخوفء قرر ديونيسيوس أن يرتم تحصينات 
المدينة» فاستدعى المهندسين المعماريين وجمع القوة العاملة وقسمها إلى فرق 
يشرف عليها المهندسون» وشجعهم على الانتهاء سريعاً من العمل بتقديم 
مكافات للمهندسين» وكذلك للبنائين والعمال البسطاء. بل إنه اشترك في 
العمل بنفسه. ورغم أن ديودورس© عدّ ذلك شكلاً من الهوان» فقد أثبت 
هذا التحرك فعاليته» حيث اكتمل الجدار في عشرين يوماً!(8). 
تمثلت خطوة ديو نيسيوس التالية في الاستعداد لحرب جديدة مع القرطاجيين. 
وهنا أيضاً جمع تقنيين مهرة من إيطاليا واليونان والأقاليم القرطاجية ذاتها, 
واعداً إياهم برواتب ومكافات سخية. «كان هدفه هو أن يصنع أسلحة بأعداد 
كبيرة وكل أنواع القذائف» وكذلك سفن من الطراز الرابع والطراز الخامس» 
ولما تكن السفن من النووع الأخير قد شيدت بعد في ذلك الوقت»)(9). وهنا أيضاً 
قسّم ديونيسيوس التقنيين إلى فرق» وفقاً لأعمال كل منهم تحت إشراف نبلاء 
سرقوسة؛ وقد أدَّى ذلك إلى غلبة حالة حب الشرف أو المنافسة 018ه11طم» 
حيث كانت بيوت الوجهاء تعج بالحركة والنشاط كالورش تماماً. بل إن المستبد 


(1) سرقوسة عوناء5[/12 مدينة تاريخية في جنوب إيطاليا تنشتهر بتاريخها وثقافتها ومدرجاتها وعمارتها 
اليونانة الثرية» وأنها مسقط رأس أرخميدس. أسس هذه المدينة قبل 2700 سنة الكورينئيون 
اليونانيون القدماء وأصبحت دولة مدينة قوية تحالفت مع أسبرطة وكورينث» وكانت ذات تأثير 
كبير على كل العالم اليوناني. 

(2) ديودورس سيكولوس 15 نا 51 121000205 مر خ يوناني برز في القرن الأول قبل الميلاد, لم يتوفر 
من أعماله غير «المكتبة التاريخية») 1156062[ هءعطامذاط81. 
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نفسه كان يقضي بعض وقته مع العمال ويشجعهم بطريقة مباشرة. 

في هذه اللحظة اكتُشف المنجنيق في سرقوسة» حيث ججمع أفضل 

التقنيون من كل مكان في صعيد واحد [...]» وابتكر التقنيون 

53 جليوه معهم من حب فائق للشرف عدداً كبيراً من القذائف 

والمكائن والتي كانت غريبة ومفيدة للغاية(10). 

تحتوي هذه القصة على عناصر كثيرة» لكنني سأركز الآن على العنصر الذي 
يبدو أنه جذب أكبر قدر من الانتباه» وهو: ادعاء ديودورس أن العصيى كان 
شيئاً حديدا(11). لكن ما نوع المنجنيق الذي نتحدث عنه بالضبط؟ من الناحية 
اللغوية تعد كلمة 08م61)001م263)! [ مف منجنيق] في فقرة ديودورس مباشرة.ما يكفي,) 
لكنها يمكن أن تؤخذ على أنها تشير إلى قوس البطن 6000-/إ[ا»ط (نوع من 
الأقواس الكبيرة يوضع على بطن الشخص الذي يشغله)» أو المنجنيق غير ذي 
الالتواء )امامدنهء موزوءم)-همم أو المنجنيق ذي الالتواء )انامقغهء موأوره). 
والفرق بين المنجنيقات ذات الالتواء وغير ذات الالتواء يتمثل في أن الأولى 
تحتوي على نابضين مصنوعين من الشعر» أو الوتر مجدولين معا بإحكام. ومن 
المنجنيقات ما يقذف السهام (قاذفات السهام 15ع]32208-55200) ومنها ما 
يقذف الحجارة (قاذفات الحجارة 81010/15]-5]006). وعموماء وعلى اعتبار 
أن المنجنيقات ذات الالتواء كانت تعطي قوة وحجم مقذوفات أكبر من غير 
ذات الالتواء» فقد كانت قاذفات السهام محركات غير ذات التواء وقاذفات 
الحجارة محركات ذات التواء. ويستخدم ديودورس (ومؤئرخون اخرون من 
ثوكيديديس" إلى بوليبيوس) كلمة «10!ذااء م128 [منجنيق] بدرجة أقل يرا 
من كلمات أكثر غموضاً مثل كلمة 8616 التي يمكن أن تعني في الوقت نفسه 
(1) ثوكيديديس 01065لإعنا1 (حوالي 460 - حوالي 395 قبل الميلاد) مؤرخ يوناني من أهم أعماله 
(تاريخ الحرب البيلوبونيزية» الذي يسسرد حروب القرن الخامس قبل الميلاد بين أسبرطة وأثينا حتى 


عام 411 قبل الميلاد. يعرف ثوكيديديس بأبي «التاريخ العلمي»؛ لأنه اتبع معابير صارمة في جمع 
الأدلة والتحليل من حيث الأسباب والنتائج دون الإشارة إلى الآلهة كما ورد في مقدمة كتابه. 
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«قذائف) و«منجنيقات)»» أو كلمتي وعطتطعوم [مكائن] أو 5أمء 0 نمادها 
[آلات] اللتان يمكن أن تشيران في سياق أجهزة الحصار إلى أي شيء من المدك 
حنقء إلى المنجنيق ذي الالتواء(12). 

وبعيدا عن السؤال حول نوع السلاح الذي نتحدث حوله. هل قصة 
ديودورس حقيقية؟ إن الاإجابة عن هذا السؤال ليست يسيرة. فبداية لا تتفق 
كل المصادر النصية على أصل أسلحة الحصار مثل المنجنيق والمدك(13). علاوة 
على أن ديودورس لديه رواية موازية لاختراع السفن من النوع الخامس» لكن 
ثمة خط إرسال قرطاجي معقول يمكن اقتراحه للسفن من النوع الرابع على 
الأقل(14). ووفقاً لديودورس أيضاً شيد بيريكليز في حصار ساموس© عام 
0 «ما يسمى المدكات والسلاحف 5ع1010156» وكان أول من فعل ذلكء» وقد 
بناها له أرتيمون من كلازوميني”» وابتكر أرخميدس اللولب الذي يرفع الماء 
أو الطنبور. لكن لا جدال في أن المدكات كانت تستخدم في عمليات الحصار 
الآشورية» ورءما حتى الفارسية» للمدن اليونانية» ومن الممكن أيضاً أن الطنبور 
كان يستخدم فعلاً في بلاد ما بين النهرين في القرن السابع قبل الميلاد(15). لماذا 
إذن يجب أن نأخذ قصة المنجنيق بوصفها أكثر حصانة من القصص الأخرى؟ 
وثمة أدلة أثرية تغير شكوكاً أكثرء تشير إلى اختمال أن تكون أسلحة الحضان 
مما في ذلك المنجنيق (وهنا أيضاً ليس من الواضح ما هو المنجنيق)» قد جاءت 
إلى قرطاجة من بلاد ما بين النهرين عن طريق الفينيقيين. 

ثمة نقش يعود إلى القرن التاسع قبل الميلاد من قصر اشور ناصربال الثاني 


(1) بي ركليز عو1ء1رع5 (حوالي 495 - 429 قبل الميلاد) رجل دولة بارز وموثر وخطيب أثينا وجترالها ني 
عصرها الذهبي» خاصة بين الحرب الفارسية والحروب البيلوبونيزية. 

(2) ساموس 537005 جزيرة يونانية في شمال بحر إيجة قبالة أسيا الصغرى كانت دولة-مديئة قوية 
وغنية في العصور القدعة. 

)3( أرتيمون من كلازوميني 62 01 11611011م شخص ورد اسمه في بعض النصوص القديمة 
ولا تتوفر معلومات حول حياته. 
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الآشوري”" في مدينة نمرود (بالعراق) رما يصور المنجنيق» كما عُبْر على كرات 
حجارة يمكن أن تكون قذائف منجنيق في بافوس© وفوكايال"» وقد شهد 
الموقعان عمليات حصار فارسية ترجع إلى ما قبل الفترة الهيلينية(16). ومن 
المتفرض أن الشيء الغامض في نقش رود يمكن أن يكون مدكا - وهو شيء 
مثبت بالفعل عن الإمبراطورية الآشورية» إلى جانب أبراج الحصار والمدكات 
- وأن كرات الحجارة في بافوس وفوكايا كانت تُسقط ولا تُقذف من جانب 
المحاصّرين(17). وفضلاً عن ذلك فإذا كانت المنجنيقات قد عرفت على الأقل 
في زمن الحروب الفارسية» فلماذا لا نحد المؤرخين يذكرونها قبل نقطة زمنية 
معينة؟(18) وبالمئل أليس من الغريب أيضاً أن ديودورس وحده (من منتصف إلى 

أواخر القرن الأول قبل الميلاد) يحتفظ بقصة اكتشاف المنجنيق في سرقوسة؟ 

ولَم يوردها بوليبيوس (200 - 118 قبل الميلاد) الذي كان نهعم كيرا بالأمور 

التقنية(2)19) ولا حتى الكتّاب التقنيون أنفسهم الذين كان بعضهم سيق زمنياً 

من بوليبيوس؟ 
رعا كان المنجنيق إعادة اختراع أو تعديل سرقوسي لسلاح بونيقي© كان 

ديونيسيوس كانوا من الأقاليم القرطاجية؛ كما قيل لنا أيضاً إن القوة العاملة 

(1) آشور ناصربال الثاني 11م8515-3م-دنووم ملك اشوريا من 883 إلى 859 قبل الميلاد عرف بو حشيته؛ 
احتل بلاد ما بين النهرين ولبنان الحالية وضمهما إلى الإمبراطورية الاشورية الواسعة وبنى مدينة 
غغرود بالعراق. 

222 بافوس 105م23 مدينة ساحلية في جنوب غرب قبرص كان لها حضورها في عالم العصور القديمة 
وهي مسقط رأس أفروديت إلهة الحب والجمال في الميثولوجيا اليونانية القديمة. 

(3) فوكايا وعوعورط مدينة يو نانية أيونية قديمة على الساحل الغربي للأناضول تسمى اليوم 1:08 أسس 
مستعمروها اليونانيون مستعمرات كثيرة في البحر الأبيض المتوسط مثل مارسيلي (مارسيليا الحالية 
بفرنسا) عام 600 قبل الميلاد. 

(4) البونيقيون أو البونيون ع1هناط شعب من شمال أفريقيا تعود ثقافتهم وجذورهم العرقية إلى خليط 
من الأمازيخ والفينيقيين والقبارصة , أسسوا حضارة رفيعة وإمبراطورية كبيرة وازدهرت تحارتهم 
عبر الصحراء الكبرى. وفيما بعد اتقسموا إلى مجموعات عبر دول وممالك شمال أفريقيا مثل بملكة 
قرطاج ومملكة الماسيل. 


الغورة التقفية: تطويرياً 7 


التي جمعت في سرقوسة كانت تنسخ نماذج الأسلحة من جميع أنحاء العام 
بفضل وجود كثير من المرتزقة يعيشون في المدينة(20). ولذلك- وفي ضوء 
الأدلة الحالية- فإن السال حول ما إذا كان المنجنيق» وأي منجنيق» قد اخترع 
في سرقوسة عام 399 قبل الميلاد سيظل مفتوحاً في رأبي(21). ولا يزال أمامنا 
الكثير لكي نفهم لماذا كان ديودورس- الذي يأخذ المؤرخون المعاصرون روايته 
دائماً مأخذ التسليم-- مهتماً أصلاً بقصص الاختراع. 
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يبدو أن المنجنيق ممجرد أن اكتّشف أو أعيد اكتشافه انتشر من غرب 
البحر الأبيض المتوسط إلى شرقه؛ وغالباً عن طريق خبراء المدفعية الذين كانوا 
يُجَنّدون و«يُنقلون» كجزء من التحالفات بين المدن, أو يُؤسرون ويُستمّالون 
للتعاون(22). ويبدو أن المنجنيق بحلول القرن الثالث قبل الميلاد- إن لم يكن 
قبل ذلك- قد أصبح مشهداً شائعاًء بل ولم يكن من الغريب كذلك أن تتوفر 
لدى الجماعات الصغيرة ما يكفي من المصادر والخبرة لكي تمتلك الأسلحة 
«الجديدة». فهناك أدلة نقشية على أن الأثينيين عرفوا نوعا من المنجنيق في 
عام 370 قبل الميلاد(23)» ويقال إن مدينة سينوبي”" على البحر الأسود كانت 
تتوقع في عام 220 قبل الميلاد هجوماً وحصاراً من جانب مثريديتس©» وتلقت 
مساعدات من رودس في شكل هدايا وملابس من الدروع وقطع ذهبية وشعر 
ووتر مجهزين (كلاهما بالتأكيد لنوابض المنجنيق) وأربع قاذفات حجارة؛ معها 
متخصصي مدفعية(24). وعندما طلبت رودس بدورها المساعدة بعد زلزال 


(1) سينوبي 6م5100 مدينة تقع على أقصى الحافة الشمالية للجانب التركي من ساحل البحر الأسود 
كانت في العصور القديممة جزءا من بافالوجونيا 031080818م82. 

(2) صاحب هذا الاسم ريبما يكون مثريديتس الثاني 11 2410108165 ملك بلاد البنتس 5و0 على 
الساحل الجنوبي للبحر الأسود. شمال شرق تركيا الحالية» عاش في القرن الثالث قبل الميلاد» جلس 
على العرش وهو طفل بعد موت أبيه أريو بارزانيس. 
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مدمر ضربها عام 224 قبل الميلاد» منحها ملوك سرقوسة (إلى جانب الزيت 
والمراجل الفضية والمال والإعفاء من جمارك الميناء» خمسين منجنيقاً طول 
الواحد منها ثلاثة أذرع» لكن دون أن ترسل رجال مدفعية لتشغيلهاء رما لأنه 
لم يكن هناك نقص في الخبراء المحليين(25). بل إنه قبل ذلك بسنوات كثيرة» في 
عام 305 قبل الميلاد» وعندما كانت رودس على وشك الوقوع تحت الحصار من 
جانب دييتريوس المحاصر, فإنه «نظرا لتضامن الجميع؛ أسهم الأغنياء بالمال» 
وقدم التقنيون معرفتهم من أجل بناء الأسلحة» حيث كان الجميع في حالة حب 
شديد للشرف؛ للتفوق على الآخرين»(26). وفي عام 318 قبل الميلاد شرع 
شعب ميغالبولي” عندما سمعوا بهجوم وشيك عليهم في دعوة سكان الريف» 
ونظموا القوة العاملة في فرق وبدؤوا في العمل: حفر خندق مائي وبناء حاجز 
وترميم للأسوار وصنع الأسلحة وبناء منجنيقات قاذفة للسهام(27). 
لقد وصف المؤرخون المعاصرون؛ ومن أبرزهم إريك مارسدن 
131506 أن طريق المنجنيق من سرقوسة إلى ميغالبولي» بوضغه تقدماء أو 
تطويراً فحسب(28). فقد اقترح مارسدن نموذجاً خطياً تراكمياً للتحسن عبر 
الزمن» حلت فيه المنجنيقات ذات الالتواء محل المنجنيقات غير ذات الالتواء بين 
عامي 5 و300 قبل الميلاد وتخديدا على ايدي مهندسي فيليب الثاني المقدونٍ 
(الذي اعتلى العرش عام 360 قبل الميلاد). وفي ذلك يقول بريسدن: 
«منذ بدايات الثورة الصناعية في الأزمنة الحديئة والتطورات 
العلمية والتقنية تحدث بوتيرة متسارعة. ويرى كثير من الناس» 
أنه في العالم القديم كان هذا نوع من التقدم بطيئاً جدأًء إن كان قد 
حدث أصلاً. [...] لكن التقنية العسكرية تقدمت في مقدونيا 
على مدى فترة لا تزيد عن عشرين عاماً بزخم متزايد إلى حدٌ أننا 
(1) ميغالبولٍ 115وم10هع8/16 مدينة يونانية قليمة تقع في غرب إقليم أركاديا الحالي تأسست عام 371 قبل 
اليلاد» وكانت مركز المدنية والحضارة في هذا الإقليم الريفي البدائي» كانت تعرف باسم سينانو 
ناومةمز؟ في العصور البيزنطية والعثمانية وحتى القرن التاسع عشر. 
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يكن أن نعدّها حالة تمثل استباقاً ملحوظاً للأمثلة الكثيرة للتطور 
التقني الممائل في القرن العشرين بعد الميلاد)(29). 

وتتمثل الخطوات الأساسية في قصة مارسدن في الانتقال من القوس المركب 
807 560 أطتتزه إلى قوس البطن (الذي يعتقد مارسدن أنه الشيء الوارد في 
قصة ديودورس»» ثم إضافة رافعة (لجر الأسلحة) إلى هذا الأخير» وبعد ذلك 
قاعدة (من أجل الاستقرار)» وبذلك أصبح قوس البطن بالفعل منجنيقاً غير 
ذي التواء. وقد أدت تأمللات أخرى إلى التعرف على كون الوترء المادة التي 
تعطي معظم القوة في القوس المركبء وهو ما أذدَّى إلى إضافة نوابض ملتوية 
مصنوعة من الوثر لإعطاء قوة أكبر للأسلحة. وبذلك ولد المنجنيق ذو الالتواء. 
ومع الوقت أدرك التقنيون القدماء أيضاً أن كل أجزاء المنجنيق كانت متناسبة» 
وصاغوا عبارات رياضية تعبر عن هذا التناسب. وقد تم التعرف على أحد 
العناصر أو القياسات المعيارية -- قطر الأسطوانة التي تحمل النابض - و بناء عليه 
تمكن التقنيون من صياغة مواصفات كاملة للمحرك ككل(30). 

, يتحد نموذج مارسدن إلا قليلين» منهم: إيفون جار لان سداعة «ولالا 
التي ترى عوضاً عن التطور التراكمي للمنجنيق أن تطوره كان ارتدادياً في 
بعض الأحيان» وأن المحركات التي اخترعت في سرقوسة عام 399 قبل الميلاد 
رما كانت منجنيقات ذات التواء فعلاً. وجارلان الذي تتبع في ذلك تريسي 
ريهيل انطذ1 لاعع12» وفلافيو روسو 100550 113710 اللذين قالا إن التجديد 
السرقوسي ريما كان دبجاً لنموذجين أصليين (قاذف السهام ثنائي الأذرع غير 
ذي الالتواء» وقاذف الحجارة أحادي الذراع ذي الالتواء»» وهو ما أنتج شيئاً 
كان في ذاته جديداً ما يكفي لكي يثير إعجاب القرطاجيين في موتيا» كما 
يقول ديودورس(31). 


(1) موتيا ]240 مدينة قديمة قوية على جزيرة مقابلة للساحل الغربي لصقلية بين تراباني ومارسلاء 
أنشأها الفنيقيون في حوالي القرن الثامن قبل الميلاد» أي بعد قرن من تأسيس قرطاج. 


76 النورة العسكرية الهيلينية 


غير أن إحلال نموذج «متقطع» محل نموذج خطي تراكمي ليس مقنعاً تماماً. 
فلم يخضع جارلان وروسو للفحص فرضيات أساسية» مثل فرضية أن التقنية 
تتحرك في اتحاه معين (تقدميا إذا كانت تسير نحو ما نتفق أنه أكفأ أو أفضل» 
وارتدادياً إن كانت غير ذلك)» أو فرضية أنها «(تتحرك» أصلاً. ويكشف تناول 
حديث لهذه القضية عن استمرار وجود معايير» مثل البساطة» لا يزال يتعامل 
معها المؤرخون في قطيعة مع السياق» من ذلك مغلا تأكيد بيموجيه بيدارو 
5 اوناع لاوط أن قاذف السهام كان سابقاً على قاذف الحجارة 
وذلك جزئياً؛ لأن كلمة «قاذف الحجارة» ظهرت في الأدبيات في فترة تالية 
لكلمة «قاذف السهام». وفي الأساس (وهو الأهم بالنسبة لنا) لأن قاذف 
السهام أبسط من الناحية التقنية من قاذف الحجارة. فنظام دفع السهام أقل 
تعقيداً وقوة من نظام الدفع المطلوب لكرة أثقل من الحجارة. وهو أبسط من 
منظور تطور الأسلحة أيضاًء لأن قاذفات الحجارة التي كانت تستخدم في دك 
الأسوار أو المكائن الأخرى كانت بالتأكيد أكثر تعقيداً من الأسلحة المضادة 
للأشخاصء» مثل قاذفات السهام(32). لكن لسوء الحظ بمتلئ تاريخ التقنية 
بحالات جاءت فيها الحلول الأكثر تعقيداً قبل الحلول الأكثر بساطة(33). 
فمعيار البساطة ليس عمومياً أو مطلقاً» وقبل أن نطبقه على التقنية القدعة لا بد 
أن نبحث ما إذا كان مطبقاً في ذلك العصر وبأي شكل. 

لكن كيف نستطيع أن نقرر ما إذا كان بناء المنجنيق القديم حدث تقدميا 
على مر الزمن؛ أم تقدم بطريقة متقطعة وغير منتظمة؟ وهل يمكن أن نحد أدلة 
مؤيدة لأيٍّ من النموذججحين؟ أود أولاً أن أؤكد أن الأدلة الأثرية ذات الصلة 
وفي المقام الأول التحصينات والمنجنيقات والقذائف. يصعب تحديد تاريخها 
بشكل مستقل عن نموذج ماء وبالتالي لا يمكن أن تستخدم الجسم السؤال(34). 
ومعظم الخبراء المعاصرين في محال التحصينات القديمة يتبنون نموذجا خطيا 
تقدمياً للمنجنيقات. وقد قادهم ذلك- على سبيل المثال- إلى إرجاع الأبراج 
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التي بمكن أن تزود بقاذفات حجارة ذات التواء إلى فترة لاحقة للأبراج التي 

تلاءم قاذفات السهام الصغيرة غير ذات الالتواء فقط. معنى ذلك أن الفرضية 

الكامنة خلف هذا الرأي هي أن التقنية الأحدث, والأفضل تبطل الأقدم 
والأقل كفاءة (والنظام الذي يصاحبها) وتحل محلها ماما في فترة زمنية قصيرة 

فكبيا(65): 
وبناءً على المشكلات المتضمنة في تفسير الأدلة الأثرية» سأتصدى للسؤال 

السابق من خلال مراجعة المصادر النصية» وفي المقام الأول كتابات المؤرخين 
بذانة نحد أن ديودورس» مع أنه ينسب «مكنات» أو «اللات» كثيرة 

للقرطاجيين مثلاً(36)) فإنه عندما يتعرض لفيليب الثاني يتحدث صراحة حول 
قاذفات السهام. إننا الآن في حصار برنتوس”" عام 341 قبل الميلاد الذي يقال إن 
الملك المقدوني استخدم فيه آلاتء تمثلت تحديداً في أبراج أعلى من التحصينات 
ذاتها» ومدكات حصون و«قاذفات سهام كثيرة ومتنوعة». لكن فيليب لم يكن 
الوحيد الذي يمتلك أسلحة جديدة» حيث يقال إن برنتوس تلفت تعزيزات من 
الرجال والمدفعية والمنجنيقات من بيزنطة» وفي ذلك إشارة إلى أن التقنية» وربما 
أيضاً الخبرة النسبية» كانت قد انتشرت إلى أجزاء مختلفة من شرق البحر الأبيض 
المتوسط (إن لم يكن إلى برنتوس ذاتها)(37). لكننا مع ذلك لا نمتلك مؤغراً 

واضحاً على حدّوث تحول من المحركات غير ذات الالتواء إلى ذات الالتواء. 

ورما كانت قاذفات السهام التي بحوزة فيليب في برنتوس محركات غير ذات 

التواء أيضاًء ومن المؤكد أنه اتتصر بفضل التفوق في العدد وليس بسبب التفوق 

التقني(38). 

(1) برنتوس 5ناط]30زع8 مدينة قديمة كانت تقع في مكان مدينة أكذاقّ17 هعهدم]3 الحالية بتركياء 
أقيمت فيها مستعمرة يونانية قديمة في القرن السادس قبل الميلاد. تشتهر هذه المدينة ممقاومتها 
العنيدة والناجحة لفيليب الثاني المقدوني عام 341 حيث كانت في ذلك الوقت أهم من بيزنطة 
ذاتها. 
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جاء أول ذكر لقاذفات الحجارة» وبالتاللي أول ذكر للمحركات ذات 
الالتواء - على حدٌ علمي - مرتبطاً بابن فيليب الإسكندر الأكبر وحصاره 
لصور عام 39(332). ويمكن للقارئ أن يرى في ذكر قاذفات الحجارة موشراً 
على أن المهندسين المقدونيين عندما توفرت لهم الحوافز المالية والاجتماعية 
توصلوا إلى اختراع مهم, أو على الأقل تحسين كبير لآلة كانت موجودة من 
قبل. لكن في رواية ديودورس للحصار يُصوٌّر الفينيقيون - الصوريون -أنهم 
الخبراء التقنيون الحقيقيون. «فقد كانوا يمتلكون كثيراً من المنجنيقات والمكائن 
الأخرى المفيدة للحصار» وأنهم كانوا فعلاً يشيّدون منها أكثر نما يشيّد غيرهم 
بفضل وجود صناع المكائن وغيرهم من التقنيين الآخرين من كل الأنواع في 
صور. فقد شيدوا بابتكاراتهم كل أنواع الآلات الغريبة». حتى أنه عندما أرسل 
الصوريون في وقت ما مراكب لاعتراض المقدونيين الذين كانوا يبنون مرفاً 
في الميناء» كانت مراكبهم مزودة بقاذفات سهام, وما يمكن أن يكون قاذفات 
حجارة صغيرة غير ذات التواء(40). وكما ذُكر صراحة فإن قاذفات الحجارة 
شقت طريقها أخيراً إلى الجانب المقدوني» عندما دمرت عاصفة جزءاً من المرفاً 
فقطء مما أذّى إلى مأزق أثار حب الاسكندر للشرف(41). 

ولذلك يتضح أن ما يبدو للمراقب الحديث خطوة كبيرة - الانتقال من 
المعحركات غير ذات الالتواء إلى ذات الالتواءء- لم يسجله رادار ديودورس 
المتيم بالاكتشافات. وما يمكن أن نستنتجه من روايات الحصار القديمة يقدم 
بور تركيز مختلفة عن تلك التي يرى مؤذرخو التقنية الحديثون أنها مهمة. لكن 
ماذا عن الكتّاب التقنيين القدماء؟ سأعرض فيما يلي لأربعة بحوث: الأول: 
بحث فيلو البيزنطي”" «بناء المنجنيقات» (الذي يرجع إلى حوالي عام 240 قبل 
الميلاد» أو بعد ذلك في القرن الثالث)؛ وهو في الأصل الجزء الرابع من عمل 


(1) فيلو البيزنطي اقلاناه 82 04 وانطم (حوالي 280 - حوالي 220 قبل الميلاد): يعرف أيضاً 
باسم فيلو الميكانيكي» كاتب يوناني حول الميكايكاء ومؤلف كتاب (خلاصة الميكانيكا» 


اذ علتمقطعع1!. 
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أكبر يسمى «خلاصة الميكانيكا»» والثاني: بحث بيتون" «بناء آللات الحرب 
والمنجنيقات» الموجه على الأرجح إلى أطالوس الأول حاكم بيرجامون©, 
ويرجع بالتاللي إلى حوالي 197-241 قبل الميلاد» والثالث: المجلد العاشر من 
كتاب «العمارة» لفيتروفيو" (أواخر القرن الأول قبل الميلاد)» والرابع: كتاب 
أثينيوس الميكانيكي" (سمي كذلك لتمييزه عن الآخرين تمن كانوا يحملون 
اسم أثينيوس في العصور القديمة) «حول المكائن» الذي رما كتب في وقت 
ما من النصف الثاني من القرن الأول قبل الميلاد(42). لكنّ هؤلاء المؤلفين لا 
وحدو نيعا ادر االتطر رن أو يس الاساد ووه وساي كل ارقا 
مهماً في الاهتمام عن المؤرخين المعاصرين» أو في ذلك عن ديودورس نفسه. 
يوجّه بحث فيلو» كشأن الأجزاء الأخرى من كتابه «التركيب الميكا نيكي»» 
إلى شخص غير محدد يدعى أريستون 0 ويهدف إلى تقديم وصف 
للمنجنيقات وطريقة بنائهاء لأن البحوث السابقة» كما يقول فيلوء تقدم 
طرقاً وأوصافاً مختلفة(43). تير سردية فيلو بين الماضيء والحاضر أي: الكتّاب 
والتقنيين الأوائل في مقابل الكتّاب والتقنيين المتأخرين. وعيل فيلو إلى المتأخرين؛ 
لأنهم أنحروا نتائج حقيقية(44). ويؤكد أن الانتقال بين الماضي والحاضر بطيء 


(1) بيتون 81100 كاتب يوناني لم يق من أعماله إلا الكُتّاب الذي تناقشه الملفة ولا يعرف شيء عن 
حياته. راجع هامش المؤلفة لهذه الفقرة. 

(2) أطالوس الأول 1 5ناهغ].ىم حكم مدينة بيرجامون وفيما بعد مكلة بيرجامون؛ في البداية أميراً ثم 
ملكا من 241 إلى 197 قبل الميلاد» وكان أول من أخذ لقب ملك في الأسرة الأطالية. وبيرجامون 
مدينة يونانية قديمة تقع في تركيا الحالية كانت عاصمة لمملكة بيرجامون في العصر الهيليني في عهد 
الأأسرة الأطالية. 

(3) ماركوس فيتروفيو بوليو 201110 ونا الالما/ا 5ناء143 (ولد حوالي 70-80 قبل الميلاد ومات حوالي 
5 بعد الميلاد) كاتب ومهندس روماني برز في القرن الأول قبل الميلاد» وخدم بالجيش مشرقاً على 
خبراء المدفعية (المنجنيقات والقاذفات)» وقد لقب بأول مهندس في العالم. 

(4) أثينيوس الميكا نيكي ذناء تمقطء7/16 5ناعقوعط) م خطيب ونحوي يوناني» تاريخ ميلاده ووفاته 
غير معروفين بدقة» قدم في كتاباته وصفاً لآلات ومكائن كثيرة وردها إلى أصحابهاء ولذلك تعد 
كتاباته في هذا الخصوص أول براءات اختراع. 
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وتراكمي» ويستشهد فيلو بالنحات بوليكلتيوس" ليثبت أن الجيد والجميل 
ينشأ شيئاً فشيئاً عبر تراكمات كثيرة(45)» ثم يشرح بعد ذلك كيف أن الناس 
الذين بدؤوا يفهمون أن فتحة حامل النابض هي العنصر أو المعيار المهم كان 
يتحتم عليهم أن يثبتوها ليس عن طريق المصادفة» وإنما.منهج قوي يستطيع أن 
يعطي النتيجة نفسها في كل مرة. وقد تولدت هذه الطريقة القوية عن الخبرة» 
ليس خبرة التقنيين السابقين الذين لم تكن لديهم حقائق كثيرة ليبنوا عليهاء 
وإِعا خبرة المساهمين المتأخرين الذين تعلموا من الأخطاء السابقة وحددوا 
العنصر وفهموا البناء كاملاً. «وقد تصادف أن كان التقنيون في الإسكندرية 
أول من فعل ذلكء لما توفر تحت أيدهم من موارد بفضل ملوك أحبوا الشهرة 
والتقنيات)»(46). 
يدم فيلو إحدى قصص الاكتشاف» ونحده فيها صريحاً في تأكيد القيمة 

الإيجابية لصنع الاكتشافات: 

«ينبغي أن نثني على أولئك الذين اكتشفوا لأول مرة بناء هذه 

الآلات» لأنهم هم الذين أنشؤوا الشيء وشكله؛ واكتشفوا شيئاً 

أعلى مكانة من كل أنواع المدفعية الأخرى - مثل القوس والرمح 

والمقلاع - في مدى القذف ووزن القذائف. إِنَ ابتكار الشيء 

لأول مرة» وإدراك أنه متفوق» وتصحيح أو تكييف شيء سابق 

الوبجوه قدريندة أمر ا شهلا لكن رغم النسوات الكتيزة الى 

مرت على بناء هذه الماكينة» ورغم وجود كثير من صناع المنجنيق 

والمكائن كالمعتاد» إلا أن أحداً منهم لم يتجاسر على الافتراق عن 

الطريقة الأولى. وقد كنا نحن أول من فعل ذلك»(47). 

لكن كما أغرت في موضع سابق» ل يذكر فيلو سرقوسة أو ديونيسيوس أو 


(1) بوليكلتيوس وناذاء1علإ501 نحات يوناني للبرونز في القرن الخامس وأوائل القرن الرابع قبل الميلاد» 
يعد أهم نحات في العصور القديكة. من أعماله تمثال هيرا الضخم بالذهب والعاج الذي يقف في 
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التحول من المنجنيق غير ذي الالتواء إلى ذي الالتواء. فقد صيغت قصته بلغة 
معرفية وتضمنت مقابلة بين التقنية والحظ من النوع الذي ناقشناه في الفصل 
الأول. وتقنية فيلو- كما يقول- يمكن أن تكون مبهمة وغامضة لغير الخبراء. 
فقد أنتج الناس في الماضي مكائن مختلفة جد حتى باستخدام نفس المواصفات 
والمواد» وعندما كانوا يُُسألون كيف حدث ذلك لم يكونوا يستطيعون أن 
يقدموا سبباً(48). ولم يأت اكتشاف معيار بناء المنجنيق في رأي فيلو تتويجا 
للبحث عن أفضل أداء(49)؛ وإنما إيجاداً لتفسير موثوق لعمل آلة معينة» وذلك 
يعثل تحول نسخته من التقنية إلى شكل من المعرفة» يستطيع أن يقاوم المصادفة 
ويلبت وجوده ويتوافق مع النظريات الرياضية والطبيعية. 

لكن لا وجود لمثل هذه الإدعاءات عند بيتون الذي يجمع 
بتواضع جم. الآلات التي بناها أناس آخرون ويقدم وصفاً لهاء 
وينتقي ما قد يكون أكثر ملائمة لأطالوس(50)) وهو قاذف حجارة 
بناه شارون من ماغنيسي”© في رودسء وآخر بناه إيزيدورس من أبيدوس 
95 تزطاى 01 5نازهل151 في سالونيك («نظراً لأن الأنواع المختلفة من الالاات 
تناسب أماكن مختلفة))) وبرج الحصار ذا العجلات المسمى (أخذ المدن» 
دادما الذي بناه بوسيدونيوس المقدوني© للإسكندر الأكبرء والمرقاة 
8 التي بناها داميس من كولوفون"» ونوعين من قوس البطن صنعهما 


(1) شارون من ماغنيسيا 812876512 01 213500) مهندس يوناني قديم م تبِقّ له كتابات» وإنا ورد اسمه 
في كتابات مؤلفين آخرين» وماغنيسيا 212886518 هو اسم المنطقة الجنوبية الشرقية من ثيساليا 
/126558[1 بوسط اليونان. 

(2) بوسيدونيوس المقدوني كنانه205100 00130ع0436 عا) فيلسوف رواقي وسياسي وفلكي وجغرافي 
ومؤرخ ومعلم يوناني أطلق عليه علامة عصره, معظم أعماله تبددت ول يبِقَ منها إلا شذرات. 

(3) دامس من كولوفون 8ه0م010© /ه ؤ15م 83 تلميذ ورفيق أبولونيوس من تيانا 4ه وللهه1ادمم 
2 الفيلسوف الشهير من أتباع الفيئاغورثية الجديدة» و كولوفون م0ظام0010) مديئة كانت شع 
في منطقة ليديا القديمة يرجع إنشاؤها إلى منعطف الألفية الأولى قبل الميلاد» ورعا تكون أقدم المدن 
في الاتحاد الأيوني الاثنى عشري. 
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زوبيروس من تارينتوم!'", واحدا للملتوسيين2©) وواحدا لشعب كوما(51). 
لم يقدم بيتون بعداً زمنياً أو تطورياً. ويشير إلى أن الآلات التي يصفها يمكن 
أن تستخدم لأغراض دفاعية أو هجومية مضادة» وذلك يمكن أن يشير إلى 
مرحلة «رجعية» لاحقة من الثورة العسكرية؛ لكنه على الأرجح تصنيف 
شائع في خطاب «الحرب العادلة» الذي كان منتشراً على نطاق واسع في ذلك 
الوقت(52). 
ومع الانتقال إلى القرن الأول قبل الميلاد يقول أثينيوس «لقد كان من 
دواعي فخري الشخصي أن أسهمت في توسيع المصادر حول ما هو مفيد 
لصنع المكائن. فمن جانب لا يجب أن يعرف المرء اكتشافات الآخرين الرفيعة 
فقط وإنما أيضاً نظراً لوجود ذكاء الروح يجب أن يكتشف شيئاً بنفسه)(53). 
يذكر أثينيوس كيف اكتشف القرطاجيون المدك لأول مرة» عندما كان بعض 
الشباب يحتاجون إلى أجهزة تدمير بعد الاستيلاء على إحدى المدن» فأخذوا 
عارضة خشبية وبدؤوا يدفعونها في تحاه أسوار المدينة. بعد ذلك أعاد أحد 
بنائي السفن من صور إنتاج هذه الفكرة بائنين من صواري السفن» وبكرة في 
ديونيسيوس وفيليب الثاني اللذين يقال إنهما حققا تقدما في بناء الآلات» لكنه 
لا ينسب أي اختراع محدد لأي منهماء لكنه يقرن اسمهما مع أسماء التقنيين 
الذين كانوا يعملون لحسابهم؛ كبوليدوس ودياديس وخارياسء والأخبرين 
(1) زوبيروس من تارينتوم 058اأ3اء:19 04 5م1لإم20 مهندس قدي لا تعرف معلومات دقيقة حول سيرته 
الذاتية» وتارينتوم مدينة قدية ترحع إلى القرن الثامن قبل الميلاد عندما تأسست مستعمرة يونانية 
باسم تاراس 18285. 
(2) الملتوسيون هم أهل مدينة ميلتوس 05]ز846 القديمة التي كانت تقع على الساحل الغربي للأناضول 
الحالية. 

(3) كوما 01086 مستوطنة يونانية قديمة كانت تقع في شمال غرب نابولي ممنطقة كامبانيا الإيطالية» 
تأسست في حوالي القرن الثامن قبل الميلاد» وكانت أول مستعمرة يونانية على أراضي إيطاليا. 
(4) قادس 08065 مدينة وميناء في جنوب غرب إسبانيا أسسها الفينيقيون واستخدموها مركزاً تجاريا 

لهم وهي أقدم مدينة في شبه الجزيرة الأيبيرية وربما في جنوب غرب أورويا كلها. 
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عملا مع الإسكندر الأكبر(54). 

يهتم فيتروفيو معاصر أثينيوس» وربما منافسه أيضاًء بأصول المصنوعات 
ودورها في تطور الحضارة. وهو يورد نفس قصة اكتشاف المدك التي أوردها 
أثينيوس» ويتفق معه على تفاصيل مثل أسماء الأشخاص المشاركين(55). ولعل 
المفاجئ أكثر من ذلكء أنه لا يقول شيئاً حول رحلة المنجنيق من القوس إلى 
المنجنيق 62111502 (المصطلح اللاثيني الذي كان شائعاً فى ذلك الوقت لقاذف 
الحجارة). ويشير بدلا من ذلك إلى موقف مائع تعددت فيه استخدامات 
المنجنيقات. ويذكر تحديداً العديد من الآلات المستخدمة للف النوابض(566). 
وهيرو السكندري من القرن الأول قبل الميلاد هو الذي يقدم قصة التطور 
الأكثر اكتمالاً بين الجميع؛ التي تبدأ بالحاجة الإنسانية الأساسية لرمي الأشياء 
على مسافة» ويصور النمو المتوازي للاحتياجات الإنسانية وتقنية المنجنيق 
على مر الزمن(57). 

من الموؤكد أن أية فكرة حول التطور ستتأثر بالاتحاه الذي يعتقد المرء أن 
التطور يسير نحوه, أي الأهداف من هذه التقنية أو تلك. ومن المزالق الممكنة 
عند سرد قصة التقنيات السابقة ضرورة وضع فرضيات حول الهدف من التقنية 
المحددة» فضلاً عن أشياء أخرى. وقد يكون من الحتمي» خاصة في الحالات 
التي تندر فيها الأدلة المتاحة لكي تبصرناء أن تؤخذ الأهداف منفصلة عن 
السياق» وعلى وجه التحديد تشبيه الأمر.ما يكون عليه الحال بالنسبة للمكافئ 
الحديث للتقنية موضع البحث. ومن ذلك مثلاً أنه يفترض تعسفياً في أحاب 
كثيرة أن مصممي المنجنيق القديم» كانت تدفعهم الأهداف نفسها التي تدفع 
المهندسين الذين يبتكرون المدفعية الحديثة. لكن حتى داخل السياق القديم 
لأايكون الشؤال هذه اليضاطة. أولا» وحنل الفاكقات بين الككاض المقتييت 
المختلفين. فبحوث من نوع بحوث هيرو وفيلو, على سبيل المثال» تفترض 
أهدافاً مختلفة للمنجنيقات» وهي أهداف لا تفاجئنا إذا وضعنا في الاعتبار أنها 
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ترجع إلى قرون ماضية» وأنها كتبت في مقابل خلفيات سياسية مختلفة تمامأء 
أي الممالك الهيلينية بالنسبة لفيلو والإمبراطورية الرومانية بالنسبة لهيرو. ومن 
ذلك أن فيلو يكتب في معرض ثنائه على قاذف السهام: 

(إنه - أولاً - يتمتع بسمعة جيدة في ذلك الذي يستحث حب 

الناس للشرفء والذي يمكن أن يقدموا أي شيء في مقابله؛ 

كونه يستطيع أن يرمي بعيدا. وهو - ثانيا - يظل ثابتا وقويا في 

المعركة. فضلاً عن أنه يُينى بسهولة» ولا يتطلب تركيباً معقداً. 

كما أنه يسهل تزويده بالأوتار ووضعه في وضع العملء وبالمثل 

في حال الضرورة يسهل تفكيكه. فضلاً عن أن مظهره لا يقل 

إطلاقاً عن الأنواع الأخرى, ومن جميع النواحي أقل كلفة. 

تلك هي مزاياه الرئيسة)(58). 

لقد أوضحت التحليلات الحديثة أن قوة الصدمة كانت بالتأكيد الشاغل 

الرئيس لبنّائي المنجنيق» لأن المدى لن يكون ذا قيمة إذا كانت الكرة الحجرية 
التي تزن طناً واحداً لا تحتفظ إلا بقوة متواضعة عندما تصل إلى أسوار العدو. 
ومع ذلك فإن ما نحده عند فيلو» رغم الأدلة على إدراكه لحتمية المقايضة بين 
المدى والقوة؛ هو أن المدى كان أعظم شأناً» فضلاً عن أن جماليات الماكينة 
كانت تلعب دوراً مهماء تماماً كما لو كان المظهر عنصراً مكملاً للكفاءة. على 
أن ذلك ليس مثالاً منفصلاً» ولنافي ذلك أن نفكر في المحرك الضخم, والقوي 
الذي كان بحوزة دميتريوس المحاصرء أو نتخيل الشمس وهي تومض على 
نحو ينذر بالسوء على الغطاء النحاسي المصفح للمنجنيق الروماني الذي عثر 
عليه في مدينة كريمون”", ومن المثير أن يبدأ فيلو بحثه .ما يعد شعارا لنحات 
شهير وليس لمهندس(59). 


(1) كرعون وودمع02 مدينة في شمال إيطاليا تقع في لومباردي على الضفة اليسرى لنهر بو 20, ذكرت 
لأول مرة في التاريخ باسم مستوطنة كيموناي 6008© وهي قبيلة غالية عذا[ 0 أو كلتية عنااء© 
وصلت إلى وادي البو في القرن الرابع قبل الميلاد تقريبا. 
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وإجمالاً فإننا يمد في الصورة التي تنبئق عن الكتّاب التقنيين أدلة على 
التطور, ونحدها تثمن الاكتشافات(60)» لكن بطريقة لا تكرر الأفكار الحديثة» 
وبالتالي لا تؤيد النماذج التطورية الحديثة ببساطة. فالكتّاب القدماء الذين 
يُدخلون بعد تاريخياً في رواياتهم يبميلون إلى التأكيد على البعد المعرفي أكثر من 
البعد الوظيفي للتطور. أما الذين لايُدخلون هذا البعد في رواياتهم؛ فيعتمدون 
على التقنيات المتاحة كما لو كان هناك مخزون جماعي من المصادر» توجد فيه 
جنباً إلى جنب تصميمات نستطيع أن نرتبها على طول خط تقدمي. فغالباً يبدو 
الاكتشاف عند الكتّاب التقنيين مسألة تكييف وتعديل لتصميمات قائمة أو 
تحسينهاء بدلاً من إنتاج شيء جديد تماماًء وذلك يكون بناءَ على الأهداف - 
مثل منظر السلاح - التي لا تكون بالضرورة أهدافناء ولا يشترك فيها بالضرورة 
حتى المؤلفين القدماء الآخرين. 

أعتقد في ضوء هذا السيناريو أن نموذج «التبعثر» يعكس على نحو أفضل 
ما كان يحدث في ذلك العصر. لكن دعونا نضع جانباً السؤال حول الأصل 
الحقيقي للمنجنيقء أو بلغة تاريخ العلم. دعونا نعدّه صندوقاً أسود, ولنسلم 
بأن المنجنيقات ظهرت أو عاد ظهورها بشكل أو بآخر في حوالي القرن الرابع 
قبل الميلاد» ورما بدأت في غرب البحر الأبيض المتوسطء بغرض تلبية المطالب 
العسكرية المتغيرة لتلك الفترة» ولنركز على النتيجة أو الأثر بداية من نقطة زمنية 
معينة» ولتكن عام 370 قبل الميلاد الذي نحد فيه المنجنيقات بشكل أو باخر 
في كل مكان. فمن هذه النقطة الزمنية فصاعداً - حتى نهاية العصور القديمة 
المتأخرة(61) - أعتقد أننا لا نحد أدلة كافية تقول بحدوث تطور تراكمي خطي 
من المنجنيقات الأقل إلى الأكثر كفاءة» أو حتى تطوراً متقطعاً وغير منتظم 
في الاتحاه الآخر. وما نحده هو فحسب أنواع مختلفة من المنجنيقات فحسب 
- تلك التي قد نعدّها أكثر بدائية» وتلك التي قد نعتبرها أكثر تقدماء والأهم 
من ذلك تلك التي عدّها القدماء أكثر بدائية» أو تقدماً - كانت تتعايش معا 
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وظلت تنتّج إلى جانب بعضها البعض في الوقت نفسه. و«تعايش» المراحل 
المختلفة للتقنية ظاهرة شائعة؛ ولا تحتاج إلى تفسير (ناهيك عن حدوث إعاقة 
أو انسداد)» تماما كما لا يحتاج إلى تفسير أن كثيراً من الناس لا يزالوا يكتبون 
رسائل بأيدهم على الورق» رغم إدخال الهاتف الجوال الموصل بالإنترنت 

يحيل نموذج «التبعثر» إذن إلى أنه كان يستخدم في الوقت نفسه العديد من 
المنجنيقات «الأقدم» و«الأحدث») أو حركات الحصار غموما ويحيل أن 
إلى أن هذه التقنيات كانت مبعثرة جغرافياً. فأنا أتخيل موقفاً كان يضم عدداً 
من نقاطء أو عناقيد من نقاط التقنية تنفاوت الظروف المصاحبة لكل منهاء 
فكان بعضها مثلاً يركز على مصادر التمويل؛ وبعضها على قلة عدد الخبراء 
المتاحين» وبعضها على سهولة الوصول إلى بعض المواد» وبعضها غير مؤهل 
لصنع القرارات المتعلقة بسياسة الحرب(62). يبحث النموذج الخطي عن طريقة 
لربط النقاط» إذا جاز التعبير» وهو ما لا يتيسر فعله» كما دفعت من قبلء إلا 
بفرض عدد من الفرضيات الإشكالية» بينما يوكثر نموذج التبعثر أن يسلم بحقيقة 
أن الأدلة مبعثرة وغير كافيةء ويترك النقاط دون ربط أو توصيل. مئدى ذلك 
أننا رغم علمنا أنه كانت هناك مراكز بحثية» مثل رودس والإسكندرية» ورغم 
إلمامنا بقدر يسير حول بعض رحلات التقنيين» فإننا نحجد عمليات وتقنيات 
الحصار في بعض الأماكن المتباعدة منذ وقت مبكر. والنموذج الخنطي حتى 
عندما يعترف بوجود هذه الحالات المحيطية؛ ميل إلى إجراء ربط تبيسيطي بين 
المراكز الكبيرة والتقنية الأكثر تقدماًء والمدن الصغيرة والتقنية الأكثر بدائية. فيما 
يتصور تموذج التبعثر. عوضاً عن ذلك» شيئاً أقرب إلى جزر جلالباجوس عند 
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دارون”" وما فيها من جماعات مختلفة من الطيور» رغم ما بينها من ارتباطات. 

فبناءٌ على ظروف مثل سهولة؛ أو استحالة الاتصال بين المناطق الجغرافية المختلفة 

تطورت جماعات الطيور عند دارون بطرق مختلفة تمامأء وفق تكيفها مع البيئة 
الفردية للجزرء أو الجزء من الجزيرة الواحدة الذي تعيش عليه. والشيء نفسه 
ينطبق على المنجنيقات» بغض النظر عن الطريقة التي وصلت بها المنجنيقات 

إلى مكان معين (تذكروا أننا لم نحسم هذه القضية وعددناها صندوقاً أسود)» 

كانت ثمة تغييرات تُدّخَلٍ - أو لا تُدْخَلٍ - عليها على المستوى المحلي بطرق 

مختلفة» وبناءً على ظروف مختلفة, حيث إننا عند أية نقطة زمنية نحد منجنيقات 
يبدو أنها تنتمي إلى مراحل تطور مختلفة تنعايش معاً. كما نجد أن تعديلات 

صغيرة نضا كانت ذخل علي بعض عناصر المنجنيق ولا تنتشر بالضرورة» 

وتظل محلية بدل أن تنتشر من أحد المراكز الكبيرة. 
ومن الأمثلة الجيدة على ذلك ما يسمى أسطوانة كاز البوردينو 

ع لصنالاء ممتل:ه0ط2)035315 (تسمى اهايا لقنية الكريول©)(63)» وهي ربا 

تكون النهاية العليا لرافعة أو قاذف سهام. تتكون هذه الأداة من أسطوانتين 

متحدتي المركز» بحافة مغلقة من أحد الجوانب ومزينة بنقش يارز لرأس 
امرأة مرصع بالجواهر» وقاعدتها تحتوي على سلسلة من الفتحات المربعة 
على مسافات منتظمة تتقاطع مع كلتا الإسطوانتين ومكتوب عليها بحروف 

(1) جحزر جالاباجوس 1518805 3805م0212 أرخبيل من الجزر البركانية الموزعة في المحيط الهادي 
حول خط الاستواء وقد اشتهرت بالأنواع الحيوانية الكثيرة التي تستوطنهاء التي أخضعها دارون 
للدراسة في رحلته الثانية» وقد أسهمت ملاحظاته لها في تبلور نظريته عن النشوء والتطور 
والانتخاب الطبيعي. 

(2) كاز البوردينو 035315010180 مدينة في شيتي نازع عنطقة أبروزو 220نصطى بإيطاليا. 

(3) تقنية الكريول نزعهاهداءء؛ !م0 مصطلح يستخدم في التاريخ القديم للإشارة إلى التقنيات التي 
تنشأفي مكان ماء ثم تنقل إلى مكان آخر حيث تعدل ويعاد تشكيلها وتحول إلى شيء آخر يلبي 
احتياجات المجتمع المستورد. وقد سميت هذه الفكرة على اسم شعب الكريولي بأمريكا اللاتينية 
الذين يوفرون المثال الأصلي للفكرة عبر العربة ذات العجلتين التي تحمل شخصاًء أو اثنين ويجرها 
إنسان - الريكشا /0«ةاوداءم - التي تطورت عن الدراجة ذات العجلتين. 
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أوسكانية-سامية” مرتبة. وبناءً على الأسلوب والأقراط يمكن ربط رأس 
المرأة بالفن التارينتي© الذي يعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد» وبالفعل كان 
هناك ارتباط سياسي في ذلك الوقت بين منطقة السامنيين والتارنتيين. والمرأة 
يمكن حتى أن تكون أرتيميس وزإومء:41 إلهة القاذفات» وذلك إشارة إلى قوة 
ماكينة إطلاق السهام التي يشكل نقش رأس المرأة جزءا منها(64). وكما قلت 
فإن إسطوانة كازالبوردينو يمكن أن تكون مثالا نموذجيا لتقئية الكريول - لم 
يرد شيئاً كهذا في النصوص - وتصميمها رما يكون من ابتكار أحد التقنيين 
المحليين» وقد أصبحت «محلية) بالفعل بالحروف الأبجدية التي نقشت عليها. 
محيطياً أو هنانشيا وليس أحد الأحداث الكبرئ التي وصفها ديودورس أو 
بوليبيوس. لكن ما المبررات التي تمكننا من وضع إسطوانة كازالبوردينو عند 
نهاية أو أخرى لنموذج تقدمي خطي؟ وهل كونها تنتمي إلى قاذف سهام 
صغير نسبياً» وليس قاذف حجارة يجعلها بدائية؟ أم هل يجب علينا أن نركز 
على إتقان اللمحة الأسطورية التي تنقلها زخرفة الأسطوانة؟ 

يمكن إثارة أسئلة مماثلة حول الفلكات 05 وهي نوع الأدلة الأثرية 
المتعلقة بالمنجنيق الذي بقي إلى أيّامنا بأعداد كبيرة(65). توجد أحجام مختلفة 
الفلكة يعطينا «عنصر» الوحدة القياسية لأبعاد المحرك ككل). تأتي الفلكات 
في تصميمين رئيسين على الأقل: المسئن والمثقّب» مع وجود تنويعات كثيرة 
في كل تصميم (مثل عدد الفتحات أو المسافة بينها) تصل إلى سبعة أنوا ع على 
الأقل» رغم أن مصادرنا المكتوبة لا تشير إلى وجود أكثر من نوع واحد(66). 
(1) الأوسكانيون 05205 قبيلة إيطالية قديمة كانت تقطن شمال كامبانيا في جنوب إيطاليا استوطنت 

المنطقة الحدودية ما بين لاتيوم 3لاة]1.3] وكامبانيا. والسامنيون 5218106 مجموعة من القبائل السبلية 


عنااءة5 استولت على المنطقة الأوسكانية وكانوا يتحدثون اللغة الأوسكانية. 
(2) نسبة إلى مدينة تارينتوم. 
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كانت تلك الأنواع الكثيرة توجد في مواقع محيطية؛ مثل الفلكات من إيفيرا 
بإبيرص”"" التي تُعَذّ دليلاً على وجود حوالي سبعة أنواع مختلفة من المنجنيقات, 
أحدها على الأقل رما كان نموذجاً أصلياً(67). وهذا أيضاً يشير- في رأبي- 
إلى نموذج التبعثر الذي يلائم وجود تنويعات بسيطة نسبياً في التصميم (ست 
فتحات بدلاً من اثنتي عشرة» أو أسنان مثلثة بدلاً من المربعة) مغزاها غير واضح 
من حيث الكفاءة. وتشير تنويعات التصميم البسيطة- بدلاً من ذلك- إلى 
الجانب الإنساني للصورة» أي: التقنيون الذين كانوا يسافرون هنا وهناك؛ 
ليعرضوا خدماتهم على الجماعات والرعاة المختلفين ربما كانوا في حاجة إلى 
تمييز أنفسهم ومنتجاتهم في أسواق تنافسية(68). 

وختاماً فإنه توجد إشكاليات تعترض الحديث عن التقدم فيما يتعلق بالثورة 
التقنية في الفترة الهيلينية» ولذلك فإن نموذج التبعثر رما يعكس حالة الأدلة 
التي في حوزتنا على نحو أفضل من النموذجي الخطي. وتوجد إشكاليات 
أيضاً تعترض الحديث عن الاكتشافات» إما لأن الأدلة أضعف من أن تسمح 
بذلك» أو لأن الاكتشاف ليس ظاهرة بسيطة واضحة» وإغما يمكن أن يبنى 
بطرق كثيرة مختلفة. وللأسف يعطي مؤرخو التقنية منذ وقت طويل لفكرة 
التجديد والاكتشاف ميزة على الرؤى الأخرى(69)» وعلى وجه التحديد 
تبنى مؤرخو التقنية القديمة بحماس ثورة المنجنيق؛ لأنها أعطتهم الفرصة 
أمَا كُتّابنا التقنيين القدماء- في المقابل- فحتى عندما يثمنون الجدة (وحتى 
«الغرابة»»» أو يهتمون بتطور التقنية» فيبدو أنهم لا يشتركون معنا في أفكارنا 
حول الكفاءة أو التجديد. فمنظر المنجنيق وشكله ريبما كان بالنسبة لهم في 


(1) كانت إيفيرا بإبيرص 5نطام8 123 ولنام8 عاصمة ئيسبروتيا 0:8,م7»5 القديمة, أسسها القائد 
البلاجي مدذوقة1ء2 نيسبروتوس 70]05مو2126 «بعيداً عن البحر» على حدٌ وصف ثي و كيديديس. 
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نفس أهمية دقته» ومسار تقنية المنجنيق قد يبلغ ذروته عبر صيغ رياضية لا 
تضيف شيئا إلى ما نعدّه أداءً أفضل في الميدان» ورما كانت الجدة تتمثل في 
إجراء تعديل طفيف في تصميم الفلكة الخاصة بقاذف السهام» حتى مع توفر 
قاذفات حجارة قوية جدا. 

وبالعودة إلى ديودورس نقول إن قصته فيها مسحة الحكايات الأخلاقية. 
فهو يقدم ديونيسيوس من سرقوسة إجمالاً بوصفه جنرال لا يحتذىء فالأسلحة 
الجديدة التي جاهد بصعوبة للحصول عليها لم تؤد به إلى نصر طويل؛ لا على 
القرطاجيين ولا على أعدائه الداخليين(720). وفي حادثة تكشف عن شخصيته 
بعد الحصار الناجح لمدينة ريجيوم'" (لم ينجح هذا الحصار إلا عام 387 قبل 
الميلاد» بتجويع المدينة وليس من خلال التفوق التقني)» عاقب ديونيسيوس 
القائد المحلي بتعليقه في أحد مح ركاته» وجعله يشاهد ابنه وهو يُغرّق في الماء. 
لكن الوحشية لا تنتج شعبية. فقد اعتبر بقية العالم اليوناني الجترال المهزوم بطلاً» 
وقد استنكر ديودورس استخدام ديونيسيوس للعنصر المشهدي لمحركات 
الحصارء وشبهه بالعرض المسرحيء كما لو أن أحد أهداف الآلة - مشهديتها 
- قد أفسد(7). 

ولا يخلو موت ديونيسيوس من مغزى. حيث مات في قصة تعبر عن سوء 
فهم الوحي» فقد كان من المتوقع أن يموت مستبد سرقوسة بعد أن يكون قد 
هزم «من يفوقونه». لكن الوحي كان يقصد بذلك الشعراء الآخرين (كان 
ديونيسيوس يثرئر شعرأ)» بينما اعتقد ديونيسيوس أن «من يفوقونه») هم 
القرطاجيون. وهكذا فإن ديونيسيوس الذي أمضى حياته وهو يتجنب تحقيق 
نصر حاسم على القرطاجيين خوفاً من نبوءة تقول إنه سيموت بعد هذا النصرء 
مات بعد انتصاره في مسابقة شعرية©(72). إننا هنا أمام مفارقة الجترال 


(1) ريجيوم «مدازعءط8 مدينة وكوميون تقع في كالابريا 01:12 بجنوب إيطالياء» وهي ثاني أقدم 
مدينة في إيطاليا أنشأها اليونانيون القدماء في القرن الثامن قبل الميلاد. 
(2) يقال إن ديونيسيوس بعد أن فاز في مسابقة شعرية؛ أكثر في شرب الخمر احتفالاً بهذه المناسبة 
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الخائف من الموت لدرجة أنه ينكر الهدف الحقيقي لنشاطاته العسكرية ألا 
وهي: هزكة العدو. معنى ذلك أن أعمال ديونيسيوس العسكرية تلوت بسوء 
استخدام وسوء فهم المعرفة» خاصة المعرفة التقنية (العرافة ذاتها كانت تصنف 
أحياناً على أنها تقنية). وإذا أخذنا في الحسبان حرصه على أن يتفوق على 
كورينث*2» المدينة الأم لسرقوسة في محال التقنية البحرية» نحد أن قصة اكتشاف 
المنجنيق كاملة تكتسي مسحة من الشطط. ومن المثير للانتباه أن بعض قصص 
الاكتشاف الأخرى عند ديودورس تتركز حول أشخاص غامضين أخلاقياً 
أبصناً: يريكليز الذئ:يفد أحياناً وقد حاتت أفلاطونمعاة): سيدا تغليتف 
التقدم المادي والتقني على الاهتمامات الأخلاقية؛ وفيليب الثاني الذي لا يُعَدُ 
هو أيضاً جبرالاً مثاليأء على الأقل من المنظور الأخلاقي. فقد كان الأخير» 
على :هيز 'المكال سكعنا واتها لأن يستخدم الفساد والرّشا لكي يكسب 
حروبه(73). 

ثمة ميل إلى قراءة قصة المنجنيق عند ديودورس بوصفها سردا بسيطا 
للاكتشاف التقني» وذلك لأن المؤرخين المعاصرين بميلون إلى أن يسقطوا 
على المصادر القديمة المعاني الإيجابية التي نعزوها في مجتمعنا عموما 
للاكتشاف والاختراع. لكننا مع ذلك نؤثر النظر إلى هذه القصة بوصفها إبرازاً 
مفجعاً للغموض الأخلاقي للمصنوعات (وهو أحد الموضوعات المتواترة في 
العصور القديمة: راجع الفصل الأول), خاصة عندما ننظر إليها في مقابل 
خلفية التغير الأوسع الذي كانت الثورة التقنية (إذا كانت هناك ثورة بالفعل) 
جزءاً منه. 


حتبى خر ميتأء وثمة رواية أخرى تقول أنه مات لأسباب طبيعية بعد فوزه في المسابقة في عام 367 
قبل الميلاد؛ وهناك أخيرا من يقولون إن «صحبته» قتلته انتقاما على ما فعله فيها من قبل من تقتيل 
وضرائب للإنفاق على حروبه مع قرطاجة. 

(1) كورينث ]0068 دولة مدينة يونانية قديمة على الشريط الأرضي الضيق الذي يصل بيلوبونيز 
باليابسة اليونانية» كانت في العصور القديمة تنافس أثينا وثيفا و7 في القوة والثراء. 
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الغورة العسكرية: معرفيا 

تشيع في التمثيللات اليونانية للحرب المقابلة بين 00-6 وأوةوسسوي 2 
أي بين القوة والحيلة» والشجاعة والخداع. وعموماً تستخدم مصطلحات هذه 
المقابلة أيضاً لوصف الثورة العسكرية التي ميّزت الفترة الهيلينية» وانتقالها من 
الجنديز المواطن إلى المرتزق» ومن الهاوي إلى المحترف» ومن القتال الميداني 
المفتوح إلى الحصارء ومن القتال دفاعاً عن مدينة المرء إلى القتال من أجل المال. 

بيد أن التمثيلات اليو نانية والحديثة للحرب» كشأن كل التمثيلات الأخرى» 
تكون عرضة للتضخيم والإغفال. لذلك وتوازياً مع الثورة التقنية التي كانت 
جزءاً من الثورة العسكرية: ينبغي إخضاع الأخيرة للفحص وعدم أخذها مأخذ 
التسليم(74). وكما ذكرتٌ في البداية فإن فكرة الثورة تعتمد بشكل حاسم 
على امتلاك رؤية معينة لطريقة الحرب اليونانية القديمة» التي كانت هي نفسها 
تشكل بنية عقلية. وبعيداً عن ا حضور الطاغي للمرتزقة فيما قبل الفترة الهيلينية 
والجنود المواطنين بعد العصر الكلاسيكيء يقدم الأسطول الأثيني مثالاً واضحاً 
للاحترافية أيضأًء فيما قبل القرن الرابع قبل الميلاد. فقد كانت هناك حاجة إلى 
وجود بعض الخبراء على ظهر السفن» وركما كان الأسطول هو السياق الأسيق 
الذي نحد فيه إشارات إلى تقنية المقاتلين المشاركين» سواء أكانوا قادة الدفة 
أم المجحدفين» الدوق كانوا لسوء الحظ من أعضاء الطبقة الدنيا والمقيمين. بل 
والعبيد كذلك(75). 
(1) أخيليس و1116طه بطل يوناني من أبطال حرب طروادة والشخصية الرئيسة والمحارب الأكبر في 

إلياذة هو ميروس. 
(2) أوديسيوس 5دا09[:556 ملك إيثاكا 110862 اليوناني الأسطوري وبطل أوديسة هوميروسء لعب دوراً 

رئيساً كذلك في إلياذة هوميروسء والأعمال الأخرى في «الحلقة الملحمية». يعرف أوديسيوس 

برحلته المليئة بالأحداث التي امتدت عشر سنوات ليعود إلى وطنه بعد حرب طروادة التي ابتكر 


فيها حصان طروادة الشهير. وثما له علاقة عموضوع الكتّاب أن أوديسيوس يعرف ,مكره وحليته» 
ولذلك لقب ب«أوديسيوس الماكر » عومتهمنات عط 5ناعدولا00. 
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ثمة شهادة مبكرة أخرى على بعض الظواهر المرتبطة بالثورة العسكرية 
الهيلينية التي كانت تحدث عصر ذاكء تأتي من زينوفون الذي كان هو نفسه 
مرتزقاً. ينظر زينوفون صراحة إلى فن الحرب بوصفه تقنية إلى درجة أنه يشبّه 
الجئرال بالتقني الوضيع أو الطبيب» اللذين يجب أن يعرفا أسماء أدوات 
حرفتهماء تماماً كما يجب على الجنرال أن يعرف أسماء الضباط الذين يقودهم, 
والذين يستخدمهم كأدوات لتقنيته(76). ويظهر أحد قادة زينوفون الرمزيين 
الجيدين - قوروش - وهو يتعلم كيف يصبح جزرالاً خلال عملية طويلة 
ومعقدة تنضمن بناء محركات الحصار(7). وفي غضون ذلك يُذَكر قوروش 
والقارئ كثيراً بقيمة تدريب كل من الجنرال والجنود(78). كما يُقدّم فيليب 
الثاني والإسكندر الأكبر وهما يحرصان على تدريب الجنود تدريباً جيداء 
ويّقدَم محارب هيليني مشهور آخر هو فيلوبويمن'" وهو يتأكد من أن القوات 
المسوكولة منه تتمرن باستمرار(79). 

لقد كان للاستخدام الواسع للمنجنيق» ومحركات الحصار الأخرى. نتائج 
أبعد. فالمكائن الجديدة» كانت بحاجة إلى مهارات جديدة» وتحديداً القدرة 
على بنائها وصيانتها وإصلاحهاء وقبل ذلك تشغيلها بكفاءة(80). وريما كان 
الجانب الأكثر إثارة للدهشة في قصة ديونيسيوس» وهو مايصب في اتجحاه كون 
الاكتشاف جرد تحسين لأسلحة سابقة الوجود, إنه لم يرد ذكر التدريب الخاص 
لأيّ فرد على استخدام الأسلحة الجديدة(81). ويبدو أن مكانة التقنيين» أو 
على الأقل أولئك الذين كانوا يستطيعون أن يلبوا الحاجة إلى أجهزة الحصارء 
ارتفعت في القرن الثالث قبل الميلاد(82). ويصب وجود البحوث التقنية غير 
الطبية المبكرة وبقائها (فيلو وبيتون) في ذلك الاتحاه. وعلى الجانب الآخر يبدو 
أن المرخين القدماء للفترة الهيلينية» كانوا يهتمون بتسجيل الحضور الجماعي 
(1) فيلوبومن 68د زوم86110 (253 - 183 قبل الميلاد) جترال يوناني ورجل دولة فذء خدم قائداً لأخيا 


68 إ[منطقة في أقصى شمال بيلوبونيز تغطي الشريط الساحلي شمال اركاديا] في ثمان 
مناسبات» وعندما تولى قيادة اتحاد أخيا جعله قوة عسكرية ذات شأن في اليونان. 
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لخبراء المدجنيق أكثر من اهتمامهم بأسمائهم الفردية(83). فديودورسء؛ على 
سبيل المثال» يذكر أنه عندما اعترض الرودسيون بعض السفن المنجهة إلى 
ديميتريوس المحاصر في أثناء حصار عام 305) قاموا إلى جانب أشياء أخرى بأسر 
أحد عشر تقنياً لهم خبرة في المنجنيقات» نعتوهم بال«مشهورين»؛ دون أن 
تذكر أسماؤهم(84). 

لكن بعض الأدلة النقشية(85) والبحوث التقنية تروي قصة مختلفة 
أولاً يورد فيلو قائمة بالموظفين المتخصصين اللازمين للتحضير للحصار: 
الطباخين والأطباء ذوي الخبرة في إصابات المدفعية» ونوعين من خبراء 
المكائن: صناع المكائن» ورجال يكون لديهم من الكفاءة في التقنية ما يكفي 
لتشغيل المكائن. ويرى فيلو أن كل حي في المدينة يجب أن يكون مزودا 
بثلاث منجنيقات (واحداً من نوع قاذفة الحجارة واثنين أصغر حجماً)؛ وما 
يقتضيه ذلك من ضرورة توزيع الرجال القادرين على تشغيلها عبر المدينة» 
أو أن مهارة تشغيل الآلات لم تكن نادرة جداً بين المواطنين العاديين(86). 
ويوصي فيلو أيضاً بأن المحاصرين عندما يصلوا إلى المدينة» يجب أن يعلنوا 
على مسمع من المحاصّرين أن من يكشف عن موقع مخازن الآلات المعدنية أو 
المكائن أو ما شابه ذلك؛ أو من يقتل متخصصاً في المدفعية أو أحد الوجهاء 
سيكافا بسخاء(87). 

يتخلل نص فيلو عن المنجنيقات إحساساً قوياً أيضاء بأهمية فئة الميكانيكيين 
ومتخصصي المدفعية ووعيهم بأهمية دورهم؛ ويظهر التقنيون كشبكة مفتوحة 
من أناس يتجولون ويتعلمون من بعضهم البعض بين عواصم مثل رودس» 
وبيزنطة؛ والإسكندرية» وبيرجامون» وكذلك مدن أصغر كثيرأء ومسارح 
العمليات العسكرية في أعقاب الجترالات. ويذكر فيلو أنه قضى وقتاً مع 
التقنيين في الإسكندرية والمهندسين المعماريين في رودسء ويسقط أسماء 
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بوليدوس”" وديونيسيوس© وكتسبيوس السكندري”(88). ويظهر انطباع 
جماعة التقنيين نفسه في صففحات بيتون كما رأينا. وفي المقابل يقيم أنينيوس 
بعض روابط (المعلم-التلميذ) داخل هذه الشبكة» فيقول أن بوليدوس كان 
ناجحاً في هذه التقنية» وأن دياديس وخارياس”" كانا من تلاميذهء ويقول 
كذلك إن احسيسشاراتون (تاع الذي يستشهّد به كثيراً» هو مصدر معرفة 
أثينيوس(89). وقد كان من بين المرجعيات التي اعتمد عليها فيتروفيو في 
كتاباكه حول اللالات دياديس وخارياس وأجسيستروتس» وكذلك أرخيتاس 
وأرخميدس وكيستبيوس ونيمفودورس وفيلو البيزنطي وديفيلوس وبوليديس 

وبيروس(90). 
يهتم كل كتّابنا التقنيين كثيرا باللإيحاء لمن يخاطبونهم - وهم غالبا أناس 

في مواقع السلطة والمسؤولية العسكرية - أن ما يفعلونه مهم. بل وضروري. 

التقنية والبراهين الرياضية وقوائم المواصفات)» وكذلك استراتيجيات إقصاء 

(استحضار شبكات أو جماعات انتساب التقنيين والتلميح ممعرفة تفهم 
ضمناً)(91). وعلى اعتبار صعوبة أن يكون النص موجهاً إلى شخص محدد 
فقطء فقد كان من شأن هذه الاستراتيجية المزدوجة أن تروق لكل من الرعاة 
والزملاء التقنيين. ويمكن الاستدلال على التراتب الطبقي لجماعة التقنيين من 

(0) بوليدوس و140علإ201 مهندس من ئيساليا عمل في خدمة فيليب المقدونٍ. 

(2) ديو نيسيوس وداؤول[1010 (حوالي 60 قبل الميلاد - ما بعد 7 بعد الميلاد) مؤر خ يوناني ومعلم بلاغة 
برز خلال عهد الإمبراطور الروماني أغسطس قيصر. 

(3) كتسبيوس السكندري أ ونالطزو06 مخترع ورياضي يونانٍ من الإسكندرية صر 
البطلمية. كتب أول البحوث حول علم ضغط الهواء واستخداماته في المضخات وكذلك المدفع» 
وكتب حول الهواء أيضأء ما أعطاه لقب «أبي علم الخصائص الميكانيكية للهواء». 

(4) دياديس 1212065 وخارياس 02139 مهندسان يونانيان قديمان ورد اسمهما في بعض الكتّابات 
القديمة ولا يعرف شيء عن حياتهما. 


600 أبحسيستراتوس 2115 مهم مهندس يوناني قديم» ورد اسمه في بعض الكدّابات ولا يعرف شيء 
عن حياته. 
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وجود قوائم مواصفات المنجنيقات التي تضع بذاتها مييزاً بين من كانوا قادرين 
على إنتاجهاء ومن كانوا ماهرين ,ما يكفي لاستخدامهاء ومن لم يكونوا قادرين 
البتة على استخدامها. ولعل امثير للانتباه أكثر من ذلك أن اثنين على الأقل من 
الكتّاب التقنيين الذين ذكرتهم لم يكونوا أساساً خبراء مدفعية» حيث ينسب 
بيتون كل المكائن التي يذكرها إلى أشخاص أخرين» وعندما يشرح طريقة حل 
مشكلة تحقيق الارتفاع الملائم لبرج الحصار من خلال علم البصريات يقول إن 
له إسهاما مباشرا في الموضو ع(92)) وريما كان أثينيوس في المقام الأول فيلسوفا 
مشائياً قفز إلى قطار الكتّابة العسكرية في محاولة منه لكي يستأثر برعي روماني 

واسع النفوذ(93). 

زمنية معينة» أخذت بعض المدن اليونانية (أثينا وساموس وتريلر”/ وبيرويا©» 

ممقدونيا وكورسيا©»» التي نعرف أنها كانت تقدم أحياناً لشبابها تدريباً 

عسكرياً من خلال مواسسة الشباب زطوطمة؛ تضيف القذف بالمنجنيق إلى 
موضوعاتها التعليمية. وقد كان تدريب الشباب يقدم في الجمنازيوم!0 وهي 
واحدة من أهم الأبنية وأكثرها تميزاً في المدينة» وكان الشبان فيها يتلقون تعليماً 

(1) تريلز و»11هه (أيدين «ذلبرم حالياً) مدينة بشرق المقاطعة الإيجية من تركيا أنشأتها قبائل من تراقيا 
© وتداولت عليها كل الإمبراطوريات المجاورة شرقاً وغرباً. 

(2) بيرويا 8:01 مدينة أنشئت على سفح جبال فيرميون باليونان» ازدهرت في القرن الرابع قبل 

(3) كورسيا 12026513 مدينة يونانية قدركة كانت تقع على جزيرة كيوس ومع؟! أو كيا و1 بأرخبيل 
كيكلاديس 09012065 ببحر إيجة. 

(4) كلمة وؤءطعطمه» كلمة يونانية تعني المراهقين أو الشباب أو المكانة الاجتماعية التي كانت تحتلها 
هذه الفئة العمرية في اليونان القديمة» وتشير إلى سنّ التدريب أيضاًء لكن استخدامها الأساسي 
الأحيان ترسلهم إلى الميدان. 

(5) الجمنازيوم 13نا(2285زلاع كانت تعمل في اليونان القديمة كمؤسسة تدريب للمتنافسين في الألعاب 
العامة؛ وكانت مكاناً للتدشئة الاجتماعية والانخراط في أعمال عقلية أيضاً. والكلمة مشتقة من 
كلمة وومدلزع اليونانية التي تعني «عاري»» حيث كان المتنافسون يتبارون وهم عراة. 
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أدبياً إلى جانب التعليم العسكريء ويعرضونه عملياً على الملأ عبر العروض 
والمسابقات(94). 

تحكي المدن المختلفة طبعاً قصصاً مختلفة» وهو ما قد يرجع إلى احتمالات 
بقاء النقوش ذات الصلة أيضاً. ويبدو أن تدريب المراهقين في أثينا قد اجتاز 
تغيراً كبيرأً بداية من حوالي عام 360 قبل الميلاد» وتحديداً بحلول عام 336 قبل 
الميلاد(95). فبينما لم تعرف أثينا قبل ذلك التاريخ (على خلاف أسبرطة) 
التدريب العسكري الرسمي تحت إدارة المدينة» فُرض هذا التدريب الآن» را 
كرد فعل على هزعتهم أمام المقدونيين في خيرونيا(" عام 338 قبل الميلاد. وقد 
«أكدت المؤسسة الجديدة على إيديولوجيا الهواية» ذات الغلبة التاريخية في 
اليونان [...]. والأهم من ذلك من منظور التغير أنها [أوجدت] ميليشيا قائمة 
على المساواة» تقوم مبدئيا على ضم كل المواطنين وتدرييهم وتجهيزهم دون 
تمييز )(96). 

ترجع المادة المتوفرة عن كورسيا إلى القرن الثالث قبل الميلاد وتضمء بين 
أشياء أخرى, مسابقات كانت تقام كل ثلاثة أشهر في الرماية والرمح والمنجنيق 
وكانت تقدم جوائز للفائرَينِ الأول والثاني. وكانت جوائز الفائزين في المنجنيق 
أقل قيمة من جوائز المجالين الاخرين» وكانت جوائز المجالات الثلاثة عبارة 
عن: خوذة وحربة للفائز الأول» وحربة للفائز الثاني(97). وثمة نقشان من 
ساموس أولهما يرجع إلى منتصف القرن الثالث» وثانيهما إلى القرن الثاني 
قبل الميلاد يتضمنان أسماء الفائزين في عدد من التخصصات: كأنواع مختلفة 
من الجري؛ والرمح, والرماية» والأهم من ذلك بالنسبة لنا استخدام قاذفات 
الحجارة والمنجنيق. وقد قُسّم الفائزون إلى متسابقين أكبر وأصغر سناء وفي 
بعض الأحيان كان الواحد منهم يفوز في أكثر من منافسة واحدة أو أكثر من 
غبروقا ومون رهد 6 منطقه عقائلعة بويزتا مم13 اليونانية خضعت بداية من 600 قبل الميلاد 

لحكم مدينة أورخومينوس 0650:0105 التي كانت عضوا بالاتحاد البوني عناهوعآ مدنامعه80. 
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مرة واحدة» ويبدو أن بعضهم كانوا متخصصين- إذا جاز التعبير- في أنواع 
معينة من القتال(98). 

مَنْ الذين كانوا يعلّمون هؤلاء الشبان المهارات العسكرية الجديدة؟ حتى مع 
ندرة الأدلة نستطيع أن نتعرف على تحول دقيق: ألا وهو تميل نقوش الشباب من 
القرن الرابع إلى تمجيد مراقبي الشبان في الجمنازيوم 5و70215]6طامهو؛ لكنها لا 
تذكر معلمي رياضات الجمنازيوم وتذكر أحد معلمي الرمح مرة واحدة(99). 
لكن بداية من القرن الثالث قبل الميلاد توجد نقوش أثينية نستي وتمتدح؛ إلى 
جانب الشبان وسلطات الجمنازيوم الأعلى, معلم رياضات الجمنازيوم ومعلم 
الرماية ورجل الرمح ورجل المنجنيق. وربما رتبت أسماء المعلمين وفقاً لترتيب 
هرمي معين» حيث يذكر معلم المنجنيق عادة بعد معلم الرماية والرمح» وقبل 
معلمي الأدب. ومن الممكن في بعض الأحيان أن نتعرف على عدة أجيال من 
رجال المنجنيق من العائلة نفسها (100). 

وقد كان على المدن غير الراغبة» أو القادرة على تنفيذ تدريب محدد لشبابها 
أن تعتمد على الخبراء المستوردين لاستخدام الأسلحة الجديدة. يؤكد ذلك ما 
جاء في رسالة بين ثينجيلا”” (جزيرة في كاريا) وأوبوليموس أحد جترالات 
كاسندر© الذي كان يحاصر المدينة حول ما سيتخذ مع المرتزقة الذين تخلوا 
عن المدينة؛؟ لأنها لم تدفع لهم. وقد كان من بينهم رجال منجنيق» كانوا على 
وشك أن يتسلموا راتب أربعة أشهر» ويبدو بذلك أنهم كانوا يعاملون بطريقة 
أفضل من الجنود العاديين(101). 

لكن المنجنيق ليس إلا جزءاً من القصة فحسب. فالبحوث حول المنجنيقات 


(1) ثينجيلا داعع58وءط1 جزيرة وإحدى مدن كاريا وزره0» والأخيرة كانت منطقة في الأناضول 
الغربي على طول الساحل من وسط أيونيا 10812 جنوب ليكيا هنر[ وشرق فريغيا وأعنصطط 
سكنها الكاريون الأناضوليون قبل اليونان. 

(2) كاسندر :3553006© مللك مقدونيا (305 - 297 قبل الميلاد)» وهو ابن أنتيباتر 80108]6 ومواسسة 
الأسرة الأنتيباترية. 
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ليست الأعمال التقنية الوحيدة التي كتبت في تلك الفترة. فشي أندنا ايها 
نصوص حول تقنية الحصار 0110116]105م مثل بحث أينياس التكتيكيى ”2 « حول 
الدفاع عن المواقع المحصنة». ا وم 1 
العادي الذي يقع على كاهله الدفاع عن المدينة والعائلة والممتلكات(102). 
يصور أينياس موقفاً سياسياً وعسكرياً متقلبأ» ويؤكد ضرورة السيطرة على 
المرتزقة» الذين كان وجودهم شائعاً وقتذاك» ويصور معظم المدن أنها عرضة 
لتهديد النزاعات الداخلية(103). وفيما يتعلق بالحرب لا يتصور أينياس البتة 
موقفف المعركة الميدانية المفتوحة أو الاشتباك المباشر. فالبحث كله يتناول 
المناوشات» أو الغارات وتنفيذ الحصار و(الأكثر من ذلك بكثير) الوقوع 
تحت الحصار. ومعظم الآلات التي يتحدث عنها - أبراج الحصار والمدكات 
والسلاحف و«الأشياء الكبيرة» - كانت قيد الاستخدام؛ كما يشير ضمناًء 
منذ وقت طويلء وإفراده للمنجنيقات بالذكر لا يميزها في شيء(104). ويؤكد 
أينياس طوال البحث على أهمية الخبرة والاستعداد والبصيرة أكثر من أي 
شيء آخر. وهو ينصح خبير التكتيك الجيد أن يبني مدكات مضادة أو يحفر 
خنادق» وأن يكتسب بعض الخبرة في وسائل مثل «الطريقة السرية لإرسال 
الرسائل» أو «الساعة المائية)(105). 

وفي المقابل يُتوقع من الجنرال في بحث أسكليبيودوئس© أن تتوفر تحت 
يديه تفاصيل كثيرة: كالمسافة بين الجنود الفرديين في أي من تشكيلات القتال 
الكثيرة» وأسماء كل الأقسام الفرعية للفوج» وشكل انتشار سلاح الفرسان. 
ويقدم البحث تعليما تخصصياء يتضمن استخدام الحساب والهندسة والرسوم 
التخطيطية والأسماء التعريفية المفصلة» ويحتوي عموماً على مسحة واضحة 
(1) أبنياس التكتبكي 5نا70011 46025 (القرن الرابع قبل الميلاد) كان أول كاتب يوناني كتب حول 

فن الحرب, وكتب في الموضوع عدداً من البحوث. 


(2) أسكليبيودوتس 1000005مء8501, كاتب وفيلسوف يوناني وتلميذ بوسيديوس» ومن أوائل الكتّاب 
العسكريين, , بقي له عمل قصير في التكتيك العسكري. 
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من الرياضيات(106). وفي بحثه بعنوان «الجترال»» يذكر أوناساندر”" أيضا 
الاعتبارات الرياضية عندما يطلب من القارئ ألا يستخف بعدد القوات التي 
بمكن أن يسعها معسكر دائري صغير ظاهرياً» أو ألا يبالغ في تقدير عدد القوات 
الذين قد يسعها معسكر تحيطه حواجز متعددة الزوايا(107). كما يتوقع من 
القائد أيضاً أن يكون ملماً بالعرافة واالجغرافياء والفلك من أجل معرفة الوقت 
بدقة(108). ومن اللافت للنظر أن: 

الجنرال يجب أن يستخدم محركات الحصار الكثيرة والمتنوعة 

وفقاً لقدراته. فليس من حقي أن أقول إنه يجب أن يستخدم 

المدكات أو أبراج الحصار أو الزيوت أو الأبراج ذات العجلات 

أو الأسقف المغطاة أو المنجنيقات» فاستخدام تلك الأشياء يعتمد 

على حظ من يقاتلهم وثروتهم وقوتهم؛ وعلى ذكاء المهندسين 

الذين يرافقون [الجيش] لكي يبنوا الآللات. 

ودور الجنرال يتضمن تحديد مواقع المحركات» والاستخدام الإستراتيجي 
الملائم لها(109). 
ثمة مثال لإمكانية فشل القادة في هذه المهام يتمثل في فيليب الخامس 

المقدوني الذي تقدم عام 217 قبل الميلاد لحصار ميليتيا» والاستيلاء عليها في 
غفلة من أهلها. وهناك اكتشف أن سلالم الحصار في جيشه كانت قصيرة جداء 
ولذلك باءت محاولته بالفشل. وعلى هذا الحدث يعلق بوليبيوس قائلاً: 

«تلك هي الأشياء التي كثيراً ما تعرض القادة للنقد. فمن ذا الذي 

لا ينتقد من ذهبوا إلى بلدة دون تبصرء ودون أن يقيسوا الأسوار 

والمنحدرات والأشياء الأخرى التي سيعبرونهاء ودون أن ينتبهوا 

إلى هذه الأشياء» على أمل أن يستولوا عليها في الحال؟ كما أنهم 


(1) أوناساندرع08353006 فيلسوف يوناني ألف كتاباً فُقد, تعليقاً على كتاب أفلاطون «الجمهورية»» 
بقي له كتاب قصيرء وإن كان شاملاً» حول واجبات الجترال. 
(2) ميليتيا 14116162 مدينة يونانية قديمة بالقرب من قرية حالية بالاسم نفسه. 
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يستحقون لوماً لا يقل عن ذلك إذا هم قاسوا الأسوار» وبعد 
ذلك حددوا بناء السلالم والآلات المشابهة عشوائياً». 

ويواصل بوليبيوس نقده في أن مثل هذه الأخطاء نظرأ لأنها توجد الشك 
وسوء الظن بين الجنودء فإن «القادة يجب ألا يشرعوا في مثل هذه الأعمال 
دون تدبر. وطريقة أخذ القياسات وبناء السلالم وما إلى ذلك سهلة ومؤكدة 
النجاح إذا أجريت بشكل منهجي)(110). 

ومن باب إيجاز ما سبق نقول إنه توجد إشارات واضحة على أن بداية من 
منتصف القرن الرابع قبل الميلاد فصاعداً كانت المعرفة والتدريب المتخصصين, 
سواء على كيفية مخاطبة القوات بكفاءة أم كيفية القذف بالمنجنيق» تعد جزءاً 
مهما من عمل الجندي الجيد؛ بل والجرال وقائد الرجال الجيدين. على أن 
فصل المقال فيما إذا كنا أمام ثورة أم لا» غير ممكن إلا بعد أن نبني صورة للعصر 
الكلاسيكي تنبئ بأن تلك الأشياء لم تكن مهمة كثيراً فيه. ولا يجب أن نكتفي 
بأن كتابنا الكلاسيكيين والمؤرخين المعاصرين الذين يقرؤونهم على ظاهرهم 
يستهويهم تمثيل العصر الذهبي لليونان بوصفه عصر بطل الهبليت الهاوي. 
فقد يرغب بعض المؤلفين الهيلينيين والمؤرخين المعاصرين الذين تستهويهم 
فكرة الثورة» في تمثيل القرن الثالث قبل الميلاد بوصفه عصر المهارة العسكرية 
الفائقة. 

وعلى فرض أن ثمة ثورة عسكرية هيلينية حدئت فعلاًء فإنها كانت 
ثورة تقئية» ليس فقط لأنها شهدت ظهور مكائن جديدة» وإنما أيضاً لأنها 
نشرت بعض الخنصائص الأساسية للمعرفة التقنية على نطاق أوسع وزادت من 
احترامها. وقد ولّدت أفكاراً تطبيقية حول الطول الواجب لأبراج الحصار 
والمادة المثلى لنابض المنجنيق» وكذلك اعتقاداً عاماً أن المرء يصبح جندياً جيداً 
وجترالاً جيداً من خلال التدريب والتعليم؛ فلا يولد المرء محارباً أو قائداً للرجال 
كما كان يعتقد قبل ذلك. 
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الغورة العسكرية: أخلاقيا 
يتحدّث أرسطو في كتابه «السياسة» في معرض وصفه للمدينة الفاضلة» 

عن الأسوار. يقول أرسطو إن بعض الناس يتشبثون بالفكرة القديمة التي مؤداها 
أن المدن التي تتطلع إلى الفضيلة لا يجب أن يكون لها أسوار. وذلك قد يصح 
عندما تكون قوات المدينة متكافئة تقريباً مع قوات العدو. 

لكن قد يحدث أن تكون الأعداد الفائقة للمهاجمين أكبر بكثير 

من الفضيلة الانسانية لقوة صغيرة؛ وإذا أرادت المدينة أن يكتب 

لها البقاة [ .]نه ف[ق"المتخضين الأكثر. آمانا للأسو ار يحب أن 

يكون حربياً إلى أقصى حدء خاصة بالنظر إلى الاكتشافات التي 

تحققت حالياً في اتجاه دقة المنجنيقات ومحركات الحصار. [...] 

وكما يجب على مهاجمي المدينة أن يدرسوا الطريقة التي تجعل 

لهم اليد العلياء هناك بعض الأشياء التي يجب أن يستفيد منها 

المدافعون أيضاء منها ما اكنّشف فعلاً ومنها ما يجب البحث عنه 

والتفلسف حوله)(111). 

وكما في حادثة أرخيداموس يسجل أرسطو انتشار عدم الارتياح بشأن 

العلاقة بين المنجنيقات والفضيلة 616:. ورغم وجود أدلة قديمة على هذا 
التحول في العقلية والاتجحاهات العسكرية» يجب أن نوكد ثانية أن أخلاقيات 
الحرب التقليدية رما كانت من ميراث ماضي أزمنة البطولة» كما كانت بالقدر 
نفسه من بناء نقاد القرن الرايع لبعض سمات الدستور الديكقراطي» بمعنى 
أنها كانت أسطورة تعبر عن الحنين إلى الماضي(112). بل إن بعض الأقوال 
القديمة الأكثر تواتراً في الاقتباس قد لا تصمد أمام الفحص الدقيق. ولنأخذ 
مثالاً على ذلك ملاحظات بوليبيوس التي تعتمد على ما يبدو على المؤرخ 
إفورس”2 في أن «القدماء اتفقوا فيما بينهم على ألا يستخدموا ضد بعضهم 


(1) إفورس 5ندهطم8 (حوالي 400 - 330 قبل الميلاد) مؤرخ يوناني قديم أثمرت أعماله كتاب - 
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البعض القذائف الخفية» ولا تلك التي تقذف عن بعد [فتلك الأشياء كانت 
تعد احتيالاً لزع طة طعع ورم 11 - للاحظ أن الميكانيكي مأعمةطععم يجب أن 
يدرب ليكون سيئاً]ء وكانوا يرون الحسم فقط في القتال المتلاحم». وقد دفع 
البعض على نحو مقنع أنه ليس ثمة شيء من قبيل المعاهدة القديمة» وأن إفورس 
نصير الحرب المحدودة [...] الذي أضفى طابعاً مثالياً على حرب الفرسان 
المضنية في الماضي البعيد» هو الذي أتى بها إلى الوجود)(113). 

يتجاهل كثير من بحوث تقنية الحصارء حقيقة أن المنجنيقات كانت 
تستخدم على نطاق واسع. وذلك شكل من الإسقاط أو الإغفال يشبه ردود 
الفعل على وجود البارود في أوائل العصر الحديث. يخصص أينياس قسماً 
كاملا من أر بعين قدا للآلات المضادة )2 7اعصهطاءعطمةء حيث كان 
قلق من الأعداء الداخليين والثوريين (ترجمة جيدة من مترجحم ليوب لكلمة 
65 أكثر منه من المكائن التي ترمي الحجارة على الأسوار(114). 
ويُعنى بحث أسكليبيوديس المعنون «التكتيكات» ومناء12 حصريا بترتيب 
القوات وانتشارهاء فلم يذكر المكائن» ويتناول الجزء الأخير من بحث أوناساندر 
عمليات الحصارء ولح يرد فيه غير القول إن «الحصار يتطلب الشجاعة من الجنود 
والتفكير الاستراتيجي 12012مء وتوفير المحركات(115). 

وكما ألمحنا في حالة ديودورس وديونيسيوسء فإن استخدام التقنية هنا 
تنخلله في بعض الأحيان معاني أخلاقية سلبية. ولدينا في ذلك أمثلة التقنيين 
«السيئين»: هيراكليديس”* المهندس المعماري من تارينتوم وابن «الناس 
الوضيعين و العاملين اليدويين»»؛ الذي كانت أعماله مليئة بالغدر والخيانة(116)) 


- «التاريخ العالمي» 111510 1دوعء7زه1] المكون من 9 يجلداً. 

(1) ليوب أو مكتبة ليوب الكلاسيكية /“مةءطذنآ 01355101 امع.1 سلسلة كتب تضم أعمال المؤلفين 
اليونانين واللاتينيين كنصوص أصلية ونرحمة إنجليزية في صفحات متقابلة. 

(2) هيراكليديس وعل:»1162301 (حوالي 390 - 310 قبل الميلاد) فيلسوف وفلكي يوناني» معروف 
بافتراضه أن الأرض تدور حول محورها من الشرق إلى الغرب مرة كل 24 ساعة» وكذلك نظرية 
مركزية الشمسء وإن كانت الأخيرة مشكوكاً فيها. 
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ومثال أجاث وكليس”2©» وهو مستبد (آخر) من سرقوسة تعلم تقنية أعمال الخزف؛ 
لأن أباه بالتبني كان فقيراً. وكان أعداوه يسبونه بالخزاف» لكنه في مأدبة كان 
يتسلم فيها كأساً ذهبياً كبيرا قال إنه لم يهجر تقنية الخزافين» وإنه من حبه 
للتقنية أنتج كووساً خزفية مثل ذلك الذي تسلمه. فهو لم ينكر معرفته» وإنما 
على العكس تباهى بهاء مدعيا أنه بفضيلته حول أدنى المواقع في الحياة إلى 
أكثرها رفعة(117). 

ولكي يؤكد أجاث وكليس أوراق اعتماده «السيئة»» بنى برج حصار وعلق 
الأسرى على جوانبه ليجبر المحاصّرين وهم يدافعون عن أنفسهم أن يطلقوا 
قذائفهم على أبناء مدينتهم المعلقين على البرج(118). وأخيرا فإن فلاكيوس من 
لاكيديعونيا© الذي اشترك في تدنيس دلفيء وكان بذلك مسؤولاً بطريقة أو 
بأخرى عن الحرب المقدسة» «بنى محركات حصار وجاء بها إلى المدينة عندما 
نزل البرق وأكلت النار الإلهية الآلات؛ وهلك كثير من المرتزقة [والجترال 
نفسه] في النيران وهم يحاولون إنقاذ المحركات)(119). 

قد تبدو الصورة بسيطة إلى درجة كافية» فيمكن أن نصف هذا العداء 
للتقنية العسكرية بأنه تهميش نشط من نوع لا يختلف عما واجهناه في الفصل 
الأول. فرغم الاعتراف بضرورة المعرفة التقنية على مستوى ما (كما رأينا في 
القسم السابق)» فقد كان القدماء على المستوى الأخلاقي والعقلي يصرون 
على تغليب البعد الأخلاقي؛ و ليد البعد الأخلاقي التقليدي, على الطرق 
الجديدة. خلاصة ذلك أنه رما حدثت فعلاً ثورة عسكرية وثورة تقنية» لكن 
(1) أجاث و كليس وعاءهطنوعخ (361 - 289 قبل المبلاد) مسعبد سرقوسة (317 - 249 قبل الميلاد) وملك 

صقلية (304 - 289). 
(2) لاكيدعو نيا 206036500518.,] هو الاسم الذي كانت تحمله مدينة أسبرطة من العصور القدية المتأخرة 

إلى القرن التاسع عشر. 
(3) الحرب المقدسة 18/5 520260 عط) (595 - 585 قبل الميلاد) دارت بين عصبة الجيرة 081ل9ءتطممدم 


عناعدع.1] بقيادة دلفي» ومدينة كيرها 11512 بسبب قيام الأخيرة بسرقة الحجاج الذاهبين إلى دلفي 
والاعتداء عليهم وانتهاكها لاراضي دلفيء وانتهت الحرب بهزعة كيرها ودمارها. 
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اليونانيين مع ذلك ظلوا يتمسكون بقيمهم القلية. 

إذ تلك الصورة 'معقولة» لكنها أيضا ليست سوق ججزء من القضة: 
فأخلاقيات الثورة العسكرية الهيلينية - العقلية والاتحاه والقيم - كانت في 
رأبي أكثر تعقيداً من ذلك بكثير. وأعتقد أن بعض الناس على الأقل--.ما في ذلك 
العسكريين- تغلبوا على التعارض بين القديم والجديد» وبين الفطري والمتعلم» 
وبين الهاوي والاحترافي» ليس من خلال التهميش النشط للجديد والمتعلم 
والاحترافي» وإنما من خلال تبنيهاء ورا بانتهازية. وفي أثناء ذلك استوعب 
هئلاء. وانتحلوا خصائص كانت تميز الطريقة التقنية لعمل الأشياء. معنى ذلك 
أن الثورة العسكرية كانت تضم مكونا تقنياً قويأء ليس فقط في طريقة عمل 
الأشياء (المنجنيقات والحصار)» وليس فقط في الأشياء التي يجب معرفتها أو 
تعلمها (معنى أنه يجب تعلمها كأن يتعلم الرجل كيف يكون جنرالاً)» وإنما في 
طريقة النظر إلى الأشياء أو تقييمها أيضاً. 

ويبدو أن بعضاً من الفضائل المرتبطة بالقيادة العسكرية» ظلت ثابتة 
على امتداد العصر القديم, مثل الانضباط(120) والاستعداد لمواجهة خطر 
شخصي(121). وقد كانت هناك على أية حال» فضائل أكد عليها المؤلفون 
الهيلينيون كثيرأء منها تحديداً البصيرة 01هه,م(122)» وما يقترن بها من 
ملكات مثل الذكاء (العقل123(6) أو القدرة على الحسا ب(124). وتعدّ الخبرة 
8 ونقيضها 18:زعم2 من المصطلحات الأساسية في كتابات بوليبيوس» 
على سبيل المثال؛ التي تشير الخبرة فيها إلى شكل من المعرفة (يترجمها مترجم 
ليوب غالباً إلى «مهارة»). وتعني الخبرة أكثر من خوض معارك كثيرة حسب» 
فهي تتضمن القدرة أو الاستعداد لاستخلاص الدروس من خوض المعارك؛ أي 
اتجحاه إيجابي نحو التعلم(125). 

يذكر بوليبيوس في فقرة صريحة على نحو خاص فضيلة التوق إلى القائد 
8 القدرة على كتمان خططه. والمعرفة بالسفر بالنهار والليل وبالبر 
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والبحرء ومعرفة الفرصة 5مئزه[(126)» ومعرفة الإشارات. «من هذه الأشياء 
ما يلاحظ من الممارسة» ومنها ما يأتي من التقصي, ومنها ما ينتج عن الخبرة 
المنظمة». ويفضّل أن يكون لدى الفرد معرفة شخصية بالأماكن المتضمنة(127)» 
وكبديل عن ذلك يجب أن يختار الجترال مؤرخاً يقظاً عن طريق طرف ثالث 
محل ثقة. 
وهكذا فإن المهارة في هذه الأمور وما شابهها يمكن للجترال أن يكتسبها 
فقط من خلال الممارسة العسكرية؛ وجزئيا من العمل الشخصيء وجزئياً من 
خلال مؤرخ؛ لكن ما يعتمد على الخبرة يتطلب معرفة ونظريات» خاصة في 
الفلك والهندسة» وهذان المجالان مع أنهما لا يتطلبان دراسة وافية من أجل 
هذا الغرض تحديداًء يعدّان أساسيين للأعمال التي تحدثنا عنها(128). 
تواصل الفقرة السابقة التأكيد أن القادة يجب أن يكون عندهم بعض 
المعرفة بالهندسة» خاصة التشابهات والنسبء لكي يتمكنوا من تغيير خطط 
مكان المعسكرات(129). وبعد أن شبه بوليبيوس عملية تعلم الفن العسكري 
بتعلم الرقص أو عزف الناي بدءاً من الأساسيات يستنتج أن: 
أولئك الذين يتطلعون إلى أن يكونوا جترالات» يرون أن من 
الظلم أن نطلب منهم قدراً ضئيلاً من المعرفة عمجالات أخرى. 
وهذا قد يعني أن من يهارسون تقنيات وضيعة يظهرون كدأً وحباً 
للشرف أكبر من يسعون إلى التفوق في الأشياء الأكثر جمالاً 
وجدية» وهو افتراض لا يتفق معه أي رجل عاقل(130). 
وفي زمن أوناساندر قيل بوضوح: 
إننا يجب أن نختار الجترال» ليس لأنه كريم المولد كما يختار 
الكهنة» وليس لأنه ثري كما يختار مشرفو الجمنازيوم, وإنما لأنه 
رجل معتدل ويقظ ومقتصد ومتمرس في العمل وحذر ومنزه 


عن الجشع؛ وليس صغيراً ولا كبير السن أكثر ثما ينبغي» على 
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أن يكون أباً لأطفال إن أمكن» ومتحدثاً مفوهاًء ويتمتع بسمعة 
طيبة(131). 

ويدفع أوناساندر إلى أن دّخل الرجل- الذي يعد في النهاية مسألة حظ- لا 
يجب أن يؤثر على قرار اختياره جترالاً من عدمه. كل ما هنالك أن الجترال 
الغني سيكون كالدرع المطعم بالذهب أو الفضة وليس البرونز أو الحديد 
(في ذلك قلب لتدرج المعادن الأفلاطوني؟)» والأخير مع أنه قد يكون أقل 
جمالاً لكنه أكثر كفاءة إلى حدٌّ كبير(132). وبعد أن جادل بأن الثروة والنبالة 
لا يجب أن تكونا من المتطلبات» وأن هناك أسبابا توجب تفضيل الأشخاص 
غير الأغنياء وغير النبلاء» يقول أوناساندر إن الجترالات يمكن أن يستخدموا 
الثروة» أو النبالة معايير عند تعيين الضباط الأدنى مكانة؛ فهؤلاء نظراً لكثرتهم 
لا يتحتم الحكم عليهم على أساس شخصياتهم. مؤدى ذلك أننا أمام جيش 
يحتل قمته رجال موهوبون ذوو فضيلة من أصول متواضعة» يصدرون الأوامر 
لأبناء الأغنياء والنبلاء الذين بدورهم يقودون عامة الجنود(133). 

وهكذا فعلى مر الزمن اتخذ الجترال خصائص- كما رأينا في الفصل 
الأول- ترتبط بالتقنية» أي: أهمية الفرصة 805ز13» وقيمة الخبرة» والعلاقة 
الإشكالية مع الحظ(134). بل يتضح في بعض ال حالات أن الجنرال ينتحل عباءة 
التقنبي» و تحديدا عباءة الخبير في تقنية الحصار. وقد عُثْر على بعض روئوس سهام 
في أولنينوس2"2 التي حاصرها فيليب الثاني المقدوني عامي 348/349 قبل الميلاد 
محفور عليها اسمه. رما تكون تلك الرؤوس قذائف لقاذفات سهام صغيرة 
غير ذات التواء. تقترح هذه السهام- في رأي مارسدن- أن «فرقة الهندسة 
الميكانيكية» كانت قد تأسست في ذلك الوقتء, وأيضاً أن فيليب «شخصياً 
كان يوجه المهندسين والكتائب التي تشغل المكائن». وكتابة اسم الملك على 
القذائف («صنع الآلات وفقاً لطلب الزبون») يشير يقيناً إلى درجة عالية من 


(1) أولنيئوس وداط]0110 مدينة يونانية قديمة كانت تقع في مقاطعة خالكيذيكي 031110106 الحالية. 
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توحد الرجل مع أسلحته؛ ذلك التوحد الذي كان يُدخر عادة للسيوف أو 

ولدينا مئال آخر من الإسكندر الأكبر. ففي حصار غزة عام 332 قبل الميلاد» 
الأخيرون أن متراس المدينة كان أعلى من أن يعتلى بالقوة» «بينما رأى الإسكندر 
أنه كلما كان الأمر أكثر صعوبة زادت أولويته, لأن من شأن هذا العمل أن 
يصعق الأعداء, وذلك لأنه خارج الحسبان 3:210805م». وقد أثبت الاسكندر 
بتفوقه على الخبراء في التقدير أنه على حقء» ففي واحدة من ملاحم البطولة 
رفع الرجال المتراس المقدوني ليصل إلى نفس ارتفاع متراس المدينة» ووصلت 
بحرا المكائن التي استخدمت لحصار صورء ورغم أن الإسكندر (ولعل ذلك 
يكون من علامات السخرية) جرح من أحد المنجنيقات» نحح المقدونيون في 
الاستيلاء على المدينة(136). 

وأشهر مثال للتقني المحارب(137) هو دميتريوسء الابن المخلص لأنتيجونس 
الأعخوار المقدوني2. فقد «أطلق عليه أسم المحاصر أو الة الحصار 25 
لأنه كان مبدعاً 15 إلى أبعد حدء» ولأنه كان يبتكر أشياء كثيرة أبعد 
من تقنية المهندسين». كان هذا الرجل عندما يدخل حرباً يكرس نفسه عقلاً 
وبدنا للمهمة» و«في زمنه تحسنت المدفعية إلى أبعد مدى. وظهرت محركات 
من كل الأنواع فاقت كثيراً نظيراتها التي كانت في حوزة الآخرين». وقد 
كانت الأمور اللافتة للنظر أكثر من غيرها في دييتريوس» كسرعته في إعداد 
الأشياء وحجم محر كاته, وعدد جيشه) وقوه الملك نفسه وحبه للتقنية(138). 


(1) أريان مونجح (حوالي 86 - 160) مؤرخ وموظف عام وقائد عسكري وفيلسوف روماني للقرن 
الثاني من العصر الروماني. 

(2) أنتيجونس الأعور المقدوي هنمه200ء2542 2ه 0ع:ز18-ءم0 دناهمعنادث (382 - 301 قبل الميلاد) 
ابن فيليب من إليميا 3ؤ5116) كان نبيلاً وجترالاً مقدونياً وحاكماً تابعا للاسكندر الأكبر» وكان 
إحدى الشخصيات الرئيسة في الحروب التي تلت موت الإسكندرء وأعلن نفسه ملكا عام 306 
موسينا بذلك حكم أسرة أنتيجو نيد :02356( 1180010 قلى.. 


الثورة الععسكرية: أخلاقياً 109 


ولعلها من المفارقات» فإن أشهر حصار نفذه ديمتريوس لم ينجح في النهاية, 
وهو حصاره لرودس عامي 304/305 قبل الميلاد الذي نشر فيه قاذفات حجارة 
وأبراج حصار ضخمة جداً(139). ومع أن بحاح دكيتريوس جترالاً كان ينسب 
بالقدر نفسه إلى أجهزته المتفوقة وسجاياه الشخصية (حيث كان جسوراً): 
يفك كان أبعك ما ركواق عن الثالية الأخلاقية ديق يقادنته اوترون ره 
عبد لأهوائه» وحبه للتقنية يعدّ ضمناً أحد هذه الأهواء(140). 
وكتاب بلوتارخ «حياة ديميتريوس» يعد تقييماً شاملاً له (مع ما يقدمه 

الإدراك المتأخر من عون أو إعاقة). يبدأ بلوتارخ بالقول إنه يتتحتم على الكاتب 
في بعض الأحيان أن يعرض على القرّاء نماذج سيئة للرجال الأقوياء (تحديدا 
دكيتريوس ومارك أنتوني) لأغراض تربوية(141). لا يُقدَمِ «المحاصر» هنا 
انعسي اعر بتسحيف نان لا إن كعدر لكان امعان رمداة لقو كويزة 
في نشرهاء وأنه كانت في شخصيته شيئاً مسرحياء منها أسلوبه في اللباس(142). 
وفيما يتعلق بالجانب التقني عنده؛ نحد بلوتارخ غامضاًء لكنه يدينه في النهاية. 
فديكيتريوس كما يقول بلوتارخ: 

(«ل يمل البتة من صنع السفن والمحركات الضخمة أو التفكير في 

ذلك. وقد كان جيد الطبع ومولعاً بالتأمل» ولم يطبق حبه للتقنية 

على اللعب أو التسالي عديمة الفائدة كشأن الملوك الآخرين [...] 

فمع دبميتريوس كان التقني الوضيع نفسه ملكاء وكانت طريقته 

عظيمة» فما أنتجه كان يظهر سمو الغرض والذكاء. فضلا عن 

التفرد وحب التقنيةء» ولذلك عذها الرحال جديرة ليس بعقل 

الملك وموارده فحسبء وإنما أيضاً بعمل يده. وقد بلغ حجم 

ما أنتجه أنه أرهب أصدقاءه. وبلغ جمال ما أنتجه أنه أبهج 

أعداءه)(143). 


لكنّ حب الاستعراض والافراط اللذين كانا جزءاً لا يتجزأ من «تقنية» 
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ديميتريوس كانا عناصر أساسية في سقوطه أيضاً. فالتقنية- عند بلوتارخ- 
فيها جانب مظلم» حيث جرحت المنجنيقات دميتريوس نفسه (وهو شيء 
يبعث على التشاؤم؟) في -حصار ميسيني'" (297 قبل الميلاد) وثيفا (290 قبل 
الميلاد)» ورغم مهارته لم يبلغ القوة المطلقة, أو الاحترام المطلق في أعين الأجيال 
القادمة(144). 

وبإيجاز فإنه على الرغم من استمرار الأصوات التي كانت تعارض الطريقة 
القديمة لصالح الطريقة الجديدة» بمكن القول إن الثورة العسكرية الهيلينية 
كانت تقوم جزئياً- على الأقل- على التغير في العقلية والاتجاه؛ أو ما يمكن أن 
نسميه الأخلاق» حيث تحلى القائد العسكري بخصائص كانت ترتبط عادة 
بالمعرفة التقنية والخبرة. بل وفي بعض الأحيان كان القائد العسكري يعتنق 
الأخلاق التقنية ذاتهاء .مما في ذلك غموضها الأخلاقي المزعوم. وفدضيل كل 
ذلك إلى حدّ ماء في مصلحة التقنيين العاملين في بناء المدجنيقات أو تصميم 
التحصينات» وذلك لأن من شأن الدعم والاهتمام من جانب القائد أو الملك 
أن يزيد أهميتهم ويحسن سمعتهم. وفي المقابل أذّى ظهور التقني-المحارب 
إلى عمليات تهميش وإغفال. مثال ذلك أنه في نقض حاد للتأكيد على الإنجاز 
الفردي الذي نحده في التمثيلات الكلاسيكية للحربء لم يذكر ديودورس 
المؤلفين والبنائين الحقيقين لمكائن دعيتريوس الرائعة») حيث يشير ضمنا إلى أن 
تصميم المنجنيق الثاني (الذي أورد له وصفاً دقيقا) كان من ابتكار ديكيتريوس 
نفسه. بينما كان التقني فيتروفيو هو من ذكر اسم المصمم الحقيقي الذي ابتكره: 
إبيماخوس الأثيني©(145). 


(1) ميسيني 24655686 مدينة بجنوب اليونان كانت في العصور القديكة دولة-مدينة دورية 130,ه120 
(إحدى القبائل الأربع الكبرى التي قسم اليونانيون القدماء في العصر الكلاسيكي أنفسهم إليها) 
أسسها إيامن و نداس 808035 نصدم8 عام 396 قبل الميلاد بعد معركة لوكترا 53اءناع.1 والغزو الثيفي 
(نسبة لمدينة يفا 12656©5) لبيلوبونيز. 

(2) إبيماخوس الأثيني #5عط]ى 04 5ناتاء22ام8 (مات حوالي 300 قبل الميلاد) مهندس أثيني شهيرء 
معروف أنه هو الذي بنى برج الحصار ذي العجلات المسمى (اخذ المدن» 15[ومع1161 الذي - 
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وخاراق بعض الناس» لبعض الوقت» أن (زهيبة الخرت تأثرت سلباً عندما 
أصيحت مسألة مهارات تقنية» ولم تعد عمل المواطنين أو النبلاء(146). لكن 
مع انتتحال القادة العسكريين خصائص ترتبط بالتقنية» ظهرت إشارات 
على أن الجندي المحترف(147): وحتى التقني العسكريء تشربا الفضائل 
التي كانت ترتبط عادة بالمحارب النبيل(148). فالمرتزقة- على سبيل المثال- 
ورغم انتشار عدم الثقة فيهم» يوصفون من حين لآخر أنهم يمتلكون الفضيلة 
ويحبون الشرف(149). والنقوش الفخرية التي تقر بالاسهامات في التجهيزات 
العسكرية» وبالتالي في الجانب التقني للحرب» تستخدم عادة لغة النية الحسنة 
وحب الشرف(150). 

لقد كانت الثورة العسكرية الهيلينية فاتحة لظهور قائد عالمي جديد, ولذلك 
فقد تجسد النموذج النهائي للنوع «الجديد» من الحرب والمحاربء .ما فيهما 
من أوجه غموضء في الرومان كما وصفهم بوليبيوس» الذي يختئم سرده 
للحرب القرطاجية الأولى على هذا النحو: «لم يكن تقدم الرومان ناتجحا عن 
المصادفة» كما يعتقد بعض اليونانيين» ولم يكن لا إرادياً كذلك» وإنما [...] 
من خلال التدريب على أعمال جريئة ضخمة وخطرة كان طبيعياً جداً أن 
يكنسيوا الشجاعة للسعي نحو الهيمنة وأن ينفذوا هدنهم هذا(151). والمثال 
الأكيد على اكتساب الرومان للخبرة يتمثل في تحولهم؛ كما يؤكد بوليبيوس» 
في غضون الحرب القرطاجية الأولى إلى قوة عسكرية بحرية من لا شيء على 
الإطلاق. والكلمة المفتاحية هنا هي انعدام الخبرة 8ز:زءم2 الذي تغلب عليه 
الرومان عن طريق الاستيلاء على ثلاث سفن قرطاجية ثم تقليدهاء ومن خلال 
تدريب المجدفين أولاً على الأرض(152). وهنا يُقَدّم الرومان» على أنهم 
متميزون في تغيير العادات ومحاكاة الأشياء الأفضل عند الآخرين. وهذا يشكل 


- وضع تصوره دمتريوس الأول المقدوني وشيده لحصار رودس. 
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جزءاً من نحاحهم وكذلك صورة الذات لديهه(153). 

لكن على خلاف ذلك توجد أدلة لغوية وأثرية على أن الرومان كانوا 
بعيدين تماماً عن التقيد بالأرض - في مقابل البحر - فيما قبل الحرب القرطاجية 
الأولى. رما لم يكن الرومان يشكلون قوة عظمى بحرية» لكنهم لم يكونوا 
عديمي الخبرة تمامأء كما يصورهم بوليبيوس. فقد كان ذلك بناء مقصودا لصورة 
الرومان من جانب بوليبيوس» وتحديداً من أجل تقديم نموذج لنوع معين من 
المحارب والجترال(154). وثمة مثال آخر هو الوصف الشهير للمؤرخ الهيليني 
للاختلافات بين اليونانيين والرومان في إقامة المعسكرات: «كان اليونانيون 
في إقامة المعسكرات يعتقدون أن من المهم جداً أن يتكيف المعسكر مع المزايا 
الطبيعية للأرضء أولاّ لأنهم كانوا يتهربون من العمل في التحصين» وَكانيا 
لأنهم كانوا يعتقدون أن الدفاعات المصطنعة لا تَعْدُل في القيمة التحصينات 
التي تقدمها الطبيعة تلقائياً في المكان». بينما كان الرومان- في المقابل- 
يمتلكون مخططأ مقنناً ومنتظماً من الناحية الهندسية؛ جُكنّهم من معرفة المكان 
الذي يوجدون فيه غدلي دعرو مركن اتمكاة وكتي يد 
السيطرة على الأرض بدل أن يقعوا هم تحت سيطرتها(155). وهنا نجد أيضاً 
أن بعض الأفكار التي انبثئقت عن مناقشتنا في الفصل الأول تصلح كأدلة هنا: 
إن الحالة الطبيعية للتضاريس تخضع للمصادفة» فقد تقدم فوائد أو لا تقدم. 
واليونانيون من خلال أخذهم الطبيعة كما هي» اختاروا أن يعتنقوا الحظ- وإذا 
جاز التعبير- التكيف مع الطبيعة بدلاً من تعديلها أو خلق بيعتهم بأنفسهم. أما 
الرومان» حتى وإن كان ذلك يعني رفضهم المساعدة الممكنة من الطبيعة» وإن 
كان يتأتى ببذل جهد أكبرء فكانوا يضمنون الاستقرار والانتظام عن طريق 
ترويض المصادفة في بيئة من صنع الإنسان(156). 

وهنا كان التقني المحارب يحظى بصورة براقة أيضا. فإذا كنا في حالة 
الرومان- على حدٌ تصوير بوليبيوس- أمام نوع من تقننة م28608اءنصاءه) 
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القائد العسكريء الذي رأينا تجسيده في دكيتريوس المحاصر أيضاًء فربما كانت 
خاتمة المجلد العاشر من كتاب فيتروفيو «العمارة»» وبالتالي الكتّاب كله 
تعر ض عملية موازية» وإن كانت مضادة؛ أي: عسكرة التقني. يختتم فيتروفيو 
وصفه للمنجنيقات ومحركات الحصار (الذي يشبه وصف أثينيوس إلى حدٌ 
لافت للنظر) ببعض الحكايات الأخلاقية. يحكي فيتروفيو في الأساس قصة 
الفشل التقني المزدوج. فقد اقترح المهندس كالياس على شعب رودس أداة 
مضادة للمنجنيق ذي العجلات» وقد أعجبوا بها إلى درجة أنهم شرعوا في طرد 
ره 0 ديوجنيتس» واستعمال كالياس بدلاً منه. لكن البرج العملاق 


الذي ابتكره تقني آخر - إبيماخوس - لليميتريوس المحاصر (الذي كان 
بحاص ومس نذا بت أ ند حرك لياس للك اشع ارودسبون 
إلى إعادة ديو ج: جنيتس الذي دمر ماكينة دعيتريوس بخدعة ولي س.ماكينة أخرى. 


إن جات ادر يقي دعق انقب حر رس يد لماحة لان الى 
قصد بها أن تأسر منجنيق دعيتريوس تفشل حتى قبل المحاولة الأولى» ومنجنيق 
إبيماخوس الذي قصد به (كما قصد دكيتريوس) أن يُرّكع رودس يفشل في 
القيام بذلك أيضاء والفائز الحقيقي في القصة هو ديوجنيتس الذي كانت له 
الغلبة في المنافسة عن طريق الحيلة وليس المكائن(157). وفي التراتبية الضمنية 
التي ترسخت في النهاية بين مراتب التقنيين» يتربع على القمة ديوجنيتس» 
الذي أعاده الرودسيون عن جدارة إلى منصبه, لأنه كان متفوقاً في كل من 
المعرفة التقنية والتكتيكية. فقد تفوق حتى على العقول الاستراتيجية المشتركة 
في القصة: دبميتريوس (الذي قللت من شأنه ملاحظة فيتروفيو المدسوسة (يسمى 
المحاصر بسبب عناد روحه») من ناحية» ومن ناحية أخرى الرودسيين (الذين 
عجزوا عن إدراك القيمة الحقيقية وكانوا متقلبين في منح ألقاب الشرف, وإن 
صححوا ذلك في النهاية). 

ويختتم فيتروفيو قصته بالتحذير: «وهكذا فإن هذه المدن المنتصرة لم تتحرر 
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عن طريق المكائن؛ وإنما عن طريق ذكاء المهندسين ضد عملها)(158). وبحلول 
أواخر القرن الأول قبل الميلاد» وعلى أعتاب الامبراطورية الرومانية» كانت 
الثورات العسكرية والتقنية قد دارت دورة كاملة. ولم يكن إدخال المنجنيق 
عثابة النهاية لفضيلة الرجال» بوصفه إعادة تعريف للفضائل الضرورية لكي 
يكون الإنسان رجلا ولم يتحول القائد إلى تقني فحسبء وإنما أصبح.مقدور 
التقني الآن أن يطالب بدور القائد أيضاً. 
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الفصل الثالث 
الموت والحرفي 


يبدو إلى الآن أن صورتنا عن التقنية القديمة يمكن أن تتغير بناءً على الصوت 
الذي نختار أن نستمع إليه» وتحديداً على مجموعة المصادر التي نقرر أن نعدّها 
جزءاً من قصتنا. وقد أوضح الفصلان الأول والثاني أن تمثيلات التقنية كانت 
محل نراع. وفي الوقت نفسه يعدّ فهم مثل هذه التمثيلات بتعقيدها جزءا لا 
يتجزأ من فهمنا لظواهر أوسع مئل الحياة السياسية والاجتماعية في أثينا القدديمة 
والنورة العسكرية الهيلينية. وقد دفعتٌ أيضاً بأنه في مقابل تهميش أو إغفال 
لي ع لسري الا ال ا ا 
النصية المتاحة التي أنتجها التقنيون وتصور نشاطاتهم بطريقة إيجابية» على 
اه كاتا قشر رن ذا تسلو سويد رذ شيع لسع ادر 

تتأكد هذه الانطباعات الأولية كلما تقدمنا عبر الزمن لنصل إلى الامبراطورية 
الرومانية. فقد وصف فيتروفيو المهندسين المعماريين أنهم دعائم مستنيرة 
للحكم الأغسطي(1)؛ وشدد هيرو السكندري على كون الهندسة العسكرية 
أفضل بكثير من الفلسفة في بلوغ سكينة العقل(2)؛ وكتب جالينوس: «إن 
الفرق الحاسم بين [ما يسمى الحيوانات «الصماء»] والإنسان [...] يتبدا في 
تشكيلة التقنيات الواسعة التي يؤديها الأخير» وفي كون الإنسان وحده يمتلك 
القدرة على المعرفة» فهو يستطيع أن يتعلم أية تقنية يريد)(3). 

ورغم ذلك يمكن أن يحتج البعض أن فيتروفيو وهيرو وجالينوس لم يكونوا 
بالضرورة يمثلون أغلبية التقنيين. فقد كانوا أغنياء وذوي تعليم وعلاقات جيدة» 
وكانوا من الناجحين في الصعود الاجتماعي» بل هم الذين يصنعون هذا 
الصعود. لكن ماذا عن «التقنيين غير المرئيين»(4) الذين كانوا عارسون المداواة 
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ويبنون المحركات ويصممون أبراج التحصينات, بينما لم تدون أسماؤهم ولا 
أصواتهم في سجلنا المكتوب؟ هل ضاع هؤلاء من التاريخ إلى الأبد؟ سيكون 
هذا الفصل محاولة للإجابة عن ذلك السرال بالنفي» وأنا أسعى من خلال ذلك 
إلى معالجة القضية الأعم المتعلقة بالطريقة التي كان التقنيون القدماء ينظرون 
بها إلى أنفسهم. وآمل- إلى جانب ذلك- أن أقدم مثالاً لكيفية الاستفادة من 
المصادر غير النصية في تاريخ التقنية القديمة» ذلك المجال الذي أشعر أنه قد 
أعيق كثيراً بسبب تركيزه المفرط على المصادر النصية. 

على أن كتابة تاريخ التقنيين «الصغار»» تواجه عقبات ممائلة لتلك التي 
تواجهنا عندما نحاول استعادة معلومات حول النساء أو الأطفال أو العبيد في 
العصر اليوناني والروماني القديم. لقد أوضحت البحوث على مدى السنوات 
العشرين الأخيرة أن الأدلة المادية» مقارنة بالمصادر النصية» بمكن أن تزودنا 
بقئاة وصول مباشرة أكثر- إن لم تكن أقل تعقيداً أيضاً- إلى تلك الجماعات. 
والأنصاب الجنائزية 1062)5لاطمطة إمهطء2نة من الأشياء المشمرة جداً في هذا 
الخصوصء مثل شواهد القبور والجرار والنواويس'"(5). فقد علمتنا طريقة 
تمثيل النساء والأطفال والعبيد في الموت الكثير حول حياتهم. وسوف أحاول 
هنا أن أفعل الشيء نفسه مع التقنيين. فعلى اعتبار أن النصوص الموجودة تعبر عن 
رؤية قطاع وحيد من الممارسين التقنيين» سأقوم بتحليل البقايا المادية» خاصة 
تلك المرتبطة بالاحتفال بالموت» في محاولة لإعادة بناء الجماعة الأوسع. 

ومن حسن حظي أن هناك عددا كبيراً من تمثيلات التقنيين ونشاطاتهم 
وأدواتهم في الفن اليوناني والروماني. وقد جمع جيرهارد زيمر(6) قدراً جيدا 
من الأدلة الرومانية» معظمها من إيطالياء تعود إلى القرنين الأولين بعد الميلاد. 
ينظم زير أدلته وفقاً للتصنيف المهني: كالخبازين والحدادين وما إلى ذلك. لكنني 
آرت بدلا من ذلك أن أراكن على أيقنة أو تصوير /ا1م 10020812 أداة واحدة» 


(1) النواويس توابيت حجرية» ومفردها ناووس. 
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ألاوهي: الكوّس أو زاوية النجار”' (115»113 باللاتينية» و وع]ع0196 باليونانية» 
وهي ذلك الشيء الرئيس على الغلاف الأمامي لهذا الكتاب)» وذلك لأنني 
أدركت أن تفسير الموضوعات التقنية الفردية لا يزال في مرحلة جنينية» ولذلك 
فقد يكون من الأفضل قبل أن نحاول أن نقرأ جملاً كاملة- إذا جاز التعبير- أن 
نفهم بالكامل الكلمات الفردية التي تتكون منها تلك الجمل. 


تساركلات تمهيدية 
قبل أن أبدأ تحليلي للمادة» سأناقش ثلاث مشكلات منهجية» وهي: ماذا 
كان الغرض من تمثيلات التقنيين في الفن الجنائزي؟ وهل يمكن النظر إلى 
الأنصاب الجنائزية للتقنيين أنها تعكس وجهات نظر التقنيين أنفسهم؟ وهل 
يمكن النظر إلى هذه الصور أنها تمثل العالم الحقيقي للتقني» أم تراها تمثل عالماً 
مثاليا؟ 
يشكل السوّال الأول جزءاً من القضية الكبرى المتعلقة بالغرض من الفن 
الجنائزي في الإمبراطورية الرومانية. ويُجمع الدارسون عموماً أن شواهد 
القبور والقبور التذكارية؛ وما شابهها كانت تمثل تعبيراً قوياً عن هوية الميت 
ومكانته هو وعائلته. فقد استخدم أعضاء الطبقات العلياء .كما في ذلك الأسرة 
الإمبراطورية» الفن الجنائزي لإعادة تأكيد هيبتهم وقوتهم والإعلان عنهماء 
ومن خلال الفن نفسه مرر أعضاء الطبقات الدنيا تطلعاتهم إلى الحراك لأعلى؛ 
أو احتفلوا بصعودهم الفعلي في المكانة والثروة المكتسبة والحرية المكتسبة 
بالمشقة غالباً(7). فالنحت البارز /6ذاء: على قبور المعتقين والمعتقات- على 
سبيل المثال- يؤكد كثيراً على علاقات الابن والوالد أو الزوجة والزوج» وتأني 
(1) الكؤس أو زاوية النجار أو مربع النجار عبارة عن زاوية من المعدن (ني الوقت الحاضر ومن الخنشب 


في الماضي) إحدى ذراعيها أطول من الأخرى, يستخدمها النجارون لقياس الزوايا» خاصة الزوايا 
القائمة» أو بالأحرى تحديد ما إذا كانت الزوايا الناتجة قائمة أم لا» إلى جانب أخذ قياسات أخرى 


مثل الأطوال. 
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هذه الأخيرة ف شكل ربط اليدين اليمنيين وناء2نا 0ناة)<06» وتتجلى 
وضاعة النساء وسمو الرجال في ملبس كل منهماء سواء أكان ثوب التوجا"" أم 
الثوب ذا الرأس المحجبة. وقد رُبط ذلك بكون انتماء المرء إلى أسرة معترف بها 
قانوناً واعتناقه للفضائل التقليدية للمواطن الروماني علامة على الحرية المكتسبة 
واحتفالاً بها. وهنا نحد أيضاًء أن أناساً كثيرين ممن اكتسبوا المكانة أو المواطنة 
من خلال الجيش قد صُوروا مزينين بأدواتهم العسكرية. وعموماً فإن «الفن 
كرنه يتك عام المياة الحامة ويضور الخراط قاعليها ى ,ذلك العاله اليك أنه 
وسيلة أساسية لتحديد مكانات الأفراد على تراتبية المجتمع الروماني وبناء هذه 
المكانات والتفاوض حولها»(8). 

لقد غدا هذا النوع من التحليل التاريخي, أكثر صفاء. وقد أوضح البعض 
أن الأماكن والفترات المختلفة شهدت أناطاً مختلفة من التغير والاستمرارية 
والإحياء في الممارسات الجنائزية (كالدفن في مقابل الحرق») والأساليب 
الجنائزية (كالتباهي في مقابل التحفظ)(9). وقد رُبطت بعض التغييرات في 
عدد الأدلة ونوعيتها بالأهمية المتزايدة لبعض الجماعات داخل المجتمع. من 
ذلك أن رُبط الانفجار في عدد القبور غير المسيّجة للرجال والنساء المعتقين 
ونوعية هذه القبور خلال القرنين الأول والثاني بعد الميلاد بوجود طبقة من 
المعتقين 115611 غنية وقوية ومسموعة الصوتء» وهو أمر سجلته أيضاً المصادر 
الأدبية المعاصرة(10). 

وكذلك أبرز بول زانكر تغيراً في أنماط تمثيل الذات في غضون القرنين الأول 
والثاني الميلاديين» حيث تناقصت صور مواطني «الطبقة الوسطى» والدنياء 
ماغنا تخديد الهوية من خلال ميته المرء أكثن تواتر ا وقد ننج ذلك- في 
رأيه- عن التراجع في الوصول إلى الميدان السياسي» وتوازى مع ذلك تحرك 
في العمارة الجنائزية من القبور غير المسيّجة التي تصطف على جانبي الطريق 


(1) ثوب روماني فضفاض كان يرتديه الموسرون والأغنياء. 
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خارج المدن إلى القبور المسيّجة التي كان دخولها مباحاً للأقارب أو زملاء 
العمل فقط (11). 

تشدد دراسة زانكر على أن ثمة خيارات كثيرة للتمثيل كانت متاحة 
للشخصء أو الأسرة اللذين يخططان لأن يتركا نُصباً تذكارياً. وكثيراً ما 
كان الميت يُصوّر متجلياً أو حاطأ بهالة الجلال. وهناك أمثلة كثيرة لمواطنين 
وضيعين تحاوزوا مكانتهم الفعلية» ورسمت نقوش على قبورهم كما يحدث 
مع الفلاسفة والأبطال الأسطوريين أو حتى الآلهة(12). وقد أثبت الفن- في 
تلك الحالات- أنه وسيلة أساسية في المجتمع الروماني لبناء مكانة للميت أفضل 
كثيراً من تلك التي كان يحتلها في حياته. كما وفر الاحتفال والسمو للميت 
أيضاًء ورا كذلك الاعتراف المتأخر بقيمته و بالتبعية قيمة عائلته. 

وقد كان لذلك نتائج مهمة على القضية التي نعالجها. فإذا كان من 
الممكن» من حيث المبدأء تكريس أي فرد على الحجارة في صورة ه ركليز”» 
أو فينوس©» أو على الأقل سيدة أنيقة منعمة؛ أو رجل يتكئ على مقعد 
فلماذا لم يختر الجميع أن يُصوّروا على هذا النحو؟ وإذا كان ثمة تحيز قوي 
ضد النشاطات التقنية (كما تذهب الرؤية المهيمنة التي عرضناها في المقدمة) 
(613؛ فلماذا نبحد تمثيلات جنائزية الحدادين ودباغين وصناع أقمشة؟ خاصة إذا 
سلمنا برؤية أخرى واسعة الانتشار» مؤداها أن التذوق الفني للطبقات الدنيا 
تأثر بشدة بالتذوق الفني للطبقات الراقية؟ لكننا مع ذلك نظل في حاجة إلى 
تفسير حقيقة أن بعض التقنيين- على الأقل- اختاروا أن يُعرّفوا ويُذكروا من 
خلال نشاطاتهمء وليس أية طريقة أخرى. 

لقد ذهب بعض الموّرخين إلى أن تصوير العمل كان عثابة التماس للمكافأة 
(1) هيراكليز 5هاناهم116 هو الاسم الروماني للبطل الأسطو ري اليوناني ولعممء1. 
(2) فينوس ونانا1/6 إلهة الحب والجمال والخصوبة عند الرومان» لعبت دورا مهما في كثير من المهر جانات 


الدينية والأساطير الرومانية» ومع التهلين 816110128040 المتزايد بداية من القرن الثالث قبل الميلاد» 
ساوت الطبقة العليا الرومانية بينها وبين الإلهة اليونانية أفروديت. 
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في الحياة الآخرة» فالميت بعد أن يكون قد كدح في هذا العالم يتوقع حياة أفضل 
في الآخرة(14). بيد أن معظم الدارسين ينظرون إلى تصوير مشاهدء أو الات 
العمل كإشارة إلى فخر المرء بنشاطاته وإلى الرغبة في الاعتراف بذلك الذي 
كان المصدر الأساسي لثروته ومكانته. أو حتى حريته (في حالة العبيد الذين 
اعتقوا أنفسهم)(15). وفي الوقت نفسه أنكر كثيرون على هذا النوع من الفن 
الجنائزي أي بعد سياسي محدد» وعدّوا مشاهد العمل فراراً من السياسة إلى 
سلوى جمهور يقتصر على أسرة المرء ورفاقه المهنيين المقربين» ف«لا نحد فيها 
طبقات رمزية ولا محتوى ديني أو سياسي نحدد(16). 

سنناقش في الخلاصة مسألة ما إذا كانت تمثيلات التقنيين في الفن الجنائزي 
لها وظيفة سياسية» وكذلك اجتماعية وثقافية. لكن ثمة سؤال ثان يطرح نفسه 
الآن: إذا كانت هذه التمثيلات تعبر عن الفخرء فهل يمكن النظر إلى الأنصاب 
الجنائزية للتقنيين على أنها تعكس وجهات نظرهم, وليس طبقات أو جماعات 
أخرى؟ في حالات كثيرة عكننا الإجابة عن هذا السؤال بالإيجاب(17). لم 
يكن الوصول إلى التعبير عن الذات من خلال الفن الجنائزي متاحاً- طبعاً- 
إلا لشريحة من السكان, وهم أولئك الذين يستطيعون أن يتحملوا نفقاته: 
والذين كانوا يحوزون سلطة داخل جماعتهم العائلية تكفي لصنع الاختيارات 
حول طريقة التمثيل العلني لأفراد العائلة. وذلك يستثني الفقراء والأطفال 
وكثيراً من النساء. ومع ذلك- ورغم كل هذه القيود- كان أناس أكثر» ومن 
شريحة اجتماعية أوسع, ما تقر الأدبيات» يستطيعون الوصول إلى وسيط 
الفن الجنائزي. فقد عُيْر في بعض الحالات على وصاياء بعضها مفصلء 
يذكر الشخص فيها اختياره للتمثيل الجنائزي(18)؛ ومن المرجح أن الشخص 
المسؤول عن الدفن كان يجتهد في تلبية رغبات الميت» سواء الفعلية أم المخمنة 
(خاصة عندما يكون هذا الأخير بالغاً ذكرأ)» حتى في حال عدم تركه لوصية 
مفصلة. والسيناريو المعتاد هو أن يعدٌ المرء نصبه أو قبره وهو لا يزال على قيد 
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الحياة(19). وقد اتضح ذلك عبر عبارات مثل 16016 زاذة [صنعه بنفسه] أو 56 
8 أو 518ااز [وهو لا يزال على قيد الحياة]. وتكشف البيانات التي 
جمعها سيللر وشاو 5688 200 20(053116) أن في مدينة روما طوال العصر 
الإمبراطوري- على سبيل المثال-- كان المواطنون الأحرار الذين ينتمون إلى 
مراتب أدنى يعتنون بذكراهم الجنائزية أكثر من الفرسانء وبالتأكيد أكثر من 
أعضاء مجلس الشيوخ. فعلى امتداد عصر الإمبراطورية كان احتمال أن يضع 
الناس اشتراطات لقبورهم لا يرتبط بقوة بالمكانة» ويختلف كثيراً من منطقة إلى 
أخرى. فقد كان هذا الاحتمال, مثلاء عاليا جدا بين العبيد الإمبراطوريين في 
مدينة روماء في مقابل غيابه كاملاً تقريباً للعبيد الإمبراطوريين في قرطاجة. أما 
بالنسبة لعينة هذا الفصلء فإن جزءا كبيراً من القبور التي أخضعت للفحص قد 
شيدت بناءً على رغبات الموتى(21). وهكذا فمع أن الأدلة لا تسمح بإدعاءات 
قوية» ورغم الحاجة إلى مزيد من البحوث حول هذا الجانب» يبدو أنه بالتوازي 
مع الأهمية الكبيرة لتمثيل الذات الجنائزي لأعضاء المراتب الأدنى وعناصر 
المجتمع الصاعدة لأعلى» كان من المرجح أيضاً أن تتأكد هذه الجماعات 
بنفسها من أن تتذكرها الأجيال القادمة» بدل أن يتركوا هذا الأمر للأسرة أو 
الرفاق أو الدولة ذاتها» كما كانت الحال غالباً مع أعضاء بحلس الشيوخ مثلا. 

وقد كانت درجة التدخل الفعلي في النصب الجنائزي دالة للموارد المالية 
والرغبة في إنفاقها. ويتضح من مثال النواويس أن نوعاً من الفن الجنائزي 
كان ينتج على نطاق واسع. فققد كانت النواويس القياسية تنقش عليها مشاهد 
تروق للذوق العام» ويمكن لنقش الميت وصورته أن ينحولا لاحقاً إلى وصف 
مكتوب. وعلى اعتبار عدم بروز مشاهد العمل بين أنواع الزينة القياسية التي 
كانت تنتج على نطاق واسع(22) فإن وجودها كان يشير غالباً إلى درحة قوية 
من القرار الإيجابي» وفي بعض الأحيان الرغبة» في إنفاق مزيد من المال لكي 
يُظهر المرء نفسه بطريقة معينة. على أن القبور في عينتنا لم تكن جميعها فخمة» 
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فبعضها كانت منتجات رديئة الجودة(23). لكن في المقابل كانت هناك قبور 
فخمة مكلفة أيضاًء وعلى الكثير منها صورّت الآلات بدقة وعناية. 

ولذلك وعلى اعتبار أن مشاهد العملء أو أدواته كانت غالباً التعبير المباشر 
عن صورة الذات لدى التقنيين» فهل يمكن النظر إليها أنها تمثل العالم الواقعي أم 
المثالي؟ وهنا نحد أيضأء أن ذلك السال جزء من سوال أكبر كثيرأء وهو: العلاقة 
بين الفن والواقع» خاصة في الحالات التي كان من بين الأهداف الرئيسة للفن 
فيها بناء الهوية العامة وتعزيزها. 

وكما ذكرنا في موضع سابق» كانت التمثيلات الجنائزية تأخذ غالباً طابعا 
مثاليأء أكثر منه واقعيء وكان الواقعي منها يخذ غالباً على ظاهره أيضاً. ثمة 
مقاربة مشابهة للمقاربة التقليدية إلى النصوص التقنية القديهة تنظر عموما إلى 
التمثيلات الفنية للتقنية بوصفها لقطات واقعية مباشرة للحياة اليومية(24). 
ومؤخراً تولد عن الاتحاهات المختلفة في كل من تاريخ العلم وتاريخ الفن إعادة 
تقييم للنصوص التقنية من جانبء وتمثيلات الأشياء التقنية من جانب آخرء 
حيث تم الاعتراف بوحجود هذا النوع من الأدلة على الاستراتيجيات البلاغية 
ومستويات المعنى المتعددة» وكذلك مغزاها الرمزي(25). معنى ذلك أننا 
نستطيع أن ندفع بأن تصوير مشاهد العمل وأدواته في الفن الجنائزي يعكس 
الواقع وينقل في الوقت ذاته معنى رمزياً. وبذلك لا يختلف تصوير العمل عن 
أنواع التصوير الأخرى التي كانت شائعة في الفن الجنائزي الروماني» وبذلك 
أيضا تقوم الشارة العسكرية ورموز العمل بالوظيفة نفسها(26). وكثير من 
الرجال المعتقين الذين بلغوا مرتبة كهنة العبادة الإمبراطورية”! 2115 ]ناى ناش ءألاء5 


(1) العبادة الإمبراطورية ]اناك 67121مج1 هي ذلك الشكل من دين الدولة الذي كان الإمبراطور؛ أو 
الأدرة اللناكمة فيه يعيدوق كمخلضيت وطوة عو ار أنسناف اليه ووموقوع8 أو معبودين 061065 
انتشر هذا الشكل من العبادة ففي كل الحضارات القديمة كمصر الفرعونية والصين والهند واليابان 
والتبت وروما القديمة. وفي روما القديمة كانت العبادة الإمبراطورية تضفي على الأباطرة؛ وبعض 
أعضاء أسرهم السلطة المجازة إلهيا للدولة الرومانية. وقد صيغ إطار هذه العبادة في بواكير الفترة 
الأولى للإمبراطورية (27 قبل الميلاد - 284 بعد الميلاد) مع حكم أغسطسء وانتشرت سريعاً - 
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كانوا يعلنون عنها بنقش شارتها - الحزمة”' والكورول© - على شواهد 
قبورهم. وفي حالة واحدة- على الأقل- وضعت رموز الاحترام المدني من 
هذا النوع جنباً إلى جنب مع رموز مهنة الميت» حيث تحتوي البلاطة الجنائزية 
للمُغْتق لوكيوس أبوتيوس فوستس على نحت بارز لأداة مساح" مفككة, 
يوجد فوقها مباشرة كرسي من نوع الكورول وحزمة؛ وإن كانا بحجم أصغر 
قليلً(27). لكن هل يمثل ترتيب مجموعتين من الأشياء إشارة إلى قيمة كل منهما 
للميت؟ وهل الأطراف المنسية أو البقايا المبعثرة 04151668 2:طدمعم للأداة 
التقنية ذاتها رمز للفناء؟ 

وبالتوازي مع رموز المشاركة في الحياة العامة بالنسبة للرجالء كثيراً ما نيحد 
أدوات النسج منقوشة على قبور النساء(28)؛ إلى جانب الإشارات المتكررة في 
مرئيات النساء إلى أن الميتة كرست حياتها تماما لتلك المهام النسائية. وهناك من 
دفع بأن تلك التمثيلات را لم تكن تشير إلى نشاط حقيقي (ذلك أن الملابس 
في الإمبراطورية الرومانية كانت تنتج غالبا خارج المنزل) بقدر ما كانت تشير 
إلى دور تقليدي» وهو دور العقيلة المنسحبة المستقيمة. وفي حالة واحدة على 


> خلال الإمبراطورية ومقاطعاتهاء مع وجود تنويعات محلية ملحوظة في استقبالها وتعبيراتها. 

(1) الحزمة 125668 كلمة لاتينية مفردها 125015 كانت تستخدم في روما القديمة كشارة للسلطة 
الرسمية» كان يحملها اللكتر :مهن .] - وهو الموظف الذي يفسح الطريق للحاكم - أو الخادم أو 
المرافق» وكانت عبارة عن رأس فأس تبرز من حزمة من الدردار» أو أعواد شجر البتولا أو القضبان 
طولها حوالي خمسة أقدام (5,! متر) مربوطة معاً برباط أحمر اللون. لم تكن الحزمة تستخدم داخل 
روما اعترافاً بحق المواطن الروماني في الاحتكام إلى حاكم, إلا في حالة احتفال حاكم أو مستبد أو 
حترال بنصره. 

(2) الكورول وذانهناء قااء5 أو كنةاك عاندناء كرسي لا ظهر له» قابل للطي مرصع بالعاج عادة؛ كان 
التربع عليه امتيازاً خاصاً ببعض كبار رجال الدولة الرومانية» خاصة الحكام والقضاة. 

(3) أداة المساح 0508مع كانت أداة المسح الرومانية الأساسية» وكانت تتألف من سارية عمودية مثبت 
عليها عوارض أفقية بزوايا قائمة» ومن كل عارضة تتدلى فادنات [سيرد تعريف الفادن في هامش 
لاحق في هذا الفصل]ء كانت تستخدم لمسح الخنطوط المستقيمة والزوايا القائمة» وبالتالي المربعات 
والمستطيلات» أخذها الرومان (الاتروسكانيون تحديداً) في القرن الرايع قبل الميلاد عن اليونانيين 
الذين أخذوها بدورهم عن بلاد ما بين النهرين. 
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الأقل وجدت سلة من الصوف بين الأشياء المحيطة بامرأة عارية متكئة على 
أريكة في وقفة تشبه وقفة فينوس؛ تجمع كما هو واضح بين سمات الأنوثة 
المقصورة على البيت والجمال والحسن غير الخجولين(29). وثمة مثال آخر 
للدور متعدد الدلاللات للصور الجنائزية» هو الرمزية الدينية(30). فشعارات 
المسيحية واليهودية والمثرية"؛ والديانات والطوائف الأخرى لم تكن تشير إلى 
انتساب الميت فحسبء وإنما كانت تقدم تفسيرات لمعنى الحياة أيضاً (تشير 
الحمامة إلى السلام والسمك إلى البعث) وحماية الموتى في رحلتهم خلال 
العالم الآخر. 

وبإيجاز» فعلى اعتبار (كما دفعنا) مستوى القصدية العالي جداً» والارتباط 
الوثيق بين الفن والهوية؛ لا يجب النظر إلى تصوير مشاهد العمل والالات 
التقنية على أنها جرد لقطة من حياة الميت. فتلك الصور تشير إلى نشاطات 
فعلية» إلى جانب نقلها لمعان أخرى, حيث تعدّ في الوقت ذاته رموزاً وأوصافاً. 
لكن دعونا نتحول إلى مثالنا المحدد» وسوف نبحث رمزية الآلات التقنية أكثر 


في القسم الثالث من هذا الفصل. 


تمثيل الكوس أو زاوية النجار 
يعد الكوس أو زاوية النجار من أقدم الآلات التقنية التي استخدمت في 
منطقة البحر الأبيض المتوسط. فقد وجد إلى جانب أدوات أخرى في قبر 
المهندس المصري سينجيم© الذي يرجع إلى الأسرة العشرين (بين عامي 1340 


(1) المثرية مودتهعط)2<]1 أو الأسرار المثرية وعتع]7/49:5 ءندعط)3/]1 أو أسرار مثر! موعط)ذ]/1 01 5عنمعاو 1/9 
دين يقوم على الأسرار انتشر بين صفوف جحيش الإمبراطورية الرومانية فيما بين القرن الرابع والأول 
قبل الميلاد. تقول الأسطورة التأسيسية لهذه الديانة أن مثرا ولد من صخرة وأنه يضحي بخنزير. 
ولا يعرف عنها إلا أن أتباعها لديهم نظام معقد مكون من سبع درجات ومراتب لإدخال الأعضاء 
الجدد, إلى جحانب موائد طقوسية. وقد كانوا يجتمعون في معابد تحت الأرض. 

(2) سينجيم 5600260[603 هو خادم دار الحق طانطا 04 ععقام عط 02 غمدبمعم ععنى أنه كان يعمل في 
حفر المقابر الملكية وزخرفتها على الضفة الغربية للنيل قبالة طيبة» عاش في المكان نفسه ودفن - 
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و1084 قبل الميلاد)(31). والكوس عندما يستخدم مع الفادن22 كان كن 

الشخص الذي يستخدمه من رسم خطوط مستقيمة وخطوط عمودية. 

علاوة على أن الكوس نظراً لاحتوائه على مربع 1201118 - وهذا الأخير 

بدوره يحتوي على قصبة قياس قصيرة 12ناوه: - فقد كان يمكن أن يستخدم 
لقياس الأطوال والتحقق من استواء الخط أيضاً. وعلى ذلك فقد كان الكوس 
مفيدا كآلة في البناءً على كل المستويات» من النجارة إلى العمارة إلى الهندسة 
وكذلك في مسح الأراضي(32). ومع أن بعض تطبيقات الكوس كانت 
بسيطة» فقد كان استخدامه فِي حل ما يسمى المشكلات «الميكا نيكية»» مثل 
نسخ المكعب, يتطلب بالتأكيد درجة من الخبرة. وبإيجاز كان الكوس أداة 

متعددة الاستخدامات» حيث كان يودي كلا من المهام البسيطة والمعقدة» 
لقد عاينت حوالي عشرين صورة للكوسء معظمها يرجع إلى القرن الأول 

وأوائل القرن الثاني بعد الميلاد» وترجع بالدرجة الأولى إلى إيطالياء أو مدينة 

روما ذاتهاء وبعضها إلى مدينة غاليا ناربونسيس" (بجنوب فرنسا)ء وإحداها 

إلى ألمانيا(33). غير أن ذلك قد يعكس الحالة الراهنة للبحوث وجمع البيانات 

أكثر منه السجل الأثري الفعلي فحسب (34). ويبدو أنه ليس ثمة ارتباط 

- هو وزوجته وأسرته في مقبرة في قرية في المكان نفسه. وعندما اكتشفت مقبرته عُثْر فيها على أثاث 
ما كان يستخدمه في بيته» من بينه كرسي كان يستخدمه وهو على قيد الحياة. 

(1) الفادن أو ثقل الفادن عمناط سام أداة مؤلفة من خيط في طرفه قطعة رصاص يسبر بها غور الماء» 
أو تمتحن بها استقامة الجدران» يستخدمها البتّاوؤون والنجارون منذ زمن المصريين القدماء للتأكد 
أن أبنيتهم عمودية ادهناام وكذلك المساحون لتحديد نقطة غير مرئية على الأرض. 

(2) غاليا ناربونسيس 2]3:80862515 031118) مقاطعة رومانية كانت تقع في جنوب فرنسا الحالية) 
اسمها مشتق من مستوطةة ناربون 60286 382» كانت تسمى أيضاً قمنم [دكمة هتالةه0 (أي 
ما وراء غاليا)» وهي بذلك تشير إلى المنطقة التي كان يقطنها الغاليون عبر جبال الألب. أصبحت 
هذه المنطقة مقاطعة رومانية في القرن الثاني قبل الميلاد؛ وكانت أول مقاطعة رومانية كبيرة خارج 
إيطاليا. 
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واضح بين مكانة المرء ووجود الكوس على قبره» وفي العادة ند الكوس إلى 
جانب أدوات أخرى» وموضع الكوس في الاقتصاد البصري لكل نقش يتراوح 
من وجوده في النقش الرئيس إلى وجوده في القاع. وتختلف جودة الأشياء 
وتكلفتهاء كما تختلف رموزهاء رغم أن غالبيتها بلاطات جنائزية. ومعظم 
الأشياء التي توجد مع الكوس ليس لها صورة أو عنصر «(عضوي» آخر, أعني 
احتواءها على تمثيلات لكائنات حية عن طريق كائنات حية (والحيوانات 
الرمزية لا تدخل في الحسبان). وقبل أن نتعمق أكثر في الموضوع؛ سأقدم أولاً 
وصفاً لبعض القطع لكي أعطي للقارئ فكرة عن المادة التي نتتحدث حولها. 

مثالنا الأول عبارة عن بلاطة جنائرية توجد الآن في ريجيو إميليا». وكما 
يقول النقش فقد أعدته المرأة المعتقة بيتيا حي 06 261018 لنفسهاء وسيدها- 
وهو نفسه معتق- ومعتق آخر وصف أنه مارموراريوسء وامرأتين معتقتين 
أخريين رما أضيف اسميهما (وبقاياهما) إلى النقش وإلى القبر في مرحلة 
لاحقة. تحتوي البلاطة على صورة كاملة لرجل وامرأة يسك كلاهما باليد 
اليمنى للاخر في إشارة إلى الزواج» وثمة جدل حول ما إذا كان زوج بيتيا 
هو سيدها أم أنه النحات(35). وفي نحت بارز في أعلى الجزء السفلي توجد 
مطرقتان وفادن ومربع وكوس تشترك في المكان مع الكلمات الأخيرة من 
النقش(36). 

المثال الثاني عبارة عن نحت جنائزي بارز من فيرونا© لم يكتب عليه 
كلام(37). يصور هذا النقش كرسي من نوع الكورول مزيئاً بكثافة بأشياء 
كانت تميز طقوس كهنة العبادة الامبراطورية ومحاطاً برحلين يحملان حزماً 
وتحت الكرسي نرى أرنباً أو أرنباً برياً محفوراً فوق صندوق مع أسد البحرء 


(1) ريجيو إميليا 8:11 و1عمع2 مدينة قديمة كانت تقع في مكان مدينة حالية بنفس الاسم في شمال 
(2) فيرونا موعلا مدينة تقع في فينيتو 7762610 بشمال إيطاليا. 
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وهذا الأخير بدوره يرقد على قوصرة”"» أو مذبح منقوش عليه كوس ومنشار 
وبوصلات وفأس صغيرة. 
وأخيراً فقد عثر على ناووس بالقرب من أرليز© عليه مرثية نصها كالتالي: 
«قبر كوينتس كانديدس بينيجينوس معلم البناء البارع بطائفة 
أرليز. لقد كان يتقن فن البناء بكل جوانبه» وكان يتميز بالتفاني 
والمعرفة والتعقل» وكان كبار التقنيين في أية مناسبة يعلنونه رئيس 
طائفتهم؛ ولم يكن أحد أكثر منه علماء ولا أحد يستطيع أن يبزه» 
وكان يعرف كيف يصنع الآلات ويوجه تدفق المياه» وكان ضيفاً 
معززاً هناء وكان يعرف كيف يرعى الأصدقاء ببراعة وتفان» 
وكان لطيفاً وحسن الطبع» من كانديديا كونتينا إلى أبيها الحبيب 
ومن فاليريا ماكسيمينا إلى زوجها الغالي». 
ويحاط هذا النص بآلهة الآخرة» وفوقهما في نحت بارز صغير توجد فأس 
وكوس(38). 
تمثل كل قطعة من هذه القطع الثلاث درجات مختلفة من الواقعية. فالبلاطة 
الجنائزية لعائلة بيتيا وشبيهاتها مثل بلاطة عائلة أبوتوس (العبيد المعتقين أيضاً) 
(639: والمذبح الجنائزي لعائلة كوسوتيوس(40)» والمذبح الجنائزي لعائلة 
ستاتيوس(41)» وقبر عمودي الشكل من أوجزبيرج(42)» وبلاطة الجندي 
والمهندس المعماري كيو فاليريس سيو س(43) وبلاطتين أخريين توجدان الآن 
في ألتينو © بالقرب من البندقية (إحداهما تخص امرأة معتقة)(44) تميل جميعها 
لأن تعطي تفسيراً مباشراً. فهي تصور الآلات؛ لأن تلك الآلات كانت تميز 
مهنة الميت أو الشخص المسوول عن القبر. ودائماً ما يكون الكوس مصحوياً 
(1) القوصرة :«1:06فهم هي الجملون المثلث الذي يشكل نهاية منحدر السقف فوق رواق معمد 
هوم 


(2) أرليز و16 مدينة في غابات نهر الرون بجنوب فرنسا. 
(3) ألتينو ومذ)اه مدينة وكوميون بمقاطعة شيتي 1)ذز© منطقة أبروزو بإيطاليا. 
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بأدوات أخرى - منها أدوات الكتّابة - كتلك التي توجد في ورشة النحات 
أو النجار أو البناء أو المساح. 

وينبغي أن نلاحظ أيضا ترتيب الآلات في علاقتها ببعضها البعض وببقية 
النصب. ففي الأمثلة الواقعية يكون ترتيبها عشوائياً في قلب القوصرة”"» أو في 
الأسفل أو على الجوانب. وتوضع بلا ترتيب واضح. باستثناء جحزئي هو بلاطة 
المعتقين التي يشطر فيها الفادن الزاوية العليا لقلب القوصرة» وخاصة بلاطة 
آل بيتيا التي تحيط المطرقتان فيها (كما ترى في شكل 3--1) على نحو متناسق 
بالفادن الذي يقسم السطح عمودياً إلى نصفين» حيث يوجد الكوس والمربع 
في مواجهة أحدهما الآخر. ولا نقرأ في هذه الأدلة المادية شيئاً أكثر من الإشارة 
إلى المهنة. ورا أيضاً الفخر .مزاولتها. غير أن الترتيبات المتناسقة تدس فكرة 
أن هذه الأشياء لم تكن «علامات» على نشاطات التقني فحسبء وإنما عناصر 
أساسية في الطريقة التي كان يُنظر بها إلى النصب ككل. 

وتصوير الكوس الذي لا يعطي قراءات بسيطة يثير الشك في إمكانية 
التفسيرات البسيطة ذاتها. وقد نظر زر - على سبيل المثال- إلى البلاطة 
الجنائزية لماجيوس بريميو وزوجته وابنته التي تحتوي على نحت بارز لأزميلين 
ومطرقة تحيط على نحو متناسق بكوس كبير جدأ يستقر على قاعدة. بوصفها 
«تمثيلاٌ سيريا رهزي توزع فيه الأشياء بشكل متناسق على السطح)(45). 
والطابع الرمزي للأدوات» خاصة الكوس.ء يمكن التعرف عليه أيضا في البلاطة 
الجنائزية من بولونيا التي تتمثل مكوناتها البصرية البارزة في رأس قنديل البحر 
في قلب القوصرة محاطة بورودء ويوجد في الأسفل كوس وفادن وزوج من 
البوصلات المستقيمة. والموضوعان الأسطوري والتقني اللذان يهيمنان على 
الصورة يعكس أحدهما الآخرء حيث يكوّن المثلث داخل الكوس صدىء. 


(1) قلب القوصرة ني العمارة هي سطح الجدار المرين شبه الدائري أو المنلك الذي يو جد 
فوق مدخل على أسكفة أو عتية عليا ويعلوه قوسء ويحتوي غالبا على أعمال من النحت وزخارف 
أخرى. وهنا يتمثل قلب القوصرة في المثلث العلوي للبلاطة الجنائرية. 


شكل (1-3) 
البلاطة الجنائزية لال 


]29 
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أو تكراراً لشكل قلب القوصرة. وهذا الاهتمام بالتناسق يجعل الأداة أكثر من 
علامة على المهنة التي رما كان الرجال الثلاثة المذكورين في النقش يشتركون 
فيها فحسب (فهل كانوا جميعاً بثّائين؟)(46). 

يبلغ تراكب الأشياء ومستويات المعنى أعلى درجات تعقيده في النحت 
البارز الجنائزي من فيرونا الموضح في شكل (2-3). فرغم أنه لا توجد عليه 
كتابة» فمن الواضح أن الميت كاهن إمبراطوري» ويحتمل أنه كان يجار 
حيث تشير الالات إلى مهنته وإلى عضويته في الطائفة. ورغم ذلك فقد جاء 
استخدام الأشياء في النحت البارز بعيداً عن البساطة. فالعنصران العضويان 
- حاملاً الحرم:'؛ - تم تشييئهماء فبدل أن يكونا شخصين حقيقيين تحولا إلى 
شعارات للانتساب» وبالتالي للمكانة المحترمة للمعتق الميت. كما أن وقفتهما 
وهما يحيطان بالمنظر كله؛ وينظران إليه توجّه نظرة المشاهد وتتوحد معها. 
وكل تلك المجموعة من الأشياء التي تُعرّف حياة الميت» ومهنته وضعت في 
طبقات» حيث توحد صور لأشياء تحمل صوراً لأشياء أخرى؛ وتلك التعددية 
في المستويات تستدعي تعددية في المستويات الدلالية كذلك(47). فالأرنب 
البري الموجود أعلى فرس البحر (صورة أرنب بري حقيقي فوق صورة فرس 
البحر) تربط اثنين من عوالم العمل والواجبات المدنية. ويمكن النظر إلى كل من 
الأرنب البري وفرس البحر بوصفهما رموزاً جنائزية مبشرة» ربا يمثل الأول 
الخصوبة, والأخير الخلود(48). أما الأدوات فيبدو أنها قد اعطق ار 
الطائفة» حيث وضعت في موقع أدنى. فهي توجد في القاعدة, وهو ما قد 
ينقل معنى مجازياً مختلفاً أيضاً: أن المت بدأ من مهنته» ورا اشترى حريته بفضل 
ما كسبه من عمله؛ ثم صعد إلى مرتبة جديدة من الأشياء والشعارات» هو العالم 
الطقوسي والديني لكهنة العبادة الإمبراطورية. 


)01 جامن الحزم كععوء6-دننون "1 هو الخادم الذي كان يرافق بعض الحكام الرومان وهو يحمل الحزم 
إعلانا عن سلطة الحاكم. 


ومرة أخرى بحد أنفسنا أمام ناووس على هيئة بيت» أو معبد من روما 
يحمل نحتاً بارزاً لآلات تقنية (كوس ومسطرة وبوصلات مستقيمة وأزميل 
ومطرقة) في قلب القو صرة على أحد الجانبين القصيرين. 

يُعتقد يسيب وعدود. هله الأدوات أن هذا النصن قبر لمهتبس معماري 


أو بنّا وهو تفسير معقول جداًء لكنه لا يستبعد معان أخرى(49). فلو كان 
الميت بنَّاء فإن الناووس يكشف عن معاني متعددة» فهو يمثل ما كان الشخص 
نفسه يفعله. وكذلك الوسائل التى من خلالها تمكن هوء أو عائلته من أن 
توفر له قبرا بهذا السيخاء(50): كما أنه يرمن للميت: وهويعه العامة وأدواث 
البناء التي ساعدت في صنع الصرح الذي يقف النقش بجانيه الآن كزينة. 
والناووس بسقفه المكسو بالآجر وأعمدته وبابه المنفرج قليلا(51) يعد في ذاته 
زهزا للاخرة» ذلك الفضاء لكين الذى مغر امن من يانه والا ناض الذئ 
سيفصله من الآن عن عالم الأحياء. 
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شكل (3--3) 


غير أن المعلومات الواردة في العناصر البصرية والتصديرية» تكون متعارضة 
في بعض الأحيان. ص ذلك أن البلاطة الجنائرية التي شيدتها زوجة كيو أبيوس 
أحورينوس وابنه مع أن ثلاثنهم كانوا لايزالون أحياء» تحتوي على نحت بارز 
لفأس وكوس وناي ومسطرة. وتقول الكمّابة أن أبيوس كان عازف ناي. لكن 
لماذا وضعت الأدوات التقنية؟ رعا تشير إلى مهنة الابن (وهو احتمال يرجحه 
زعر)(52). أو إذا لم تكن الأدوات أداة تحديد للهوية فحسب أيضأًء وإما تنقل 
معنى حول الموت أيضأء فإن الجمع بين الكوس والفأس والمسطرة ريما يشير إلى 
الطريقة التي يتعامل بها الموت مع الناسء فهو ينهي حياتهم؛ ويساوي بينهم؛ 
ويعطي المحك الحقيقي لحياة الشخص من خلال الطريقة التي يُذكر بها بعد 
موته. والناتي فضلاً عن كونه علامة على عمل الميت, يمكن النظر إليه على أنه 
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يُدخل نوعاً من الطمأنينة أو الأمل. 

ثمة مثال اخر للتناقض الظاهر بين هوية الميت والموضوعات المنقوشة على 
قبره؛ يتمثل في المذبح الجنائزي لطائفة رجال الإطفاء'". لقد أوقف المذبح 
على أعضاء طائفة رجال الإطفاء «بام000710)ع0 «انازع »11م شخص يدعى 
لوكيوس باتر وكلوسء كما أوقف عليهم مع القبر استخدام الجدائق» وعلى 
الجانب الأيمن يوجد نحت بارز لشجرة عليها طيور وسحلية وأرنب بري 
وصورة نحي نصفها لرجل يحمل فأساء رما كان يقطع الشجرة» بما يذكر 
بالفناء» وأعلى ذلك توجد فأس ومسطرة فوقهما كوس. هل كان لوكيوس 
بائر كلوس ان أم بنّاء؟ وهل آلات البناء إشارة لأعمال الهدم, التي ر.ما يمارسها 
رجال الإطفاء؟ أم تكون الأدوات نفسها رمزأً للفناءه وضع إلى جانب مشهد 
العمل داري الذي تعلق ثيل النادن جاكا مه طن و الب (52): 

وإمكانية أن يكون الكوس رمزاً أكثر منه تصويراً للواقع» تكشف عن 
نفسها بشكل لافت للنظر في مجموعة القبور في غاليا ناربونينسيسء التي 
نقش عليها جميعاً زوج صغير من الآلات: فأس وكوس(54). وبين هذه القبور 
توجد بلاطة نوفياني(55) التي شيدها عازف بوق عسكري لأمه وأخويه وابنيه 
وزوجته. وفي أسفلها يوجد نحت بارز لفأس وكوس. هل كان نوفيائيس 
هونوراتيوس تقنيأء أم تراه موسيقياً مثل أببوسء في وقت فراغه؟ وهل كان 
أي من الأشخاص الآخرين الواردة أسماؤهم على القبر يعملون في النجارة 
أو الجا أم ترق الأقؤاث ورا للفنة تحني ؟(56) .و كذلك: يشير ناو وس 
بينيجينوس الذي وصفناه في موضع سابق إلى احتمال ألا تكون الآلات 
المرسومة أكثر من إشارات للمهدة فقطء وذلك تحديذا يسبب المعلومات الوفيرة 
التي توفرها المرثية عن عمل الميت. والفأس والكوس على قبر بينيجينوس خالية 


(1) كان من بين التنظيمات التي أدخلها الامبراطور أغسطس في روماء الشرطة وقوات مكافحة الحريق 
أو رجال الإطفاء. 
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من السياق» ما في ذلك سياق الأشياء الأخرى. فهي من الناحية البصرية تعد 
المكافئ للتكريس لآلهة الآخرة التي يشير إليهما بالحرفين 1 و2/17. وأنا أعتقد 
أنهما رمزيان وحرفان في الوقت نفسه. معنى أنهما قد يشيران مباشرة إلى حرفة 
بينيجينوس» وكذلك سرعة زوال الحياة وأن الموت هو أفضل من يساوي بين 
الناس. وتحفل المرثية بالمجازات والرموز اللغوية» والكلمات الحرفية والضمنية 
في الوقت ذاته. فالميت كان يدعى 860181105 وكان بالفعل ولامع1ء6 | حسن 
الطبع]ء وكان يعرف كيف يبني الأشياء ويحدث تأثيرات قوية» وكيف يرعى 
الصداقات أيضاً. وتوصف إنحازاته في شكل مقارنات وتناظرات» ولعله 
من الملائم أن علامة الاستواء تسم قبره الآن للإشارة إلى أن كل المسابقات 
انتهت(57). 

باختصار تقدم العينة التي فحصناها مدى كامل من الاستخدامات للكوس 
كصورة جنائزية» بدءاً من كونه إشارة بسيطة نسبياً إلى مهنة الميت» إلى كونه 
حاملاً لمعاني رمزية. والآن سننتقل إلى بحث تلك المعاني بمزيد من التأمل. 


معاني الكوس 

كان التعريف من خلال المهنة» إحدى الطرق الممكنة لتمثيل المرء لنفسه 
بعد الموت» ولم يكن الجميع يختارونه. فقد اختار بعض الناس نوعاً مختلفاً من 
التعريف, بناءً على الانتماء إلى جماعة معينة» ومنهم من آثر مزيداً من الفردية. 
وطبعاً لم تكن المعرفة الحاذقة المشتركة» الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها 
لعدد من الناس أن يتشكلوا كجماعة؛ فسوف يكون الدين فيما بعد مثالاً شائعاً 
للتوحيد غير المهني. بل إن التعريف المهني نفسه كان يتميز غالبا بطقوس دينية 
مشتركة. مئال ذلك المهرجان الذي كان يقام تكرعاً لدودالوس وابن اخته 
(1) في الديانة الرومانية القديعة يمثل 843065 أرواح الموتى الطيبين» وكانوا يسمون أيضاً 81205 51 


(حيث 11 تعني آلهة)» وكانت شواهد القبور الرومانية تحتوي عادة على الحرفين 2 و30 اللذين 
يعنيان «إلى الهة الأرواح الطيبة»). 


اف كي 17 الذي يقال أنه اكتشف المنشار والبوصلات ثما جعل دادالوس يغار 
إلى درجة أنه قتله. وهذا المهرحان مصور في لوحة حصية في ورشة نحار في 
بومبي2» وفيها يصوّر رجال يحملون تماثيل لدادالوس وبيرديكسء ورجال 
يعملون منشار وفأرة نجار. لاحظ هنا أيضاً تراكب المستويات: صور النجارة 


المصورة في صورة على جدار بورشة نجار لينظر إليها النجارون» فضلاً عن 
الأشخاص الآخرين(58). وهناك أيضا مثال عبادة أثينا ومينيرفا© من جانب 
الحرفيين عموماً. فئمة نحت بارز من روما للإلهة يرحع إلى القرن الأول 
بعد الميلاد يصورها وهي تزور ورشة بجار» والعنصر البصري المثير للانتباه في 
الصورة هي آلات العمل المعلقة على الحائط والتي صُورت بحجم أكبر من 
الشخصيات العضوية؛ مما في ذلك الإلهة ذاتها(59). 

إن حضور الطوائف المهنية(60) التي كثيراً ما كانت تلعب دوراً فعالاً في 
إبحاز دفن ملائم لأعضائهاء موثق بشكل جيدء ويعزز الاعتقاد بأن امتلاك 


() كان دودالوس 12360105 (معناها «العامل الماكر »). في الميثولوجيا اليونانية» حرفياً ماهرأء وكان 
له ابنان - إكاروس وناءفن1 وإيابيكس «لإم2] - وابن أخت اختلفت المصادر في اسمه؛ وإن كانت 
قد أجمعت بدرجة ما على اسم بيرديكس «ذل,ع5. كان دودالوس يفخر بإنحازاته. لدرجة أنه لا 
يتحمل حتى فكرة وجود ند أو منافس له. وكانت أخته قد عهدت إليه بابنها بيرديكس ليعلمه 
الفنون الميكانيكية. أظهر الشاب مهارة وإبداع فائقين. وذات مرة التقط بيرديكس» وهو عشي 
على الشاطئ» عموداً فقريا لسمكة وأخذ ينحت قطعة من الحديد على غراره؛ فأنتج بذلك المنشار. 
وكذلك وضع قطعتين من الحديد معأ وربطهما مسمار من أحد الطرفين وشحذ الطرفين الآخرين» 
وبذلك أنتج البوصلة. غار دادالوس من إنحازات ابن اخته لدرجة أنه استغل الفرصة وهما معا على 
جبل أكر وبوليس لبرميه من فوق الجبل. لككن الإلهة أثينا التي تشجع الابداع رأته وهو يسقط من 
على الجبل فحالت دون هلاكه بأن حولته إلى طائر بالاسم نفسه (ع«ؤ0م26 هو أحد أسماء طائر 
الحجل ع8ل3::21م). وهذا الطائر لا يبني أعشاشه على الأشجار ولا يطير عالياء وإنما يعشش في 
الشجيرات القصيرة؛ والعشب لأنه يخاف من السقوط. وقد حوكم دادالوس ونفي من البلاد. 

(2) بومبي 11م200 مدينة رومانية مدمرة ومدفونة جزيا بالقرب من نابولي بإيطاليا. دمرت هذه المدينة 
وشقيقتها هي ركو لانيوم «زناء32انان:116 بالكامل ودفنتا تحت الأرض بعد الثورة العنيفة والطويلة 
لبركان جبل فيزوف ونا ذلاناو/9 0م30 الذي استمر يومين في عام 79 قبل الميلاد . 

(3) أثينا معط)ه هي إلهة الحكمة والفنون والصنائع النسوية عند الإغريق؛ ومنيرفا 81106774 هي 
تجسيدها الروماني. 
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خبرة مشتركة وممارستها كان إحدى الطرق المهمة التي يبني الناس من خلالها 
هوياتهم كأفراد وكجزء من جماعة في المجتمع. ويبدو أن بعض الجماعات 
كانت تمتلك هوية مهنية أقوى من غيرهاء وذلك في العادة بناءً على مكانتها 
الاجتماعية أو درجة تعقيد عملها. ورغم عدم وفرة الأدبيات حول بعض 
المهن؛ توجد دراسات» مثلة حول الجنودى الذين يبدو أنهم كانوا يتوحدون 
بقوة مع عملهم الذي كان يتضمن ممارسات ومعارف خاصة. والذي كان بمكن 
الأشخاص الذين يعملون فيه من الصعود مالياً واقتصادياً. وبالنظر إلى عادات 
الجنود الجنائزية» مع أنهم لم يختاروا جميعاً أن يمثلوا على هذا النحو(61): نجحد 
أن غالبيتهم العظمى من أرجاء الإمبراطورية جميعها وعلى امتداد تاريخهاء 
كانت تفضل أن تصور بالشارة العسكرية» وفي بعض الأحيان من خلال 
الشارة العسكرية فقط(62). 

وثمة مثال آخر أقرب إلى اهتماماتناء هو التمثيلات القليمة للأطباء الي 
درسها هيللرت(63). حيث يشير هيللرت إلى أن معظم الأطباء كانوا يعلنون 
عن هويتهم المهنية في مرثياتهم أو من خلال اللوحات الجنائزية (التي كانت 
غالباً ما تأخذ مسحة مثالية) كموظفين طبيين في حالة عمل» وليس من خلال 
الصور غير العضوية لأدوات حرفتهم. وهناك فعلاً عدة أمثلة لأطباء في أوضاع 
بطولية» أو وهم مصورون ببساطة كمواطنين جيدين» بينما يصور ناووس 
يعود للقرن الرابع بعد الميلاد الطبيب وهو في مكتبه. وفوق الخزانة تظهر بعض 
الأدوات» لكن الأشياء الرئيسة هي اللفائف الموجودة في يد الرجل نفسه؛ 
واب بعناية على أحد الأرفف في الخزانة نفسها(64). 

ويندو أن كثيراً من النان: كانوا تعن بهويات متعددة أو جمعة دون 
صعوبة تذكر. وهناك ثلاثة أمثلة بارزة لذلك هي مذبح تيتوس ستاتليوس 
أبير(65) وقبر فيريوس أوليبتوس وزوجته فيريا زوسيم(66)» والنحت البارز 
لبوبوليوس كي رتليوس672). كان أبير مهايا 5 2601150 1161150 


وقد صور في صورة كاملة وهو يرتدي ثوبا من نوع التوجاء وعلى يساره 
توجد بعض أدوات المهنة» ومنها شيء يشبه التصميمات المعمارية, وعلى ينه 
وقد نقشت على جوانب المذبح قصبات قياس وأدوات كتابة. يرفع النقش 
حضور الخنزير وينقل المساح أو القيّاس ,226250 إلى بعد أسطوري: «(هنا ترقد 
لقد سرقك الموت الصامت دون سابق إنذار». وأبير ,عم تعنى «خنزير» 
في اللغة اللاتينية» والخنزير قتله ميلجر في حكاية كانت هي نفسها موضوعاً 
جنائزياً شائعاً جدا:'(68). وكما في حالة بعض القبور التي وصفناها فيما 
سبق» تُنقّل هنا طبقات من المعنى: فالشاب هنا عثل الخنزير الذي قتله ميلجر 
وكذلك ميلجر الذي مات هو نفسه قبل الأوان. والتصميمات المعمارية 
والصندوق المغلق اللذان يهيمنان بصرياً على أحد جانبي النحت البارز الرئيس 
بمكن أن تلمح إلى حياة لم تكن كاملة الإنحازء وقطعت وهي لا تزال في مرحلة 

أما المثال الثاني وهو قبر فيريوس أوليبتوس وزوجته فيبدو أنه يقدم وجهين 
مختلفين جداً للمشاهد. فخارج البناية الجنائزية» وهي عبارة عن كوخ صغير» 
تعلق ثلاثة نقوش طينية من النحت البارز لمشاهد حدادة تحيط نقشاً فوق الباب 
مباشرة. يوجد في النقوش الثلاثة بشرء لكن الآلات هي التي تهيمن على كل 
صورة) كحجر السن» الذي يظهر مرثين» ومجموعة كبيرة من السكاكين 
(1) كان ميلجر :2616286 وفقاً للميثولوجيا اليونانية؛ بطلاً مبجلاً في أرضه مدينة كلايدون 408/زاه> 

على الضفة الغربية لنهر إيفينوس وداه6ا.عنطقة أيتوليا 4610118 . تقول الأسطورة أنه عند مولد 

ميلجر؛ قدرت الأقدار أنه سيعيش إلى أن تأكل النار وسماً كان في فرن عائلته. وعندما سمعت 

أمه ألثايا 41086 ذلك خلعت الوسم وأخفته. اشتهر ميلجر أنه هو الذي حشد الأبطال الذين 

اصطادوا الخنزير الكلايدوني. والخنازير الكلايدونية وحوش أرساتها الإلهة أرتيميس لتخريب 


كلايدون؛ لأن ملكها لم يبجلها في طقوسه للآلهة» ويجب على أيطال العصر الأوليمبي أن يتغلبوا 
على تلك الوحوش. 
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والأنصال والمناحل. وتحتوي فسيفساء الأرضية داخل الغرفة الجنائزية على 
حجر السن أيضاً بوصفه الموضوع الرئيس. وعلى الجانب الآخر نقشت (هنا 
أيضاً) قصة ميلجر على الناووس الذي دفن فيه فيريوس أوليبتوس» الذي كان 
في الأصل داخل المقبرة والتي كان مسموحاً بدخولها للأقارب والشركاء 
المقربين فقط. معنى ذلك أن الجانبين الخاص والعام للقبر يتبعان نمطين مختلفين 
من إحياء الذكرى» وهو ما قد يوضح أن أشخاصاً مختلفين كلفوا العمال بصنع 
النصب (الزوجة للناووس والزوج للوحات والفسيفساء). فالأول قائم على 
الأساطير وغير متفرد (فبدلاً من أن يُبنى بناءً على الطلب» يبدو أن الناووس 
سابق التجهيز .ها فيه من لوحات فارغة سينقش عليها بعد أن تباع)» والأخيرة 
قائمة على المهنة وذات طابع يتسم .ممزيد من الفردية» رغم عدم وجود لوحة 

المثال الثالث عبارة عن نحت بارز يحيي ذكرى صائغ الفضة كيرتليوس 
أجاتونيس» وفيه يمسك رجل يرتدي ثوباً من نوع التوجا شيئاً يشبه المغرط 
أو أداة حفرء وشيئاً بمكن أن يكون مثالاً لمنتج تام الصنع لصنعة الرجل نقشت 
عليه صورة لرجل عار. وكما في حالة تعددية مستويات التمثيل» والإنتاج التي 
أصبحنا نألفها الآن (شيء مصنوع يصور رجلاً يحمل شيئاً مصنوعاً يصور 
رجلاً)؛ فإن هذا النحت البارز فريد في جمعه بين شارة العملء والحياة المدنية 
المترفة (ثوب التوجا) في شخص الميت الذي يفعّلهما معاً من خلال العرض 
الصريح لما كان يمكن أن يعد ازدواجية في الهوية(69). 

وبالعودة إلى السؤال الذي طرحناه في البداية - كيف كان التقنيون 
القدماء» خاصة أولئك الذين لم يتركوا أدلة مكتوبة» ينظرون إلى أنفسهم - فإن 
الإجابة الأولى هي أن غالبيتهم رغم أنهم لم يتركوا أنصاباً جنائزية باقية إلى 
أيّامناء أو لم يختاروا تعريفاً مهنياً قوياً لتمثيلهم الجنائزي» فقد كان عدد كبير من 
صغار التقنيين ينظرون إلى أنفسهم كتقنيين في المقام الأول أو إلى جانب هوية 


أخرى. فكانوا ينظرون إلى أنفسهم أنهم أناس ينتجون مصنوعات ويعملون 
بالات معينة» وأنهم متميزون في المجتمع من حيث معرفتهم ودورهم. علاوة 
على أنه ليس ثمة إشارة على وجود تناقض بين الأدوار المهنية والعامة لهؤلاء 
الأشخاص» فكان الشخص يقدم نفسه كتقني باعتبار ذلك جزءاً مهماً من 
شخصيته الاجتماعية» عندما لا يكون المكوّن الرئيس لهذه الشخصية. ويمكن 
أن توق أكثر تحديداً» ونسأل اذا عقون المهنة من خلال الأدواث؟ 
إن وجود أشياء في المقابر» تقليد له تاريخ طويل جداً. فقد كان المعتاد في عدة 
حضارات عبر البحر الأبيض المتوسط أن يُدفن المرء ومعه أشياء شائعة الاستخدام: 
بحيث يستطيع الميت أن يواصل في الآخرة ما كان يفعله في الدنيا(70). ويمكن 
لصور الأشياء أن تقوم بوظيفة الأشياء ذاتهاء بالطريقة نفسها التي تمثل بها صور 
الميت الشخص نفسه(71). ويبدو أن ممارسة دفن أشياء مع الميت تراجعت كثيراً 
في الحقبة الإمبراطورية» لكنها لم تختف تماماً. ومن أمثلة ذلك معداد عُثْر عليه 
في قبربمنطقة أوستا!»» وأدوات جراحية وجدت في قبور أطباء(72). وكثيراً ما 
نحد تمثيلات للأشياء تلازم القبر أو تميزه. وهذه الأشياء تكون أساساًء من ثلاثة 
أنواع تجتمع معا في بعض الأحيان: الأدوات فقطء مشاهد عمل يعمل فيها 
شخص يسهل إدراك أنه الميت نفسه. ومشاهد عمل لا يعمل فيها الميت بيده 
وإنما يكون دوره فيها إشرافيا أو حتى يكون خارج الصورة. وكثيراً ما يظهر 
الكوس كأداة قائمة بذاتهاء ولا يظهر كجزء من مشهد عمل البتة. ويبدو أن 
بعض المناطق أو مواقع الدفن تظهر تفضيلاً لنوع واحد من التمثيل» فكثير من 
القبور في نيوماجن©» على سبيل المثال؛ تحمل نقوشاً بارزة بها مشاهد عملء 
(1) أوستا هاوهه مديئة في جبال الألب الايطالية استوطنها الإنسان في الأزمنة اللدائية» وفيما بعد 
أصبحت مركزاً لقبائل السالسي الألبية الذين استولى الرومان على منطقتهم عام 25 قبل الميلاد, 
فقتلوا معظهم وباعوهم عبيداً» وأقاموا على أرضهم مستوطنة أوغسطا بريتوريا سالاسروم 
550 0]13اء273 2أؤناعناى؛ وبعد عام 11 ميلادية أصبحت حاضرة إقليم الألب الرمادي. 


(2) نيوماجن 5ع338ناءل-ي/ناطاء15 مدينة تابعة للإمبراطورية الرومانية المقدسة» كانت تقع بالقرب 
من مدينة حالية بالاسم نفسه في منطقة راينلاند بالاتينات 0-29[300216صداعماط28 بألمانيا. 
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لكنها يندر أن تحتوي على الات عمل غير عضوية. وفي المقابل تحتوي بعض 
القبور في إيسولا ساكرا بأوستيا'” على مشاهد عمل جنباً إلى جنب مع لوحات 
غير عضوية لالات(73). 

ومشاهد العمل نظراً لأنها تقدم إشارة مباشرة إلى نشاطات الميت في الحياة 
أكثر مما تقدم الآلات. يمكن القول إنها أكثر واقعية من الالات وحدهاء بينما 
ترْدي الأخيرة» عوضاً عن ذلكء كما أدفع» وظيفة رمزية. فكما ذكرت 
آنفأء يوحد الكوس في الأمثلة التي بحوزتنا في سياقات غير عضوية بالدرجة 
الأولى. ورغم أن ذلك لا يقلل من قيمته الإشارية المباشرة» فإن عدم ظهوره 
في مشاهد العمل يعزز وظيفته كشعار أو رمز. وأيضاً إذا كان غير العضوي 
على القبر يغلب على العضويء فإن ذلك قد يعني أن الشخص نفسه تحول 
بطريقة أو بأخرى إلى حرفتهء أي الاته» وهنا يدخل عنصر التعقيد في واقعية 
الصورة. وفي النهاية يجب التعامل مع التمييز بين الواقعي والرمزي بوصفه 
أمرا معقدا وليعن 'بسيظأ بخال من الأحوال»ويجب تفسير الرمرية المقابلة 
للآلات التقنية. والفأس هي الأداة الوحيدة» التي يعترف بتعقيد معانيها منذ 
وقت طويلء وربما كانت الأيقونة الجنائزية التقنية الأكثر شيوعاً بينها جميعاً. 
فصور الفأس» خاصة مع وحجود أدوات أخرى. ريما كانت تشير ببساطة إلى 
مهنة الميت» لكن ظهورها كأداة صغيرة» في حجم التعويذة تقريبأء على قبور 
أشخاص لا يبدو أنهم كانوا بنائين أو نحارين» دفع فكرة أن استخدامها كان 
رمزيأء ويمكن ربطها بالانتماء الديني» الفيناغوري© في البداية» ثم المسيحي 
فيما بعد. وقد جاء من بين التفسيرات الرمزية المحددة للفأس دورها في حفر 


(1) إيسولا ساكرا 5313 15012 أو الجزيرة المقدسة» مدينة قديمة تقع في منطقة لازيو 1.8210 بشمال 
روما بالقرب من البحر التيراني. 

(2) الفيثاغورية «مونصوعم0ع112لإ5 معتقدات سرية ميتافيزيقية تنسب إلى الفيلسوف والرياضي اليوناني 
فيثارغور ث 280205)لإداط أو فيتاغورث الساموسي 5 © 35ئ5380/لط2 (حوالي 570 - 495 
قبل الميلاد)» تأثرت بفلسفة أفلاطون. 
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القبور وتشابهها مع الموت» الذي يقطع الحياة كما تقطع الفأس الشجر(74). 

وهكذا فقد كان المشاهد القديم» يقرأ تمثيل التقني من خلال آالاته على عدة 
مستويات. وقد كانت الحدود غير واضحة المعالم» بين ما تشير إليه الصورة في 
العالم الواقعي وما تعنيه في عالم الرموز. وكانت الات العمل» ومشاهده تعمل 
كأدوات تعريف» حيث كانت تشير إلى ما كان يفعله الشخص ومدى أهميته 
له أو تصوره لمدى أهمية ما كان يفعله للمجتمع بوجه عام. وعكن لآلات 
العمل ومشاهده أن تكون في الوقت ذاته سردية لحياة الميت وشعاراً لها. ويمكن 
القول إن وجود الأدوات على القبور كان إشارة مجازية الحياة التقني» وأنها 
كانت تعمل كأشباه طواطم أيضاً. وأنا أعني بالطواطم هنا الأشياء التي تميز 
نشاطات الشخص وتحدد دوره إلى حدّ تجسيد حظه (المقدر إلهياً) أو حياته 
ذاتها. ومثالنا على ذلك هو المادة غير الجنائزية التي عُثْر عليها في مدينة بومبي 
- اللوحة المبينة في شكل (4-3)- في مكان يسمى بيت الملاح» وهو مبنى كبير 
مت توسعته وتعديله عدة مرات على مدى تاريخه. هذا البيت مزين بدرجة 
حيدة وبه الكثير من الرسوم الملاحية؛ ومن هنا جاء اسمه» وقد أرحعت اللوحة 
المنقوشة على حجر التوفة إلى نهاية القرن الأول قبل الميلاد أو بداية القرن الأول 
بعد الميلاد(75). يوجد على الحد العلوي للوحة نقش قصير شبيه بالرسم يسمى 
«البنّاء ديو جينيس » +2000]؟ 2101086069 والفضاء الرئيس تشغله مجموعة من 
الأدوات: فادن وجرة مقلوبة وأزميل ورا فأرة نحار. 

لم تكن اللوحة جزءاً من القبر» ويبدو أنها لم تكن تشير إلى دكان؛ لأنها 
كانت معلقة في مستوى عالي على الجدار الخارحي لبيت فخم. وقد ذهب 
البعض إلى أن البنائين الذين عملوا في إحدى مراحل توسعة البيت تركوها في 
هذا المكان» رءما كتذكارء أو في رأبي كشيء استرضائي» أي نوع من الطوطم 
المستخدم كتعويذة للحماية من مخاطر المهنة في أثناء العمل في البيت ولحماية 
المنتج بعد ذلك(76). 
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شكل (4-3) 


لوحة البئاء ديو جينيس 


والعروض الطوطمية للأشياء ليست نادرة في الفن الروماني» 
وأحد أمثلتها الشهيرة النقوش الجمهورية'" بميدان كونسولازيون 
20250132100 فَ1اعل وجونط الذي يعرض أسلحة رومانية ا إلى جنب 
مع غنائم حرب» مع تصوير الأخيرة بحجم أصغر(77). وعلاوة على ذلك 
أشار ا مؤر خون إلى ((اللافقتاك بالأشياء» الذن 0007 ما من تقاليد بر جع 
إلى القرن الأول قبل الميلاد(78)» وإلى تغليب الأشكال غير العضوية على 
متواضعة أو شعارات حرفية) للتقنيين القدماء(80). 


(1) التقوش الجمهورية ذ]ءذاء: 110313 نامع 8 مجموعة من النقوش من نوع النحت البارز ترجع إلى عهد 
الجمهورية الرومانية (حوالي 509 قبل الملاد - 30 قبل الميلاد). 


خلاصة 

إذا كانت الهوية التقنية للفرد يُرمز إليها في بعض الأحيان» على الأقل؛ 
عن طريق أدوات شبه طوطمية» فمن الممكن الخلوص إلى عدة نتائج حول 
الطريقة التي كان التقنيون القدماء ينظرون بها إلى أنفسهم ومعرفتهم المشتركة. 
أولاً- وكما ذكرنا قبل ذلك- كان بعضهم.؛ على الأقل» يتوحدون بقوة مع 
تقنينهم أو حرفتهه(81)) ويعلنون مهنتهم بوصفها المكون الرئيسء أو المهم في 
شخصيتهم الاجتماعية. ثانياً» لم يكن التعريف من خلال المعرفة المتخصصة يتم 
أساساً عبر بجموعة من الأفكار كتلك التي تُضَّمن عادة في النصوص. فشعار 
المعرفة التقنية» كما كان يراه الممارسونء لم يكن بالضرورة أو في المقام الأول 
لفيفة من الورق أو أدوات الكثّابة» كما كانت الحال عموماً مع المعرفة الفلسفية 
أو الأدبية(82)) فلا وجود لشريعة النصوص أو القدرة على تفسيرهاء وإِنا الآلة 
فحسب. فقد كانوا ينظرون إلى المعرفة التقنية صراحة أنها تنعلق بصنع الأشياء 
وبالثقافة المادية» أكثر منها بالثقافة الأدبية أو «المجردة) تماما(83). ورغم انتقال 
تقنيين كثيرين إلى الثقافة الأدبية» ظلت التقنية والحرفة غير أدبية بالضرورة» 
وذلك أيضاً على اعتبار المكانة الاقتصادية والاجتماعية لمعظم الممارسين. بل 
إننا يمكن أن نذهب أبعد من ذلك إلى القول- بناءً على الأدلة الجنائزية- إن 
«مادية» التقنية» أكثر من أدبيتهاء أي استقرارها في الآلات والأدوات أكثر منها 
في النصوص أو النظريات» كانت تحظى بالاعتراف, بل والاحتفاء والإظهار. 

تمثل الصورة المبينة على غلاف هذا الكتاب مادة أخرى غير جنائزية 
من بومبي: فسيفساء صغيرة كانت تستخدم في الأصل كسطح منضدة في 
حجرة الطعام الخارجية لبيت كبير» كانت تشغله مدبغة جحزئيا على الأقل(84). 
تتدلى الصورة المروعة في الفسيفساء وهي الجمجمة (رمما صيغت على شكل 
جحمجمة قرد) من كوس على هيئة قطعة رصاص معلقة في شاقول» وتستقر 
الجمجمة على فراشة؛ تستقر بدورها على عجلة؛ والكوس مدعوم من أحد 
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الجانبين بقطعة ملفوفة من القماش الأرجواني وتاج ومن الجانب الآخر بعباءة 
سفر معها عصا وحقيبة. لقد قُرأت الأشياء المختلفة بوصفها ترمز إلى الفقراء 
من جحانب» والأغنياء والنبلاء من جانب آخرء الذين يوحدهم الموت ويساوي 
بينهم. والعجلة هي عجلة الحظ» والفراشة صورة شائعة للرو ح(85). وتداعي 
المعاني «يسهل إدراكه»» كما ذهب أحد المؤرخينء إذ ينقل الكوس فكرة أن 
الموت هو فاعل المساواة الأكبر(86). 

تواجهنا رسائل ممائلة كثيرة لتذكرة الموت 710,1 726706210 في الفن 
والأدب القديمين» كجزء من التأملات الفلسفية والأدبية الرفيعة حول الآخرة 
وحول زوال متع الحياة. وفسيفساء بومبي يُنظر إليها عموماً بالطريقة نفسها. 
ولا بد أن نلاحظ- على أية حال-- الدقة المقصودة التي يعاد بها إنتاج الكوس 
في صورة بومبي (الرؤوس المعدنية والسهام القصيرة)» وأن نلاحظ أيضاً 
أن فسيفساء بومبي ليست متفردة» إذ إنه بغض النظر عن الأشياء الصغيرة 
الأخرى(87): توجد صورة مشابهة جدأً على تقل من البرونز لميزان قبان في 
شكل جمجمة فوقها فراشة(88). والاشتغال بالميزان يتطلب تحقيق التساوي 
بين الأوزان والنقود. 

لقد صاغ التقنيون- كما ذهبنا- بعض التأملات حول الموت,. وعبروا 
عنها من خلال أدوات الحرفة التي كانت تعمل كإشارات للمهنة» وكذلك 
كمستودعات للمعنى الرمزي. وإذا عددنا أن تصوير الكوس ورمزيته 
السابقة تحمل التفسير التقليدي لفسيفساء بومبي» فسوف تنبثق إمكانية أكثر 


يأخذ القول معناه من السياق الذي يقال فيه» والقول الذي يكون له معنى 
معيناً في سياقه الأصلي يمكن أن يأخذ معنى مختلفاً إذا تغير سياقه» ربما من خلال 
الانتحال أو النسخ(689. وبغض النظر عن المكان الذي نشأت فيه فكرة أن 
الموت هو فاعل المساواة الأكبر» فإنها عندما تنقش على قبر نجار» أو تحسد في 
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شكل (5-3) 
ثقل من البرونز على هيئة جمجمة 


تقل ميزان يستخدم في المعاملات التجارية» أو توضع على بعد بضعة أمتار 
من أحواض مدبغة تشق رائحتها الطريق إلى حجرة الطعام الخارحية؛ تتحول 
الرسالة إلى شىء آخر. وعندما ينادي سينيكا بالمساواة النهائية بين كل البشرء 
فإن ذلك يعد تفضلاً كبيراً. لكن إذا فعل النجار ذلكء فإنه يتخذ حدة خطرة 
من نوع مختلف. فالقول إن الأغنياء والفقراء سيتساوون لا يحمل قوة التهديد 
نفسها عندما ينطق به عضو مجلس شيوخ غني أو عبد سابق» أو حتى رجحل 
غنى. وهكذا فقد كانت بعض معاني الكوس جدلية» بل وحتى مدمرة؛ وبمكن 
ربطها بالخطابات حول المغزى الأخلاقي والاجتماعي والسياسي للمعرفة 
الخبيرة» كما عبّر عنها الكتّاب التقنيون - فيتروفيو وهيرو وجالينوس - الذين 
ذكرناهم في بداية هذا الفصل(90). 

خلاصة القول إن تمثيل الكوس يقترح إمكانية أن بعض التقنيين» على الأقل؛ 
كانوا يتبنون» وإن بشكل «غير معلن» غالب قيما تنناقض مع قيم الطبقات 


16 الموت والحرفي 


العلياء وإن كانت تشبهها ظاهراً. وهذا يتناقض بقوة مع الْمسَلّمة المتحصنة جداً 
حول هامشية التقنيين القدماء (التي ننعمّها بالرؤية «المهيمنة»). بل وأكثر من 
ذلك نظر زانكر وآخرون إلى قبور التقنيين المكلفة وغير المسيّجة في الفترة 
الممتدة من القرن الأول قبل الميلاد إلى أوائل القرن الثاني بعد الميلاد بوصفها دالة 
للمكانة والثروة والظهور المتزايد لجماعات جديدة؛ لا سيما العبيد السابقون 
الذين جعلتهم مهنهم يحققون حراكاً اجتماعياً. وقد نظر بعض مورخي 
الفن إلى «التقنيين الصاعدين لأعلى» والمعتقين عموماً بوصفهم حاملي شارة 
أسلوبية 0618م 06 معينة» تؤكد على التصوير الواقعي للمساعي اليومية أكثر 
منها على نقل معاني رمزية. وفي كلتا الحالتين يبدو أن الفرضية التحتية هي 
أن الجماعات الصاعدة لأعلى لم تكن ذات شأن سياسي» وأنها كانت راضية 
بالانصياع؛ وأنها كانت مضطرة لأن تستعير رمزيتها من الطبقات العليا عندما 
تريد أن تعبر عن أي شيء غير الوصف الواقعي لظروفها(91). 

وأخيراً فإنني أعتقد أن تحليلنا للفن الجنائزي» وتحديداً رمزية إحدى 
الآلات التقنية» را يقدم لمحة إلى مكنات أخرى غير الهامشية واللاتسييس. 
فبعض التقنيين- على الأقل- من خلال إظهار الفخر بنشاطاتهم؛ وتعريف 
أنفسهم بقوة من خلال الصنع والممارسة» وأخيراً باستخدام رمز النشاطات 
التقنية لنقل رسالة المساواة» كانوا يسيرون في عكس الاتحاه الذي عدّه بعض 
المؤرخين الرؤية المهيمنة. فقد تمتعوا بشكل من المعرفة كان بديلاً عن أشكال 
المعرفة الأخرى» ودور اجتماعي هو دور الخبير والصانع الماهر للأشياء ومحدث 
النتائج» وهو دور رما فرض نفسه عن عمد كبديل لأدوار اجتماعية وعامة 
أخر ى» كتلك التي تتحدد بالميلاد أو العلاقات أو التعليم الأدبي. 

كيف كان التقنيون القدماء «غير المرئيين» ينظرون إلى أنفسهم؟ ثمة حاجة 
إلى مزيد من البحوث لتقديم إحابة شاملة عن ذلك السؤال. لكننا- إلى الآن- 
نستطيع أن نستنتج بلا ريب أن كون هؤلاء التقنيين «غير مرئيين» ليس حقيقة 


خلاصة 17 


موضوعية» فالتقنيون القدماء لم يكونوا غير مرئيين بالنسبة لأنفسهم أو بالنسبة 
عمى انتقائى من جانب بعض المراقبين» سواء القدماء أم المعاصرين. 
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الفصل الرابع 


النزاعات الحدودية في 
الزمبراطورية الرومانية 


هل كانت المعرفة التقنية تؤدي دوراً كبيراً في إدارة الإمبراطورية 
الرومانية؟ تشهد بقايا الجسور والطرق والقنوات التي تتخلل سطح إسبانيا 
وليبيا وتركيا أنها أدّت هذا الدور. بل ويمكن حتى أن نقرن الإمبراطورية 
كلها بتوفير تقنيات غيّرت الحياة والعالم المادي للناس» من خلال النقل والماء 
والأماكن العامة. لكن تميل المناقشات حول الإدارة الإمبراطورية الرومانية- 
رغم ذلك- إلى تأكيد دور الرعاية", أو على الأغلب التعليم الأدبي والتقليل 
من شأن الخبرة. 

يركز هذا الفصل على شكل محدد من المعرفة والنشاط التقنيين» وهما: 
مسح الأراضي. والبقايا الأثرية لمسح الأراضي كثيرة» وكذا النقوش المرتبطة 
به. كما تتوفر لدينا أيضا مجموعة من النصوص باللغة اللاتينية تعرف باسم 
مجموعة المساحين الرومانيين. وترجع البحوث الرئيسة بهذه المجموعة (التي 


(1) الرعاية ععودم)وم هي الدعم أو التشجيع أو الامتياز أو المساعدة المالية» التي تقدمها منظمة أو 
فرد لمنظمة أو فرد آخر. وفي تاريخ الفن» تشير رعاية الفنون ع2]0038م 3:15 إلى الدعم الذي كان 
الملوك والباباوات يقدمونه للموسيقيين والرسامين والنحاتين. وإلى جانب رعاية الفنانين» أو تنفيذ 
الأعمال الفنية بناءً على الطلبء» استفادت محاللات وتخصصات أخرى من الرعاية» مثل دارسي 
الفلسفة الطبيعية؛ والكتّاب والفلاسفة ودارمي الكيمياء القديمة والمنجمين وغيرهم. 

(2) مجموعة المساحين الرومانيين 1022220113 183ل1ز50لع اعم أو مث كنام01) 
101 » مجموعة من البحوث الرومانية حول مسح الأراضي حفظت في مخطوطة مصورة 
ترجع إلى القرن الخامس أو السادسء وهي من المخطوطات المصورة النادرة الباقية لنصوص غير 
أدبية؛ وغير دينية من العصور القدة المتأخرة. 
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كتبها فرونتينوس'" وسيكولوس فلاكوس”" وبالبوس وشخصان آخران 
يحملان الاسم نفسه: هايجينوس*)1) إلى القرنين الأول والثاني الميلاديين. 
ومعظم المؤلفين اللاحقين (من أبرزهم أجينيوس أوبريكوس”» حوالي القرن 
الرابع الميلادي) أخذوا عن المؤلفين الأوائل أو علقوا عليهم. توضح الأدلة 
على نحو مقنع؛ أن مسح الأراضي كان عاملاً رئيساً في التوسع الروماني إلى 
البحر الأبيض المتوسط وما ورائه بداية من أواخر العصر الجمهوري. فشمال 
أفريقيا- على سبيل المثال- بعد سقوط قرطاجة؛ قسمه الرومان إلى وحدات 
مربعة تسمى سنتوريات!؛ كما زودوه بطرق وجسور وقنوات ومدن مخططة 
هندسياً(2). 


(1) سيكتوس يوليوس فرونتينوس 1701]11005 5لا نال 5نا]»اهء5 (حوالي 40 - 103 بعد الميلاد) أحد أبرز 
الطبقة الأرستقراطية الرومانية في أواخر القرن الأول الميلادي» عين حاكماً لولايات رومانية كثيرة» 
منها بريطانياء وعينه الإمبراطور نيرفا 8/6073 في عام 95 مفوض الماء أو مسؤول قنوات روما. له 
مؤلفات تقنية من أشهرها تقرير رسمي حول قنوات روما ويعدّ أول تقرير رسمي حول الأعمال 
الهندسية. 

(2) سيكولوس فلاكريسن دنات 3 وناانه51 مساح روماني قديم ومؤلف باللغة اللاتينية حول مسح 
الأراضي صَّمِنت أعماله في بجموعة المساحين الرومانيين. ميز فلاكوس بين الطرق العامة والطرق 
المحلية والطرق الخاصة: أو طرق الضياع في إيطاليا الرومانية. 

(3) بالبوس وناط[82 مالف لا توفر معلومات موثوقة عن حياته غير أنه خدم ضابطا في الحملة على 
داقياء إما في عهد دوميتيان أو تراجان. وبعد عودته من الحرب ألف بالبوس بحثا عبارة عن دليل 
هندسي للمساحين أهداه لمهددس بارز يسمى كيلسوس وناواع©. 

(4) هايجينوس وناواعن11 اسم لشخصين يرتبطان بالتقنية ومسح الأراضيء. ستسميهما المؤلفة 
هايجينوس الأول وهايجينوس الثاني» وسيرد تعريف كل منهما في موضعه. 

(5) أجييوس أوبريكوس ذناء1 لآ 5لازودععة كاتب تقني روماني قديم كان يكتب في علم مسح 
الأراضي» لا يعرف على وجه اليقين الفترة التي عاش فيهاء لكن يعتقد من بعض تعبيراته أنه كان 
مسيحياً وعاش في الجزء الأخير من القرن الرابع الميلادي. كتب حواش لبحوث تقنية سابقة مثل 
بحووث فرو نتينيوس. 

(6) السعوريا ع3 داؤوع» كلمة لاتينية مشتقة من الأصل نامع الذي يعني وحدة مكونة من 100 
رجلء وتشير أيضاً إلى وحدة رومانية لمساحة الأرض تساوي 100 هيرديا وزلع7عطء وهذه الأخيرة 
تساوي مساحة طولها 240 قدماً أو 73 مترأء وعرضها 120 قدما أو 37 مترأء وتبلغ حوالي 20800 قدم 
مر بع. 
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وقد أسهم المساحونء الذين كان كثيرون منهم ينتمون إلى الجيش» بخبرتهم 
في ضم الأقاليم الجديدة» وفتحها وإعادة توطين الناس فيها. ومن بين نشاطاتهم 
الكثيرة - مسح الأراضي وتقسيمها وتوزيعها - وقع اختياري في هذا الفصل 
على تسوية النزاعات» وذلك تحديدا في الفترة الممتدة من تراجان”2 إلى 
هادريان© (98 - 138 بعد الميلاد)(3). في العادة تحدث النزاعات على الأرض 
مثل: الماء وأحقية جمع الضرائبء وما إلى ذلك. وتحدث النزاعات في المقام 
الأول» بعد أن تحتل أرض وتوزع. وبذلك يمكن النظر إلى تسوية النزاعات 
حول مسح الأراضي كمثال للتقنية وهي قيك الاستخدام. وبحسب سوئالنا 
الأولي فإننا لن نركز على مرحلة الغزو الروماني (التي رما كانت أكثر إلحاحا) 
التي كانت المشكلات تتركز فيها حول احتلال الأرض وإعادة توزيعهاء وإنها 
سنركز على الصيانة اليومية لأراضي الأقاليم أي إدارتها. 

يتضمن حل النزاعات على الأراضي حتى في يومناء تعيين شخص أو 
أشخاص يثق فيهم كل الأطراف ويوافقون على قرارهم ويأخذون به. وذلك 
يمكن أن يتم بطرق مختلفة. ففي وقت مبكر في العالم اليوناني» كانت تحسم 
خلافات كثيرة عن طريق ميعوثين من مديئة محايدة» كانوا غالبا مواطنين بارزين 
- أشخاص معروفين بالسيرة الحسنة - أكثر منهم خبراء في إدارة الأراضي» 
أو أشخاص على معرفة جيدة بالأرض المحددة المتناز ع عليها(4). وفي روما 
الجمهورية كانت النزاعات الحدودية بين المواطنين الخاصين تحل غالباً عن طريق 
(1) تراجان 753[38 (18 سبتمبر 53 - 8 أغسطس 7!! ميلادية) هو الامبراطور الروماني الثالث عشر, 

حكم من عام 98 حتى وفاته في عام 117. إلى جانب أعماله السياسية والعسكرية» خلف تراجان 

كثيراً من الروائع المعمارية التي غيرت وجه روماء مثل: ساحة تراجان وسوق تراجان وعمود 

تراجان. 
(2) هادريان 1180198 (24 يناير 76 - 10 يوليو 138) هو الإمبراطور الروماني الرابع عشر؛ حكم من 117 


إلى 138 وهو أيضاً فيلسوف رواقي وأبيقوري؛ اشتهر بمعرفته بكل الميادين العلمية والفنية» وتميز 
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ما يسمى إظهار الحدود 10 10025]1210ع16)» وفيها تقوم الأطراف ذات 
المصلحة بتحديد أو «إظهار» حدود ملكيتها لشهود يفترض أنهم جديرون 
بالثقة(5). وفي العصر الروماني الإمبراطوري تحولت الخلافات حول الأراضي 
إلى مشكلات يمكن أن تحل على يد أشخاص تتمثل أوراق اعتمادهم في كونهم 
أعضاء محترمين داخل الجماعة فقط. وعلى نحو متزايد تقابلنا فكرة أنه لكي 
يقول المرء القرار الصحيح, لا بد أن يكون ملماً بالحدود وإدارة الأراضي 
وتوزيع الأرضء أو ملماً على الأقل بطرق تقييم شهادات الأشخاص الآخرين 
بطريقة صحيحة. ولكي يكون الحكم موضع ثقة من ججميع الأطراف ذات 
المصلحة, لا بد أن يجسد سلطة أعلى : إما سياسية - موظف إمبراطوري - أو 
معرفية» أي سلطة الخبرة» أي: المساح(6). 

ورغم أن هذه السيناريوهات يمكن تعقبها تاريخياء فلم تكن الطرق 
«الجديدة» لحل النزاعات تريح الطرق القديمة كلياً. فالأشخاص الذين يعملون 
في ذلك المجال في فترتنا الزمنية كان يتاح أمامهم عدد من الإجراءات الممكنة, 
وكان عليهم أن يختاروا واحدا من ثلاثة مصادر ممكنة للسلطة أو المرجعية: 
السكان المحليين» أو الحكومة الرومانية من خلال موظفيهاء أو الخبراء: 
المساحين. وكانوا غالبا - كما سأدفع بعد قليل - يقررون ما هي المشكلة 
التقنية بناءً على اعتبارات غير الكفاءة التقنية. فضلاً عن أن الطريقة التي كانوا 
يصورون عملية صنع القرار ونتيجته ويعلنون عنهما من خلالها كانت وصفاً 
متحيزاً وليس محايداً للحقائق. .معنى أن الخلافات حول الأراضي كانت تحل 
وتصور بطرق كانت تتأثر كثيراً بسياقها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي, 
ولم تكن مسألة تقنية فحسب. 

لكن دعونا نتحول إلى الأدلة. توجد معلومات كثيرة في مصادرنا القضائية. 
خاصة حول النزاعات بين ملاك الأراضي الخاصين» لكن لأن اهتمامي ينصب 
أساساً على النزاعات بين االجماعات» سأركز على ثلاثة أنوا ع من المصادر تحسد 
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بدورها ثلاث وجهات نظر مختلفة حول الخلافات على الأراضي؛ وهي: 
البحوث التقنية» والنصوص غير التقنية» والنقوش التي تسجل نتائج نزاعات 
فعلية. وسوف أعطي مساحة أكبر للنقوش؛ لكي أوضح كيف يمكن أن تكون 
منجم ذهب غني» وغير مستغل إلى الآن في تاريخ التقنية القديعة. 


وجهة النظر غير التقنية 

تكثر أدبيات القرنين الأولين للإمبراطورية من الإشارة إلى النزاعات 
الحدودية؛ ما يعطي انطباعاً أنها كانت أمراً شائعاً. ففي رواية لوسيان» حول 
السفر إلى الفضاءء يقول أكارمينوبس - الشخصية الرئيسة - في وصف 
رخلته إلى 'الشماوات؟ أن التراعات على الأرظن تندو مطيتحكة عنما ينظر 
إليها من أعلى, لأن الملكية التي يتنازع عليها الناس تبدو في حجم الذرة. 
ويحكي أبوليوس© قصة محزنة لأسرة كاملة ذُبِحَت نتيجة لعدم حسم نزاع 
على الحدود» ويقابل بلاغياً في مكان آخر بين الذهاب إلى المحكمة بسبب 
حدود الحقول «دمهرع3 5ع 5؛ والتعليم حول الخير والشر «إنومصوط وعم5 


لحنلل غأه(7). 


(1) لوسيان «ؤاعناءآ أو لوسيان من ساموماتا 537305218 05 8واعندا (حوالي 125 إلى ما بعد 180 
ميلادية) كان خطيباً وهجّاء أشورياً يكتب باللغة اليونانية. كتب لوسيان في حوالي عام 160 حول 
رحلة خيالية إلى القمر كوسيلة هجائية لنقد النزاعات على الأرض. 

(2) أبوليوس 5ناأء انام (حوالي 125 - 180 ميلادية) كاتب لاتيني كان أمازيغياً من مادو روش بالجزائر 
الحالية» درس الفلسفة الأفلاطونية في أثيناء وسافر إلى إيطاليا واسيا الصغرى ومصر. من أشهر 
أعماله رواية «المسو خ» 0356©5/م0ه84»1 من نوع روايات المتشردين» وهي الرواية اللانينية 
الوحيدة التي بقيت كاملة» تدور أحداثها حول مغامرات لوكيوس المضحك الذي يمارس السحر 
ويتحول مصادفة إلى حمار» ولذلك تسمى الرواية أيضاً «الحمار الذهبي » وى مع6010 186'. 
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يقدم شيشرون”"» ومن بعده فاليروس ماكسيموس2» قصة أقدم كمثال 
للتفسير المخادع للقانون(8). تقول القصة أن مجلس الشيوخ الروماني عيّن 
القنصل الروماني فابيوس لابيو عام 183 للحكم في نزاع حدودي بين نول© 
ونابولي. تحدث لابيو إلى الجانبين» كل على حدّة: داعيا إياهم لأن يتخلوا عن 
الطمع؛ وأن يكون لديهم الاستعداد لتقديم تنازلات. وفعلا أذعن الجانبان» 
وكانت النتيجة أن ترك شريط من الأرض لا يدّعي أي طرف ملكيته في 
وسط الإقليم المتنازع عليه» ثم تقدم لابيو بخذر للتنازل عنه للرومان. وثمة 
واقعة مشابهة يُقال إنها حدثت عام 446 قبل الميلاد يحكيها ليفي» وفيها 
طلبت جماعتا أريكيا" وأرديا» من الرومان أن يتوسطوا بينهما في نزاع 


(1) شيشرون ممعه01) (3 يناير 106 - 7 ديسمبر 43 قبل الميلاد) فيلسوف ورحل دولة ومحام ومنظر 
سياسي ودستوري رومانيء يعتبر من أعظم خطباء روما وكتابها وأكثر عقولها تنوعاً في العصور 
القديمة» عرّف الرومان بالمدارس الرئيسة في الفلسفة اليونانية» وأوجد لغة فلسفية لاتينية» وكان 
يُعرِ ف نفسه أنه لغوي ومترجم وفيلسوف. 

(2) فاليروس ماكسيموس 5نا10 248 7/122105 كاتب يوناني ومؤلف مجموعة من النوادر التاريخية» 
لا يعرف عن حياته شيء غير أنه كان من أسرة فقيرة وأنه يدين بكل شيء إلى القنصل سيكستوس 
بومبيوس 5ناام2011 5لا ]ءا5 حاكم آسيا الذي رافقه إلى الشرق عام 27 ميلادية. 

(3) نولا 81013 مدينة وكوميون في كامانيا مقاطعة نابولي بإيطالياء ترجع نشأتها إلى العصر البرونزي» 
تتوفر فيها أدلة على القوة التدميرية لثورة بركان جبل فيزو 5لاالالاوء7 ]240101 الذي حدث 
بين القرنين السابع عشر والسادس عشر قبل الميلاد. يقال إن الأوستونيين و006)ولام هم الذين 
أنشؤوهاء وقد كانوا يسكنونها عام 500 قبل الميلاد عندما أرسلوا مساعدات لنابولي لصد الغزو 
الروماني (328 قبل الميلاد) . 

(4) ليفي لإلااا أو نيتوس ليفيوس ونا111ة.آ لا]13 (64 قبل الميلاد - 17 بعد الميلاد) مؤرخ روماني كتب 
التاريخ المهم لروما والشعب الروماني «فصول من تأميس المدينة» زرانن] 000018 1606 هم الذي 
غطى الفترة من أساطير روما الأولى قبل تأسيسها في عام 753 قبل الميلاد حتى حكم أغسطس في 
زمن ليفي. 

(5) أريكيا 1013 مدينة وكوميون تابعة لمقاطعة روماء وهي من أقدم المدن في لاتيوم 32ناف)8.[ القدريمة» 
وبوصفها قائدة العصبة اللاتينية علاهةء! 1.3000 كانت أحد المنافسين الأساسيين لروما في الأيام 
الأولى للإمبراطورية الرومانية. 

(6) أرديا هع0رى مدينة قديمة وكوميون في مقاطعة روماء ارتبط اسمها في العصور القديمة بطريق 
أردياتينا 406218 5ز/ا الذي كان يربطها بروما والذي أخذ اسمه منها. 
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على أرض. وكان المجلس المجتمع لمناقشة القضية يضم نبلاء وعوام» وتحدث 
أحد الأخيرين - بابليوس سكابتيوس - عن «قضية محيت بمرور الزمن 1 
حفظت في ذاكرته»» وقال تحديداً إن الأرض المتناز ع عليها تشكلن جخوءا من 
إقليم كوريولي”2"» وأن المدينة عندما اخزيك أصبحت بحق قانون الفتح حرا 
مل ملكية روها: وق كان سكاشيوس مقهعا كد لدوحة أن الرؤمان: ادعو 
ملكية الأرض المتناز ع عليها. ومن امثير أن ليفي يذكر أن أعضاء مجلس الشيوخ 
والقناصل كانوا ضد القرار النهائي» فلم يكن هؤلاء لبسمحوا لسكابتيوس 
«المتطفل على الاجتماعات» أن يتحدث لو لم يتدخل المدافعون عن حقوق 
العامة تأييداً له. وهنا كان الصراع الاجتماعي يتوازى مع الصدام بين حجتين 
غير متكافئتين: فقد كان النبلاء ضد ضم الأرض على أساس سمعة الرومان 
وشرفهمء في حين كان العوام يؤيدون موقفهم بذريعة ما أسميه «المعرفة 
الخاصة») مثل ذكريات وخبرات سكابتيوس الشخصية؛ وهو شاهد ذو امتياز 
لأنه. كما يدعي» كان حاضرا(9). 
يوجد عند سينيكا (3 قبل الميلاد إلى 65 بعد الميلاد) تواز مشابه بين النظام 
الاتحبائق رقر جات لوقه رول قلي صو حول البدة البززيائف المقل دان 
((يعلمني المساءم) كش اقب ممتلكاتي» لكني أفضل أن يعلمني 
كيف أقيس ما يكفي لأن يملكه الإنسان» ويعلمني كيف أعد 
وأحصي [...].: لكني أفضل أن يعلمني أنه لا فائدة ترجحى من 
(1) كوريول 081011© مدينة فولسكية ووانواو/ا قدرعة منطقة لاتيوم 1.31(0012 استولى عليها الرومان عام 
ا ا سا 
بين أرديا وأريكيا حول أرض كانت جزءاً من إقليم كوريولي. 
(2) الدراسات العقلية وءذلنةو لهرعط1! أو الفنون العقلية 2:5 1106781 هي اللغات والعلوم والفلسفة 
والتاريخ وما إليها تمييزاً لها عن الدراسات المهنية أو التقنية. 


23١‏ الكلمة اللابينية الواردة َ في النص هي 15 وهي كلمة غامضة يمكن أن 7 تعني مساح أو 
متخصص رياضيات أو هندسي تحديدأء كما يتضح من هذه الفقرة ذاتها. 
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هذه الحسابات [... ]؛ فما فائدة أن أعرف كيف أقسم قطعة من 
الأرض إلى أنصبة؛ إذا لم أكن أعرف كيف أتقاسمها مع أخي؟ 
وما الخير في أن أجمع الأقدام وفي أن أتعرف على الخطأ الذي 
حدث في القياس طالما أفلتت قطعة أرض من قصبة القياس» وطالما 
أشعر بالمرارة من استيلاء جاري الجشع على قطعة من أرضي؟ 
ويعلمني المساح كيف لا أفقد أي من حدود أرضيء غير أني أريد 
أن أتعلم كيف أفقدها كلها بقلب خال من الهموم. فيأتيني الرد 
من أحدهم: «لكنني طردت من المزرعة التي كان بملكها أبي 
وحدي!» ولهؤلاء أقول: من كان يملك الأرض قبل جدك؟ هل 
بمكنك أن تذكر الشعب (لن أقول الشخص المحدد) الذي كان 
يعلكها في الأصل؟ إنك لم تدخل عليها لتكون مالكاًء وإنما لتكون 
مستأجراً فحسب. [...] فما تملكه وما تعدّه ملكك؛ هو عام 
فعلاًوملك للبشرية)(10). 
إن التحليل الدقيق لموقف سينيكا يحتاج على الأقل إلى فصل كامل» 
لكن دعوني أنبه فقط إلى ارتباط النزاعات على الأرض - وطبعاً ملكية 
الأرض ذاتها - والمعرفة التقنية المرتبطة بها بالتراجع عن ماضي مجحيد. ففي 
«الأصل» كانت الأرض ملكية عامة» ولم تكن هناك نزاعات ولا حدود, ولا 
مساحين بالتالي. وقد سجل فيرجل”'" وتيبولوس 2 ومن بعدهما هوريس”" 


(1) فيرجل اذعءالا أو بوبليوس فيجيليوس ماركو 11320 كناتاتعمءل/ا 5نائاطن< (15 أكوير 21-70 
سبتمبر 19 قبل الميلاد) شاعر روماني كلاسيكي معروف بأعمال شعرية منها نشيد الرعاة وعندوواء8 
والقصيدة الزراعية وعزع:0©60. 

(2) ألبيوس تيبولوس ونا !اناط11 5ناذط[ه (حوالي 54 - 19 قبل الميلاد) شاعر لاتيني وكاتب مرئيات لا يعرف 
الكثير عن حياته؛ بقي منه كتاباه الأولان في الشعر وكثير من النصوص الأخرى التي تنسب إليه مشكوك 
في مصدرهاء ويعد أحد الشعراء الثلاثة المعترف بهم في الأدب اللاتيني إلى جانب أوفيد وهوريس. 

(3) هوريس 810,206 أو كوينتس هوراشيوس فلاكيوس 5ناء1120 5ناأ)11018 00/2605 (8 ديسمبر 65 
- 27 نوفمبر 8 قبل الميلاد) هو الشاعر الغنائي الروماني الأول» عاش في عهد أغسطسء من أهم 
أعماله «القصائد الغنائية» و00 و(القصائد الغنائية الايبودية» 0065م1 و«القصائد الهجائية») - 
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وأوفيد''' غياب الحدود كأحد خصائص عصر ذهبي أسطوري(11). وبلوتارخ 
من جانبه لا يؤكد - كشأن شيشرو وليفي- على ارتباط الحدود بالمواقف 
الأخلاقية الشعورية فحسبء وإنما أيضاً - كشأن سينيكا - يحكي حكاية 
الأصول والجذور التي يردها إلى ميلاد الدولة الرومانية. ويذكر بلوتارخ أن 
رومولوس قتل أخاه التوأم زعون 2 بدراءها كان أساسا تراعاً جندودياء وفي 
كتابه «حياة نوما» - وهو ملك اخر من ملوك روما الأوائل -- يقول: 

«كان [نوما] - كما يقال - أول من بنى معابد لبيستيس وفايدز3) 


وتيرمينس أيضا ' [...]. وتيرمينس تعني حدء و[الرومان] 


- 53)165. ويعذ أحد الشعراء الثلائة المعترف بهم في الأدب اللاتيني إلى جانب أوفيد وفيرجيل. 

)1( أوفيد 4 أو بوبليوس أوفيديوس ناسو 8250 01/1005 5ناأاطل (20 مارس 43 قبل الميلاد - 17 
أو 18 بعد الميلاد) شاعر روماني معروف بشعره المثير للشهوة مثل «البطلات» وعل10مء]1 و(اقصة 
حب ») 410765 و(فن الحب») 4120113 هميق » ويعد أحد الشعراء الثلاثة المعترف بهم في الأدب 
اللاتيني إلى حانب فير جيل وهوريس. 

(2) رومولوس 4داانادهه10 ورعكوس وناررءه توأمان مؤْسّسان في الأسطورة الرومانية التأسيسية 
التقليدية من نسل الأمير واللاجئ الطروادي أينياس 465625 تبناهما الإله مارس 8/1868 أو نصف 
الإله هيركليز بعد أن تركهما عمهما في البرية لتأكلهما الوحوشء فوحدتهما ذثبة وأرضعتهما 
واعتنت بهماء ثم استعاد التوأم حقهما الملكي وتبعهما أتباع كثيرون. وأخذا يبحثان عن مدينة 
جديدة» لكنهما اختلفا على تحديد مكان المدينة» فلجأا إلى الطالع. جاء الطالع مؤيداً لرومولس» 
لكنْ أخاه رموس زعم أن الطالع في صالحه. فقتل الأخير الأول. سمى رومولوس مدينة روما على 
اسمه وأنشأ الفيالق الرومانية وبجلس الشيوخ الروماني. تحوي أسطورة رومولوس وريحوس فكرة 
روماعن نفسها وقيمها وأهدافها الأخلاقية. 

(3) فايدز 5105 (الثقة)» في الميثولوجيا الرومانية» إلهة رومانية صورت في شكل فتاة متوجة 
بفرع زيتون وتحمل في يدها كأس أو سلحفاة أو شارة عسكرية» وهي إلهة الثقة التي كانت 
تحمي معاهدات الدولة مع الدول الأجنية التي كان مجلس الشيوخ الروماني يحتفظ بها في 
معبد كابتليوم «ناذا0زمة© على هضبة كابيتولين 6«ذاه:زمة©» وقد عبدها الرومان تحت اسم 
نمقدرهع الموط وءناطط 851065 (الثقة في الدولة الرومانية). وبيستيس 15]15اط هي المكافئ 
اليوناني لفايدز. 

(4) تيرمينس 05ا16210» في الديانة الرومانية» كان الإله الذي يحمي علامات الحدود, واسمه مأخوذ 
من كلمة علامة :ع3:1 اللاتينية» وقد كان الرومان يقدمون له القرابين لإقرار كل صخرة حدودية 
وتكريسهاء وكان ملاك الأراضي يقيمون على شرفه مهرجاناً يسمى تيرميناليا وله نم1 في 
الثالث والعشرين من فبراير من كل عام. 
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في الوقت الحاضر عندما تكون حقولهم تفصل بينها حدود, 
يقدمون الأضاحي الحية لهذا الاله سرا وعلانية» بينما كانت 
الأضاحي في العصور القديعة من غير ذوات الدم» حيث كانوا 
يعتبرون إله الحدود نوما حارس السلام والشاهد على المعاملة 
العادلة» ولا بد بالتالي أن يكون منزها عن الذبح. ومن المؤكد أن 
هذا الملك هو الذي وضع حدود إقليم المدينة. ورومولوس بعدم 
قياس أرضه كان يرفض الاعتراف ,ما أخذه من أراضي الآخرين. 
فقد كان يعرف أن الحدود إذا ما روعيت تقيد القوة الجامة, وإذا 
لىتراع بحرم الجور»(12). 
تنبثق عن المصادر الأدبية» دون تجاهل فردية كل مؤلف» صورة متماسكة 
مفادها أن مغزى النزاعات على الأرض يتجاوز النزاع على بضع هكتارات 
من الأرض المنزرعة. فاعض للضياع هناء هو إمكانية إقامة العدل والانتصار 
الحتمي للجور. وتعد تلك الخلافات» نتاجا تاريخيا ورمزا ثقافيا للانتقال من 
عصر ذهبي إلى عصر حديدي, من حالة الطبيعة الهانئة إلى حالة يغلب عليها 
الطمع والخداع اللذان يرتبطان أحيانا بطبقات المجتمع الدنيا. 


المساحون 

تقدم النصوص التقنية منظوراً مختلفاً تماماً. حيث تتناول مجموعة المساحين 
الرومانيين النزاعات على نطاق واسع» وفيها يتضح أن المساحين كان يُنتظر 
منهم أن يكونوا قادرين على التمييز بين أنواع الخلافات» وأن يسهموا في 
تسويتها بمهاراتهم المميزة. وقد كانت القدرة على تسهيل الوصول إلى نتيجة 
للنزاع معياراً يُقيّم في ضوئه المساحون الجيدون والسيئون» من حيث قدراتهم 
التقنية» ومن حيث فضائل مثل العدل والأمانة. 

توجد أنواع كثيرة ومختلفة من النزاعات: كنزاعات على الحدود 506 عل؛ 


المساحون إثزهاا 


والنزاعات على علامات الحدود ؤونمزهممع) عل.» والنزاعات على المنطقة أو 
الامتداد 000م7 عل. والنزاعات على المكان أو الموقع م100 13(06). ورغم 
أن كثيراً من بحوث المسح تقدم تصنيفات» فقد كان هناك تداخلاً بين أنواع 
النزاعات المختلفة. وكان تصنيف النزاع أمراً معقداً(14)) لكنه كان ضرورياً 
لاختيار الاجراء الملائم للتسوية أيضاً. 
إن النزاعات الحدودية هي النوع الأكثر تواتراً في النصوص التقنية. وحدود 
الأرض تُعيّن إما بحدود من صنع الإنسان أو بعلامات طبيعية. وكانت الحدود 
من النوع الأول تنألف من طرق أو قنوات مستقيمة وضعها المساحون في 
أماكنها غالباً كجزء من عملية تقسيم الأرض بعد الفتح» وكانت غالبا أيضا 
تسترشد بالجهات الأربع الأساسية. بينما كانت الحدود من النوع الثاني تتمثل 
في المعالم الطبيعية (كالأنهار أو سلاسل الجبال) أو القبور أو الأشجار المميزة 
إما لأنها مزروعة في خطء أو لأنها شاذة عن خصائص المنطقة(15). وعموماً 
لا عير تضوهها كيرا بين هديغ التوعين هن العلاينات: لك ققرة والجدة من 
«كتاب المستعمرات») 201051321110 عء15.] حول بلدة فاي27 تظهر نزاعات 
(«إذا اعتقد البعض بوجوب اتباع (كحدود) ضفاف تلك الأنهار 
التي تبدأ داخل منطقة من الأرضء ثم تنتهي في أرضهم (دون 
أن تلامس الحد بين الممتلكات)» فإنهم يكونوا غير محقين في 
اعتقادهم؛ لأن قانون الحدود قد استبعد هذه الحدود مقدماً. فهذا 
القانون يمنعنا من اتبا ع أي شيء لا تؤكده السلطة العليا للحدود 
واتحاه الحدود المستقيمة. لكن إذا قرر الطرفان- بغرض التوصل 
إلى اتفاق- الأخذ تلك الضفاف كحدود بين ممتلكاتهماء فلا 
(1) فاي إزء/ا مدينة قديمة مهمة كانت تقع في وسط إيطاليا إلى شمال روماء دخلت مع روما في 


نا ةن عام 396 قبل الميلاد. 
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يجب إرجاع ذلك إلى عيب في الحدود المستقيمة» ويجب 
احترام تعيين الحدود المتفق عليه)(16). 

ييل النص من بين نوعي الحدود هذين - الحدود وضفاف الأنهار - إلى 
النوع الأول. أي الحدود المستقيمة ويمنحها «سلطة أعلى». ويعترف النص 
في الوقت ذاته بوحود مصدر آخر للسلطة؛ وهو: الأطراف الموجودة على 
الأرضء الذين فضلوا الإبقاء على العلامات الطبيعية سهلة التمييز مثل ضفاف 
الأنهار. ويتمثل الحل هنا في التسوية؛ قَُلَطفُ التعارض الممكن بين الظروف 
المحلية والمبادئ العامة بالاحتكام إلى «الثقة» و«الاتفاق»» وهما مصطلحان 
أساشيان نحدهما كثيرا في سياقات مشابهة. 

ويكمن خلف التعارض بين العلامات الحدودية المختلفة والواضحة في 
الوقت ذاته مشكلة العلامات التي لم تعد سهلة التمييز» فيتمثل حل كثير من 
النزناعات الحدودية في التعرف على العلامات والتمييز بين الزائف والحقيقي 
منها(17)) وإعادة بناء خط أو حد متصل وحاسم على أساسها. وقد كان المساح 
في بعض الأحيان يحتاج إلى أداة لرسم خطوط مستقيمة أو التعرف عليها(18)) 
وكان عليه في بعض الأحيان أن يعاين المكان بنفسه(19)» وكان .مقدوره في 
أحيان أخرى أن يراجع خريطة. وفي حال وجود خريطة., كان على المساح 
أن يكون قادرا على قراءتها. والقدرة على قراءة الخرائط فحسبء كانت تميز 
الشيخص الخبير عن الشخص العامي. وحتى عندما تتوفر للمساح- كما يرى 
أجينيوس أوبريكوس- خريطة وعلامة كبيرة (بستان في حالة أوبريكوس) 
تشير إلى الحدودء فقد تظهر عدة مشكلات أخرىء كأن يكون الحجم أو 
الأبعاد الموضحة صحيحة لكنها تقع في مكان خاطئ على الخريطة» أو أن 
يكون الحجم والموقع صحيحين» لكن توزيعهما على الأرض له شكل مختلف؛ 
كأن يكونا مثلاً «بزوايا أصغر وحدود أقصر)(20). كل ذلك جعل المطابقة بين 
الخريطة وعلامة الحدود الواقعية أمراً صعباً. إلا على المساحين الماهرين. 
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يتحدث بعض المؤلفين عما يسمى أسرار الصنعة» ومن ذلك اقتراح 
سيكولوس فلاكوس أن ينظر المساح إلى الطقوس الدينية وإلى المنطقة التي 
تغطيها لكي يعرف أين تنتهي القرية وتبدأ الأخرى(20). وفي حال وحجود 
مسح سابق لكن لا يعرف المساح مدى صحته؛ يوصي هايجينوس الأول”) 
بفحص الممتلكات المجاورة التي ليست محل نزاع ليعرف مدى تطابقها مع 
وثيقة المسح السابق(22). ورغم العقوبات القاسية» كانت العلامات الحدودية 
تتعر ض أحيانا للعبث بها. يعلق أجينيوس أوبريكوس على ذلك قائلا: 
«يتمثل جزء من مهارة المساح في أن يقفرر- بناءً على موقع 
الزوايا المجاورة- المسافة التي تم تحريك العلامة بها والمبدأً 
اللازم لإعادتها إلى مكانها الصحيح. ومن السهل جداً أن تنتج 
مشكلات عن قلة خبرة المساح» أو أي شخص آخر لا يقدر أن 
هناك نظاماً خط العلامات الحدودية. وفي أحيان كثيرة تعطي قلة 
خبرة المساحين الجرأة لملاك الأراضي. لكن الزوايا التي تتلاقى 
عندها الحدود- القائمة منها وكذلك المنفر حة والحادةق- لد 
أبداً بلا نظام. وإذا لم نتعمد ذلك؛ سنتمكن بسهولة من خلال 
مهارنا من أن نعيد إلى هذا النظام أي شيء أفسده أشخاص غير 
بارعين)(23). 
إن السيناريو الذي وصفه أجينيوس من النوع الصراعيء» وفيه يتمكن المساح 
بفضل خبرته من التغلب على أصحاب الأراضي المتهورين الذين تعوزهم 
المهارة» وتلك الخبرة تتجسد هنا في المقام الأول في قدرته على التعرف على 
العلامات وقراءتها. وتلك العلامات قد تكون أشياء كبيرة أو حتى أمارات 
(1) هايجنيوس الأول 5ناماعلاة81 ١‏ أو جحايوس يوليوس هايجينوس 5لاع/ا11 5لا ذانال 05اأ8) (حوالي 
4 قبل الميلاد - 17 بعد الميلاد) كاتب لاتيني أعتقه أغسطس قيصرء وعينه مراقباً لمكبة بلاتاين 


1 كان مؤلفاً غزير الإنتاج تضمنت أعماله بحوثا طوبوغرافية وسيراً ذاتية وحواشي على 
كتابات الآخرين» بما في ذلك قصائد فيرجيل» وبحوثاً : في الزراعة وتربية النحل. 
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صغيرة (مثل الرماد والفحم والآنية الفخارية والزجاج المكسور والعملات 
د ا 0 


رسومات لكر بحسم ات 07 مخلب "0 9 لب 8 ال 
ذلك)(24). 


على أن التنوع المحير في العلامات التي قد تكون ذات مغزىء والتي كان 
على المساح أن يستخرجها من بين «شوائب» العناصر الموجودة في الأرض 
المتناز ع عليها كان يزداد بفعل الاختلافات الإقليمية في وضع أحجار الحدود 
وترتيبها(25)» وفي طريقة تثبيت تلك الأحجار(26)» وكذلك طريقة التثنبت من 
المساحات» وقد كان البعض يفعلون ذلك من خلال تقدير المساحة ووصف 
حدودهاء وليس من خلال المسح(27). وكان على الممارس أن يصنع قراره 
حسب الظروف ودون تخطيط سابق» ومن ذلك أن الأرض المستعمّرة المعفاة 
من الضرائب لم تكن تقِسّم بنفس طريقة الأرض الخاضعة للضرائب» وفي بعض 
المقاطعانت كان المالك يدفع نصيباً ثابتاً من المحصول» وفي مقاطعات أخرى 
كان الأساس هو خصوبة الأرض التي كانت تُقدَّر بوحدات خاصة. إذلم تكن 
السنتوريات الرومانية مربعة الشكل دائما أفضل أداة تقنية لتقسيم الأرض. 
ففي بعض الحالات كان من الملائم أكثر تقسيم الأرض إلى وحدات أو أقسام 
مستطيلة. ويربط بعض الدارسين هاتين الطريقتين الأخيرتين» عمارسات تقسيم 
الأرض السابقة على الدولة الرومانية أو غير الرومانية عموماً(28). 

ويذهب هايجينوس الأول إلى أنه في حال وجود نظم قياس مختلفة لا بد 
من تحديد المقادير الرسمية بكل من الوحدات الرومانية والمحلية. لكنء إذا 
حدث خلاف حول ما إذا كان الفرسس”2 يتكون من 8.640 قدماًء فلا بد من 


)01 الفر سس 5ناع م76 وحدة قياس دالماسية 11211 . 
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تحويل «الثقة» إلى وحدة الأو جيرا”"". [...] وعندما تسجل وحدات الأوجيراء 
حتى وإن ظل من الممكن استخدام المصطلحات المحلية» سنثق في النظام الذي 
يتضمن الأو جير(29). 

تنحو الرغبة في استقرار المقاييس وتنظيمها - كما هو متوقع- إلى إعطاء 
ميزة للمعايبر الرومانية» لكن هذه الرغبة يلطفها الإقرار بوحود الواقع المحلي 
وشبكات الإجماع المحلية» بأن «تتبع كل منطقة ممارساتها الخاصة حيث يمكن 
الاتفاق على طريقة موئوقة)30(0). 

وإلى جانب التنوع الجغرافي» والاختلافات عبر المكان» كانت هناك 
اختلافات تاريخية حيث تراكمت طبقات من العادات على مر الزمن. وتبعا 
لهذه الاختلافات يرى هايجينوس الأول أن المساح يجب أن يضع في حسبانه 
المر جعيات القديمة أو الظروف السابقة للمنطقة» سواء أكانت خريطة أم مجرد 
ذكرى قادمة من الماضي لمعاملات معينة. وهنا قد تصبح المهمة أثرية بالكامل» 
إذ إنه في نزاعات معينة حول الملكية يكون على المرء أن يتعقب خطأ مستقيماً 
بالكشف عن علامات الحدود «لأنّ السابقين فرضوا عليه هذه النقاط التي 
يجب أن يبحث عنها)(31). وفي العادة تتضمن العلامات القديمة» التي يجب 
البحث عنها التجاويف المحفورة في الأرض أو المصاطب أو المنحدرات أو 
الضفاف أو الأشجار المزروعة بطريقة قيرة(32): وعمزماً «ينبغي أن لنتبه 
إلى «ممارسات)» المناطق المختلفة إذا كان يبدو أننا مقبلون على فعل شيء غير غ 
عادي. كما أن مهنتنا ستحتفظ بنزاهتها إذا أجرينا تقصياتنا وفقاً لممارسات 
المنطقة)(33). 

إن «النزاهة» هي الأساسء, وفي ذلك نحد التأكيد على السجايا الأخلاقية 
يتخلل بجموعة المساحين الرومانيين» حيث تؤكد على ضرورة أن ُكمّل خبرة 
المساحين التقنية بشخصية محترمة» ولاسيما أن المعرفة المتخصصة «في ذاتها»), 


)010( الأوجيرا 2عع)] وحلة قياس رومانية قليكة, 
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لم تكن تحظى باعتراف رسمي بحسباتها المرجعية النهائية في النزاعات على 
الأرض. ويمكن استدعاء أشخاص آخرين من غير المساحين يعمثلون مصادر 
مختلفة للمرجعية لحل قضية ما. وكذلك يمكن أن يعمل المساحون ك(شهود 
خبراء») إما قبل الحكم في النزا ع وفي هذه الحالة كان المساحون يقدمون تقييما 
مبدئيً(34)» أو كجزء من عملية الحكم بناءً على طلب الشخص المعين كقاضي. 
وقد كان المساحون يقومون بدور الحكام؛ أو القضاة الأساسيين ولاسيما في 
النزاعات الشخصية. ويوصي مؤلفو مجموعة المساحين الرومانيين بالحذر؛ لأنه 
في حين كانت النزاعات على ال موقع أو المكان 1000 06 تتطلب عادة تدخل 
المساح(35)» كان لا بد أن يُكمّل تدخل المساحين في بعض النزاعات على 
المنطقة أو الامتداد 0000 6ل.كر جعيات أخرىء تأسيساً على مدة ملكية قطعة 
الأرض(36). وعموماً كان المساحون هم أول مَنْ يُطلّبون عندما يكون ضرورياً 
قياس شيء, أو قراءة خريطة أو التعرف على علامات الحدود. لكن عند تقييم 
ملكية الأرض الممنوحة من جانب الأباطرة: 
«يكون للعملية القانونية العادية تقل أكبر من عمل المسح؛ لأن 
عملية التقاضي تدشب بسبب النزاع على الملكية وليس الموقع. 
والمسح يتعلق أكثر بالموقع وفقاً للخريطة. لذلك تأتي مهنة 
المساح في المرتبة الثانية في مثل هذا النزاع» حيث يكون الأمر 
متروكاً لشخص آخر لكي يقرر ضرورة إجراء عملية مسح من 
عدمها(37). 
ويقرر هايجينوس الأول أيضاً أن حجم الكلس”' يجب أن يكون باتساع 


(1) الكلس وع11(أ و الكلس الروماني 05 وعمرز ] تحديداً) هو الحدود الدفاعية أو نظام الحدود 
لروما القديمة؛ كان يُعَلْمْ حدود الإمبراطورية ا لرومانية؛ وقد استخدم الكتّاب اللاتينيون هذه الكلمة 
للإشارة إلى الحدود المُعلمة أو المحصنة؛ ومن ذلك مثلاً الإشارة إلى السور الذي بناه هادريان في 
إنجلترا باسم «الحد البريطاني ») كداءاهم 82142 1.1065 والتخوم مع أرض العرب المواجهة للصحراء 
باسم «الحدود العربية» 5ناء412861 7065أءآ. 
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معين ليس نتيجة للمسح وإنما بسبب القانون» بينما يرى أجينيوس أوبريكوس 
أنه قد ينشأ جدل بين المساحين والخبراء القانونيين حول الطريقة الدقيقة لقياس 
الموقع(38). 

والاختلاف بين المساحين,. السك الممكنين الآخرين يكون في بعض 
الأحيان ذا طبيعة معرفية» أي يتعلق بالأشكال المختلفة للمعرفة المتضمنة. وفي 
ذلك يقابل هايجينوس الأول بين حكمة القانون و«مهنتنا»» بينما يقابل أجينيوس 
أوبريكوس بين قوة الخطابة» التي تميز القانون» وقوة تفكير المساح الذي يحاول 
اكتشاف مخطط الحدود(39). وعموماً تتميز تقنية المسح بإدخال العقلانية 
والحقيقة و(باستخدام المصطلح الحديث) الموضوعية. ويشير فرونتينوس إلى 
فرض المساح لشبكة هندسية على قطعة من اللأرض بوصفها استعادة ل« حقيقة» 
المكان(40). ويئسس هايجينوس الثاني”"» في السماوات ونظام الكون؛ وليس 
في شيء أقل من ذلكء مكوناً أساسياً لفن المسح, أي: تخطيط الطرق وفقاً 
للمحورين الرئيسين لتقسيم الأرض 5نامة0ناء06 300 03:00. ويضيف أن 
التقسيم الصحيحء إلى حانب سهولة استخدامه ينتج خرائط جميلة» وأن 
«تعليع حدود الحقول ذاته عملية جحذابة»(41). 

بإيجاز» كانت معرفة مساحي الأراضي عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع 
النزاعات تتجسد معرفياً في قراءة العلامات, استناداً إلى المعرفة الرياضية 
بينما كانت تتجسد من حيث الممارسة في التوفيق المعقد بين القديم والجديد, 
وبين ما قبل وما بعد الدولة الرومانية» وبين الطبيعي والاصطناعي» وبين 
القاغدة العائة ولكالة الفردية: وبع خضائض تله المارسة سلذ 5 القارعة 


(1) هايجينوس الثاني 5لاوزع:ز1] 2 أو هايجينيوس المساح 07010811005 5دلامأع/119 كاتب لاتيني 
تخصص في الكتّابة حول مسح الأراضي» عاش في عهد تراجان (98 - 117 بعد الميلاد)» ينسب 
إليه أعمال محزأة حول الحدود القانونية» وكان ينسب إليه في السابق بحث حول تحصينات 
المعسكرات الرومانية» لكن اتضح أنه يعود إلى فترة لاحقة» ولذلك ينسب هذا العمل الآن إلى 
هايجنيوس المزيّف 5ناطاع/00-112ناء85. 
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بخصائص الطب كتقنية؛ والتي أوجزناها في الفصل الأول. وإضافة إلى ذلك؛ 
كان المساحون يعملون في موقف تنافسي» إن لم يكن سوقاً من النوع الذي 
قابلناه في حالة الأطباء الأبقراطيين. ولم يكن من المسَلّم به إطلاقاً أن حل النزاع 

يستلزم خبرة أو معرفة تقنية. ولذلك كان لزامء وهو ما فعله الممارسون بقوة» 
الدفع بأن المساحين أفضل من الأشخاص العاديين في تحديد العلامات وقراءة 
الخرائط وقياس المساحات» وأفضل من العامة» ومساويين على الأقل لأفراد 
السلطة القانونية من حيث تكوينهم الأخلاقي وجدارتهم. 


التقوش 

كانت نتيجة كثير من النزاعات العامة تعلن على الملا وقد بقيت بعض 
النقوش المرتبطة بالخلافات الشخصية(42)) لكن غالبية الحالات التي لا تزال 
سجكخلاتها: باقية كانت #ضمة جسماغات كافلة ونظرا لأن المساحين كانوا 
لعدددوة كيرا في النزاعات بين الأفراد الخاصين» فإن ما تبقى قد يعطي 
المكابا شع ارنعوها للدورع لقني فال سل ل لو رد لاه 
بالنزاعات حول الأرض»ء ذلك أن تحويل القرار إلى نصبء أو أثر من نوع 
الكمابة العامة» كان خياراً متأنياً» وبالتالي مهماً. فضلاً عن أن النقوش التي 
تورد قرارات حو لالنؤاعات على الأرظل ءام ده جبيعها كيف © التوصل 
إلى القرار. وهنا أيضاً ينتج غياب أو ندرة التفاصيل عن اختيار واع» ومن ثم 
(هنا أيضا) يعدٌ ذلك مهما للتفسير التاريخى 

000 
بقاءها غير مضمون مما يجعل النقوش التي بحوزتنا ليست ممثلة لعصرها كاملا 
وأن كثيراً من النقوش غير مكتملة وغامضة:؛ كما أن الألواح التي كتبت عليها 
أعيد تصنيعها كثيراء ما يجعل من غير الممكن إعادة بناء سياقها الأصلي(43). 
واضعين تلك القيود في أذهانناء سنتقدم إلى تحليل النقوش التي تسجل النزاعات 
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من عصر تراجان وهادريان. وتلك النقوش يبلغ عددها 40 نقشاً تظهر تنوعاً 
كبيراً. وسوف أحلل ثلاثة أنواع من النقوش بالتفصيل؛ لكي أعطي القارئ 
فكرة عن المادة ومشكللات التفسير المتضمتة. 


مثال دلفي 


كانت مدينة دلفي” متورطة في عدة نزاعات حدودية مع الجماعات 
المجاورة لها من الشرق (أنتكيرا وأمبريسوس©) والشمال الغربي (أمفيسا 
وميانيا©). وقد ونّق بعض هذه النزاعات في ثلاثة نقوش ثنائية اللغة - باللغتين 
اليوناتية واللاتيئية(فة) - نيجر ينوس © الدئعَيّْنَ مفوضاً إمبراظورياً ذاشلظات 
قضائية في حوالي عام 111 بعد الميلاد» بعد أن شغل عدداً من الوظائف اليم 
كان من بينها منصب قنصل في عام 110. ذهب نيجرينوس فيما بعد عام 114 
إلى مقاطعة داقية" ليتولى منصب الحاكمء وسرعان ما عل بعد بضعة أشهر. 


(1) دلفي 1ناماء موقع أثري ومدينة حديثة في اليونان على الركن الجنوبي الغربي لجبل بارناسوس في 
وادي فوكيس وزع5006» تقول الأساطير أنها كانت موقع بيثيا وأطالاط أو وسيط الوحي الأهم في 
العالم اليوناني القديم, والموقع الرئيس لعبادة الإله أبولو بعد أن ذبح التنين بينون من طاغلام الذي كان 
يعيش هناك ويحمي صرة الأرضء ويعتقد أن اسم المدينة مشتق من اسم التنين الذي هزمه أبولو. 
تقول الترانيم الهومرية لأبولو الدلفاوي أنه على أرض أبولو التقدسة كان يوجد الحرم اليوناني الذي 
كانت تقام فيه كل أربع سنوات الألعاب البيثية (بيثو نط إ/اط هو الاسم القديم لدلفي) بداية من عام 
6 قبل الميلاد. والتي كان يتنافس فيها الرياضيون من كل العالم اليوناني. 

(2) أتكيرا وولاطنام4 وأمبريسوس وووونم6مى بلدتان قديمتان في مقاطعة بويوتيا عرداععاع,2 د1زامع80 
الحالية باليونان. 

(3) أمفيسيا 115518م450 وميانيا 18لا243 بلدتان قليمتان في مقاطعة فوكيس 8015م الحالية باليونان. 

(4) ججحايوس أفيديوس نيجرينوس 118218015( 40101115 115ز2ة6 (توفى 118 ميلادية) من الطبقة الحاكمة 
الرومانية في القرنين الأول والثاني الميلاديين» كان صديقاً مقرباً للإمبراطور الروماني تراجان وأسرته» 
خدم بوصفه تربيون 6«ناط1' ( و احدا من عشرة موظفين منتخبين في الجمهورية الرومانية) وموفدا 
رسميا 1.6885 ثم الحاكم الرومالي لليونات. 

(5) داقية هوزع28آ وفقاً للمصادر الرومانية هي أرض الداقيين 5موزعة6؛ أو الغيتيون أو القوط الشرقيين 
وهم فروع التراقيين 05ةا1072' التي تعيش شمال الدانوب» تتطابق مع رومانيا وملدوفا ال حاليتين» 
وأجزاء أصغر من بلغاريا وصربيا والمجر وأوكرانيا. 
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ويقال إنه تورط فيما بعد في مؤامرة ضد هادريان» ثم اغتيل عام 08). 

يرجع النقش الأول الذي يذكر نيجرينوس صراحة إلى 14 سبتمبر عام 110 
أو 2»114 ويروي كيف تقدمت جماعتا دلفي وأمبريسوس في الماضي بدعوى 
خلاف حدودي للإمبراطور. كان كاسيوس لونجينوس 5لالأع00.] 5لازوقه© 
هو الذي حكم في هذه القضية» واستعان فيها بخدمات المساح فاليريوس 
إستوس 1510605 1/2161115. رما كان لونحينوس هو الشخص الذي شغل منصب 
قنصل في عام 0 يعد الميلاد» الذي أوردت مصادر كثيرة أسمه بوفتفة يرا 
قانونيً(40). ويقرر نيجرينوس صحة تقييم إستوس للموقف؛ «احيث يجب 
الحفاظ دائماً على سلطة ما سبق تقريره»(47). وقد ذُكرت في نهاية النقش 
أسماء أربعة أشخاص عملوا مستشارين للموفد الرسمي» هم: كوينتوس إيبيوس 
وفلافيوس أريان (رعما هو نفسه مؤلف بحث الزحف العسكري 411862515 
وفيما بعد حاكم كاباردوقيا')(48) وكايوس بابيوس هابيتوس وتيتوس 
ليفيوس. وقد اشتملت المجموعة على أسماء يونانيين مترومين 1260صةصره»1, 
وكانت تشكل فقطعا عرفياً مرخ النخبة الثقافية والسياضية المحلية, 

يتعلق النقش الثاني بنزاع بين دلفي من جهة» ومن جهة أخرى بين أمفيسا 
وميانياء ويرجع إلى 19 سبتمبر» رما من سنة النقش السابق نفسهاء في مكان 
يعرف باسم إلاتيا»» ورا كجزء من زيارة رسمية أو جولة قضائية. ومع أن 
النص لم يذكر ذلك صراحة: ثمة ما يؤكد أن نيجرينوس هو الراوي هنا أيضاً. 
وهو هنا يككد محدداً قراراً مارفا اتخذه الهيرومنيموك 701026120065علط 
(الموظفون المسؤولون عن العمل المقدس في اجتماعات مجلس الجير ان في 
(1) كاباردوقيا أو كاباردوشيا ن10همم09 منطقة في وسط تركيا. 
(2) إلانيا 11218 مدينة في الجرء الشمالي الغربي من جزيرة زاكينوس 0]805لا231 باليونان. 
(3) مجلس الجيران لإدمنعءنطمصرخ (عصة الجيران وعوططعاءم آه عنودء1 أو عصبة الجيرة 

مهدع عتدمنره نطمدورم) في اليونان القديمة كان اتحاداً قدرياً للقبائل اليونانية» تكوّن قبل ظهور 


المدينة البونانية مثل العصبة الأيونية عناعةع.آ مدنده1 التي كانت تضم المدن الدورية 10,ه0دآ 
(إحدى القبائل اليونانية) الست على ساحل اسيا الصغرى» أو المدن الأيونية الاننتي عشرة - 
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عام 191 قبل الميلاد(49)» وأقره القنصل مانيوس أكيليوس”27© ومجلس الشيوخ 
الروماني» وقضى بإعادة الحدود لما قيل إنها كانت عليه منذ عام 337 قبل الميلاد. 
والجزء الأخير من النقشء» الذي يفصل مسار الحدود بالإشارة إلى علامات 
أرضية» يذكر صخرة حدودية قديمة نقش عليها مرجل» فسّره البعض أنه يرمز 
إلى الإله أبولو ثم إلى دلفي . 

ويرجع النقش الثالث حول الحدود بين دلفي وأنتكيرا الى 7 أكتوي ارقا 
من السنة نفسها أيضاً وهو يذكر اسم نيجرينوس صراحة. وهنا يؤكد النفش 
القرار السابق لهيئة الهيرومنيمون أيضاء الذي يتفق» كما يقول؛ مع قواعد 
تراجاك. 

إن أول شيء يجب ملاحظته في نقوش دلفي هو أنها تقدم تفاصيل وفيرة» 
لكنها لا تفعل شيئاً أكثر من المصادقة على قرارات سبق اتخاذها. ويمكن النظر 
إلى ذلك بوصفه إقراراً لمبدأ إداري روماني عام يقال أن الموظفين بمقتضاه كانوا 
يشجعون استمرارية التقاليد واستعادة الماضي(50). ومرجعية الذاكرة الجمعية 
المحفوظة لا يكن إنكارها هناء حيث كان ممقدور نيجرينوس أن يحيل إلى 
تسويأت عمرها قرن كتبت على حجارة» وكانت تعرض في مكان عام جدأء 
ألاوهو جدران معبد أبولو. 

كانت دلفي في القرن الثاني الميلادي .مثابة نصب تذكاري كبير للماضي 
اليوناني» فكان يمكن للرحالة أن يعجبوا بالنذور والأنصاب التي أنشئت 
لإحياء ذكرى الانتصارات في المسابقات الرياضية أو الشعرية وأهم الحروب 
في التاريخ اليوناني. ويحتوي كتاب بوسانياس© «وصف اليونان» على بيان 
(1) مانيوس أكيليوس جلابيرو 013615 ناذاءة 5نائه843 قنصل وقائد عسكري روماني» أصبح 

قنصلا في عام 191 قبل الميلاد» هزم أنتيو خوس الأكبر 07626 06) مناطء110مم حاكم سوريا ني 

معركة ثيرموبيلاي 6 2الام106720 وأجبره على الرحيل عن اليونان. 


(2) بوسانياس 85أصووناةط رحالة وجغرافي يوناني عاش في المَرن الثاني الميلادي في عصر هادريان 
وأنطونيوس بيوس وماركوس أوريليوس» يعرف بكتابه «وصف اليونان»؛ وهو عمل طويل - 
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مصور لأدق التفاصيل حول آثار دلفي القديمة والقصص الأسطورية أو غير 
الأسطورية المرتبطة بها(51). وقد أوضحت دراسات كثيرة الطرق المعقدة التي 
كافح اليونانيون من خلالها في العصور الإمبراطورية للحفاظ على هويتهم 
عبر الدين والأدب والاستخدام الاستراتيجي لأحداث الماضي وتقاليده(52). 
وعلى الجانب الآخر لم تمنع المحافظة على الهوية المشتركة الجماعات الفردية من 
التنافس مع بعضها على الرعاية الرومانية» أو التناحر لأسباب عدة» من بينها 
تعيين الحدود(53). وقد كانت «صيانة الحدود [...] من الوسائل التي مكدت 
المدن من البقاء (أو حتى الازدهار) في ظل الظروف المتغيرة للإمبراطورية 
المبكرة»» حيث «وفرت [النزاعات] للنخب المحلية ميداناً للظهور بعد أن 
حرمت من المتنفسات السابقة مثل الحروب». وقد أدت بذلك «دوراً كبيراً في 
الحفاظ على التماسك الاجتماعي للمدينة(54). 

وبمكن فهم إجلال نيجرينوس للماضي على نحو أفضل إذا راعينا أنه وجد 
نفسه في موقف دقيق» فهو روماني» أي دخيل حتى وإن كانت عائلته تربطها 
صداقة مع اليونان» ومع دلفي ذاتهاء استدعي للحكم في نزاع بين اليونانيين 
في أحد أقدس الأماكن للهوية اليونانية. ومن بين النزاعات الثلاثة» كان الأول 
الذي حسمته السلطات الرومانية و(را) خبير روماني(55)» وأقره نيجرينوس 
كما هو متوقع» كان أقل النزاعات الثلاثة في مراعاة الحساسيات المحلية. وقد 
حسم النزاعين الثاني والثالث يونانيونء» وإن كان بإقرار من الرومان» فيؤكد 
نيجرينوس قرار الهيرومنيمين» لكنه يؤطره داخل أختام الاعتماد الرومانية 
أي: اعتماد الإمبراطور واعتماده هو نفسه للتحقيق الذي أجراه. ورغم أنه مم 
يرد ذكر مساح واحدء تعيد الحادثة كاملة أصداء ما قابلناه في بحوث مسح 
الأراضيء بينما تقدم تنازلات للمعرفة التقليدية المحلية» تكو ن المعرفة المتخصصة 
ضرورية للتوصل إلى حل موثوق. ولذلك تقدم سلطة المجلس اليوناني على 


- يعد حلقة وصل مهمة بين الأدب الكلاسيكي وعلم الآثار الحديث. 
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أنها لا تستطيع أن تقوم بالمهمة وحدهاء بمعنى أنها تحتاج لأن تُكمّل بالمعرفة 
الرومانية» وهي: الاستما ع غير المتحيز إلى الأطراف جميعهاء والفحص الشامل 
لكل الأدلة المتاحة» واكتشاف علامات الحدود القديمة. وينص النقش في المثال 
الثالث على أن علامة الحدود المستعادة مكتوبة بحروف يونانية. ورغم أن قدم 
العلامة» يشير إلى فترة مختلفة من التاريخ اليوناني» فإن رومانياً هو الذي كشف 
النقاب عنها وحدد مغزاها وأعلنها دليلاً جديراً بالثقة(56). وموقع النقوش 
ذاته لا يخلو من مغزى؛ فقد أمر نيجرينوس بوضعها تحت القرارات السابقة 
للهيرومنيمين بجانب معبد أبولو(57). 

ويوْكد نيجرينوس في كل موضع دوره في القضاياعلى التحقيق شخصياً في 
الموضوعء والاستماع إلى كلا الطرفين» ومعاينة المناطق المتناز ع عليهاء والتقييم 
المتأني للوثائق ذات الصلة. ويؤكد نيجرينوس تفويضه للحكم في تلك القضايا 
من جانب الإمبراطور وما تنطوي عليه المهمة من صعوبة: كضرورة الفحص 
المتأني» والمشكلات الناتحة عن قدم الخلاف» والوقت واللجهد اللازمان لإقرار 
تسوية عمرها قرن. والفرضية الكامنة خلف ذلك» هي: أنه هو مصدر السلطة 
السباننية .وآيظا شك من الخبرة» .ومكز «الاعساد غليه يسبب تخصينهه 
وبسبب مهارته أيضاً. 


مثال إيزانوي 
يوثق نقش ثنائي اللغة صُنع من صوف غليظ في عام 125 أو 126 ليعلق 
على جدران معبد زيوس في إيزانوي'" بفريغيال)» وحجر حدودي ثائي اللغة 
تُثر عليه بالقرب من المعبد يرجع لعام 128 بعد الميلاد» يوثقان نزاعاً حكم 
(1) إيزانوي 8172001 مدينة قديمة كانت تقع بالقرب من مدينة كوتاهية التركية الحالية» عاشت عصرها 
الذهبي في القرنين الثاني والثالث الميلاديين, وكانت مركزا لأسقفية في العهد البيز نطي. 


(2) فريغيا 813:ا8 تملكة تكونت في القرن الثامن قبل الميلاد في الجزء الغربي الأوسط من الأناضول 
بتركيا الحالية. 
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فيه القنصل الرومانيٍ لآسيا وقتذاك أفيدوس كويتوس 15غ016ا0 1005ز58(41/10). 
كان طرفا النزاع هما مدينة إيزانوي» ومستوطنون 1 يزرعون أراض 
تابعة للمعبد. ورا سارت الأحداث على هذا النحو: ففي العصور الهيلينية 
منح الملك أطالوس (ريما أطالوس الأول 216 - 197/198 قبل الميلاد) والملك 
بروزياس (رمما بروزياس الأول 197/198 - 183 قبل الميلاد) أرضاً كانت 
ححص وا بوني العو طن اوقد رك الوضع المالي لهذه الأرض دون 
عديد يرقف ترزيخ الأرض» أوالئله اهيل أو تقر عيدين اقلت القطقة إلى 
السيطرة الرومانية. وعلق" كزء فعز لقنا أنتكزاها عنرل التخان تلك الار 
ظل مشتعلاً لوقت طويل بين المدينة والمستوطنين. كان حاكم اسيا عصر ذاك 
ميتيوس موديستوس 2100650015 21]][005 قد قضى في حوالي عام 120/119 
بعد الميلاد بإخضاع هذه الأرض للضريبة. وقد أعلن أفيدوس كويتوس نيته 
لحل تلك القضية نهائياء ولا سيما وقد أبدى الإمبراطور هادريان» الذي تمترج 
إنسانيته- كما يقال لنا- مع حسه بالعدالة» اهتماما شخصيا بالقضية. وقد 
تمثل القرار النهائي في أن يدفع المستوطنون ضرائب على الأرض»؛ وقد قدم 
هذا الدكم بوصفه في صالح الجماعة» وانتصار للسلام على النزاع. لكن ما 
مقدار الضريبة التي قم قضى الحكم أن يدفعها المستوطنون؟ على اعتبار أن الإيجار 
يتناسب مع مساحة الأرضء يمكن أن نحسب بالضبط مساحة الأرض التي 
كان يزرعها كل مستوطن. وكما في كثير من حالات التوزيع» كانت الحخصص 
الأصلية كلها ذات مساحة واحدة تقريباء وكانت القوانين تمنع تقسيمها لكي 
تظل كل ملكية بنفس ذلك الحجم القياسي» أو ضعفه. ورغم ذلك ففي أيام 
كويتوس لم يكن من الممكن التعرف على أية وحدة قياسية. 

وقد ذثل كوهوس كم الأبنالتي ل" المكتوب بالوناليةت شدخ من 
رسائل باللغة اللاتينية توثق جهوده لحل تلك المشكلات التقنية. وكان أول 


هذه الرسائل مرسوما من الإمبراطور يوجه كويتوس إلى أن يعاين حصص 
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الأرض في المدن المجاورة» ويختار مساحة متوسطة (لا هي أصغر ولا أكبر 
مساحة) بالنسبة للوحدات المستخدمة في المنطقة. ويفوض كويتوس هذه 
المهمة إلى الوكيل الإمبراطوري هيسبيروس 116506705 ويطلب منه أن يوفر 
مساحين خبراء؛ ورا محليين(59). ولعل هيسبيروس نفسه كان من خبراء 
المسح المحليين؛ لأن كويتوس طلب منه المساعدة» ولأنه يستخدم المصطلح 
الفني ]لامع [معناه باللاتينية «يعلن»] للإشارة إلى الإعلان عن نتيجة 
القياس الرسمي. والإجراء الذي اقترحه هادريان واتبعه كويتوس يتطابق كثيراً 
مع القواعد التي وجدناها في البحوث التقنية. 

يبدأ حجر الحدود المكتوب باليونانية واللاتينية بديباجة طويلة» ويشهد أن 
الحدود بين معبد زيوس ومدينة إيزانوي التي وضعها أطالوس وبروسياس قد 
أعيدت بفضل سيبتيميوس ساتورينينوس 5لا أدهنا/58 105أم1)مع5 قائد المئة 
السابق. ورءما كان ساتورينينوس مساحاً هو الآخرء لكن في الجيش. 

وكما في مثال دلفي» نحد أنفسنا هنا أمام موقف معقد ومتضارب. فالاتجاه 
نحو الوقائع المحلية شديد الحساسية هنا أيضاً» والنقوش كتبت بلغتين» والسكان 
المحليون كانوا يتدخلون بقوة» كما روعي احترام الماضي ما قبل الروماني. وقد 
كان من الضروري, مع ذلك» إقناع الطرفين بالقرار الجديد الذي انطوى على 
متطلبات اقتصادية جديدة أو بحدّدة. وتمثلت الاستراتيجية التي اتبعها كويتوس 
لهذا الغرض في استخدام خطاب النفع العام والسلام, والتشديد على مجموعة 
من المرجعيات الرومانية أو التي تقرها روماء بدءاً من الإمبراطور الإنسانيء إلى 
الوكيل المتحمسء إلى المساحين الخبراء. وفي النهاية لم يكن حل الخلاف غير 
نتيجة لمشكلة تقنية) هي : إيجاد «متوسط ذهبي) من بين المساحات الكثيرة 
المناحة» وكان ذلك تسوية بأكثر من معنى واحد(60). 
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مئال دوليز 

توجد ونيقتان باليونانية منقوشتان على اللوح نفسه عثر عليهما في دوليز 
بفوكيس'"(61). يتعلق النص الأطول الذي يرجع لعام 118 بعد الميلاد بنزاع 
على الموقع» أو المكان بين سكان دوليز يمثلهم رجلان من جانب» ومن جانب 
آخر “مالك أرض يدعى ميميوس السو خوس 1 5لا ت1تلاء11. ورغم 
أن الخلاف يتعلق بتحديد ملكية قطع من الأرض مزروعة.بمحاصيل مختلفة» فقد 
أطلق الشخص الموكل بالقضية فلافيوس أوبولوس و5نااناطنا 1130105 على 
نفسه اسم «متخصص الحدود) هم '0319ناه6. وعكن إيجاز خلفية النزاع 
كما يلي: اتهم أنتيو خوس سكان دوليز بالتعدي على أرضه. وطالبء أو را 
طالب الجانبان» الحاكم كاسيوس ماكسيموس بالحكم بينهما. ومن المؤشرات 
على بطء عملية التقاضي كاملة؛ أن كاسيوس ماكسيموس عيّن أوبولوس 
اضيا وعيّنه حاكم آخر هو فاليروس سيفيروس وناءء/اء5 1/31621005 ويا 
وأمره حاكم ثالث هو كلوديوس جر انيانوس 017321321005 13001105© أن يصدر 
حكماً. وكان الحل الذي خَلْص إليه أوبولوس يقضي بإعطاء أنتيوخوس قطع 
حددة من الأرض منها جزءاً كبيراً من بستان زيتون قيّم» وإعطاء الباقي لسكان 
دوليز. وجاء في الحكم أيضاً ألا تحتوي القطعة المقاسة على أرض سيئة الجودة. 
ورغم أننا لا نعرف مساحة الحقول» فيبدو أن حكم أوبولوس كان متحيراً 
مالك الأرض. ومن حيث الإجراءات زعم أوبولوس أنه استمع إلى الطرفين؛ 
وأنشعاين المبناخات سه ويذكز أيضا أن أشوخوس كان قد استرى دما 
من بستان الزيتون» وربما كان دليل البيع عقدًا مكتوباً أو شهادات شهود. وهو 
ما يثبت أن أوبولوس ربا كان يمتلك بعض المهارات القانونية. ويشير التوزيع 

ويقال إن اسمها مشتق من اسم الحورية دوليز ابنة إله الأنهار كيفسوس ولا6155م06. دمرت هذه 


المدينة في أثناء الحرب اليو نانية--الفارسية عام 480 قبل الميلاد» وهاجمتها ثيفا و7206 عام 395 قبل 
الميلاد» ودمرت مرة ثانية عام 346 قبل الميلاد في أثناء الحرب المقدسة الثالثة. 
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ضمناً إلى وجود قدرة تقنية من نوع ما هي التي حددت نقطة البداية للقياس 
كما تضمنت عمليات دقيقة. 

يتعلق النقش الأقصر بحق المرورء ومرة أخرى ببستان الزيتون» وكان 
الطرفان هذه المرة حاكما مدينة دوليز وسيدة تدعى سيرابياس 56737135 - را 
كانت وريثة أنتيوخوس - التي أوكلت عنها مندوباً. وهنا جاء الحكم عكس 
ذلك الوارد في النقش الأول» فقد جاء فيه: تخصيص الأجزاء نفسها من بستان 
الزيتون» التي أعطيت لأنتيوخوس في الحكم السابق لسكان دوليز وتخصيص 
الباقي لسيرابياس. 

مااقدر لوق ان قنك ازع رقا قط اكول لشم 
واحدء هو أوبولوس» ويبدو أنه يوناني يحمل الجنسية الرومانية» مثل ميميوس 
أنتيوخوسء بينما كان اسماً ممثلاً المدينة زوبيروس بن إريستيون 5لاالام20 
10 ]0 502 وبارمنون بن زوبيروس 5لاآلام720 01 501 0ع عوط 
غير رومانيين البتة. ومن بين الموقعين في نهاية النقش الأول اسمان (منهما 
أوبولوس) يونانيان مترومان» واسم لاتيني تماماً (كاسيوس مارتيانوس)» 
والأسماء الثمانية الباقية يونانية(62). وفي المقابل نظر القضية الثانية عدد من 
الأشخاصء لم يُقدّموا على أنهم متخصصون أو خبراء حدود من أي نوع, 
رغم أنهم أظهروا بعض المعرفة بالأمور التقنية» منها أنهم أوصوا بنقش خريطة 
للرجوع إليها مستقبلاً. ولا شك أن وجود أشخاص من أنتكيرا وتيثوريا”» 
القريبتين في قائمة الموقعين» يرجع إلى عادة تحكيم أشخاص من المدينة» تلك 
العادة الكلاسيكية والهيلينية. وقد كانت ثلاثة أسماء من الموقعين الاثنى عشر 
في القائمة الثانية يونانية مترومة. ولذلك فليس من المستغرب أن جاء الحكم في 
القضية الأخيرة لصالح سكان دوليز. 

تُقَدَّم المسائل التقنية (القياسات الدقيقة وعمل خريطة) في هذين النزاعين 


(1) تينوريا 1100012 مدينة.مقاطقة فتيو تيس 201510615 اليو نانية. 
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بوصفها محدّد الحل. فالأشخاص المشاركونء إما أنهم كانوا هم أنفسهم على 
دراية بالمسح» أو كان ممقدورهم أن يستعينوا بخدمات أشخاص على دراية 
بالمسح(63). والاختلاف الرئيس بين النقشين يكمن في التوزيع المختلف» 
ليس للأرض فقطء وإنما للسلطة أيضا. وكما في نصوص دلفيء يظهر النقشان 
التوازن الروماني واليوناني المعقد. ورمما كذلك نفوذ النوع (الجنس» في 
السياقات القانونية. ففي النقش القصير يفصل يونانيون بين امرأة» وجماعة 
بأكملهاء دون وجود للسلطات الرومانية. بينما تم الاحتكام في قضية ميميوس 
أنتيوخوس ضد دوليز إلى بجموعة كاملة من القضاة الرومانيين» ويذكر (تيتوس 
فلايفوس) أوبوليوس لقباً بعد آخر من ألقاب تخويله - قاضياً ومتخصص 
حدود ووصياً - لكي يؤكد مؤهلاته السياسية والتقنية. 

تعطينا الأمثلة الثلاثة التي عرضناها فكرة عن مدى التفاعلات المعقدة بين 
رموز السلطة الثلاثة الرئيسة» التي كانت تفصل في النزاعات على الأرض» 
أي: المساحين (حاملي المعرفة التقنية) والموظفين الإمبراطوريين (مجسدي 
السلطة السياسية وإلى حدٌ ما المعرفة القانونية) والأشخاص المحليين (حاملي 
الذاكرة الجمعية والمعرفة «الداخلية»). 

سأغير المنظور في الأقسام التالية وسوف أجتهد لأقدم رؤية أكثر عمومية 
وإن كانت مبسطة حتماًء لعمل مصادر السلطة الثلاثة السابقة وتفاعلها. 


الإشارات 
هل يمكن أن تميز اتحاهات عامة في طريقة حل نزاعات الأرضء على الأقل 
في الفترة موضوع الدراسة, أي بالاقتصار على عينتنا؟ أعتقد أننا نستطيع أن 
نفعل ذلكء لكن قبل أن أقدم استنتاجاتي أود أن اكد اران التحليلية لتدقيق 
القارئ. لقد قلت في موضع سابق من هذا الفصل أن وصف نتيجة نزاعات 
الأرض كان اختياريأء وأن تأكيد الوصف التصديري لبعض الأشياء دون 
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غيرها كان اختياريا أيضاً. وغالباً كانت هذه الاختيارات تتعلق بنوع مصدر 
السلطة أو المرجعية - من بين الثلاثة السابقة - المتبنى والمستبعد. وأعتقد أن 
نقوش النزاعات حول الأرضء تحتوي على إشارات تكشف عن هيمنة إحدى 
وجهات النظر الثلاث السابقة. والآن ستراجع هذه الإشارات. 


الأشخاص المحليون 

تظهر بعض الوثائق اعتباراً للعادات والمرجعيات والمعرفة المحلية» وذلك 
من خلال الاهتمام بالتسويأت السابقة والشهود والطرق الباقية لتخطيط أو 
تحديد الأرض(64). والنقوش التي راجعناها تعطي تفاصيل حول الإجراءات 
المتبعة لحل الخلافات» وتستخدم خطاب الحرص والشمول في اتخاذ القرار 
وتحاول أن تحقق التواصل مع الماضي. وتلك النقوش تكون غالباً ثنائية اللغة 
أيضاًء وهو ما قد يمثّل اعترافاً بالمسئولية أمام السكان المحليين. 

ونُظهر ثلاث وثائق» جميعها من المقاطعات الشرقية» هذا التأكيد 
على المرجعيات ووجهات النظر المحلية. تتمثل الوثيقة الأولى في مجموعة 
نقوش تتعلق بسكان هيستريا (إستروس) بموسي"»» وهي عبارة عن 
تسوية حدودية باللغة اللاثينية قضى بها المفوض القضائي الإمبراطوري 
02601 10م [اذناع نالك 2]115ع»1.6 مانيوس لابيريوس ماكسيموس عام 100 
بعد الميلاد» ورسائل مختلفة باللغة اليونانية كتبها مفوضون رومان من النصف 
الأول من القرن الأول» تكد حقوق صيد السمك أو حق استخدام الغابات» 
وأخيراً حكماً قضى به. هو الآخرء لابيريوس ماكسيموس باللغة اللاتينية حول 


(1) موميا 84068[9 منطقة قديمة ومقاطعة رومانية في البلقان على الضفة الجنوبية لتهر الدانوب» استولى 
عليها الرومان في أثناء الفتح الروماني» وأصبحت في عام 6 قبل الميلاد مقاطعة رومانية بهذا الاسم. 
وهستريا 11156519 أو إستروس 18:5605 القديمة كانت مدينة يونانية على ساحل البحر الأسود أنشأها 
مستوطنون ميلتوسيين (انظر حاشية حول ميلتوس 1411605 في الفصل التالي) في القرن السابع قبل 
الميلاد من أجل التجارة مع الغوتيين أو القوط الشرقيين 6©126. 
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دعوى من مقاول محلي. توصف الحدود في الوثيقة الأولى بواسطة علامات 
أرضية (الأنهار وسلسلة تلال وحدول ماء) تحمل أسماء محلية» وتذكر إحدى 
الرسائل اليونانية «حدود أجداد» الهستريين(65). ويوجد احتكام مشابه 
للماضي في نقش حفر على صخرة على جزيرة ببلاد النوبة 19طناله يعود إلى 
عام 111 بعد الميلاد» ويتعلق بتسوية حدودية بين جماعتين محليتين(66). يقول 
المؤلف لوكياس كيريالس - قائد كتيبة الفرسان الأولى من اللويزيتانيين!" - إنه 
اعتمد على «الكتّاب المقدس»2 وهو ما قد يكون نصا مصرياً. وتوجد أيضاً 
إشارات إلى السلطات الرومانية» حيث وضع كيريالس في اعتباره أحكاما 
سابقة لموظفين رومان» ورغم ذكر الإمبراطور تراجان» فقد تم الاحتكام إلى 
مرجعية الكمال الأقرب جغرافيا المتمثلة في مصر 

ومرة أخرى نقابل نقشاً لاتينياً من يساليا يوق تسوية حدودية بين 
سكان دولتشي بئيسالياك» وسكان إليميوتس ,مقدوني"» حدثت عام 101 بعد 
الميلاد(67). والنص عبارة عن نسخة موثقة نقلها كيليوس نايجر من حكم 
فيرجينيوس بابليانوس القاضي المعين من قبل تراحان(68). كان أمينتاس 
الثالث؛ والد فيليب حاكم مقدونيا وجد الإسكندر الأكبر» قد أقام حداً فعلاً: 
وعُرض حكمه في الماضي في الساحة العامة لشعب دولتشي. وكما في قضية 
دلفي» أقر الحكم الروماني بابليانوس ذلك القرار السابق» مما يظهر احترام 
المرجعية المحلية وختم الاعتماد الروماني للماضي اليوناني البعيد ومحاولة عدم 


قطع استمراريته. 


(1) اللوزيتانيون 5م2نصه)أون.! نسبة إلى لوزيتانيا وهي مقاطعة رومانية قديعة كانت تغطي كل البرتغال 
الحالية جنوب نهر دورو ه'ناه© وجزءاً من إسبانياء سميت بهذا الاسم نسبة إلى ذلك الشعب 
الك رو بي 0 كان 0 


سفح 0 اموي 
(3) إليميوتس 8111015 منطقة من مقدونيا العليا كانت مستقلة قبل أن تضمها تملكة مقدونيا. 


الموظفون الإمبراطوريوت 1/9 


الموظفون الإمبراطوريون 

إن حضور السلطة السياسية أمر مُسَلَّمِ به في كل النقوش المتعلقة بالنزاعات 
حول الأرضء لكنه يمكن أن يتأكد أكثر بواسطة عناصر مثل الديباجات المطولة 
(اسم الإمبراطور مصحوباً بكل ألقابه)» والتفاصيل الكثيرة حول القضاة 
ومَنْ عيّنهم» والأسماء الرومانية الكثيرة وألقابها. وعلى الجانب الآخر يمكن 
للنقوش الأقصر أن تنقل رسالة مشابهة؛ إذا كان تفسير القاضي لقراره يأتي من 
باب الاعتراف بالمسؤولية» ونقيض ذلك يتجلى في إعلان القاضي قراره دون 
تفسير أو تلطيف بالحجة. وتكشف النقوش القصيرة» أنه كلما كانت السلطة 
السياسية أقوى قلت حاجتها لأن تُوَسّدَ لقراراتها بتفسيرات. 

تشتمل عينتنا على أربعة أحجار منقوشة باللغة اللاتينية تعلم الحدود بين 
موسيا وتراقيا"؟ وترجع إلى عام 136 بعد الميلاد(69). تذكر النقوش شخصاً 
يدعى أنتيوس روفينوس 1210110015 70(141/410]05) بوصفه المفوض من هادريان. 
وديباجة الإمبراطور طويلة جداً لدرجة أنها تشغل ثلثي النقوش الباقية. وتوجد 
ديباجة مطولة لتسوية حدودية أخرى يوثقها نقش تالف عُثْر عليه بالقرب من 
كرونشجارد" يرجع إلى عام 114 بعد الميلاد(71). لم يذكر النقش الإجراءات 
تحديداًء لكنه يُفضّل تسلسل السلطة بدءاً من القاضي تيرانيوس بريكوس إلى 
الحاكم إلى الإمبراطور فضلاً عن ألقاب إمبراطورية كثيرة» وأسماء القناصل في 
تلك السنة. وثمة ديباجة أخرى طويلة إلى حدٌ غير عادي توجد في بداية نقش 
يعين علامات حدودية يرجع لعام 137 بعد الميلاد عُثْر عليه في بلدة الرحيل -81 
اعطة بأفريقيا الرومانية(72). وهذا النقش لا يذكر إجراءات محددة أيضاًء ما 
عدا الاحتكام إلى سلطة الإمبراطور هادريان (ابن المقدس تراجان بارئيكوس 
وحفيد المقدس نيرفا)» كما ينقل النقش أرق أمنيات ابنه أليوس. ويظهر واضع 
(1) تراقياء1020 منطقة في جنوب شرق البلقان تتقاسمها حالياً دول بلغاريا واليونان والجزء الأوروبي 


من تركيا تطل على ثلاثة بحارء وهي: الأسود وإيجة ومرمرة. 
(2) كرو نشجارد 12200583810 مديةة ألمانية تقع على ساحل بحر البلطيق. 
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هذه التسوية الوكيل الإمبراطوري بترونيوس كليريس 115ء1ع0 5لانودمماء2 في 
نقش آخر (رما) يتعلق بالحدود الإقليمية لشعب نوميديا”'": يعود لعام 137 بعد 
الميلاد غُثْر عليه ف جوريا موريتانيا(73). وهنا لا نحد إجراءات محددة عا 
وإغما إشارة إلى إحسان هادريان فحسب. 

يسجل نقش يوناني» يرجع إلى ما بين عامي 128 و130 بعد الميلاد» تسوية 
حدودية بين دوريلوم© ونيقية؛ وهو يحتكم إلى سلطة أو أوامر الإمبراطور 
إلى جانب تدخل موظفين مختلفين(74)» وهو نفس ما تفعله مجموعة نقوش 
يونانية من أفسس©» مكونة غالبا من شظايا تتعلق بالحدود بين أرض معبد 
أرتيميس وأراض مجاورة(75)» ونقش مقدوني يرجع لعام 114 بعد الميلاد(76)) 
وعلامتين حدوديتين يمكن إرجاعهما إلى عامي 100 و1!6 بعد الميلاد على 
التوالي» تُثر عليهما في قصر الجواري بالقرب من تبسة”" .مستعمرة أفريقياء 
وتتعلقان بالموسالامس©(77). 

كما نحد بين النوع القصير نقشاً لاتينياً حول الحدود بين جماعتين في 
مقدونيا يرجع لعام 101 بعد الميلاد» عُثْر عليه على جبل أوليمبوس المحلي(78)) 
وعلامة حدودية بين ثلاث جماعات في إسبانيا ترجع إلى عصر هادريان(79)) 


(1) نوميديا هتو]مرس/2 (202 - 46 قبل الميلاد) مملكة أمازيغية كانت تقع في الجزائر وتونس الحاليتين 
أصبحت فيما بعد مقاطعة رومانية. 

(2) دوريلوم تداع 120/12 مدينة يونانية قديمة» كانت تقع في الأناضول بتركيا. 

(3) نيقية ه2186 مدينة قديمة في تركيا تغير اسمها الآن إلى إيزنك عاذوج]ء تعرف في المقام الأول 
بمجمعي نيقية المسكونيين الأول والثاني اللذين عقدا فيها في بداية تاريخ المسيحية» كانت عاصمة 
إمبراطورية نيقية» واتخذت لفترة عاصمة للإمبراطورية البيز نطية. 

(4) أفسس وناوعطام8 مدينة يونانية قدعة كانت تقع في منطقة لديا في غرب الأناضول بتركيا. 

(5) تبسة 78676808 ولاية جزائرية تقع في منطقة الأوراس بشرق الجزائر» كانت في البداية مدينة 
عملكة نوميدياء ثم قاعدة أمامية لقرطاجة في القرن السابع بعد الميلاد» ثم جزءا من الإمبراطورية 
الرومانية. 

(6) الموسالامس 137011نا5نا7 قبيلة أمازيغية من شمال أفريقيا كانت تسكن المناطق الصحراوية الواقعة 
في الجزائر وموريتانيا الحاليتين» ضمتها الإمبراطورية الرومانية عام 44 ميلادية. 


الموظفون الإمبراطوريون أ5] 


ونقشاً لاتينياً آخر من عصر هادريان حول الحدود بين شعب فيليبي”" وشخص 
م ببق اسمه على النقش(80)»؛ وبضع وثائق من مستعمرة أفريقيا: حجرين 
حدوديين يرجعان إلى عام 116/17 بعد االلميلاد» عُثْر عليهما بالقرب من 
بحيرة شط البيضاء(81) وكذلك مجموعة نقوش من حول مداوروش”“ تذكر 
مينيكيوس ناتاليز الذي عمل مفوضاً قضائياً في حوالي 101/5 بعد الميلاد. 
تحتوي هذه المجموعة على علامة حدودية» توجد الآن في الريف» لكنها 
رعا أعذت ف الأصل فى بيئة حضرية» تشير إلى الحدوه بين شعب مذاوروش 
وموسالامس(82)؛ وعلامة عُبْر عليها على جبل محلي توضح الحدود بين شعب 
مداوروش وجماعة أخرى زال اسمها من النقش(83)» وعلامة مرقمة ( تحمل 
رقم 90) توضح الحدود بين موسالامس وضيعة مالك خاص يدعى فاليريا 
أتيكيلا(84)» وأخيراً علامة نقشت على الصخر على الجبل المحلي نفسه تشير 
إلى تسوية حدودية بين شعب مداوروش وموسالامس أيضا(85). وفي نفس 
موقع العلامة الأخيرة يذكر نقش آخر أَعدٌ للغرض نفسه اسم أكيليوس سترابو 
جيليوس نوميوس» وهو مفوض قضائي من عصر تراجان أيضاًء لكن في عام 
7 بعد الميلاد. وجميع الوثائق لا تحدد إجراءات الحل» وإنما تحتكم إلى 
سلطة الإمبراطور فحسب. ويحتوي النقش المتعلق بفاليريا أتيكيلا على ديباجة 
طويلة فقط» وينتهي على هذا النحو: «(وعلء) 2 2ه 116» 400). 

تقدم النقوش القصيرة من مداوروش كمجموعة معلومات أكثر منها 
كنقوش فردية» وهي توثق المحاولات المستمرة من جانب الحكومة الرومانية 
لتنظيم المقاطعة» وبالتالي تتَقَل السكان شبه البدو مثل سكان موسالامس» وتوثق 
أن بعض الموظفين (مثل ناتاليز ويقينا نتيجرينوس) را كانوا مسؤولين تحديداً 
(1) فيليبي نمماز!2 مديئة كانت تقع في مقدونيا الشرقية شمال اليونان القديمة» أسسها فيليب الثاني 

عام 356. 


(2) مداوروش 1420058 أحد بلديات ولاية سوق أهراس بالجزائر؛ أسسها الإمبراطور الروماني 
فسبازيان «ع2551م65/ عام 75 قبل الميلاد. 
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عن إدارة أراضي أقاليم معينة. وعلى النقيض من نتائج تدخل نيجرينوس في 
منطقة دلفى» لا يو حد سرد حقيقى لأحكام ناتاليز. فقد صيغت هذه القرارات 
بطريقة موجزة وعْر ضت في أماكن ريفية أو جبلية» وليست حضرية. ولا يمكن 
التعرف فيها على مرجعية أو تقاليد محلية» وقد كان الختم الروماني» كما كان 
في حالة المسح والتقسيم في العصور الجمهورية؛ يوضع دون تفسير للأحكام 
فى شمال أفريقيا. 


العقنيون 

يتضح وجود المساحين والاعتماد على خبرتهم في الإشارات إلى المعرفة الني 
نعرف أنها تميزهم: كالقياسات والحسابات الرياضية» واستخدام الأدوات؛ 
وإنتاج أو قراءة الخرائط أو العلامات والأعداد الموجودة على علامات الحدود. 
وفي بعض الأحيان تُذكر أسماء المساحين صراحة. 

ف «ذللك عاذ أن ننه لأتقا من عضر عاذريان يوق تواعا خدوديا ين 
لاميا بثيساليا'؟ وجماعة هيباتا' المجاورة ممقدونياء لا يذكر اسم القاضي 
جيليوس سينتيوس أوجورينوس فحسبء وإنما يذكر كذلك يوليوس فيكتور 
المساح والجندي الذي استخدمه القاضي(86). ويقول أوجورينوس أنه فحص 
القضية بنفسه لعدة أيام بحضور ممثلين عن المدينتين» وتوصف الحدود.مساعدة 
عناصر أرضية مثل رابية ذُكر اسمهاء وشيء يحتمل أن يكون قبراً لوجيهء أو 
بطلاً محليً(87). ويحتمل أن تكون العلامات محلية» وأن تكون مرتبطة بالتاريخ 
والعادات الدينية للمكان» لكنها هي تحظى بالاعتراف هي أيضاًء كما لو كانت 


(1) نيساليا بإاهووءم7 أحد أقاليم اليونان كانت دولة قوية في القرن الرابع قبل الميلاد» إلى أن خضعت 
لحكم فيليب الثاني المقدوني. وظلت تابعة المقدونيا إلى أن استولت عليها الإمبراطورية الرومانية 
كجزء من مقاطعة مقدونيا. ولاميا 1.2013 مدينة في وسط اليونان كانت قاعدة عسكرية أسبرطية 
مهمة عندما احتلها الإسكندر المقدوني» أصبحت جزءاً من اليونان الحديثة عام 1829. 

(2) هيباتا 2م1190 أو هباتي ]ملا قرية بمنطقة فيتيوتيس 80)010]15 باليونان. 


اتقنيون 153 


قد أعيدت كتابتها عن طريق تدخل مشترك من جانب جندي روماني سابق 
وحاكم روماني. ومن خلال التأكيد على سلسلة السلطة السياسية التي تلقت 
المساعدة من الخبرة التقنية - المساح والحاكم وطبعاً الإمبراطور - وليس على 
أية ذاكرة جمعية للمكان» حُلْدَ اسم يوليوس فيكتور على صخرة» بينمالم يبق 
للميعلين السليى كل 

وقد سبل تدخل مساح آخر (ذُكر اسمه) في حجر منقوش وجد في 
أومنداس 010-1468035 بالقرب من هنشير موسى 7-1/1010553أطءمع1]1 
عستعمرة أفريقيا(88). وهنا استعيدت الحدود بين جماعتين محليتين» كان 
قد وضعها في الأصل توليوس كابيتو بومبونيانوس بلوتيوس فيرموس الذي 
كان يشغل منصب الحاكم عام 84 بعد الميلاد» بأمر (لاحظ: ليس «بسلطة») 
هادريان عبر بيريجرينوس 05ا10:ععء8 المساح والعبد الإمبراطوري. 

ويمكن أن نق رأ في العلامات والأعداد أدلة مباشرة بدرجة أقل على إسهامات 
المسح. مثال ذلك علامتي حدود وجدت إحداهما في مقدونياء» وكانت 
تفصل الأراضي العامة لمستعمرة فيليبي عن أرض خاصة تابعة لشخص يدعى 
كلوديانوس أرتيميندور س(89)»؛ وتتعلق الأخرى بالحدود بين تراقيا وجماعة 
اسوس'"(90). ولا تذكر أي من العلامتين إحراءات محددة» فكلتاهما تحتكمان 
إلى سلطة تراجان» وتحمل العلامة الثانية رقما («العلامة الثانية»)» وتختتم 
العلامة الأولى بالأحرف 0 2 5 التي ليس لها تفسير مؤكدء لكنها تعد مثالاً 
جيداً للعلامة التي تحتاج في إنتاجها وقراءتها إلى مهارات المساحين. وتوجد 
بجموعة أخرى من النقوش عُثْر عليها محفورة في صخور الجبال حول بيبلوس 
5الاه بسورياء ترجع إلى الفترة من عصر نيرو إلى عصر هادريان على الأقل 
تحوي أرقاماً وحروفاً مشفرة وإشارات إلى أشجار(91). 


(1) تاسوس 1118505 جزيرة يونانية في شمال بحر إيجة بالقرب من ساحل تراقيا احتلها الفينيقيون منذ 
وقت مبكرء طمعا في مناحم الذهب. 
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وتوجد نقوش أكثر من هذا النوع من مستعمرة أفريقيا: كمجموعة من 
العلامات الحدودية أعيد استخدام معظمها في الأزمنة القديمة» وجدت بالقرب 
من هنشير شيناه طهمع06) #نطودعء1] وعلى جبل ستياه 5612 اءء[10. تر جع 
بعض هذه العلامات إلى عصر أغسطس» لكن واحدة منها على الأقل تحمل 
ديباجة تراجان» ويسجل كثير منها أسماء مفوضين» كان أحدهم عضو في 
الفيلق الثالث(92). و كثير من هذه العلامات مرقمة» تشير إلى التوجيه من حيث 
المحورين الأساسيين لتقسيم الأرض أو عدد قطع الأراضيء ويبدو أن العلامة 
التي ترجع لعصر تراجان تشير إلى خريطة؛ فهي تحتوي على إشارات إلى أرض 
مسحت بطريقة تنم عن الخبرة. وتحدد العلامات التي وجدت بالقرب من 
كروب 8ا93(1>20) وفي سيقوس''(94) توزيع أو منح الأرض لشغعب سيرئ©) 
وتفصلها عن الأراضي العامة. وهنا لا ترد إجراءات محددة أيضاء ويحتكم إلى 
سلطة هادريان» وقد نقشت بعض الصخور بالأحرف 470 التي يمكن قراءتها 
أنها درس زومء1:6© نع ناطناط نموة [أرض السيرتيين العامة0©]. ولا بد أن ننبه إلى 
أنه توجد في المنطقة نفسها عدة علامات أخرى؛ بعضها لا يمكن تحديد تاريخها 
يقيناء ويحمل أيضاً الأحرف 86 أو 480 على أحد الوجهين و/481 على 
الوجه الآخر رما تكون ونصةغ1/اء2111 ناناطزما)ى أجعى [أرض الميليين العامة9)] 
أو © 5 و0 كك [رعا تكون الأرض المخصصة للسيرتيين](95) أو 6 لهم 
26(054). وتوجد علامة حدودية بين شعب الحيجل (ديجليجلي) وشعب 


(1) سيقوس وناعذ5 دائرة تتبع ولاية أم البواقي بالجزائر» وهي من أهم المواقع الأثرية. 

(2) سيرا 01518) كانت مدينة في شرق الجزائر تسمى الآن قسطتطينة» كانت عاصمة مملكة نوميدياء 
تعرضت للغزو الروماني في القرنين الأول والثاني قبل الميلاد» وخضعت للرومان في عهد يوليوس 
قيصر. دمرت المدينة في القرن الرابع» وأعاد قسطنطين الأول بناءها وأعطاها اممه. 

(3) نسبة إلى مدينة سيرا التي كانت جزءاً من مملكة نوميدياء وتسمى حالياً ولاية قسطنطينة. 

(4) رما نسبة إلى مدينة ميلة التي كانت جزءاً من مملكة نوميدياء وتسمى حالياً ولاية ميلة. 

(5) جيجل 11[ عاصمة ولاية جيجل في شمال شرق الجزائر» كانت في الأصل مركزاً تحارياً فينيقيأً» 
ثم انتقلت إلى الرومان ثم إلى الونداليين ثم إلى العرب. 


العقيون 1565 


الزعيزي 2101265 ترجع لعام 128 بعد الميلاد لا تحدد الحدود بين الجماعتين 
فقطء وإنما تنص أيضاً على أن الزيميزي لم يعد مسموحاً لهم باستخدام صهريج 
يوجد على الحدود, وقد حسب محيط الخزان ببدء القياس من السور(97). وفي 
هذه العلامة لا تذكر الإجراءات ولا الإمبراطور» وتتمثل السلطة الوحيدة التي 
يحتكم إليها في الوكيل الإمبراطوري فيتيوس لاترو 1.2050آ كنانااء/ا. 

ولا يزال هناك كثير من النقوش التي يمكن أن نعرضها(98)) منها مادة كثيرة 
من مستعمرة أفريقيا تلمح إلى تدخل تقنيين تراوحوا من أعضاء بالجيش - يرد 
ذكر كثير من الجنود» أو قادة العشر الذين قاموا بعمليات - إلى أفراد بالعائلة 
الامبراطورية الممتدة. فلدينا مثلاً علامة توضح الحدود بين ثابورينسيس 
5695 وليميسونسيس 11110106565 (وجدت في هنشير زوبيا 
208 7أطاعمء11]) وتذكر تدخل قائد المائة الذي اتبع خريطة عسكرية(99)) 
ومجموعة من العلامات وجدت على حبل شيدي 1ل1عط0) اءطءز[ منها 
خمس عشرة علامة مرقمة تشير إلى الحدود بين مدينة توجا 110882 وضيعة 
إمبراطورية» وتشير ثلائة منها إلى تبرينوس 11061005 العتيق الإمبراطوري 
و«رئيس المساحين») و تحتوي العلامات الأخرى على صيغ رياضية» وجحاء 
اسم المدينة مختصراً في حالة واحدة على الأقل(100). 

على أن الحضور الملحوظ للخبرة التقنية لا يتعارض مع حضور السلطات 
أو المرجعيات الأخرى. وقد برزت الحاجة جلية إلى التوفيق بين معرفة المساح» 
ومعرفة الأشخاص المحليين في مجموعة المساحين الرومانيين. ويتضح من 
المقاربة الاسترضائية في كل بحوث المجموعة أن المرجعية التقنية التي وظفت 
خطاب الصدق والموضوعية يمكن أن تستخدم لفرض طرق جديدة على 
حساب استبعاد طرق قديمة. وتشير وثائق شمال أفريقيا بصفة خاصة إلى 
تهميش التقاليد والقرارات السابقة إن لم يكن طمسها كاملاً. ولم يرد البتة ذكر 
أية مشاركة محلية في القرارات» وقصّر كثير من الوثائق يوحي في ذاته؛ أنه لم 
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تقدم تنازلات كبيرة لصالح خطاب السلام أو التروي الإمبراطوري. والأكثر 
من ذلك أن السلطة السياسية ذاتهاء كان يتوسطها أحيانا خبراء مفوضون. 
وفي بعض الحالات يحتكم النقش مباشرة إلى سلطة موظفء ففي أوقات كثيرة 
كان يُستخدم أناس من مرتبة دلق من المفوضين الرسميين لتسوية خلافات 
الحدودء وهناك أشخاص عرّفتهم النصوص أنهم وكلاء إمبراطوريين (لا 
يجب أن يفاجئنا ذلك نظراً لكثرة الضياع الإمبراطورية في المقاطعة) ومعتقون 
أو حتى عبيد. وعلى النقيض من ذلكء يؤكد الانطباع العام من المقاطعات 
الناطقة باليونانية» خاصة اخاي"» أنه بُذلت جهودا لدعم استمرارية التقاليد 
السابقة على استيطان الأرضء, وكذلك اتضحت بعض مظاهر الاستماع إلى 
تمثلي الجماعات المحلية» كما استخدم قضاة محليون في بعض الأحيان. 


خلاصة 

كان إظهار الحدود 200505210ء0» من بين الطرق المختلفة المتاحة لحل 
النزاعات حول الأراضي في العصر القديم؛ يعتمد على العلاقات الشخصية 
وكان يقتضي ضمناً جماعة متماسكة» الأساس فيها هو سمعة الفرد التي تكون 
غالباً دالة لمكانته الاجتماعية ومولده وعراقة أسرته. وكان مما يكفل الثقة أن 
من مصلحة الفرد أن يفي بعهده(101)) وأن السلطة كانت تستمد من فضائله 
ومكانته الاجتماعية وعلاقاته» وليس من شكل خاص من المعرفة اكتسيه. 
والخاصية شبه المقدسة لعلامات الحدود, التي وثّقت جيداً منذ العصور الأولى؛ 
تحيل إلى فكرة ذات صلة حول الثقة تقوم على المرجعية الدينية» فانتهاك النظام 
الاجتماعي لا ينفصل عن انتهاك القواعد الدينية. وربما كان للعلامات المنقوشة 
على الحدود وظيفة طقوسية في الأصلء كأن تكون لعنات أو تعاويذ. ومن هنا 
(!) آخايا 8,000 مقاطعة يونانية على الساحل الشمالي لشبه جزيرة بيلوبونيز خضعت للإمبراطورية 


البيزنطية بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية» ثم خضعت للإمبراطورية العثمانية قبل أن 
تصبح جزءاً من دولة اليونان الحديثة. 
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جاءت آلهة الحدود والعقوبات الصارمة التي تنزل عقاباً على الإخلال بعلامات 
الحدود. وهنا أيضاً يمكن أن نقول إن الثقة كانت متجذرة في الإحساس 
بالانتماء إلى الجماعة» التي تحافظ على تماسكها عن طريق ممارساتها الدينية 
فضلاً عن احترامها للملكية. وقد كان التحكيم بين المان يعمل على مستوى 
الجماعات؛ لكنه كان يشير إلى كون أخلاقي مشترك أيضأًء يشبه ذلك الذي 
يكمن خلف الصداقة بين شعبين 12م102(<6). وقد كانت الشروط الوحيدة 
اللازم توفرها في الشخص لكي يكون قادراً على الحكم في النزاعات أخلاقية 
في الأساسء هي العدل والتجرد والنزاهة. 

كان التحكيم بين المدن يقتضي الخبرة القانونية (فحص أدلة من نوع 
علامات الحدود والعقود والنقوش والشهادات)» ورغم ذلك فلم يتأصل 
مفهوم جديد للتحكيم إلا بعد أن جاءت العصور الرومانية الإمبراطورية» حيث 
أصبح يتطلب شكلاً خاصاً من التخويل. وقد كان هذا التخويل يقدم صراحة 
في بعض الأحيان بوصفه السلطة السياسية» حيث يستمد من مجلس الشيوخ 
أو الإمبراطورء ويتحصل عليه المرء في النهاية عبر علاقات قوة غير متكافئة» 
وهو ما كان يعيه جيدا المؤلفون الأدبيون والتقنيون الذين ذكرناهم في البداية. 
وفي بعض الأحيان كان هذا التخويل يقدم بلغة الخبرة والمعرفة الخاصة التي 
تمتد من المهارة» والتمكن من فحص الأدلة إلى الاستماع إلى الأطراف وقضاء 
الوقت اللازم في القضية إلى المعرفة التقنية بالحساب والقياس والتدريب التي 
كانت تميز المساح عن الرجل العاديء والمساح الجيد عن المساح السيئ. وقد 
كانت هذه المؤهلات «الجديدة»» ضرورية في موقف غير متجانس» هو موقف 
الإمبراطورية الذي استلزم خلق أكوان أخلاقية مشتركة أو فرضها أو إعادة 
تأكيدهاء ولكن ْم يكن من الممكن أن توخذ على ما كانت عليه من قبل. 

وتنطوي المئهلات الجديدة ف على مصادر ثقة جديدة كالجمع بين 
المعرفي (الثبات الذي يقدمه الرياضيون) والأخلاقي بالنسبة للمساح- كما 
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رأينا- والجمع الأكثر تعقيداً بين السلطة السياسية والمعرفة القانونية والسجايا 
الأخلاقية بالنسبة للموظفين الإمبراطوريين. ومن المهم جداً أن يكون الحكم 
قادراً على أن «يختار» المدى الذي يمكن أن يذهب إليه في الاعتماد على المعرفة 
المحلية» أو التدخل التقني. وقد كان ممقدوره أن يوظف أشكالاً مختلفة من 
آليات الثقة» وأنا أرى أن القرارات التي اتخذها الموظفون المختلفون الذين 
ذكروا في النقوش كانت تعكس وعيهم بالتوازنات المحلية المختلفة» وكانت 
تمثل جزءاً أساسياً من حكم أو إدارة الإمبراطورية. 

لقد تمثلت سياسة الرومان في البيئات ذات التقاليد الحضرية القوية والتقاليد 
العريقة في إدارة الأراضي والثقافة المحلية التي حافظت على الذاكرة الجمعية 
للأماكن بطرق لاقت تقدير الرومان (ولا سيما اخايا واسيا الصغرى)» 
تمثلت في إظهار الاعتراف بالمعرفة والممارسات المحلية» والجمع بين السلطة 
السياسية» والتواصل مع الماضي(103). وقد استخدمت الخبرة التقنية و خطاب 
الدقة والعدالة المرتبط بها في قضايا النزاع الأكثر إلحاحاً مثل: نزاع إيزانوي 
ودوليز الذي كانت الدوافع الاقتصادية واضحة فيها (بينما كانت ثانوية في 
نزاع دلفي). 

وفي مقابل ما سبق» فإن البيئات التي لم تكن تتمتع بتقاليد حضرية قوية 
أو تقاليد عريقة في إدارة الأراضي أو تقاليد لاقت تقدير الرومانء التي كان 
يتخللها الوجود العسكري القوي والضياع الكبيرة» جما في ذلك الضياع 
الإمبراطورية» التي كانت غالباً ما تخص جماعات بدوية؛ لم يرد فيها - أي 
تلك البيئات - أي ذكر للطرق ا محلية للتعامل مع نزاعات الأراضي» وكانت 
الهيمنة للسلطة السياسية التي لم تحاول حتى أن تتقنع خلف الخبرة القانونية. 
وهنا كانت الخبرة التقنية حاضرة أيضاًء لكن بطريقة مختلفة. وللقارئ أن يلاحظ 
الوجود العسكري القوي والوفرة النسبية للأدلة الملغزة وشبه الرمزية والمشفرة 
إلى جانب قصر النقوش ذاتهاء فمع أن المعرفة المسحية كانت تستخدم حقاً 


خلاصة 1569 


فإنها لم تكن تُبرّر. وكان الإحساس بالمسؤولية أمام الجماعة المحلية غائباً» ولا 
يبقى إلا تدخل التقنيات لتعديل المشهد الطبيعي. 

وبالعودة إلى سؤالنا الأصلي» يمكن للمرء بناءً على دراسة الحالة التي أجريناها 
أن ينكر أن تكون المعرفة التقنية قد أَدّت أي دور مهم في إدارة الإمبراطورية 
الرومانية. فالأدلة على قيام المساحين بدور كبير في الحكم في النزاعات هزيلة 
بالفعل» وتظهر تضارباً عند مقارنتها ببحوث مجموعة المساحين الرومانيين. 
وإذا سلمنا أن النقوش تعكس الواقع ببساطة» فرعا ينتهي بنا الحال إلى وسم 
الأعمال التقنية بالتفكير الرّغبي”": أو أنها نظريات فارغة لم تكن تتطابق مع 
الممارسات الفعلية. 

لكنني أرى خلاف ذلك تماماء فأعتقد أننا نستطيع الافتراض بقدر من 
الطمأنينة أن المساحين كانوا يُستخدّمون أكثر بكثير نما نجحده مسجلاً؛ لأنهم 
را كانوا يدون دوراً منفرداً في القطاع الخاص أكبر منه في القطاع العام؛ 
ولأنهم في القطاع العام كانوا يتوارون خلف الموظفين الإمبراطوريين الذين 
كانوا يهيمتون على التقوطن, وذلك يشير إل حدلية ولي تضاوب في ضورة 
الذات التي كان المساحون يبنونها ويتعهدونها في أعمالهم المكتوبة» ومن شأن 
ذلك أن يتلاءم أكثر مع التناقضات الاجتماعية التي تعبّر عنها المصادر الأدبية 
غير التقنية أيضاً. بعبارة أخرىء يمكن للمرء أن يعطي سبباً وجيهاً لتواري المعرفة 
التفنية وبروزها في حالات دون غيرهاء إذا صمدت الحجة التي تذهب إلى أنه 
في بعض المقاطعات, أو المواقف كان حاملو القوة السياسية يفضلون اللجوء 
إلى بعض مصادر المرجعية دون غيرها(104). 

إن التمثيل مسألة نظرء والمؤلفون الأدييون الذين ذكرناهم في البداية كثيراً 
ما يصورون الخبراء التقنيين بوصفهم متورطين في تدهور البشرية؛ وباعتبارهم 


(1) التفكير الرغبي أو المعبر عن الر غبة 0181188 إلا ط15/؟ هو اعتقاد المرء بصحة شيء ما لمجرد رغبته 
في أن يكون هذا الشيء صحيحا. 
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أيضاً فاعلين يجب السيطرة عليهم؛ وتنظيمهم عن طريق الفضائل الأخلاقية 
والاجتماعية. وفي حال الاقتناع بالحجج المقدمة في الفصول السابقة» فلن 
يفاجئنا ذلك كثيرا ونستطيع أن نفطن إلى درجة معينة من الاستمرارية على 
امتداد العصور القديمة فيما يتعلق ببعض روى المعرفة التقنية. والمساحون من 
جانبهم صوروا أنفسهمء كفاعلين وممثلين أساسيين للعقلانية» في حالة تناغم 
مع الكون؛ وعلى أنهم مقيدين بضرورات التفاوض مع الزبائن المختلفين 
والسادة المختلفين أيضاً. وكون النقوش تتعامل مع الأمور التقنية الإدارية؛ لا 
يعني أنها انعكاس للواقع فحسبء فهي ناتجة عن الاختيار» أي اختيار طريقة 
تمثيل حدث معين» فسواء أكان المساحون يُستخدّمون أكثر ما جل أم لاء فقد 
تم تصوير شكل الخبرة الخاص بهم على نحو استراتيجي» على أنه يشارك في 
حل النزاعات في مواقف محددة: أو على النقيض من ذلكء على أن السلطات 
السياسية ذات الصلة تتجاهل هذه المعرفة» أو تنتحلها لحث الثقة أو تحقيق 
السيطرة أو لجعل المقاطعة جزءاً من الإمبراطورية. 
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يورد مرخ القرن النالث كاسيوس ديو" الحادئة التالية: 
نفى [هادريان] المهندس المعماري أبولودورس©, الذي شيّد الإبداعات 
الكثيرة والتي ترتبط باسم تراجان في روما - الساحة العامة ومبنى المسرح وصالة 
الألعاب الرياضية - ثم أعدمه بعد ذلك. وقد بُرّر ذلك بأنه ارتكب جرماء بينما 


كان السبب الحقيقي أنه في أحد الأيام عندما كان تراجحان يستشيره في بعض الأمور 
المتعلقة بالأبنية» قال لهادريان الذي قاطعه بتعليق ما: «(اصمتء فأنت لا تفهم 5 
من هذه الأمور». [...] ولذلك فعندما أصبح هادريان إمبراطورأء تذكر هذه 
الإهانة ولم يتسامح مع حرية الكلام, التي أبداها الرجل. أرسل له هادريان تصميماً 
لمعبد فينوس وروماا؛ ليريه أن أعمالاً كبرى يمكن أن تنجز دون مشاركته وسأله 
إذا كان البناء المقترح مُرضياً. فجاء في رد المهندس أن المعبد - أولاً - كان يجب 
أن يبنى على أرض مرتفعة؛ وأن الأرض من تحته كان يجب أن تحفر لكي يقف 


(1) كاسيوس ديو 1210 وناز55) ( حوالي 162/163 - ما بعد 229 بعد الميلاد) قنصل روماني ومؤرخ بارز 
كان يكتب باللغة اليونانية. كتب تاريخ روما المكون من 80 يحلداء بداية من الوصول الأسطوري 
لأينياس 460685 إلى إيطاليا إلى تأسيس روما ثم إلى عام 229. 

(2) أبولودورس 05ه011000م8 أو أبولودورس الدمشقي 5لناء131035 01 0110002015م8 مهندس 
ومصمم ونحات برز فى القركث الثاني الميلادي» كان من المقربين إلى الومبراطور الروماني تراجحانت 
الذي بنى له جحسر تراجان على نهر الدانوب من أجل حملة 106-105 على داقية,» وصمم ساحة 
تراجان 7(ناصةز12 «ورصه وعمود تراجان بروما أيضأًء إلى جانب روائع معمارية أخرى ترتبط 
باسم تراجان. 

(3) معبد فينوس وروما 8ه 300 كنمعل/ا 2ه عامصع1 أكبر معبد معروف في روما القديمة 
كان مخصصا للإلهة فينو س فليكس إزاعط كنتالمع/ا إلهة الحظ الْسَفْيْد والإلهة روما الخالدة 
8م 1م280 بناه الإمبراطور هادريان, بدأ في بنائه عام 121 وافتتح ا عام 135 واكتمل 
بناؤه عام 141 في عهد أنطونيوس بيوس. 
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شامخا على الطريق المقدس [... ]. وقال فيما يتعلق بالتماثيل - ثانياً - أنها بنيت 

أطول من ارتفاع المقدس”". [...] وعندما كتب ذلك بهذه الحدة إلى هادريان» 

اغتاظ الإمبراطور وحزن حزنا شديدا؛ لأنه ارتكب خطأ لا سبيل إلى تصحيحه؛ 
م يبقَ المجلد 69 من كتاب ديو «التاريخ الروماني» الذي أخذت منه هذه 

القصة إلا كخلاصة كتبها راهب القرن الحادي عشر يونيس زيفيلينوس© الذي 

ترك قدرا كبيرا من المادة الأصلية(2). ومن المؤكد أن هناك مغزى وراء اختيار 
قصة هادريان والمهندس المعماري التي قدمت صورة سلبية للإمبراطور لكي 
تضْمن في خلاصة زيفيلينوس. ورعا كان الأخير ملما بأعمال مؤرخ القرن 

السادس بروكوبيوس" الذي يرد اسم أبولودورس في كتابه «(حول الأبنية): 

كاق لامر اطواوالر وطاق :تر اتناف بسي شجا عن وشيفيد ا خملا 

لأن حدود مملكته لا تبلغ الآفاق» فقد كان نهر إيستر© يكبح 

تبقى عقبة أمام اكتساحه للبرابرة القابعين وراء النهر. ولن أكبد 

نفسي عناء سرد الطريقة التي بنى بها تراجان هذا الجسرء وإنما 
وتلك هي المرة الأولى التي يستخدم فيها بروكوبيوس مصطلح نعءعاناء]ة 

(1) المقدس جااعن جزء محجوب من هيكل إغريقي» أو روماني. 

(2) يونيس زيفيلينوس كنا ةانطم1كا 103825 راهب عاش في القسطنطينية في القرن الحادي عشرء 
كتب خلاصة ©01107026» لتاريخ كاسيوس ديو بتكليف من الإمبراطور البيزنطي ميخائيل السابع 
دوقاس 5هكآن120 7/711 اعقطء841 (1071 - 1078). 

(3) بروكوبيوس ودازممءعم22 أو برو كوبيوس من قيصرية 02653768) 01 وناتوعمء (حوالي 500 - 
5 مؤلف بيزنطي بارز من فلسطين» رافق القائد فلافيوس بليزاريوس ودافءةوذاء8 5ذ:1 في 
حروب الإمبرطور جوستنيان الأول» وأصبح المؤرخ الرئيس للقرن السادس. من مؤئلفاته (حروب 
جوستنياك) 6قأمزلاكناك 01 وروالا و«أبنية حوستنيان» (لهأوتلاكنل[ 01 5عمنلاأسظ و«التاريخ» 


السري» بزهاذذ!آ أماعع5. 
(4) إيستر 1565 أحد الأسماء اللاثينية لنهر الدانوبء ثاني أطول أنهار أوروبا بعد نهر الفولجا. 
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[مهندس معماري] في كتاب حول البناء(3). 
وسواء أكانت قصة موت أبولودورس حقيقية أم لاء فإنها ترمز للعلاقة بين 
المهندسين المعماريين والأباطرة. لقد كانت أنصاب مثل معبد فينوس وروما من 
بين الشعارات الملموسة للقوة الإمبراطورية. وكانت في الوقت نفسه من أكثر 
منتجات العصور القدية إبداعاً؛ فكانت هالة متفردة حقاً إذ إنه على خلاف 
التماثيل- مثلاً- كان يصعب إعادة إنتاج هذه الإبداعات(4). ويمكن عدّ 
الصدام بين أبولودورس وهادريان خلافاً حول السيطرة على المنتج التقني(5). 
فهادريان كان في موقع يسمح له أن يحدد زمان البناء ومكانه وحجمه. وأن 
يضع اسمه بالحجم الكبير على البناء عندما ينتهي؛ لكنه كان حريصاً إلى جانب 
ذلك على أن يظهر في نظر الآخرين مهندساً معمارياً مقتدراً. وقد كانت ردود 
أبولودورس موئلمة للإمبراطور الأكثر ثقافة بين كل الأباطرة؛ لأنها ذكرته أنه 
رغم قوته سيظل دائماً هاوياً وتابعاً في المعرفة» إن لم يكن في غيرها أيضاً. 
وإليك رواية مختلفة لنزا ع مشابه من كتاب بروكوبيوس: 

كان أحد أقواس 3265 [كنيسة أيا صوفيا بالقسطنطينية] 

[...] قد بني فعلاً من الجانبين» لكنه لما يكن قد اكتمل تماماً من 

الوسط بعد. وعند بناء منحنى القوسء, وجد أن الأعمدة التي 

تقام لم تستطع أن تحمل الثقل الذي وضع عليهاء وبدأت تنصدع 

بطريقة أو بأخرى» وبدت على وشك الانهيار. ولذلك آثرت 

بجموعة من الأشخاص المحيطين بأنثيميوس”" وإيزودورس© 

تمن هالهم ما حدث أن يعرضوا المشكلة على الإمبراطور بعد أن 


(1) أنثيميوس من تريلز 15اق1 04 5لنانصمرءطامح (حوالي 474 - قبل 558) أستاذ هندسة» ومهندس 
يوناني عاش في القسطنطينية» اشترك مع إيزودورس من ميلتوس في بناء كنسية آيا صوفيا بتكليف 

(2) إيزودورس قلمهلن5] أو إيزيدور من ميلتوس قنااء !]8 06 ع«ول11 أحد مهندسين يونانيين (إلى 
جانب أنتيميوس من تريلز) صمما كنسية أيا صوفيا بالقسطنطينية» بأمر الإمبراطور جوستنيان 
الأول في القرن الرابع بعد أن دمرت في أعمال شغب وقعت عام 532. 
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فقدوا الأمل في التقنية. وفي الحال أمرهم الإمبراطورء مدفوعا 
بعدم المعرفة والتوكل على الله (لأنة ليس تقنياً)» أن يكملوا 
منحنى القوسء قائلاً «إنه عندما يوضع في مكانه» لن يحتاج 
بعدها إلى أعمدة لتحمله». ولولا وجود شهود على تلك القصة 
لبدت» كأنها نوع من الإطراء وغير قابلة للتصديق تمامء لكن 
وجود شهود كثر على ما حدث يجعلنا لا نتردد في أن نتقدم إلى 
بقية القصة. وعلى ذلك نفذ التقنيون التعليمات وظل القوس في 
مكانه؛ وهو ما شهد بالتجربة على صحة الفكرة(6). 
كان المهندسان المعماريان المذكوران في هذه الفقرة -- أنثيميوس وإيزودورس 
- مسؤولين عن بناء كنيسة ضخمة جديدة لتحل محل الكنيسة التي احترقت في 
أثناء اضطر ابات القسطنطينية. وعلى النقيض من قصة أبولودورسء تظهر هذه 
القصة تقنية المهندسين تابعة لمعرفة جوستنيان الأسمى والإلهامية وأدنى منها 
مكانة. وهذه ليست المرة الوحيدة التي يتفوق فيها جوستنيان على الخبراء» 
حيث يسرد بروكوبيوس قصصاً مشابهة عن تقشر أعمدة في كنيسة آيا صوفيا 
يض( 6)» وعن أعمال التقوية في داراس'"(8)» وعن الإمداد بالصخور في 
القدس(9)» وحتى عن الإمداد بالماء في صحراء شمال أفريقيا عندما تمكن 
الإمبراطور من تحديد مصدر ماء الشرب(10). 
إن أبولودورس من ناحية؛ وأنثيميوس وإيزودورس من ناحية أخرى 
متقابلان كصور المرآة: الخبير القادر على تصغير الامبراطور إلى حدٌ أن 
يغتاظ الأخير ويغتم بسبب المعرفة التقنية الأسمى لدى الأول [أبولودورس]ء 
والخبيران اللذان يفوع العدالالذرن قح زمر نوما ويشكونا قدرتهماة1 1 
(1) دارا أو داراس 898:85 مدينة أو قلعة عسكرية مهمة في الإمبراطورية الرومانية الشرقية في شمال بلاد 
ما بين النهرين على حدّود الإمبرطورية الساسانية؛ يحتل مكانها اليوم قرية أوجوز التركية 2دا08. 


بسبب أهميتها الاستراتيجية دارت حولها معركة دارا الشهيرة في القرن السادس بين الساسانيين 
والروم. 
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فيذهبون لينهلوا من حكمة الإمبراطور الأسمى [أنثيميوس وإيزودورس]. فما 
الذي حدث في الوقت الذي انقضى بين هادريان وجوستنيان ليغير العلاقة 
بين المهندسين المعماريين والأباطرة؟ وهذا السؤال جزء من سؤال أكبر: «ماذا 
حدث للمعرفة التقنية مع تقدم الإمبراطورية من القرن الثاني إلى القرن السادس 
بعد الميلاد؟ تتطلب الإجابة عن هذين السؤالين- ريا بدرحة أكبر ثما حدث في 
الفصول السابقة- المخاطرة بالنزول في بحر هائل لا يزال مجهول المعالم» أقصد: 
تاريخ العلم والتقنية في العصور القديمة المتأخرة. على أن سرديات التقنية القديمة 
تتلاشى في وقت ما في القرن الثالث الميلادي» رغم بعض الاستثناءات. وقد 
تحاهلت دراسات العصور القديعة المتأخرة العلم والتقنية تماماء رغم ازدهار هذه 
الدراسات في العقدين الماضيين. وهذا شيء مؤسف؛ لأن جرد خدش سطح 
أدلة العصور القديمة المتأخرة المرتبطة بالعلم والتقنية ينتج» كما أود أن أبيْن 
نتائج ثرية» ويمكن أن يقدم رؤى ثمينة حول ثقافة ذلك العصر. 

ولذلك- لأننا لا نزال في حاجة إلى مسوح ميدانية للمصادر المتاحة- سأحاول 
أولاً أن أبني صورة جماعية للمهندسين المعماريين في العصور القدعة المتأخرة» 
وأبحث ثانياً مدى افتراق تلك الصورة عن مثيلتها في بدايات الإمبراطورية 
الرومانية» ثم أجتهد بعد ذلك في تفسير التغيرات التي قد تتضح. 
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م أقدم تعريفا «للمهندس المعماري» إلى الآن. ويهدف المسح الذي سأجريه إلى 
فهم المهندسين المعماريين كمجموعة. وكذلك إلى الوقوف على عدة مستويات 
منهم. ومن أجل هذه الغاية سأعطي لنفسي الحرية في الرجوع إلى مصادر تتعلق 
بأشخاص كانوا يحملون ألقاباً مهنية مختلفة» على أن يكون المعيار الحاكم لمحاولني 
تلك هو أن يكون لديهم جميعاً معرفة متخصصة في البناء(12). وثمة خمسة 
مصطلحات يونانية على الأقل كانت تستخدم للإشارة إلى حاملي تلك المعرفة: 


156 المهندسون المعماريون في العصور القديمة المتأخرة 


دهكاء)تطع3 [المهندسون المعماريون]ء «معاء: [البتَاوُون]ء 155مممصقطاءعم1 
[المهندسون أو المهندسون المعماريون]ء 005لمءازه [البتّاؤون]ء عاتمءء) 
[الحرفيون» البنَادُون تحديداً]ء فضلاً عن مقابلاتها الرومانية: .5اءع)زاء:3 
0 ماع19 .:منءناقاة على التوالي. ورغم وجود مستويات مختلفة 
واضحة من هؤلاء التقنيين» تظل المصطلحات المستخدمة مائعة تماماً. بل لم يكن 
هناك استخدام متفق عليه لأيّ من المصطلحات التقنية المعمارية(13). 
تعطينا المصادر أحياناً لمحة عن التفاعل بين فئات البنّائين المختلفة. من أمثلة 

ذلك ما جاء في نقش وجد بجانب أحد مداخل المسرح في ميلتوس"7": 

كان البنّاء إبوجونيوس ورفاقه هم متعهدو البناء عن الجزء من 

المسرح, الذي كان يشرف عليه مالياً نبي الله الراحل أولبيانوس» 

ويصدر عقوده المهندس المعماري مينوفيلوسء كانوا - البتَاؤون 

- يتساءلون فيما بينهم» أكان يجب أن ينفذوا أعمال الأقواس 

والأقبية©» وأن يقبلوا العمل الذي كانت توفره مدينتهمء 

أم عملاً آخر؟ فأرسل الإله وسيط الوحي بتلك الرسالة: من 

الأحدى لجال ذو الهارة نسحمو اوسوما: واكواك 

سليمة؛ فضلاً عن مقترحات الرجل الأفضل القدير إلى جانب 

التضرع بالقرابين إلى الإلهة أثينا وه ركليز الجبار©. 


(1) ميلترس 28411105 مدينة قديمة على الساحل الغربي للأناضول (مكان مقاطعة أيدين م4106 التركية 
الحالية) بالقرب من مصب نهر ميندر 842638065 في كاريا القدرمة, يرجع استيطانها إلى حقب ما 
قبل التاريخ» استولى عليها اليونانيون في القرن الثالث عشر قبل الميلاد من الكاريين؛ وبداية من 
حوالي عام 1000 قبل الميلاد, بدأ اليونانيون الأيونيون 5 10133 في استيطان المدينة. 

(2) القبوه وجمعه أقبية» هو أي بناء يكون سقفه دائرياً وليس مسطحاً أو مستطيلاء ويتميز عن القبة 
بانة فك يكوك ”يقفا لمشباحة فربنة أل معطلةة كالتتراديات قلت وقه يكون قوق الأرض أء ديا 
[المترجم]. 

(3) الغموض في هذا الاقتباس ناتح عن الغموض في النص الأجنبي نفسه الذي أذّى إلى الاختلاف في 
تفسبره كما يتضح من الفقرة التالية. 
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يسجل النص تشاور العمال في ديديها”" مع كاهن أبولو أو وسيط وحيها2ل 
لكن فحوى تلك الاستشارة محل جدل(14)؛ فهل كان العمال في حالة إضراب 
وهل أدت استجابة وسيط الوحي إلى اكتمال المهمة؟(15)) وهل النقش احتفال 
بكون هذا الاكتمال محازا إلهيا؟ وبالنسبة لسؤالنا المتعلق بالتسميات وما 
يرافقها من تراتبية» يبدو أن الترتيب كان على هذا النحو: المهندسين المعماريين 
ثم المراقبين (لا يشترط أن يكونوا خبراء تقنيين) ثم البنّائين» وهم العمال 
المتخصصين الملتفين حول شخص متكئ؛ را يسمى تقنياً(10). ويجب أن 
نلاحظ أن سلطة المهندس لم تكن فوق المساءلة» وأن مجموعة البنائين كانوا 
كجماعة وليس كأفراد. 

توجد أدلة أخرى في مرسوم الأسعار الدقلديانوسي© (301 بعد الميلاد) الذي 
يحدد لوظائف مثل البنّاهِ والنجار وصانع الأسمنت أجوراً ضعف الحد الأقصى 


(1) دينيا ومم/زل121 حرم أيوني 8ؤذه10 قديم مكان ديدي «وذل121 الحالية بتركياء كان يتألف من معبد 
الوحي ومهبطه لأبولوء وكانت أشهر مهبط للوحي ع3من في العالم الهليني بعد دلفي. 

(2) أبولو وااومى في الميثولوجيا اليونانية والرومانية أحد أهم الآلهة الأولمبيين وأكثرها تنوعاء فهو إله 
الور والشمس والحقيقة والنبوءة والرماية والطب والمداواة والموسيقى والشعر والفنون وغيرها. 

(3) مينوفيلوس 115 ا م7400 شخص غير معروف ورد اسمه بالنص. 

(4) في أثناء أزمة القرن الثالث كانت العملة الرومانية تغش من جانب كثير من الأباطرة ومغتصبي 
السلطة, الذين سكوا عملات خاصة بهم وقللوا القيمة المعدنية الحقيقية لكي يدفعوا رواتب الجند. 
أصدر دقلديانوس مراسيم العملة وعع2ع126 لإعمع نان لإصلاح النظام الضريبي وتحقيق استقرار 
العملة. ووفقاً للمرسوم م تقدير كل العملات بالديناروس 1210(1005 الذي أراد دقلديانوس أن 
يستعيض عنه بعملات حديدة فضية وذهبة» وقد احتفظت العمالات الجديدة بقيمتها في عهد 
دقلديانوسء لكنها لم تؤثر على الاقتصاد؛ لأنها لم تكن تسك على نطاق واسع مثل العملات 
البرونزية والنحاسية. وبالتاللي أدت العملات الجديدة إلى زيادة التضخمء ولذلك أصدر دقلديانوس 
مرسوم الأسعار المرتبط باسمه إءذله 16م 21016)188 الذي ضاعف قيمة العملات النحاسية 
والبرونزية» وسن عقوبة الإعدام على المستغلين والمضاربين الذي عدّهم المرسوم مسؤولين عن 
التضخمء وشبههم بالبرابرة الذي يهاجمون الإمبراطورية» وثبت أسعار البضائع بصرف النظر عن 
تكاليف النقل. وقد وضع المرسوم سقفاً لأسعار السلع والبضائع والخدمات والأعمال. 
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لأجور العمال غير الملتخصصين. لكنه أقل من عمال الرخام المتخصصين(17). وهنا 
يظهر المهندسون المعماريون كمعلمين فقط, والقيمة المالية لوقتهم تعادل نصف قيمة 
المعلم أو المساح» لكنها ضعف قيمة معلم الأدب وأكبر من قيمة المحاسب(18). 

وتظهر بعض المهن في مرسوم دقلديانوس في فسيفساء من وادي الرمل 
أ180 01160 بتونسء رر.ها ترجع إلى القرن الخامس بعد الميلاد(19). 

تحتوي الرصيعة 260311108 المركزية؛ التي لا تزال واضحة جزئياً» على 
نقش را بأسماء الأشخاص الذين أهدي إليهم العمل. يصور المستوى 
السفلي شخصاً على عربة بمسك عموداًء وهذا الشخص ريما يكون عاملاً 
غير متخصص. ويوجد في وسط الشكل صانع أسمنت يخلط كسارة حجارة 
وملاطأء وفي أعلى الشكل شخص يرتدي ثوباً من نوع التوجا ولا ينخرط 
مباشرة في العمل» ويحمل شيئاً يشبه قصبة القياس. ويعدٌ غالبا هذا الشخص 
فهملسا لعمازيا: وات ع المتفض توعد كان اوعفر ستاعة مس 
وشيء رما يكون فادناً مكبرآء وتاج عمود", وشخصن الخودرها يكون غارا. 
إن الترتيب الذي قصد أن ثقرأ به تلك الفسيفساء من جانب من يدخل الحجرة؛ 
يبدأ بالعامل غير المتخصص في الأسفل - الأساسات - ثم ينتقل الترتيب إلى 
صانع أسمنت» وهو الجزء الرئيس من الفسيفساءء ثم في الأعلى يوجد المهندس 
المعماري والعامل المتخصص للغاية» وهما شعار المهنة وتاج العمود. وعلى 
ذلك فإن ترتيب الفسيفساء رما يعيد إنتاج التقسيم التراتبي للأعمال المتضمئة 
في موقع البناء وعملية البناء ذاتها. 

ثمة دليل أخير يتمثل في حادثة كاشفة أوردها سيماخوس©» وقعت في 
روما عام 384 بعد الميلاد عندما كان حاكم المدينة(20)» حيث أوكل إلى اثنين 
(1) تاج العمود 1و]امده 0نمدااون» في العمارة الكلاسيكية» هو رأس العمود. ووظيفته الزخرفية هي 

أن يتوسط السطح المنحني للعمود» والسطح المستوي للعتبة. 


(2) لوكيوس أوريليوس أفيانيوس سيماخوس وناطع5(012 5نالمة الاق كتاأاءناخ ذناءناءآ (مات 376) 
رجل دولة بالإمبراطورية الرومانية عين قنصلاً وحاكماً لمقاطعات كثيرة» منها روما. 


لين ل 
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من أعضاء مجلس الشيوخ المسؤولية عن بناء باسيليقا"" وجسر. وقد تبين أن 
هناك عيباً هيكلياً في الجسر. وعندما اختلف الخبيران الرئيسان على ما يجب 
فعله حيال ذلك» وشرع كل منهما في توجيه الاتهامات للآخرء كان لا بد 
للتقصي العام أن يبحث عن المشورة في مكان آخر. لذلك طلب من فريق 
خارجي من معلمي النجارة أن يقدم تقييماً تقنياً للموقف»ء فيما قدم الحرفيون 
المتخصصون العاملون في بناء الجسر تقديراً للتكاليف. كما قدم أحد الغواصين 
رأيه في أحد إجراءات بناء الجسر دون أن يطلب منه ذلك على ما يبدو. وبذلك 
نحد أنفسنا أمام مستويات مختلفة من الخبرة والمرجعية» وقد كان الصف الأول 
من جماعة البناء يشتغلون 00 أحد المهندسين الاثنين يوصف 
بالأستاذ - وكانوا يتمتعون في بعض الحالات مكانة أعضاء مجلس الشيوخ. 
ورغم أنه يمكن ربط ذلك بالتراجع في مكانة طبقة أعضاء ء مجلس الشيو خ(21)) 
فإنه يشك هدق 5ااولالة) ولب بالضرورة تعالا منهز لا 02 

وبإيجاز نقول إن عالم المهندس المعماري في العصور القدية المتأخرة كان غنياً 
ومصنفاً طبقيّاء لكن يصعب على المؤرخ المعاصر أن يصفه بدقة. وعلى كل حال 
يمكن أن نصف هذه الجماعة من الممارسين بأنها كانت موزعة على متصل يقع 
على أحد طرفيه البنّاوُونَ الصغار غير جيدي التعليم والفقراء نسبياًء وعلى الطرف 
الأخر روتكد ا ليددسوت المفماريون باتعو المكانة: والمتقفوق: نظريا بوالاترياء 
نسبيا. فيما يلي سأقدم للقارئ بضعة أمثلة مأخوذة من هذه الجماعة المهنية» مع 
العلم أنه- كالعادة- يجب إجراء تحليل أبعد, وأكثر شمولاً للأدلة(23). 

يعد أتئيميوس وإيزودورس على مستوى القمة» ممثلين جيدين لمهندسي 
الصف الأول في العصور القدية المتأخرة. لقد جمع جوستنيان» وفقاً لرواية 
بروكوبيوس» تقنيين من جميع أنحاء العالم لكي يقودهم «أنثيميوس من 
)1( الباسيليقا 02511108 هي البناية العامة الرومانية التي كانت توجد عادة في ساحة المدينة الرومانية 


وكانت تستخدم لأغراض دينية» وكانت عبارة عن بناء مستطيل في أحد طرفيه جزء ناتئن نصف 
دائري. 
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تريلز» وهو أكثر الرجال علماً بالمعرفة المسماة بالميكانيكاء ليس بين رجال 
عصره فحسبء. وإِنما أيضاً بين أولئك الذين عاشوا قبل ذلك بفترة طويلة»؛ 
و«ميكانيكي آخر اسمه إيزودورس من مواليد ميلتوس». ويُقدّم اختيارهما 
مهمة بناء آيا صوفيا كعلامة على رضا الله على الإمبراطور(24). كما ك : 
هذان المهندسان أيضاً في وصف لاحق لآيا صوفيا عبارة عن إهداء للقبة 
عررول الجديدة (القبة©© اللأصلية التي انهارت بعد زلزال رعما وقع عام 558 بعد 
الميلاد). وهنا يو صف كوف أنه"زر سكا حكيم») وأنه ((واسع الحيلة»)» 
ويوصف إيزودورس ب«المهندس الحكيم». ويقدم المهندسان على أنهما تابعان 
لجوستنيان وتيودورا" في صناعة البناء(25). والإمبراطور وهو يتحقق من أن 
أساسات الكنيسة ظلت ثابتة رغم الزلزال» يثني على تقنية أنثئيميوس وعقله ذي 
المهام الهندسية في المقام الأول (تحديد موقع الكئيسة ورسم مخططاتها)(26). 
ومن المثير للانتباه- بناءً على ما سبق- أن المعلومات الأخرى 5 لدينا 
دن البنوزة الذائية سيوس ونعيد! عن أن اتدن نن إعرتة كانا طبيين تروق 
أعماله الفذة في الخداع الميكانيكي وولعه بالمداعبات السمجة القائمة على 
الخداع والاحتيال. فمن الثابت مثلاً أنه اصطنع مؤثرات زلزالية ورعدية مقنعة 
جداً لكي يخيف الخطيب زينو الذي كان يعيش بالقرب منه. وقد انزعج زينو 
كثيراً من ذلك» فاشتكى إلى السلطات» وأحيلت القضية إلى قاض. وقد عرض 
هذا النزا ع بين الجارين كمعركة بين الكلمات - منتجات الخطابة- والعجائب» 


(1) تريلز 1621165 مدينة قديمة يقع مكانها اليوم مدينة أيدين 419/زة التركية» كانت تخضع للإمبراطورية 
الفارسية إلى أن فتحها اللإسكندر الأكبر عام 334 قبل الميلاد دون مقاومة» ثم تعاقب عليها قادة 
الإسكندر واليونانيون والرومان. 

(2) القبة» وجمعها قباب أو قباء» هي ذلك البناء المكوّر الذي يعلو بعض الكنائس والمساجد وحتى 
المنازل ويتخذ شكل نصف دائرة متماثلة تقريباء ويكون سقفاً منطقة دائرية تقريبأًء ويكون فوق 
الأرض [المترجم]. 

(3) تيودورا16000:2 (حوالي 500 -28 يو نيو 548) الإمبراطورة البيزنطية زوجة الامبراطور جحوستنيان 
الأول؛ كانت قديسة مثل زوجهاء ورا كانت أقوى امرأة في تاريخ الإمبراطورية الرومانية. 
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أ منتجات الميكانيكا(27). وفي لفتة من النوع الذي هيز الدارسينه أهدى 
يوتوكيس من أسكالون (القرن السادس الميلادي) تعليقه على كتاب 
أبولونيوس «المخروطيات» 00815 إلى «الصديق العزيز أنثيميوس» و«الغالي 
ذلك الوقت؛ وكان يعلق على نصوص أبولونيوس ويحررهاء وكذلك نصوص 
أرخيميدس» وكان نشطا في تعليم الفلسفة(29). وإذا كان أنثيميوس الذي 
النبرة الودوذة من جاتب يوتوكيس-.قل تكون وليلاً على اتخراطة المحتمل فى 
شبكة من الرياضيين والميكانيكيين والمهندسين المعماريين والفلاسفة» وكذلك 
على قدرة أنثيميوس على فهم مواد معقدة مثل كتاب «المخروطيات» (الذي 
ظل معقدا حتى بعد شروح يوتوكيس). ويرى بعض المؤْرخين أن أنثيميوس 
را يكون هو مؤلف نص قصير عن المفارقات الميكانيكية» والجزء الأخير من 
نص قصير يتعلق بالرياضيات غير عليه في دير بابيو2» وصف فيه من يدرسون 
الميكانيكا أنهم أطفال الموزيات(30). 
ويبدو أن يوتوكيس أيضا يذكر إيزودورس من ميلتوس» فتوجد إشارات 
إليه في التعليق على كتاب أرخميدس «المجال والاسطوانة» 0مة عمعطم5 
و4824 حيث يرد فيه أن (معلمنا الميكانيكي إيزودورس من ميلتوس» 
فحص كتاب يوتوكيس الحالي» وأنه وصف أداة لرسم القطوع المكافئة في 
تعليقه على كتاب هيرو اللسكندري حول الأقبية. وترد الإشارة نفسها لل 
(1) يوتوكيس من أسكالونا 86108 2ه ذنازعه)ناظ (حوالي 480 - حوالي 0) رياضي يوناني» كتب 
تعليقات على كثير من بحوث أرخميدس وكتاب «المخروطيات» لأبولونيوس» ولا يعرف الكثير 
عن حياته. 
(2) بابيو وزطط82 مدينة صغيرة وكوميون في شمال إيطالياء يرتبط اسمها بالدير الذي أنشأه القديس 
كولومبانوس عام 614) وأصبح في العصور المظلمة أحد الأماكن الرئيسة للثقافة الدينية في إيطاليا. 


(3) الموزيات وعونا84 ومفردها الموزية» في الميثولوجيا اليونانية؛ هن الإلهات التسع الشقيقات اللاتي 
يحمين الغناء والسشعر والعلوم. 


من هم المهسدسون المعماريون في العصور القديمة المتأخرة؟ 203 


مراجعة «أستاذنا إيزودورس» لكتاب يوتوكيس في نهاية التعليق على كتاب 
أرخميدس «قياس الدائرة» عاع1) عط 07 أمعماءنناووء31(51). كما يظهر 
إيزودورس «أستاذنا الكبير» ذلك الرجل الشهير» أيضاً في ما يسمى المجلد 
الخامس عشر من كتاب إقليدس «العناصر»» وينسب إليه في هذا الكتّاب نتيجة 
ترتبط بالميل اللازم لكي تشكل فأرة النجار الجوامد الخمسة المنتظمة"» مع 
شرح لكل حالة بعد أخرى(32). ومن المقبول أن يكون إيزودورس قد ابتكر 
أداة لرسم القطوع المكافئة» وأن يكون قد علق على عمل حول الأقبية» خاصة 
على اعتبار الدور الذي كانت القطوع المخروطية تلعبه 5 التصميم المعماري 
أعمال بروكوبيوس وباولوس سينتياريوس© بوصفه الأصغر سنا. والأرجحح 
البيئة وفحصها فيما بعد إيزودورس من ميلتوس الذي قام أحد تلاميذه حينئذ 
بدس الإشارات التي نجدها الآن في نص يوتوكي س(33). وعلى ذلك فربما كان 
مؤلف المجلد النامس عشر من كتاب «العناصر» هو الشخص نفسه الذي 
أدخل الإشارات إلى إيزودورس في تعليقات يوتوكيس. 
يوكد ذلك أن مهندسي الصف الأول في العصور القدية المتأخرة, كانوا 
يتمتعون بمكانة رفيعة حقا(34)» ورا كانت لديهم معرفة جيدة بالرياضيات 
وها إليها(35): ورعا كانوا يعدون خدما للامبراطور والدؤلة وكذلك آدوات 
(1) الجامد أو المادة الجامدة الأفلاطونية 50114 عنمه)5!132؛ في الهندسة» عبارة عن مجسم منتظم أي 
مضلع منتظم وأوجه الجوامد الأفلاطونية عبارة عن مضلعات منتظمة متطايقة؛ يوحد خمسة 
جوامد أفلاطونية هي رباعي السطوح وسداسي السطوح وثماني السطوح وعشريني السطوح. 
(2) باولوس سيلنتياريس 5ناذ:51168]13 5نداناقط أو بالولوس فارض الصمت نونولامع511 عط انتوم 
شاعر وموظف القصر الإمبرطوري للإمبراطور البيزنطي جوستنيان الأول المسؤول عن فرض 


الممت في القصر الإمبراطوري» معروف بترنيمة مدح ايا صوفيا التي يصف فيها الكنسية بعد بناء 
قبتها عام 362. 


204 المهندسون المعماريون في العصور القديمة المتأخرة 


سننتقل الآن إلى مهندس معماري آاخر ارتبط اسمه بجوستنيان. ثمة 
أربعة نقوش من بيليز”" (ألبانيا) واثنان من برزخ كورينث تتعلق جميعها 
بفكتورينوس 

إن تلك النقوشء رغم تشابهها اللافت للنظر في الكتّابة والشكلء ورغم 
أنه هين تتعلق بأعمال دفاعية» ترجع إلى سياقات مختلفة تماماً: اثنان غُثْر 
عليهما في ضواحي كورينث, والأخرى في بلدة صغيرة في ألبانيا(36). وسنبداً 
بنقوش كورينث التي يحتمل أن تكون الأسبق زمنيا(37). حيث تهيمن على 

0 ا ل ا مدو 

أو أم المسيح» كناية عن مريم العذراء» وبداية السطر 4.29 مأخوذة مباشرة من 

عقيدة النيقيين"). ومما تحدر ملاحظته أنه لا يوحد بالنقشين إشارة لأعمال من 
أي نوع(38)» وأن فكتورينوس يوصف بلغة متواضعة أنه «عبد» أو «خادم 

حقيقي» لجوستنيان» الذي يوصف بدوره أنه صديق المسيح. 
كانت بيليز فيما قبل الفترة الهيلينية قاعدة تقع على تل يحيطها سور كشفت 

الحفريات أنه كان يتكون من أربع طبقات»ء يتطابق أحدثها مع نقوشناء وربما 

(1) بيليز وذاالا8 هي المنطقة الواقعة بين أبولونيا 3م وأوريكوم ددده01 بألبانيا الحالية» كانت 
ني الأصل مستوطة للإليريين من قبيلة بيليونيز 5©هوذاا/ا8. 

(2) برزخ كورينث هو الجسر الأرضي الضيق الذي يربط شبه جزيرة بيلوبونيز بأرض اليونان بالقرب 
من مدينة كورينث. 

)2( فكتورينوس 5ناصترواءؤ17 لا تتوفر معلومات عن حياتف لكن يتصح من كتاب أبولودورس 
«الأبنية»» ومن كتابات بركويوس أنه كان الموظف الإمبراطوري الذي نفذ التحصينات التي تحمل 
اسم الإمبراطور جوستنيان. 

(4) ثيوطوكوس 7560]0105 هو الاسم اليوناني لمريم العذراء الذي يستخدم في الكنائس الأرثوذكسية 
والكائوليكية الشرقية» ومعناه الحرفي هو «حاملة الرب» تعتةء600-6 ((أم الرب) وطلا عده عط) 
ل00) 10 تراط كعلااع . 


(5) العقيدة النيقية لع056 0ء2]16 أو 6 ع2ء10ل( عقيدة مسيحية تبناها المجمع المسكوني الأول 
الذي عقد.دينة نيقية القديمة عام 325 ميلادية الذي أقرٌ عقيدة التثليث. 
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بُنِي رداً على غزو بربري عام 551 قبل الميلاد(39). يتمثل الميدان الأساسي 
الآخر للنشاط المعماري في القرن السادس في الأبنية المسيحية» حيث كشفت 
الحفريات في بيليز عن أربع كنائس من نوع الباسيليقاء ترجع اثنتان منها على 
الأقل إلى عصر جوستنيان. وهي جميعاً «تثبت وجود ورش محلية تتسم بالبراعة 
في الجزء الغربي من مقاطعة نيو إيبيرس”" في القرنين الخامس والسادس )40(6). 
تحكي لنا نقوش بيليز عن تقوى فكتورينوس» وقبل كل شيء عن كونه ((جارالا 
بالفطرة») ومعرفته بالتكتيكات العسكرية» كما يتضح من برو كو بيوس» 
وكانت لا تقل أهمية عن المهارات المعمارية في وضع التصميم الصحيح 
للتحصينات. وفي موضع آخرء وفي تناقض صريح مع وصف نقشي كوريدث 
لفكتورينوس بالعبد المخلص للمسيح» نحده «بجسوراً» وتُربط جسارته 
بتجميله للمدينة» أو نحده «العظيم الذي كان يعمل بيده»؛ لكي يحرر المدينة 
من الخنوف» وكأن تدخله المبائر كان أفضل ضمان للأمن. وهنا أيضاً يقابلنا 
نهر النسيان الأسطوريء ومر السنين التي لا تحصى» وجهود فكتورينوس 
(إشارة ضمنية إلى هيراكليز). لكن لماذا أصبحت الإشارات المسيحية أخفت 
صونا في بيليز عنها في كورينث؟ 

تقدم نقوش فكتورينوس تنوعا محيرا في وجهات النظرء فيخاطب أحدها 
القارئ ب«الغريب»» وتتحدث مدينة بيليز ذاتها في نقش آخرء ويبدو بعضها 
عر رسمية من غيرهاء وتقدم جميعها صورة متعددة الوجوه للمهندس 
المعماري. هل تراها تفعل ذلك حما؟ وبعيداً عن التعبير «(كان يعمل بيده)؛ لا 
توجحد إشارة مادية على أن فكتورينؤس كان بِنّاهٌ متتخصصاً. 

لنتوقف قليلاً عند هذه النقطة. ونحول انتباهنا إلى العبارة التالية: «عمل 
بيديه في أسوارنا بدرحة لا تقل عن سكان المدينة» خاصة «تمثال» القائد 


(1) نيو إيبيرس ولدام8 ب«ءل8 منطقة في ألبانيا الحديئة. 
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البارز المجيد سكوريانوس”2©» الرجل الحكيم واسع الحيلة» الذي شيده «قادة 
المدينة»» أحد إنحازات فضيلته الإلهية» وهو يبرز جمال البناء كله©(41). يظهر 
سكوريانوس محاطاً بصور الإنحازات التقنية: بيدين مفتوحتين تهيمنان على 
الصورة. التي تنتهي باللقب 011110776165م [واسع الحيلة أو متعدد المهارات] 
الذي ييز أوديسيوسء وبتمجيد فن البناء(42). لكن علينا أن نتساءل هل ذلك 
خطابة فحسب- أي حيلة بين حيل أخرى - وهل كان سكوريانوس مهندسا 
معمارياً فعلاً» لأنه لم يأخذ هذا اللقب مطلقاً؟ 

تثبت نقوش فكتورينوس وسكوريانوس الفخر بالإنجاز المعماري» حيث 
صيغت بلغة شعرية» وتؤكد أهمية الأبنية التي تشير إليها للمجتمع» وتقدم في 
بعض الأحيان تفاصيل حول أشياء تميّرت بصعوبة بالغة في إنحازها أو مثيرة 
لدرجة تستحق المشاهدة. وثمة نقوش مشابهة صنعها أناس نعرف أنهم من 
ذوي المكانة الرفيعة» ريما في وظائف حكومية» ورما حتى من المقربين من 
الإمبراطور(43). لكنني أكرر أن هناك غموضاً حول الظروف المهنية الفعلية 
لمقدمي الإهداء» وهو غموض يعززه اختيار تعبيرات مثل «بيده») حتى في 
الظروف التي يكون التدخل المباشر فيها غير وارد. وسوف أعود إلى هذه 
النقطة في الخلاصة. بينما أريد الآن أن أدلل على أنه حتى لو لم يكن كل هؤلاء 
الأشخاص مهندسين معماريين» فقد كان يسرهم إطلاق هذا النعت عليهم. 

سأقدم مثالاً آخر فقط من الأدلة المتاحة لنا حول المهندسين المعماريين في 
العصور القديمة المتأخرة» وهو مثال يجمل كثيراً من السمات التي رأيناها 
حتى الآن؛ وهو عبارة عن مجموعة نقوش حكنت بين عامي 390 و402 بعد 
الميلاد» وعُثر عليها في قرية براد 8180 بسوريا. تمثل هذه النقوش جميعها 
(1) سكوريانوس 5دناهة50851 رما يكون أول حاكم لداقية 2818. 
(2) الغموض في هذا الاقتباس موجود في النص الأجنبي» ولا ينبغي أن يفوتنا أن تلك النقوش كتبت 


بلغات قدركة وبعضها محيت أو اقطتعت أجزاء منه. ولذلك تكون قراءة هذه النقوش مفتوحة وتتيح 
المجال للتفسير والاختلاف فيه. 
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أجزاء معمارية من كنيسة استغرق بناؤها ثلاث سنوات على الأقل: أحدها 
متقوش عليه اسم البنّاء يوليانوس» وعلى آخر اسم التقني يوليانوس وأخوه 
مارينوس» وعلى ثالث اسم البنّا يوليانوس وأخوه مارينوس أيضاً (44). ورغم 
أننا غير متأكدين من المصطلحاتء فمن امثير أن يسمي يوليانوس نفسه بثلاثة 
مسميات مختلفة في ثلاثة نقوش. ومن الوارد أن يكون دوره قد اختلف على 
مر السنين مع اكتسابه مسوولية أكبر في موقع البناء» وذلك يؤكد أن المهندس 
المعماري كان يتربع على قمة المهنة» حيث أكمل يوليانوس الكنيسة بلقب 
مهندس معماري. لكن يوليانوس ومارينوس ليسا الوحيدين اللذين ورد 
ذكرهما هناء حيث يوجد عَنّب20 من الكنيسة نفسها يشير إلى البنّاء دانيال 
الذي صنع ( القبو) مع دوروثيس وبليجيوس وفاء بنذر(45). فما العلاقة بين 
دائيال ويوليانوس؟ كما توجد نقوش أخرى على أعتاب أو أحجار القوس 
المركزي؛ واضحة ويمكن قراءتهاء وإن كانت فوق مستوى العين» وقد قُصد 
بها في اعتقادي أن يشاهدها حشد محلي(46). ويأخذ كثير من هذه النقوش 
شكل «فلان وفلان صنعوا ذلك»» وبعضها أكثر تعقيداً ك: «صنع هذا القبو 
فلافيوس دانيال بن هيميريوس صانع الدروع هو وإخوته نذراً لله(47). هل 
دانيال هنا هو دانيال الذي ورد اسمه في النقش السابق؟ أم أن دانيال كان 
ببساطة اسماً شائعاً في براد؟ ومرة أخرى نحد الحدود غير واضحة بين تشييد 
الكنيسة كعمل قام به بنَاوُونَء وعمل كلف به وأنفق عليه رعاة ومتبرعون. 
ومن المقبول أنه إذا كان مكان صغير نسبياًء مثل براد يضم عدداً كبيراً من خبراء 
اليناء(48)» أن يكونوا قد لعبوا دوراً كبيراً في عملية البناء. وفي المقابل» يبدو 
أنه تم الإنفاق على الكنيسة عن طريق تبرعات المواطنين؛ وربما يكون ذلك قد 
أعطاهم سلطة على التصميمء خلافاً لما تكون عليه الحال عندما يكون التمويل 


قاذم هن الأسقق: أو الامبراطون. وذلكَ فل يفسر مبب شعور الأاشخاض 


(1) العَنّب 341211216 في العمارة» عارضة ترتكر على عمود. 
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المختلفين الذين سجلت أسماوهم على أجزاء الكنيسة» أن من حقهم أن يعلنوا 
أنهم شيدوها. والإهداءات الكثيرة تدفع بالتأكيد في هذا الاتحاه. ويكشف 
وضع أسماء هؤلاء الأشخاص على الأعتاب أو القطع المركزية بالقوس. من 
ناحية» عن الدور المحوري لتلك القطع في هيكل المبنى» ومن ناحية أخرى 
عن توحد قوي مع الصرح المادي ذاته» حيث تصير بذلك كنيسة تتكون لبناتها 
حرفيامن المؤمنين في الجماعة(49). 

بإيجاز وبالعودة إلى السؤال الذي بدأنا به: مَن هم المهندسون المعماريون 
في العصور القدية المتأخرة؟ نقول: إِنَ المادة النقشية كشفت حتى الآن عن 
صورة متنوعة للغاية. ومن الواضح أنه كانت هناك مستويات مختلفة من 
الخبرة والمرجعية» لكن المصطلحات المستخدمة للإشارة إلى تلك المستويات 
تبدو مائعة نسبياً. فبعض المهندسين المعماريين الذين نعرف أنهم نشطوا في 
فترتناء كانوا مثقفين جداً وملمين بأهم أعمال التقاليد الرياضية اليونانية القديمة 
وأعقدهاء وربما كانوا يستطيعون أيضاً أن ينتجوا بأنفسهم بعض الأعمال 
الرياضية المعقدة. وكانوا قريبين من الجماعات الاجتماعية والسياسية العليا 
أيضاء بل وكانوا في بعض الأحيان جزءاً منها. 

ثمة مجموعة كبيرة من البنّائين المنتخصصين كانت تشكل جزءاً من الجيش» 
وكانت بالتاللي تسافر مع الجيش(50)) لكننا نيحد أيضاً أن كثيراً من مهنيي 
العصور القدة المتأخرة من هذه التخصصات كانوا يَحْيَونَ حياة محلية. وقد 
نتج عن اندماجهم في النسيج الحضري, حتى للمدن الصغيرة» أن كانت 
أصواتهم الفردية تنقل انطباعاً عاماً بالفخر بالمهنة» والرغبة في أن يُعَدَف المرء 
من خلالها ومن خلال منتجاتهاء فضلاً عن ادعاء أهميتها للمجتمع في الوقت 
ذاته. ولنأخذ النص التالي مثالاً على ذلك: 

((أنا قبر هاربالوس. أي هاربالوس؟ ولماذا؟ إنه هاربالوس الأمهر 
في الحرفة الحاذقة. وما أعرفه أيتها الأقدار أن فنه الاوبداعي مات 
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معه. من ذا الذي يدانيه بين كل الرجال الأحياء؟ إنه الذي وضع 

أسوار المعبد الناتئة» والذي رفع الأعمدة للأروقة ذات الأسقف 

المرتفعة» وكان كثيراً ما ينقل قمم الجبال بالسهولة التي يجمع 

بها الأولاد الأغصان, وكأنها عبيد طائعة لحباله الضعيفة» كما 

فعل أمفيون وأورفيوس”'" عندما كانا يسحران الصخور بالأغاني 

وينقلاها دون عناء»(51). 

يعد وضع اسم الميت في بداية النقش مباشرة من أساليب التأثير القوية التي 
توجد في نقوش جنائزية أخرىء وينتمي كثير من المصطلحات المستخدمة في 
نقوش الأضرحة (مثل «الحاذقة» 136081135) إلى التعبيرات الهومرية» وتوجد 
إشارات إلى الشاعرين والموسيقيين الأسطوريين أمفيون وأورفيوس في الفن 
الجنائزي والنقوش الجنائزية الأخرى. وهناك بعد تقني قوي أيضاً ألا وهو: 
شيوع التأكيد على عدم المشقة» والعجب في وصف الإنحازات التقنية. كما أن 
القبر- على خلاف نقوش الأضرحة المشابهة- يتكلم أولاً بدل أن يجيب عن 
استفسار المارة» كما لو كانت الأنصاب ذاتها محاوراً شرعياً في حالة المهندس 
المعماري الذي كرس حياته كلها لصنعها. 
يبدو أناهاربالوس كات موقرا وهوسراء لكن يفيت من هذه الأزمان شهادات 

أكثر تواضعا أنفا: فعلى عتبة مدخل خارج بوابات كوكانيا 10!28[/4؛ 
وهي بلدة صغيرة بسورياء نحد: «ثمة إله ومسيح واحد. [378 ميلادية] داماس 
التقني »(52). وفي كوكانيا ند على عتبة منزل خاص أيضاً: «قوة الله ثم المسيح 
شيدت [هذا] [431 ميلادية] دومنوس التقني(53). ولو اقتصرنا فقط على المادة 
الواردة من سورياء سنجد عدداً كبيراً من النقوش القصيرة» نقش معظمها على 
عناصر معمارية» وغالباً في مدن صغيرة» وعموماً باستخدام كلمات وعانهطاءء) 
(1) أمفيون «ونطامه:4 هو ابن زيوس وأنتيوب وتوأم زيشوس كلاام2» اشتركوا جميعاً في بناء ثيفا. 


وأورفيوس وناعطم:0 هو ابن إله الأنهار التراقي 782138 أوجروس 205ع062 والموزية كاليوب 
1110© وكان يسمى «أبو الغناء». 
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أو 005:هل0ء1زه للإشارة إلى البنّاء. وغالبية هذه النقوش مسيحية بلا ريب» 
فكثير منها عبارة عن كنائس وأبنية دينية أخرى أو تشير إليها(54). 

وإجمالاً فقد كان أنثيميوس وفكتورينوس وداماس ودومنوس يشتركون 
في المعرفة المعمارية» أو القدرة على إنتاج قبو مهيب» في مقابل سقف بسيطء, 
وكذلك في إحساس قوي بالفخر بإنجازاتهم وإدراك لأهميتهم للمجتمع؛ 
سواء أكانوا يحصنون المدينة ضد هجوم البرابرة» أم يبنون بيتاً خاصاًء والأهم 
من ذلك يبنون للرب ولأتباعه مكاناً للعبادة. 


هل تغيرت مكانة المهندسين المعماريين في العصور القديمة المتأخرة؟ 

سنبدأ بسؤال مختلف قليلاً: هل تغيرت العمارة في العصور القدعة المتأخرة؟ 
نعم بالتأكيد. ويمكن تلخيص ملامح التغيير الأساسية على النحو التالي:(55). 
أولا: انبئقت مقاربة جديدة للقديم. ففيما شجعت القوانين الامبراطورية 
صيانة البنية التحتية أكثر من تشجيعها لتشييد أعمال عامة جديدة» أدت 
اتحاهات العصور القدية المتأخرة نحو بقايا التقاليد إلى إعادة تدوير مواد وأبنية 
كاملة ترجع إلى الماضي. ومن الأمثلة البارزة على الممارسات من النوع الأول 
قوس كنيسة قسطنطين بروماء وعلى النوع الثاني تعديل المعابد الوثنية أو أبنية 
الباسيليقا إلى كنائس» وإن كان ذل كلم يحدث بالكثرة التي ظنها الكثيرون(56). 
وكانت الأعمال الجديدة تتمثل أساسا في التحصينات والكنائس(57)» إلى 
جانب أبنية الإمداد بالمياه. على أن فكرة «الجديد» كاملة لا تتطابق مع فكرتناء 
حيث كانت تشير إلى إعادة استخدام ما كان موجوداً أو تحديده أو استعادته 
أو إضافة طبقة جديدة إلى الطبقات السابقة» وذلك يمكن أن يبرر مثلاً ادعاءات 
من نوع أن جوستنيان أنشأ أو صنع شيئاً من لا شيء. 

ثانياً: أصبحت تقاليد البناء في الأجزاء الشرقية والغربية من الإمبراطيرية أكثر 
ا علاوة على أن الاختلافات الداخلية كانت تنتج أساليب إقليمية(58). 
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من ذلك أن بعض المورخين يصفون شكل الباسيليقا الذي كان شائعاً في أثناء 
حكم قسطنطين» وخلفائه المباشرين أنه أسلوب غربي أو بميز الغرب (رغم 
وجود كثير من أبنية الباسيليقا في الشرق)» في حين كان تصميم المبنى المستدير 
1ه الذي كان جوستنيان يفضله22- وإن كان من أصل روماني- 
يطابق الأسلوب الشرقي(59). وقد استلهمت الكنيسة التي تبنى على شكل 
الباسيليقا من أماكن الاجتماعات التي كانت ترتبط بالرومان» وبفكرة الدولة 
بوصفها جمهورية 11طنام و21 فيما استّلهمت الكنائس المستديرة من قاعات 
الجمهور بالقصور الملكية التي كانت تقتضي هيكلاً أكثر تراتبية. وكان المجاز 
الكامن خلف هذا الشكل من البناء» هو أن بيت ملك السماء كان نسخة أكثر 
اتساعاً وفخامة من قصر الإمبراطور(60). ولذلك فرغم استمرار شيوع مط 
الباسيليقا في كل مكان» أصبحت الكنيسة المستديرة رمز هذه الفترة» بداية من 
عصر قسطنطين(61). 

كان شكل الكنيسة المستديرة يوظف بعض أساليب البناء المتميزة» وذلك 
هو التغيير الثالث الذي حدث بين أوج الإمبراطورية والعصور القدعة المتأخرة 
كما ذهب موّرخو العمارة. ومن الواضح أنه قد حدث تراجع في استخدام 
الحجارة المزينة» وزيادة في استخدام القرميد(62)» لكن تلك التغييرات يجب 
أن تفحص على المستوى المحلي؛ وذلك بسبب وجود استثناءات كثيرة بناءً 
على الموارد الاقتصادية المتاحة وعوامل أخرى. والشيء الأكثر بروزاًء هو 
أن أساليب بناء الأقبية والقباب تطورت وتشعبت. فرغم أن الأقبية والقباب 
م تكن شيئاً جديدأبحال من الأحوال» كما يشهد على ذلك الباتثيون© في 
روما (الذي بُني من الخرسانة)» فقد بُني كثير منها في العصور القديعة المتأخرة؛ 
(1) تذكر أن الباسيليقا - كما ورد في حاشية سابقة - عبارة عن مبنى مستطيل يوجد في أحد طرفيه 

جزء ناتئ نصف دائري. 


(2) البانثيون ممعط)890 مبنى في روماء بناه ماركوس أغريبا همم1ئعى 5ناء:143 ليكون معبدا لكل الهة 
روما القدعة؛ وأعاد الإمبراطور هادريان بناءه عام 162» والكلمة نفسها تعني «كل الآلهة». 
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بطرق مختلفة» وعغزى وبروز مختلفين(63). وتكفي نظرة سريعة على الأقبية 
في العمارة البيز نطية(64) لتكشف عن التنوع في الأساليب» التي جحاءت 
متفاوتة في درحة تعقيدهاء بناءً على الاختلاف في الاستثمار المالي والموؤسسي» 
والاختلاف في كفايات البنّائين الذين قاموا بالعمل» وربما الاختلاف في 
المدخلات من الأفكار الميكانيكية أو الهندسية أيضاً. وقد استخدم المهندسون 
الشرقيون «أعمال الإثلب المملط صغير الحجم» الموحد حنبا إلى جنب مع 
القرميد المحروق حامل الأثقال. وفي بعض الأحيان كانت الأقبية تبنى من 
القرميد المملط دون تدوير عمننامء»ه؛ أي دون سقالات حَمْلء وقد كانت 
السقالات نفسها معقّدة في بنائهاء وفكها واستبعادها بعد انتهاء العمل(65). 

وقبة آيا صوفيا واحدة من أشهر الأمثلة على بناء القباب في العصور القديمة 
المتأخرة- وكما ذكرنا في موضع سابق- فقد بنيت هذه الكنيسة الضخمة 
مكان كنيسة سابقة كانت قد احترقت في اضطرابات عام 532 بعد الميلاد. ومن 
المثير للانتباه أن الكنيسة السابقة لم يكن بها قبة» وإنماسقف من الخنشبء؛ وكانت 
على شكل الباسيليقا. وقد احتفظ الصرح الجديد بتصميم الباسيليقا الأساسي» 
وأضاف نظاماً كاملاً من الفضاءات المقباة 720160 وقبة مركزية كبيرة كانت 
تغطي مساحة كبيرة جداً من الأرض(66). ويقر بروكوبيوس وآخرون أن 
القبة كانت أبرز ملامح آيا صوفيا التي تلفت الانتباه» ليس في حالتها المكتملة 
فحسبء وإنما في أثناء تشييدها أيضاً. وربما كانت القبة كذلك مشكلة البناء 
الرئيسة التي كان على المهندسين المعماريين (أو جوستنيان) أن يحلوها. فقد 
كان أمام هؤلاء خياران: قبة منخفضة ومسطحة ك«الصحن»» أو قبة مستقلة 
أكثر تقوسا تبنى على الدائرة التي تكونها المتدليات 765)امءعلموعم (أى المثلثات 
الكروية التي تتكون عندما يبنى قوسين بزاوية إلى جانب أحدهما الآخر). وقد 
وقع الاختيار أولاً على حل «الصحن»» لكن بعد انهيار القبة بعد سنوات قليلة 
آثر البنّاوُونَ خيار القبة المستقلة(67). و بعيدا عن التعقيدات التقنية» كان اختيار 
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شكل جديد للكنيسة لا يخلو من مغزى. فالكنيسة الجديدة» التي تحولت من 
تنظيم مكاني يحض على المشاركة, إلى تنظيم تراتبي أكثر تعقيداً ويبعث على 
الرهبة» كانت ,عثابة بيان رسمي بقوة جوستنيان وسلطته» لدرجة تجعل الواحد 
منا يشك- مع بروكوبيوس- أنه كانت هناك رغبة في انهيار البناء السابق» من 
أجل تشييد البناء الجديد(68): 

لكن ماذا عن المهندسين المعماريين أنفسهمء وكيف تغيروا؟ وما مدى 
التشابه- مثلاً- بين الأدلة النقشية التي مسحناها في القسم السابق» والأدلة 
المماثلة من القرنين الأول والثاني الميلاديين؟ بوجه عام لا يوجد إلا عدد قليل 
من النقوش من العصور القديمة المتأخرة» ولا سيما من القرن الرابع الميلادي 
وما بعده» وتوجد نقوش من العصور القديمة المتأخرة من الشرق الأدنى أكثر من 
الغرب(69). ولذلك فإننا لسنا في وضع مقارنة المثل بالمثل؛ إذا كنا سنقارن عبر 
القرون. ومع ذل كيمكن القول إِنّ مسحاً سريعاً اعتماداً على المادة التي جمعها 
دوندرر 170206565 فقطء يكشف عن وجود بعض الاتحاهات. فمن حيث 
المكانة الاجتماعية» شهد القرنان الأول والثاني الميلاديان عدداً من حالات عتق 
الموتتسيق المتماديق اكير بينام الفاراكهاللشحفة.:وقن اء العدد اللكر من 
المعتقين في العصور القدية المتأخرة غالباً من الجزء الغربي من الإمبراطورية. 
وهنا أيضاً جد أن عدداً أكبر نسبياً من النقوش من العصور القديمة المتأخرة 
كانت ذات طابع رسميء .معنى أن النقش إما أنه أنشئ كجزء من مشروع 
رسميء كأن يكون مثلاً مبنى تنفق الدولة على تشييده أو بالاحتكام إلى 
الإمبراطور» سواء بصفة رسمية أم شبه رسمية» أو أن يُقدَّم المهندس المعماري 
المعني على أنه يودي وظيفة عامة» سواء أكان في الجيش أم الإدارة. وأخيراً 
فإن غالبية النقوش ذات الصبغة الشعرية المتعلقة.مهندسين معماريين ترجع إلى 
العصور القديمة المتأخرة. وأنا أعتقد أن وجود قصيدة قصيرة 19210ع1م»© تشير 
إلى قدرة أكبر على الانفاق» ومهارة أدبية - أو إمكانية الوصول إلى شخص 
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لديه هذه المهارة - وقدر من التذوق أو التعليم. 
وعلى ذلك فإن انطباعي الأول» هو أن المهندسين المعماريين كانوا في كل 
الأحوال يرون أن مكانتهم وهيبتهم وبروزهم في ازدياد في العصور القدية 
المتأخرة. وهذا الانطباع يتأكد بالنظر إلى بعض أدلة الإعانة العامة الصريحة 
للمهندسين المعماريين. وفي ذلك يقال إِنْ ألكسندر سيفيروس (إمبراطور 
من 222 إلى 235 بعد الميلاد) أفرد رواتب دورية للخطباء والنحاة والأطباء 
والعرافين» ومتخصصي الرياضيات (أو المنجمين) والميكانيكيين والمهندسين 
المعماريين» وخصص لهم قاعات محاضرات» وأمر بصرف جراية لتلاميذهم 
إذا كانوا أحراراً بالمولد لكنهم فقراء(70). وفي عصر قسطنطين صدرت قوانين 
كثيرة» كان أولها في عام 334 وكان موجهاً إلى فيليكس حاكم شمال أفريقيا: 
«يحتاج الواحد منا إلى أكبر عدد ثمكن من المهندسين المعماريين» 
لكن نظراً لقلة عددهم؛ أنصح سموكم بفحص شباب المقاطعات 
الأفريقية الذين. تدور أغمارهم .حول اثنين. .وعشرين غاماء 
وكتلكون معرفة سطحية بالتعليم الأدبي. ولكي توفر لهؤلاء 
الشباب الحافز» نأمل أن يُعفوا هم وآبائهم من الالتزامات المالية 
الشخصية. وأن تفرد رواتب لمن يقومون بالتدريس»(71). 
تتطابق الفكرة الواردة هنا حول ضرورة أن يكون لدى المهندسين المعماريين 
خلفية تعليمية جيدة مع ما ورد آنفاً حول «الصف الأول» بالمهنة» ويكشف 
التأكيد على التدريس عن اهتمام الدولة بتكوين الجيل التالي» يعزز الرسالة 
الأولى القوية للمرسوم, والتي تقول: إن المهندسين المعماريين ضروريون. 
وقد أصدرت قوانين مشابهة في سنوات لاحقة» وتحاوزت المهندسين 
المعماريين إلى مهن تقنية أخرى. من أمثلة ذلك ما جاء في رسالة قسطنطين 
إلى ماكسيموسء الذي كان حينذاك الحاكم الإمبراطوري لغاليا”": (إننا 


(1) غاليا وذااجه0 هي المنطقة التي كان الغال 101ه© يسكنونها في العصور القديمة في مكان فرنسا 
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نأمر بأن يعفى التقنيون الذين بمارسون التقنيات المدرجة في القائمة الملحقة 
الباقون في كل مدينة من كل الالتزامات» إذا كرسوا بعض وقتهم لتعليم 
تلك التقنيات» لكي يكون لديهم الحافز للقيام بذلك» ولكي تنمو كفاءتهم 
ويعلموا أطفالهم». وقد اشتملت القائمة على: المهندسين المعماريين والأطباء 
والبياطرة والرسامين وصناع التماثيل وعمال الرخام [...] والبنّائين ومثالي 
الخشب [...] والخياطين ومهندسي المياه [...] وصناع العربات والنحاتين 
والجصاصينء وضاربي النقود ونساجي الكتان والنجارين [...](72). وبعيداً 
عن التسمية الواضحة للمهندسين المعماريين والأطباء كحرفيين متخصصينء 
فمن المثير للانتباه أنه رغم وجود اختلافات في المكانة بين الطبيب والقصّار”") 
فإنهما يكثلان من الناحية القانونية جزءاً من الفئة نفسها. ولهجة آخر قانون 
لقسطنطين حول الموضوع كانت الأقوى: 

«إننا بهذا القانون نلزم الميكانيكيين والمساحين والمهندسين 

المعماريين» الذين يحفظون أقسام وتقسيمات «الأرض»»؛ والذين 

يضعون أجزاء العمل معاً لتصميم الأبنية» والذين يكتشفون محرى 

الماء ويحددون حجمه من خلال قياس ارتفاعه» أن يكرسوا 

أنفسهم للتدريس والتعلم بالقدر نفسه. فلينعموا بإعفاءاتهم 

المالية» ويدربوا معلمين؛ لكي يتوفر لدينا ما يكفي منهم)(73). 

لكن من الواضح أن الإعفاءات المالية السابقة ذاتهاء لم تقدم حوافز كافية 

لبعض فئات التقنيين حتى يبدؤوا في استنساخ أنفسهم إذا جاز التعبير(74). 
وعلى مدار عشر سنوات انتقلت القوانين من فئة واحدة (المهندسين المعماريين) 
إلى فئات كثيرة» ثم عادت إلى عدد قليل من المهن التقنية المنتقاة حُحدّد دورها 
بعناية» وكانت تعتبر ضرورية بالتأكيد. 


ولوكسمبورج وبلجيكا والمناطق المجاورة في غرب أوروبا الحالية. 
(1) القضّار أو المقصر ءء1اد5 هو الشخص الذي يقصر النسيج الصوفي بالنقع أو الاإحماء. 
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ومقارنة بالإمبراطورية المبكرة» نحد إلحاحاً على تحقيق استقرار المهن؛ وقلقاً 
ملموساً حوله يبرران تقديم حوافز تُرَعْبُ الأشخاص في الانضمام إلى صفوف 
التقنيين أصحاب الامتيازات. وفي الوقت نفسه يؤكد الطلب على المهندسين 
المعماريين» وعلى أجيال جديدة منهم الانطبااع أن الحكومة أبدت اهتماماً بالغا 
بتوفير البنى التحتية للجماعات المحلية؛ ومراقبة التغيرات في المشهد الحضري 
والسيطرة عليها(75). 

نعود الآن إلى جوستنيان» أو بالأحرى إلى بروكوبيوس. فما مدى دقة 
الصورة التي يقدمها للإمبراطور في مقابل المهندسين المعماريين؟ كانت أعمال 
بروكوبيوس محل جدل كبير. ففي كتابه «التاريخ السري» (مه)1115] أعرعء5 
يصور جوستنيان بوصفه تجسيد الشيطان. وذلك يلقي ظلالاً من الشك على 
صدق أعمال مثل كتاب «الأبنية» التي تقدم الإمبراطور بطريقة إيجابية. وقد 
تبسر بعشل الللؤرخين هذا الكتاب ترصف مزدرا على فين ف الشخضية ار 
محخاولة لكسب الرضاء بينما رأى آخرون الانتقاص من الإمبراطور تحت سطح 
المديح الظاهري(6). ورمما توجد في النص عناصر من النوعين» بمعنى أن 
تصوير جوستنيان في كتاب «الأبنية»» را تأثر بالانشغال بالصورة التي أراد 
الإمبراطور أن يُصور بها (المديح والقيام بدور المراة للحاكم)(77)» وبالتفكر في 
حكمه الذي را لم يكن إيجابياً كله. وقد كانت العمارة- بطريقة أو بأخرى؛ 
ما يحمل مغزى أكبر لهذا الفصل- هي الوسيط الذي اختاره بروكوبيوس لنقل 
صور قوية للسلطة والتقوى والفضائل السياسية. 

وعلى الجانب الآخرء يقدم بروكو بيوس جوستنيان بلغة كرستولوجية”"(78)) 
على أنه الذي يحقق النظام والتناغم من الفوضى والتنازع: 

«لقد رزقنا في هذا الزمن بالإمبراطور جوستنيان الذي تولل 
مسؤولية الدولة» وهي في حالة فوضى(79)) فلم يجعلها أكثر 


(1) الكرستولوجيا 05010 هي الدراسة التي تعنى بالتعليل اللاهوتي لشخص المسيح وأعماله. 
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امتداداً فحسبء وإنما أكثر بهاء أيضاًء بأن طرد منها أولتك 
البرابرة الذين كان يضغطون عليها منذ أمد طويل [...]. وأنشأ 
[ جوستنيان] مدنا لا تحصى لم يكن لها وجود من قبل. وعندما 
وجد أن الاعتقاد في الله كثرت به الأخطاء وتحاذبته اتجاهات 
شتى قبل أن يعتلي السلطة» دمر تماماً كل السبل التي تؤدي إلى 
تلك الأخطاء, وأقام الدين على أساس قوي من عقيدة واحدة. 
وكذلك عندما وجد أن القوانين غامضة بسبب كثرتها الزائدة» 
وفي حالة من الفوضى الواضحة بسبب تضاربها من بعضها 
البعض» نقاها ما علّق بها من تحايل لفظي» وأزال ما بينها من 
تناقضات بحزم شديد)(80) [...]. علاوة على أنه قوى السلطان 
الروماني الذي كان البرابرة ينتقصونه هنا وهناك باتخاذ جند وفير 
وبناء حصون وأسوار على طول تخومها البعيدة. وحيث إنني 
قدمت في كتاباتي الأخرى وصفاً لمعظم إنجازات الإمبراطور 
الأخرى. سيقتصر موضوع هذا الكتّاب على الفوائد التي قدمها 
كبنّاء(81). 
إن المسحات المعمارية الباطنة حتى في الأعمال غير المعمارية واضحة 
تمامً(82)» والأهم من ذلك أن جوستنيان يُقدّم تقنياً فائقاً» أو شخصية خلاقة. 
وتوجد أصداء لمحاورة أفلاطون «طيمايوس)(83) في الإشارة إلى انتقال 
الدولة إلى حالة الفوضى(84)» عندما قام جوستنيان - كما يقال - «بتدوير 
شكل الكنيسة)(85)) وعندما يوصف نشاطه في محال البناء بأنه خلا ق(86)) 
وعندما يشير بروكوبيوس إلى نموذج الكنسية الجديدة الذي كان حاضراً في 
عقل جوستنيان قبل أن يراه أهل بيزنطة(87). يصور جحوستنيان أحياناً كأنه 
صاحب تقنية فائقة للبشرء وبشرية في أحيان أخرى(88). وأفكاره التي ترط 
بأعمال تقنية فذة دوماًء تبدو كثيراً جامحة ومستحيلة(289). وفي بعض الأحيان 
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فقط في العمارة» وإما أيضا في الطب حيث يصور الأطباء البشريين» وهم في 
حيرة من أمرهم ومضطرين للإذعان لقوى المداواة التي يتمتع بها القديسون 
المسيحيون المختلفون(91). إن ذلك يضع أحكام مايكل ويتبي اع2طء:1 
لإطانط/الآ في موقف حرج؛ وإن كانت نيرة في جوانب أخرى: 

يمكن للمرء من خلال كتاب «الأبنية» أن يُكوّن تراتبية 

للإنحازات التي استطاع جوستنيان فيها أن يقدم الحل لقلة 

حيلة ('12زمهطء306 البشر العاديين» حيث يستطيع أن يوظف 

الأدوات والمهارات والوسائل اللازمة [...]. وفي مناسبات 

قليلة جدأء يجد جوستنيان نفسه في حالة من الوهن 0118م3) 

لكن الله يتدخل عندئذ لمكافأة تقواه» وهي الفضيلة الرئيسة التي 

ترفعه فوق بقية البشر. وليس ثمة شيء معقد أو غامض في هذه 

العلاقات؛ أو في قرب الإمبراطور من الله(92). 

لقن هس الحضن إل أن قرو كوافوسن لفسة كان مدنا معمازيا أ 

مهتلساء لأن اهتمامه بالمنتجات التقنية الذي يتجلى في كتاب «الأبنية» يظهر 
أيضاً في الوصف الوافي والدقيق لتقنيات أو أسلحة الحصار الذي يقدمه 
في كتاب «الحروب)(93). وأنا أرى في هذا الفندد أن" التتكدامه. لكلمة 
©5قاءعم [ماكينة] والكلمات القريبة منها في كتاب «الأبنية»» يستحق 
وقفة خاصة. فبعيداً عن أبولودورس- وكما رأينا في بداية هذا الفصل- كان 
المهندسون المعماريون الذين وردت أسماؤهم على طول الكتّاب يُسمون 
ميكانيكيين(94). وكثيراً ما كانت كلمة ماكينة تستخدم للإشارة إلى الأدوات؛ 
أو الأشياء التي تمكن المرء من أداء أو عمل شيء ما(95)» فيما كان نقيضها 


(1) أميشانيا وزمقطءء40 أو أميخانيا 3 طكاء تف ني اليونان القديكة, هي روح العجز وقلة الخيلة 
وهي رفيقة الفقر وزمء2 والاستجداء وزعطع25]0 وأختهماء وقرينة الوهن 8820118. 
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[انعدام الوسيلة] يشير إلى الصعوبات في العالم المادي(96). وفي 
المقابل يستخدم برو كوبيوس أيضاً كلمة «(انعدام الوسيلة» للؤشارة إلى استحالة 
أن يصف الكاتب - ولاسيما هو نفسه ككاتب - الشيء عبر الكلمات(97). 
وفي هذا الشكل الغريب من التعذر يمكن النظر إلى بر وكوبيوس كتقني من 
نوع مختلف: فقد شيد المهندسون المعماريون الكنيسة بفضل خبرتهم والدعم 
الإمبراطوري والتوجيه الإلهي؛ لكن الكنيسة الأكثر بقاء هي تلك التي يبنيها 
وصف الكاتب لها. فالكاتب بنّاء من حيث إنه يجب أن يصمم بناءً منظماًء 
ويختار الترتيب الصحيح لتتابع العمل والزخرفة الملائمة. وبهذا المعنى يكون 
بروكوبيوس قريباً من أنثيميوس وإيزودورس» وهو نوع مختلف من المهندسين 
المعماريين» لكن تربطه علاقة إشكالية مشابهة بالإمبراطور. 

يشير بروكوبيوس- وكذلك الأدلة القانونية- إلى أن اتحاه الحكومة من 
المهندسين المعماريين في العصور القدرة المتأخرة كان يسمه الاهتمام البالغ منها 
بهم؛ ورغبتها في السيطرة عليهم وسعيها- في بعض الحالات على الأقل- 
للاستحواذ على العباءة المعمارية» ليس فقط فيما يتعلق بالتوحد مع البناء 
المكتمل» وإنما التوحد مع تصميم البناء وتشييده أيضا. معنى ذلك أن ما نراه في 
حالة جوستنيان ليس محو للمهندسين المعماريين من الصورة فحسبء» ولكن 
أيضاً الاستيلاء على نوع المعرفة التي تميز المهندسين المعماريين. وأنا أرى أن تلك 
الخاصية الأخيرة - مشكلة التعارض بين هادريان وأبولودورس التي أوردناها 
في صدر هذا الفصل - هي الأكثر تمثيلاً لهذه الفترة عن الفترات الأسبق» ولأنها 
انعكست في بعض أدلتنا النقشية أيضاً. ولذلك تتطابق الصورة العامة الرفيعة 
للعمارة» وأهميتها للحكومة مع انطباع الظهور المتزايد والصلات الوثيقة مع 
الجماعة المحلية اللذين خلصنا إليهما من مسحنا للنقوش. 
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روحنة العمارة(98) 

إن السؤال الذي طرحناه في بداية القسم الأخير- هل تغيرت مكانة 
المهندسين المعماريين في العصور القديمة المتأخرة؟ - لا يمكن الإجابة عنه 
بشكل مُرض دون التعامل مع واحد من أكبر التغيرات التي شهدتها العصور 
القديمة المتأخرة» ونعني: ظهور المسيحية. ولعل القارئ المتأني» قد التقط بعض 
الإشارات على طول الطريق» لكن دعوني أعالج تلك القضية بالعودة بكم 
إلى الفسيفساء التي تصور مشهد أحد مواقع البناء (شكل 1-5). كان السياق 
الأصلي للفسيفساء من التفاصيل التي حذفتّها عن عمد في الموضع السابق» لقد 
كانت الفسيفساء تشكل أرضية إحدى الكنائس. والان ماذا تفعل فسيفساء 
تصور مشهد بناء مرتب على أرضية كنيسة صغيرة في تونس؟ إنها احتفال 
بعملية البناء ذاتهاء وذلك مثال آاخر لتصوير الذات الذي كان ييز التقنية القديمة 
الذي قابلناه في الفصل الثالث. كما تحتفل الفسيفساء- طبعاً- إضافة إلى ذلك 
بالمهندس المعماريء أو في هذا الخصوص بكل من شارك في عملية البناء. ومن 
المؤكد أنها كانت تعد موضوعاً ملائماً للفن المسيحي أيضاًء في سياق ديني 
وطقوسي قوي» حيث كان يعدّ تشييد بيت الله بدءا من القواعد عملاً من 
أعمال التقوى, وأداء لنوع من طقوس القرابين المقدسة. 

ولنأخذ مثالا على ذلك فسيفساء تونسية أخرى من طبرقة (تابراكا ه1367]' 
القديمة)» التي يرحع تاريخها إلى القرن الرابع أو الخامس بعد الميلاد. وقد كتب 
على النقش «كنيسة الأم؛ هنا (ترقد) فالينشيا في سلام»(99). 

لقد أخضعت هذه الفسيفساء للدراسة» في المقام الأول من حيث الأدلة التي 
تقدمها حول التصميم المعماري» خاصة لكنائس شمال أفريقيا في العصور 
القددعة المتأخرة» وقد علّق المؤرخون على مزجها لخطوط الروية» حيث تظهر 
الكنيسة من الأمام والجوانب» لكن دون جدران ومن أعلى» وذلك لأننا ننظر 
إلى الفسيفساء على الأرض. غير أن ما أجده ملفتاً أكثر للانتباه هو الوظيفة 
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التي كانت تقوم بها الفسيفساء كقطعة من الفن الجنائزي. وبالنظر إلى الأمثلة 
التي عر ضناها في الفصل الثالثء نحد أنه من المثير للفضول أن تختار فالينشياء 
أو عائلتها. صورة معمارية للإشارة إلى رقادها في سلام. تشير كنيسة الأم 
هنا إلى المبنى والمؤسسة الدينية» ونظراً لأن القبر مبنى تحمل صورة مبنىء فإنه 
يكن أن يدي بذاته وظيفة المكان الامن أو الملاذ» وبذلك يودي دور الأم 
بالنسبة لجسد فالينشيا. ويؤكد اختيار صورة الكنيسة أن القبر (المسمى في 
النقش كنيسة الأم) كان كنيسة أيضأء وكلتاهما أم: امرأة روحية تضم المؤمنين 
إلى صدرهاء وتقودهم إلى الخلاص والراحة» وتجسيد مادي يأوي جثثهم 
ويحميهم من التدخلات الخارجية. 

ويمكن إدراج التابوت الذي يتخذ هيئة بيت» أو معبد (شكل 3-3) في فئة 
تلك الفسيفساء نفسها. وكذلك الأدوات المنقوشة عليه تعد إشارة إلى عملية 
البناء» والمبنى نفسه يمكن أن يكون كنيسة» ولا سيما مع وجود التابوت في 
سياق مسيحي» هو سرداب الموتى. 

أو لنأخذ مثالاً آخر يتمثل في حجرة دفن تحت الأرض من العصور القديمة 
المتأخرة وجدت في روماء وعُرّفت أنها مدفن تريبيوس يوستو س(100). 
تتجاور اللوحات الجصية في القبر مع مشاهد زراعية» ومشاهد قرابين تحمل 
فيها عائلة يوستوس هدايا في سياق مسيحي» ومشهدين معماريين» أحدهما 
لموقع بناء يذكرنا بشكل غامض بصور بناء المعسكر الموجودة على عمود 
تراجان”"» والآخر صورة لرجل يتكلم مع مهندس معماري في وضع يشبه 
كثيراً وقفة المهندس المعماري في الجزء العلوي من فسيفساء وادي الرمل. على 
أن وجود مشهد البناء لا يشير بالضرورة إلى مهنة تريبيوس يوستس أو مهنة 
أبيه. بل كما رأينا في الفصل الثالث يمكن أن يكون بالمستوى الرمزي نفسه 
(1) عمود تراجان #تهلااه 92*5زه:7 نصب ارتفاعه 30 مترا دون قاعدته (38 مترا مع القاعدة) يحي 


ذكرى انتصار الإمبرطور الروماني تراججان في الحروب الداقية) يوجد في ساحة تراجاث بروماء 
اكتمل بناوه عام 113» ورا كان أبولودورس الدمشفي هو الذي أشرف على بنائه. 
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للمشهد الزراعي» ومشهد تقديم الهدايا: كتقديم قرابين إلى الله رما من أجل 
الفوز بحظوته في مناسبة وفاة الشاب» من خلال صور تقديم هبات مباشرة 
وغير مباشرةء ومشهد البناء بذلك لا يُظهر الهدايا ذاتهاء وإنما عملية إنتاجها. 
ومشهد الزراعة إشارة إلى الحصاد؛ وإلى الثمرة الأولى الحرفية أو المجازية التي 
يفترض أن يقدمها المرء لله» ويشير المشهد المعماري إلى البناء والتشييد» وإلى 
الشهادة الحرفية أو المجازية (تذكر كيف تعد آيا صوفيا شهادة على تقوى 
جوستنيان) التي يفترض أن يقدمها المرء لله في سياق عام(101). 

غير أننا لا يجب أن نذهب أبعد من اللازم في تأكيد أهمية بناء دور العبادة 
الجديدة في إرساء الدين الجديد. فعندما كان المسيحيون مضطهدين في القرن 
الثالث» ساد تأكيد قوي على منعهم من التجمع في أماكن معينة كالجبانات. 
وفيما بعدء جاء هدم, أو إعادة تدوير المعابد الوثنية» ليؤشر إلى تراجع في الدين 
القديم(102). وفي المقابل» ظهر اتجاه أكثر تساحاً نحو المسيحية تحسد- مثلاً- 
في المرسوم الذي يسمح لهم بالعودة إلى أماكن عبادتهم. ولم تكن أهمية وحود 
مكان محدد للتجمع وممارسة الطقوس محل إجماع. فقد تعالت أصوات كثيرة 
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في فترة المسيحية المبكرة تذكر المؤمنين» أن المعبد الحقيقي لله هو قلب المرء» 
وأن الله لا يريد جدراناً مزينة» ولا مذابح مرخمة ولا تماثيل(103). وكتب 
أوريجانوس”2" (ملحوظة: ليس جزءا من الأروذكسية النهائية) أن التماثيل 
والقرابين التي ترضي الله ليست تلك التي يصنعها التقنيون الوضيعون» وإغا 
تلك التي تشيدها الكلمة المقدسة بداخلنا(104). 
ومع تقدم الزمن من القرن الثالث إلى القرن السادسء, أخذ ممثلو الكنيسة 
الرسميين على نحو متزايد يجيزون بناء أدلة دنيوية عينية على إعانهم» بل 
وتولوا دوراً قيادياً في ذلك(105). وثمة أسقف واحد- على الأقل- أصبح 
أقرب إلى الخبير» هو جريجوري النيسي2» وصف في رسالة ببعض التفاصيل 
الهندسية تصميم ضريح الشهيد. كان المبنى الذي وصفه الأسقف على شكل 
صليب» وكان وسط الفتليية عبارة عن دائرة مقسمة إلى ثماني زواياء أي 
مثمن منقوشء» قال عنه جريجوري: «يسمى الشكل المثمن دائرة بسبب 
الانحناء»(106). ثم أتبع ذلك بوصف مدى تطابق أجزاء المبنى مع أضلاع 
هذا المثمن» وقدم تفاصيل أكثر حول البناء الهندسي للمبنى» مما في ذلك 
الأبعاد وبعض التعليمات المحددة: المساحة بين الأشكال البيضاوية تبلغ ثمانية 
أذرع؛ ويتحدد العمق عن طريق منحنى يُرسّم بوضع سن الفرجار في منتصف 
الجانب» وفتح طرف الفرجار إلى أقصى حدء ويتحدد الارتفاع بالتناسب مع 
العمق وبناءً عليه(107). لقد كان جريجوري محددا لدرجة أن الشخص الذي 
أرسل إليه الخطاب ويدعى أمفيلوخوسء استطاع أن يحسب مساحة الضريح 
(1) أوريجانوس «عع021 (حوالي 185 - 254) من أوائل رجال الدين واللاهوت المسيحيين» ومن أبرز 
الآباء الأوائل للكنسية المسيحية» كان مصرياً ودرّس في الإسكندرية وأحيا مدرسة الإسكندرية 
القائمة على السؤال والإجابة اون16اعان016))» التي كان كليمنت يدرس بها. دعمته بطريركية 
الإسكندرية في البداية؛ لكنها طردته فيما بعد؛ لأنه كرس دون إذن البابا. نُْفي إلى قيصرية؛ ومات 


(2) جريجوري النيسي 21/858 04 02680097 (حوالي 5 - ما بعد 394) أسقف وقديس مسيحي »؛ أثر 
على المسيحية الأرثودكسية الشرقية والكاثوليكية الرومانية. 
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وحجمه؛ واستئجار عدد البنّائين المطلوبين. معنى ذلك أنه كان من المتوقع 
أن يحسب أمفيلو خوس عدد ساعات العمل لكل عامل بناءٌ على حجم المبنى 
المتوقع. وكذلك طلب جريجوري من العمال أن يكونوا ملمين ببناء الأقبية» 
أو الأسقف دون خشبء بسبب ندرة الخشبء وهو ما كان يستلزم نوعاً معيناً 
من الخبرة. وفي مثال مبكر الحس المشروعات الحاد الذي كان كثيراً ما يظهره 
أعضاء كبار بالكنيسة المسيحية» استعلم جريجوري حول الأجور» واكتشف 
أن العمال في منطقة أمفيلوخوس أرخص وأفضل(108). 

كانت الكنائس بأساسها الهندسي تعمل كصورة للكون المنظم الذي خلقه 
الله. وتحديداً كانت قباب الكنائس المستديرة تعمل كصورة لقبة السماء» كل 
من السماء المادية المنقطة بالنجوم, والمكان الروحي الذي يسكنه القديسون 
والملائكة. وفعلاً كانت زخارف الأقبية تتضمن غالباً كلا الموضوعين(109). 
ومديح يوسيبيوس”'' «على بناء الكنائس)(110) الموجه إلى باولينوس و5دامذاناة5 
أسقف الصوريين إحدى الوثائق التي تضم أغلب هذه الموضوعات. يرجع 
يوسيبيوس إلى العهد القديم. فعندما يتحدث عن معبد القدس لا يذكر الملكين 
سليمان وزيربابل© فحسبء وإنما أيضاً المهندس المعماري بيتزاليل© «الذي 
شرّبه الله بذاته روح الحكمة والفهم والمعرفة» وكذلك بالحرف والعلوم, ودعاه 


(1) يوسييوس من قيصرية 08653168 06 ولازطء05ا8 (حوالي 263 -339) أسقف قيصرية بفلسطين بداية 
من عام 314 تقريباًء برز في عهد قسطنطين الأكبر وقسطتطين الثاني» كان مؤرخاً ومفسراً دينياً 
ومناظراء وهو ما ججغله أحد أشهر آباء الكنسية. 

(2) زيربابل اعةططنوءع2 حاكم مقاطعة يهوذا 10031 الفارسيةء وحفيد يهوياخين «نطاءةزواع1 الملك 
قبل الأخبر ليهوذاء قاد المجموعة الأولى من اليهود التي عادت من السبي البابلي في العام الأول من 
حكم قورش الفارسي 538 قبل الميلاد» وفي العام التالي أسس زيربابل المعبد الثاني بالقدس. 

(3) بيتزالبل 161ه82؛ وفقا لسفر الخروجء هو الحرفي الرئيس الذي صنع الكنيس أو الميكفة» أو المعبد 
المقدس 130602616 وهو مكان الإقامة المتنقل للحضور الإلهي منذ زمن الخروج من مصر إلى 
فتح أرض كنعان» وقد بنيت وفقاً للمواصفات التي أوحاها الله لموسى على جبل سيناء» ورافقت 
الإسرائيليين في نيههم في البرية وفتحهم للأرض الموعودة» ثم وضع في المعبد الأول بأورشليم- 
القدس, وحل محل الأخير. ولم يرد ذكره بعد تدمير البابليين لأورشليم-القدس. 
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لأن يكون العامل الذي يبني المعبد ذا الطابع السماوي بطريقة رمزية)(111). 
تقدّم الكنيسة كتمثيل بصري لقوة الله» شيء تمن به العين» وأيضاً بينة أو دليل 
على الإمان(112). 
واعتقادي هو أن المسيحية حققت راوجا أوسع لفكرة أن التصميم والإنتاج 
عمل إيجابي وقوي ورفيع المستوى, وأنها أعطت لهذه الفكرة مقابلا في العام 
الواقعي - الكنائس - تتحقق فيه تناظرات العالم الصغير والعالم الكبير والمهندس 
لله أن يذهب ال م أجيزت و ل تعر 
القديمة المتأخرة بوصفها التقنية المسيحية بلا منازع (ربما إلى جانب الطب)؛ 
وأن المبنى نفسه كان تقياً ومهيباً» وأن المهندس المعماري كان نموذجاً جيداً 
ما يكفي لكي يمثل صورة الإمبراطورء بل وحتى الله ذاته(113). ولنأخذ مثالا 
على ذلك, مجموعة مثيرة أخرى من المصادر الأثريّة تصور جميعها التأسيس 
5 1. 
يبدأ مشخص” التأسيس في الظهور في الفسيفساءات بداية من القرن 
الثالكث ا ميلادي» حيث يُصور كامرأة في ياب أنيقة وأخيانا كثيفة الزينة» 
وغالباً مع وجود إكليل» كما في شكل (3-5) الذي عُثْر عليه فيما يسمى 
فيلا يوستوليوس» وهو بيت ضخم كان يحتوي على حمامات خاصة به في 
(1) المشخحص أو التشخيص 5021808]108معم في الفن» بعيداً عنه في الأدبء هو التصوير الفني 
لخاصية مجردة أو فكرة في صورة شخص., مثل تشخيص الفضائل الأساسية الأربع - التدبر 
أء5علنمم والعدل ءع1]وناز وضبط النفس أو الاعتدال ععمهءءمهرة) عه غصلهئوعم والشجاعة أو 
الثبات 20016106 06 ععدعناوك - والموزيات التسع وهن ألهة الغناء والشعر والفنون والعلوم في 
الميثولوجيا الإغريقية. تشير كلمة التشخيص إلى العملية وكلمة «مُشخخص» إلى الصورة نفسها 
التي تشخص الفكرة. ومن أمثلة المشخصأت التي توردها المؤلفة مشخص التأسيس أو الخليقة 
[د2060لهناه6] وزوز غعلء وهو عبارة عن تمثال نصفي لامرأة مزينة بكثافة بالجواهر» يوجد على رأسها 
تاج أو إكليل من القماش المرصع بالجواهر» وترتدي في أذنيها لؤلوتين كبيرتين» ويلف عنقها قلادة 
من الأحجار الدقيقة ودبوسا زينة (عومءط؛ أحدهما يمسك عباءتها الصفراء والثاني عند رابطة 
فستانها. 
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كوريون بقبرص” يه حا ارال زرا لاض للدي 

يوجد أقدم مثال لهذا الموضوع في فيلا من القرن الرابع عمدينة أنطاكيا على نهر 

العاصي. في هذا المثال تحاط الفسيفساءات الجميلة ذات المشاهد الأسطورية 

بلوحات تصور طيوراً ذات ألوان زهرية» وأربعة تماثيل نصفية لمشخخصات 

نسائية تسمى «التأسيس » 1515)ء! و «التجديد» وزو208606 و« المَوة) 09/0305 

و«الشجاعة» 320118». يمسك مشخص التأسيس .ما يشبه قصبة قياس يوجد 

على أحد طرفيها علامات واضحة. وئثمة مثال مشابه من أواخر القرن الخامس 
أو القرن السادسء ثما يسمى ببيت التأسيس 515()؟1 04 ه5نان51 بالمدينة نفسهاء 
إضافة إلى مثالين آخرين مختلفين بعض الشيء من القرن الخامس» لكن هذه 
المرة دون وجحود أدوات» وأحدهما يقترن .مشخص التجديد(115). ويوجد 
مثال آخر ضخم لمشخص التأسيس في المتحف المطراني بنيويورك» را يرجع 
إلى القرن السادس» ويتحدد سياقه الأصلي كغيره من المواد القديمة في ذلك 
المتحف, بالقول فقط إنه من «آسيا الصغرى». وهنا نحد أنفسنا أيضاً أمام امرأة 
مزينة بالجواهر تحمل قصبة قياسء لكن هذه المرة يوجد رجل صغير الحجم 
عسك بقرن الوفرة9 »حجمه أكبر من المعتاد» وكلمة «طيبة» التي رما تمثل 

النصف المتبقي من عبارة «أمنيات طيبة)(116). 
وبعيدا عن الأبنية الخاصة الموسرة» يظهر التصوير الفسيفسائي للتأسيس في 

(1) كوريون 08نكناوط مدينة بقبرصء كانت تقع على الساحل الجنوبي للجزيرة غرب نهر ليكوس 
(كوريين:خالياً)» ذامت من العضوز القدية إلى أوائل العضون الوسطى: 

(2) قرن الوفرة 3ؤممعناهره» رمز للطعام والوفرة يرجع إلى القرن الخامس قبل الميلاد» ويعرف أنه 
طعام العبادة والقداسة أيضاء وقرن أمالثيا ه6210 2ه م8102 وقرن الحصاد. تقول الميثولوجيا 
اليونانية إن العنزة أمالثيا ربت زيوس على لبنها في كهف في جبل أيدا بجزيرة كريت» وأن زيوس 
كسر قرنها وهما يلعبان معاء فأعطاها قرناً يتمتع يقوى خارقة للطبيعة» يعطي لمن يكون في حوزته 
أي شيء يطلبه . كانت الصور الأولى لقرن الوفرة تتمثل في قرن عنزة مليء بالفاكهة والزهورء إلى 


جاب الآلهة, خاصة فورتيونا 8من10:1 إله ومشخخص الحظ في الديانة الرومانية. ورهن لفرت أيضا 
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سياق آخرء وهو كنائس ترجع إلى عصر جوستنيان. يحتوي صحن كنيسة 
في قصر ليبيال» على خمسٌ عشرةً لوحة» ثلاث منها تمثل التأسيس و«الزينة» 
وزو»مزومط والتجديد. وتحيط اللوحتان اللتان تصوران التأسيس والزينة لوحة 
«مدينة تيودورا الجديدة, التي توجحد بدورها فوق لوحة التجديد. معنى ذلك 
أن لوحات المشخصات الثلاث» تشكل تثليئا 00 حول لوحة 
المدينة. وتحتوي اللوحة المركزية على نقش مهدى إلى الكنيسة» وتحتوي 
سلسلة اللوحات الوسطى على واجهة مبنى» را يكون كنيسة أخرى, ومنارة 
الإسكندرية (في المستوى السفلي). وبجوار المنارة توجد سفينة ولوحة أخرى 
(أدنى .يمستوى واحد من صورة الكئيسة وعلى أحد جانبيها) تصور قلعة. 
وتحتوي اللوحات الباقية على حيوانات» وأنهار ويناببع مشخصة وراع وفون 
وعُرانق(117). وكذلك يظهر مشخصاً الزينة والتأسيس على أرضية صحن 
كنيسة في رأس الهلال بليبيا أيضا(118). وتختلف فسيفساءات ليبيا تماماً عن 
بعضها البعض» ففي حين توجد المشخصات في قصرليبيا بنفس مستوى الصور 
الأخرى في الفسيفساء؛ رغم أنها تشكل عنقوداً مؤثراً من الصور المعمارية: 
تكون اللوحات في رأس الهلال أكبر من غيرهاء وتوحد في موقع بارزء حيث 
تحيط بالمدخل إلى مذبح الكنيسة. وفي قصر ليبيا نحد مشخّحص التأسيس محجباً 
ومزيناً بالجواهر» وممسكاً بفرع وشيء رما يكون حبلاً ملفوفاً (أو إكليلاً) في 
يد وشارة بيضاء في اليد الأخرى. وفي المقابل لا تمسك المشخصات في رأ 
الهلال بأي شيء»؛ ويرفعون أيديهم عالياً في إشارة إلى الصلاة أو التسبيح. 
كان تفسير كل هذه الصور موضوعاً للنقاش: فماذا يعني ال 5زون)ظآ 
(1) قصر ليبيا دذام]-ان-05 بلدة ليبية في منطقة الجبل الأخضر يرجع تاريخها إلى ما قبل البزنطيين» 
حيث كان اليونانيون يعرفونها باسم أولبيا هزط01: احتلها الونداليون والنوميديون لفترات قبل أن 
يعيد الإمبراطور البيزنطي جحوستنيان بناءها عام 539 وأطلق عليها اسم تيودوريا :726000 على 
اسم زوجته التي تربت في أيولونيا المجاورة. 
(2) فون وبرج أحد الهة الحقول والقطعان عند الرومان. 
(3) عُرانق الماء «دممعدم مخلوق بحري خرافي له جسد رجل وذيل سمكة. 
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شكل (3-5) 


فتسيفساء التأسيين 


[التأسيس]؟(119) لعلها تشير إلى تأسيس مدينة أو مبنىء أو البناء نفسه. أي 
العمارة» ويمكن تفسيرها أنها الخليقة أو حتى الخلق. وعندما يوجد التأسيس 
في الكنائس تحديداً» فإنني أميل للاعتقاد أن كل هذه المعاني لا يجب أن يستبعد 
بعضها بعضاً. أما تزيين أرضية منزل بصورة مهيبة للبناء والتأسيس» فرمما كان 
يقوم بوظيفة استرضائية» ولا سيما عندما يجتمع المشخص مع قرن الوفرة. 
وكذلك لا تخلو الارتباطات مع الصور الأخرى من مغزىء ففي قصر ليبيا 
عندما يعني مشخّحص التأسيس كلا من الخلق والبناء وكلاً من الكنيسة ومدينة 
تيودورا الجديدة» فإن مشخحص التجديد قد يشير إلى التجديد الذي يُحدثه الله 
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للروح: أو ربما الإمبراطور للإمبراطورية؛ تماماً كما أعلن بر وكوبيوس في كتاب 
الا بنية)). 

مؤدى ذلك أن التمثيلات المختلفة للتأسيس التي ترجع لهذه الفترة 
وعبورها من سياقات غير محددة دينياً أو سياقات وثنية صارمة تعد تحلياً آخر 
لظاهرة أسميتها في عنوان هذا القسم «روحنة العمارة» 12100121128)100م5 
عنااء3:1]6 04. وقد قدم جريجوري النيسي مثالا يدا على أن مسحنة 
العمارة ع7ناءء)لطاععة 01 128]108ه13ادةةطكه كانت تعني كذلك تنصيب 
صور شخصيات جديدة كالمفوضين والرعاة والمصممين. وتعد التغييرات في 
السيطرة على العمارة العامة مؤشراً جيداً على التغييرات في ترتيبات القوة. 
وإليكم مثالاً آخر لرجل دين انخرط في البناء. 

كتب أثناسيوس أسقف الإسكندرية© في حوالي عام 353 بعد الميلاد خطبة 
للدفاع عن نفسه في عدة اتهامات أمام الإمبراطور قسطنطين» كان بعضها 
يتعلق بأمور سياسية مباشرة (مثل تبادل الرسائل مع مغنينتي وس الذي سيغتصب 
العرش فيما بعد)» وإقامة قداس في كنيسة لما تكتمل بعد(120). وتلك التهمة 
الأخيرة كانت في حقيقة الأمر قضية سياسية أيضأء ذلك لأن إقامة القداس 
كانت ,ثابة الافتتاح الرسمي للكنيسة» وذلك بالطبع تعد على الإمبراطور 
الذي كان يدعى دائماً لافتتاح الكنائس الكبيرة. وقد تعلل أثناسيوس بأمور 
تتعلق بالأمن؛ قائلاً إن المئمنين في ذلك اليوم كانوا محتشدين وفي حالة من 


(1) أتناسيوس السكندري 80288):ء41 04 105أ85هة8)8 أو أثناسيوس الأكبر أو البابا أتناسيوس» 
بابا الإاسكندرية أو أثناسيوس الرسولي (حوالي 293 - 2 مايو 373) رجل دين مسيحي وأسقف 
الإسكندرية وباب كنيسة» وقائد مصري بارز في القرن الرابع» معروف .موقفه المعارض لاريوس 
ومذهبه الذي ينكر إلوهية المسيح. يقام عيده في 2 مايو بالنسبة للمسيحية الغربية» و15 مايو بالنسبة 
للمسيحيين الأرئودكس الأقباط» و18 يناير بالنسبة للكنائس الأرثودكسية الشرقية الأخرى. 

(2) فلافيوس ماغنوس معغنينتيوس 712806145 5نالاع 1/12 113101105 (303 - 11 أغسطس 353) مغتصب 
العرش الروماني من الإمبراطور قنسطنس 005]805© من 18 يناير 350 إلى 11 أغسطس 353 انتحر 
في هذا التاريخ الأخبر بعد أن هَْم أمام قنسطانطيوس الثاني. 
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الصخبء فخشي الأسقف على سلامتهم؛ حيث كان البديل هو إقامة القداس 
في الصحراء خارج المدينة تحت الشمس المحرقة(121). وتشيع في اعتذار 
الأسقف المقابلة بين الكنائس و«الفضاء الخارجي): 
«أيّ المكانين أنسب لصلاة الناس: الصحراء أم صرح من 
الحجارة؟ وأيهما أنسب وأقدس ليردد الناس آمين: الصحراء أم 
مكان يحمل اسم الله؟ [...] وأين تحب أن ترى الناس يشبكون 
أيديهم معاء ويأخذون لك العهد على أنفسهم؟ في العراء 
حيث يستطيع الوثنيون أن يتوقفوا ويراقبونناء أم في مكان 
يحمل اسمكء مكان يسميه الجميع منذ بدأ تأسيسه بيت الله؟ 
[...] وفي الصحراء لا توجد أبواب» ويستطيع الجميع أن يأتوا 
ويذهبوا بحرية. أما بيت الله فله جدران وأبواب» ويفرق بين 
شعب الله والأنجاس)(122). 
تبرز صورة الكنيسة هنا بوصفها المحدد للخارج والداخل» وفي الوقت 
نفسه بوصفها المحدد للفضاء الحضري المتمدن(123). ورغم أن بناء الكنائس 
كان على الأرجحح النشاط الرئيس الذي كان الأساقفة يتعهدونه ويرعونه 
فإنه لم يكن بحال من الأحوال نشاطهم المعماري الوحيد» حيث اضطلع 
الأساقفة بالدور الذي كانت النخب المحلية تقوم به» فكانوا- من بين أشياء 
أخرى كثيرة-- يشرفون على نظم الإمداد بالمياه والتتحصينات. بل إننا نحد قادة 
مسيحيين- هما في ذلك القديسين أنفسهم- يتولون دور القادة العسكريين في 
حالات قليلة(124). من ذلك أن وصف معجزات القديس دميتريوس”" يتضمن 


(1) القديس دعيتريوس السالونيكي ألنه10655310 06 5ناتماع د12 56 شهيد مسيحي عاش في أوائل 
القرن الرابع» يبجَل كأحد أهم القديسين العسكريين» أو القديسين الجنود الأورثودوكسء ويقترن 
بالقديس حورج 006018 ]5 يقام عيده في 6 أكتوبر بالنسبة للمسيحيين الذين يتبعون التقويم 
الجريجوريء و8 نوفمبر للمسيحيين الذين يتبعون التقويم اليولياني أو الرومي. 
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حصار الأفاريين”" لسالونيك مقدونيا عام 586 بعد الميلاد» حيث يجد سكان 
المدينة أنفسهم في حالة وقلة الحيلة 3:18اء826.. وقد ورد في هذه الرواية 
أيضاً أن البرابرة يبنون محركات حصار كثيرة» من الأبراج إلى قاذفات الحجارة» 
لكن الله يواجههم من خلال دبميتريوس بآلة من عنده. ثم يتدخل الشيطان 
ببعض الآلات المضادة» لكنه يُهِرّم بعنما: وهكذا كانت المعركة الدينية بين 
الخير والشر تُحوّل إلى سباق بين التقنيات(125). 


خلاصة 

لقد شهدت العصور القدية المتأخرة» انتقالاً بطيئاً وئيدا من الإدارة 
الإمبراطورية «اللينة»» إلى الإدارة الامبراطورية «القاسية)(126). وقد أصبح 
المهندسون المعماريون ممثلين للحكومة» في الإدارة أو الجيش» وتدريجيّاً غدا 
هذا التغيير والزيادة التالية في مكانتهم ونفوذهم حقاً شرعياً لهم» وريما كان 
عاملاً أسهم في التغير الذي طرأ على صورة المهندسين المعماريين ومكانتهم 
ذلك التغير الذي دفعتُ في بداية هذا الفصل أنه قد حدث. وثمة ظاهرة أخرى 
ميّرت العصور القدية المتأخرة هي الاستقلالية المتزايدة للجماعات المحلية. وقد 
رأينا أمثلة لمهندسين معماريين اندبحوا في جماعات صغيرة» وكذلك مجموعات 
من خبراء البناء» على مستويات عدة» في أماكن بعيدة عن مراكز النشاط. كما 
شهدت العصور القديمة المتأخرة ظهور المسيحية أيضاًء الذي أوجد طلباً على 
أبنية من نوع جديدء ولمدد متواصل من الخبراء القادرين على تشييدهاء وربما 
لأساليب معمارية متميزة أيضاً مثل الأقبية(127). وقد كان ظهور المسيحية 
يعني كذلك مزيداً من المنافسة على الدور القيادي في الجماعات المحلية» ليس 
فقط بين السلطات المحلية والادارة الإمبراطورية» بتنويعاتها المختلفة» وإنما 
(1) الأفاريون 41/355 شعب أصوله ولغته غير محددتين» لعب دوراً كبيراً في أوروبا الشرقية من القرن 


السادس إلى التاسع؛ بنى إمبراطورية بين البحر الأدرياتيكي» وبحر البلطيق وبين نهري إلبه 816 
ودينيبر :عمء1201 من القرن السادس إلى القرن الثامن ‏ 
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أنفنا جره الاماقفة وغيرهم من رجال الدين. 

لقد كانت السيطرة على الأبنية نقطة محورية» ورمما حتى ساحة حرب. وفي 
ذلك يقول بروكوبيوس إن محرد تحديد كنيسة» أو ترميمها لم يكن ليحدث إلا 
بأموال إمبراطورية» ومن ذلك أن جوستنيان جاهد لكي ينتزع احتكار بناء 
الكنائس» مبعداً بذلك منافسة الأساقفة وكذلك أعضاء الطبقة الحاكمة(128). 
يروي بريسكوس" مؤرخ القرن الخامس قصة تقول إن قورش - حاكم 
إمبراطوري وحاكم مدينة وفيلسوف أيضاً - كان لديه اهتمام خاص بالأبنية. 
فقد كان يعتني بالأبنية» وقد جدد القسطنطينية كلها. ولذلك فعندما كان قورش 
وخالة متنا نات الند لمجي الامو لاون وود وسوويج لفقت الدافة ممه 
بوصفه محدد المدينة. وكان من نتيجة ذلك أن خلع الإمبراطور ثيودوسيوس من 
منصبهء وصادر ممتلكاته ونفاه خارج البلاد(129). 

ورما وقعت صدامات بين السلطات الدينية والسياسية كما في حالة 
أثناسيوس(130). وثمة مثال آخر لهذا الصدام حدث في غزة عام 402 بعد الميلاد» 
حيث أراد الأسقف بورفيريوس©» الْمجَد في محاربة الوثنية» أن يبني كنيسة 
جديدة؛ واستأجر لذلك المهندس المعماري الأنطاكي روفينوس 05ا301نا!1؛ 
وهو رجل «محل ثقة وواسع الإطلاع)(131). لكن عندما وصلا إلى مرحلة 
تحديد تصميم الكنيسة» تدخلت الإمبراطورة إيدوكسيا© بنفسها وأرسلت 
مخططاً تضمن حتى تفاصيل دقيقة مثل حجم الأعمدة. وبالطبع لم يكن أمام 


49 بريسكوس ونانؤف85 دبلوماسي ومعلم ومؤئرخ عاش في الإمبراطورية الرومانية في القرن الخامس» 
رافق ماكسيموس سفير تيودوسيوس الثاني إلى بلاط أتيلاء وشارك في عهد ماركيان في بعثات 
إلى منطقة العرب ومصرء ألف عملاً تاريخياً من ثمانية كتب بأسم «التاريخ) لم يق منه إلا أجزاء 

(2) بورفيريوس ددا لإدام:ه80 (حوالي 347 - 420) أسقف غزة (395 - 420) معروف بتنصيره للوثنيين 
المتمردين في مدينة غزة؛ وتحطيم التمائيل الدينية. 

(3) أيليا إيدوكسيا 800:18 «ذاءعخ (ماتت 6 أكتوبر 404) إمبراطورةء وزوجة الإمبراطور الروماني 
الشرقي أركاديوس 5نان0ه810. 
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روفينوسء» وكذلك بورفيريوس, إلا أن يتبع المخطط الإمبراطوري(132). 
والذز شري ناكار رقاره للعير قحي اللنقيق هو اكابة مكنا بجوليان 
8 ومح سليلة تيودوسيوسء التي يرتبط اسمها بكنيسة القديس 
بوليكتوس في القسطنطينية» التي بنيت في حوالي 524-7» ويرجح أنها كانت 
تحتوي على قبة ضخمة. وتشهد قصيدة طويلة (أو قصيدتان مرتبطتان) نقشت 
على واجهة الكنيسة وصحنها على إنجازهاء هي وعائلتهاء وترفع القصيدة من 
شأن المبنى الجديد مقارنة بالمبنى القديم الذي كان في الموقع نفسه. بل وحتى 
مقارنة بهيكل سليمان ذاته. وتوصف الكنيسة بتعبيرات تشبهها بالكون, 
وتُشبه الزخارف بالمرج تماماً كما في وصف بروكوبيوس لداخل كنيسة آيا 
صوفيا. وتوجد عدة إشارات إلى مشاركة جوليانا المباشرة والشخصية أيضاء 
فتقول القصيدة إنها شيدت الكنيسة بعرقها الصالح, وأن العمل هو الدليل على 
«يديها الورعتين»؛ وأن «يدها» صنعت كثيراً من البيوت المكرسة لله(133). 
إن من غير الوارد ماما أن تكون يدا جوليانا قد اقتربتا من القرميد؛ أو الملاط 
اللذين استخدما في بناء كنيسة القديس بوليكتوس. وكما جاء في النقوش 
التي عرضتها في الجزء الأول من هذا الفصلء فمن المؤكد أن الإصرار المتواتر 
على المشاركة الشخصية يشير إلى شيء آخر غير معناه الحرفي. لقد كان رعاة 
الأبنية يعلنون دورهم في الإمبراطورية المبكرة أيضأًء لكنهم لم يؤكدوا على 
هذا النوع من المشاركة الشخصية الفعلية؛ بقدر تأكيدهم على حقيقة أنهم 
الذين أنفقوا على البناءء أو أنهم كانوا يتأكدون بأنفسهم من حسن سير العمل 
ككل. وإذا كانت العصور القدية المتأخرة فعلاً» فانحة لظهور شخصية عامة 
للمهندسين المعماريين أعلى مكانة وأكثر روحانية» يكون من المفهوم في 
هذه الحالة أن يرغب الأشخاص الذين يقرنون أنفسهم بالمبنى في أن يرتدوا 
عباءة الخبير التقني أيضاً. ومثالنا في ذلك أيضاً هو جوستنيان وأنثيميوس 
إيزودورسء أو جوستنيان ومهندس معماري آخر هو كريسيز السكندري 
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لاخ 01 دعن تخاطان). 

كان كريسيز يساعد جوستنيان في إعادة بناء التحصينات في داراس. لكن 
النهر فاض في وقت ما وأغرق المدينة» وهو ما كشف عن ضعف استراتيجي 
خطير. وقد ذهب التقني إلى فراشه مغتماً بسبب عجزه عن إيجاد حل لتلك 
المشكلة. وعندما غلبه النوم» رأى حلماً جاءه فيه كائن فوق بشري غير معروف 
وقدم له حلاً للمشكلة. وقد افترض كريسيز أن الاقتراح جاءه من الله ولذلك 
أرسل فوراً رسالة إلى الإمبراطور مع رسم تخطيطي للأوامر التي جاءته في 
الحلم. كان جوستنيان في تلك الأثناء في مدينة أخرى يستشير أنثيميوس 
وإيزودورس حول مشكلة الفيضان نفسها. والغريب أن جوستئيان توصل إلى 
مخطط يتطابق مع مخطط كريسيزء حتى قبل أن يرى المخطط الذي أرسله له 
الأخير. وكل ما فعله وصول الرسولء هو تأكيد الإلهام الإلهي للإمبراطور 
فحسب. وقد خلص بروكوبيوس من ذلك إلى أن المهندسين المعماريين يجب 
أن يضعوا في اعتبارهم «كيف أن الله أصبح ملهماً لهذا الإمبراطور في كل 
الأمور التي تعود بالنفع على الدولة. لذا كانت الغلبة لأوامر الإمبراطور» وكان 
على معرفة التقنيين وتقنيتهم أن تفسح لها المجال(134). 

تقدم تلك الرواية مثالاً مثيراً لما يمكن أن نسميه الاكتشاف المستقل. 
وموقف الباحث الذي يضنيه البحث عن حل لمشكلة؛ فيذهب إلى النوم؛ 
وهو لايزال يفكر في حل مراوغء ثم يأتيه هذا الحل في تجل من النوع الذي 
يُحدنُه النوم موضوع متواتر في تاريخ العلم. والغريب أنه ممجرد أن توصل 
جوستنيان بنفسه إلى الاكتشاف (تحديداً بعد أن توصل إليه كريسيز)؛ تُجي دور 
كريسيز تماماً. على أن الحقيقة خلف قصة بروكوبيوس غامضة:؛ فإذا كانت هذه 
الواقعة حقيقية» فظني أننا نقرأ في هذه القصة تحويراً للطريقة التي انتحل بها 
جوستنيان فكرة كريسيز الرائعة. فحادثة الإيحاء الذي يأتي في حلم من كائن 
فوق بشري رما وقعت بالفعل» بينما يبدو اقتناص جوستنيان للحل في الدقيقة 
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الأخيرة كتحوير لاحق» وربما كان ذلك بالضبط هو ما أراد لنا بروكوبيوس 
أن نقرأه بين السطور. وهذا يعني أننا أمام أبولودورس آخر- وإن كان أسعد 
حظاً- قد أخرج من الصورة لأن الحاكم انتحل معرفته واستولى عليها. لكن 
لاذا يريد جوستنيان أن يظهر في ثوب المهندس المعماري؟ لقد قُدمت عدة 
أسباب لذلكء لكنني أود أن أضيف عنصراً آخرء ألا وهو المنافسة. لقد كان 
ابن أنيكيا جوليانا التي يرتبط اسمها بكنيسة القديس بوليكتوس مرشحا 
للعرش قبل أن ينجح جوستنيان (الذي لم يكن نسبه محققا) في الوصول إلى 
السلطة. وقد ظلت أسرة أنيكيا ذات نفوذ وتأثير» ولذلك فمن المثير للانتباه أن 
يسقط بروكوبيوس ذكر كنيسة القديس بوليكتيوس من وصفه للأبنية المقدسة 
في القسطنطينية(135). بل ويمكن لنا أن نضيف إلى الأسباب المختلفة لبناء قبة 
ضخمة لكنيسة آيا صوفياء الرغبة في بناء قبة أكثر بهاء من قبة كنيسة أنيكيا 
00 

لقد قتل هادريان (كما يقال) أبولودورس بسبب احترامه لتفوقه التقني» أو 
لشيء من هذا القبيل» فلم يتحمل أن يَنْبْت أنه مخطئ في أمور المعرفة المعمارية. 
أما جوستنيان فلم يقتل كريسيز ولا أنثيميوس وإيزودورسء لكنه اختزل دورهم 
حتى صاروا شخصيات ثانوية تابعة» صغيرة. تدور في فلك جوستنيان. وعند 
هذه النقطة تحديداً التي أدت عندها التغييرات في إدارة وظروف الإمبراطورية؛ 
وقبل كل شيء ظهور المسيحية» إلى صبغ العمارة يمزيد من الصبغة الروحية؛ 
أعاد جوستنيان التأكيد على قربه من الله ومن الأبنية التي تحمل اسمه وتضمن 
النظام في الإمبراطورية» وذلك ليس بالإنفاق أو الإشراف (كما كانت الحال 
في الإمبراطورية المبكرة) » ولا ب«العمل» أو «إشراك يديه» في العمل فحسب» 
وإما قبل ذلك بإظهار نفسه مهندساً معمارياً أفضل من المهندسين المعماريين 
أنفسهم. 
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إل #قنذا الككاتن. قير كه من :جره روات لكان اذلف لبن تقض 
بالضرورة. وربما كان أهم موضوع لم أتطرق إليه» هو العلاقة بين الاقتصاد 
والتقنية. وكما ذكرت في المقدمة فإن رؤية معينة لهذه العلاقة تكمن خلف 
سؤال «الإعاقة»؛ تلك المقاربة للكتابة التاريخية التي اندثرت لكنها تركت 
المجال مفتوحاً لتحليل حديد للقضية. وأية دراسة جديدة للعلاقة بين التقنية؛ 
والاقتصاد يجب أن تنطلق من مسلمة أن الاقتصاد والتقنية لا يتبعان قوانين 
مطلقة» وبالتالي يجب دراستهما على أنهما يشكلان جزءا لا يتجزأ من زمان 
ومكان معينين. ويمكن لهذه الدراسة أن تستهدف الخلوص إلى وصف «كثيف» 
وتحلل العوامل الداخلة في الطابع الصراعي والدينامي لموضوعاتها(!). وفي 
اعتقادي أن هذه الدراسة أيضاًء يجب أن تعيد تعريف التقنية والاتتصاد على 
نحو يقربهما من مقولات القدماء التي كانت تعد التقنية أكثر من الات رفع 
الماء فحسبء والاقتصاد أكثر من إنتاج الحبوب فقطء وإنما بوجه عام على 
أنه «تدبير المنزل»» أي تلك النشاطات التي تستهدف صيانة أسلوب حياة 
معين» سواء أكان يقوم على توفير ضرورات المعيشة فحسبء أم على توفير 
حياة مترفة. وبهذا المعنى فإن أحد الأشياء التي انبئقت جلية من دراسات الحالة 
المختلفة التي عرضها هذا الكتّابء هو أن القدماء أدركوا يقيناً ضرورة التقنية, 
وبالتبعية ضرورة التقنيين» لما تُعَرّفه نحن وهم أنه الاقنصاد. وقد كانت نتائج 
ذلك الإدراك على التقنيين» وغير التقنيين وتمفصل علاقتهما من الموضوعات 
التي تخللت الكتّاب كله. 

وقد قمتء على نطاق أضيقء في الفصول من الثالث إلى الخامس بخدش 
السطح فقطء فلم أستعرض كل الأدلة النقشية» والأثرية المتاحة لنا ذات الصلة 
بالتقنية القديكة. وسيكون من المفيد» مثلاء أن تُبحث أيقنة أو تصوير رمز 
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جنائزي آخر (السفينة أو البوصلة) أو التمئيلات الجنائزية لجماعة معينة من 
الممارسين التقنيين (الحدادين مثلاً), أو الأدلة الجنائزية المتعلقة بالتقنيين من 
موقع واحد فقط (على أن يختار بطريقة تحقق أكبر فائدة كأن يكون أوستيا 
أو روما أو غاليا ناربونينسس) على امتداد فترة زمنية معينة. وثمة ممكنات 
ممائلة للدراسات حول المهندسين المعماريين والبنائين التي يمكن أن تكون أكثر 
موضعية من الفصل الخامس (لم أقدم فيه إلا مذاق الأدلة حول سوريا على سبيل 
المثال) أو أن تتبع فئة مختلفة من المهنيين كالأطباء مثلاً على امتداد العصر القديم 
المأخر. وفيما يتعلق بالمادة النقشية» توجد ممكنات بحثية لا تحصى حول مسح 
الأراضي وحده (لا يقتصر على النزاعات الحدودية). ولتزهر بذلك ألف زهرة 
من زهور تاريخ التقنية القدية. 

وبما أن هذه هي الخائمة» فإنها تمثل أيضاً فرصة جيدة لإعطاء بعض مظاهر 
الوحدة لربط مجموعة دراسات الخحالة المرتبة زمنيا» وربط بعض الخيوط التي 
تخللت الكتاب كله: وأود أن أستخلص ثلاثة استنتاجات رئيسة (بعيداً عن 
الحجج الأضيق نطاقاً والأكثر بساطة وتحوطاً تلك التي يجدها القارئ في 
الفصول السابقة). 

إن الاستنتاج العام الأول هو أن التقنيين القدماء» الذين يوصفون كثيراً أنهم 
كانوا هامشيين بالنسبة للمجتمع القديم» كانوا يُهمَّسُْون عن قصد. وقد وجدنا 
ظواهر مثل التحريف أو التحوير المتحيز لدور التقنيين في المجتمع» وإخراجهم 
من الصورة ما يؤدي إلى اختفائهم, وفي بعض الأحيان يصل الأمر إلى اتتحال 
عملهم. ولم يكن اتحاه المصادر القديمة (تما في ذلك المصادر التي ترجع إلى 
التقنيين أنفسهم) نحو التقنية محايداً أو بريئاً بأي حال من الأحوال؛ رعا تحديداً 
يسيب الأهمية الاقتصادية الخنمية للتقنية التي ذكزتها آنفً. ومكتكم للمتصول 
على حالة مماثلة أن تنظروا إلى الزراعة القديمة فقط. حيث يتفق معظم الموْرخين 
اليوم على أن صورة الزراعة التي تنبئق عن مصادرنا النصية اليونانية» أو اللاتينية 
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تمثل ررئية ثقافية» .ممعنى أنها ناتحة عن إعادة كتابة الواقع. فلا أحد يدعي أن 
النكهة المعينة للزراعة التي يحصلها المرء من كتابات كولوميلا وهيزيود هي 
«الحقيقة) الأكيدة» وأنا أدفع بالشيء نفسه حول التقنية القديمة. وأخيراً وليس 
آخراء فإن تهميش التقنيين من جانب بعض المصادر القديمة تضاعف بسبب 
تهميشهم من جانب المؤْرخين المعاصرين؛ الذين آثروا أن يقبلوا يعض تمثيلات 
المجتمع القديم على أنها ذات صلة ومفيدة» وأكثر تمثيلاً من غيرها. 

أما الاستنتاج الرئيس الثاني فهو أن تهميش التقنيين» الذي تبدَا أيضاً في 
شكل الخوف من المعرفة التقنية» أو سوء الظن بها وبأربابهاء» كانت تدفعه 
قضايا سياسية واجتماعية أوسع. ينطبق ذلك أيضاً على الحالات التي كان 
الإغفال» والتحوير والانتحال فيها رمزياً وأدبياً أكثر منه فعلياً أو عينياً. وقد 
كان من العوامل الحاسمة في ذلك- في رأبي- اقتران التقنية والتقنيين بالتغيير 
والحراك والتحول والانتقال من حالة إلى أخرى. فمن طبيعة التقنية ذاتها أنها 
ُعلّم وتُتَعلّم وتُكتسب أكثر من كونها فطرية» ومن طبيعة التقنيين المرونة وسعة 
الجيلة والاحتيال. وقد كانت كل تلك الدلالات تُقَارن بطريقة مباشرة» أو 
غير مباشرة بأنساق قيمية بديلة وقوية كانت تعطي ميزة للأشياء التي يولد بها 
المرء» أو الأشياء التي لا تتبدل (مثل النبالة وبعض الفضائل والميول والتسب 
والتكوين الطبيعي). وكانت تلك المقابلة مشربة بتمييزات اجتماعية وسياسية» 
وبالتالي أخلاقية» وتتوازى معها. وهكذا فإن استنتاجي الرئيس الثاني هو أن 
الخطابات القديمة حول التقنية كانت في الوقت ذاته حول السياسة والمجتمع؛ 
ليس بسبب تحذرها في الصراع السياسي أو الاجتماعي الواقعي فقط؛ وإما 
أيضاً لأنه عنك مستوى رهزي معين» أثارت المعرفة التقتية والتقنيين: ضهنياً 
تساؤلات» وكشفوا تصدعات في رؤية بعض الجماعات الاجتماعية لأنفسهم 
وللعالح(2). 

ويتمثل الاستنتاج الغالث والأخير في أنه على اعتبار طبيعة الأدلة تحديداً 
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يمكن لتاريخ التقنية القديمة؛ ورا ميادين التاريخ القديم الأخرى. أن تستفيد 
كثيراً من تبني ما يمكن أن نسميه المقاربة المعدلة لنظرية المعرفة الاستشرافية 
طعوههممة لإع010معأقاصء اصتوملصةة 001560م(3). ونظرية المعرفة 
الاستشرافية في الأصل مقاربة نسوية إلى فلسفة العلم» ترى أنه لا وجود 
للموضوعية المطلقة في وصفنا للحقائق أو صياغتنا لقوانين الطبيعة» وبالتالي لا 
توجد وجهة نظرء أو نقطة استشراف موضوعية كاملة» للنظر إلى الواقع كتلك 
التي يتبناها العلم الحديث. فتموضع الشخص أو الجماعة - أي الظروف 
التي تلاحظ الواقع وتضع وصفاً له وهي متأثرة بها - يؤثر بالتأكيد على تلك 
الملاحظة وذلك الوصف النسبي. فررية الشخص للواقع تكون دائماً ردية- 
أو استشرافاً- من مكان ماء واختيار نقطة استشراف دون أخرى» يرجع للقيم 
السائدة في المجتمع؛ ولتوازنات القوة وللاحتياجات وللقيود المجتمعية؛ 
وليست بأي حال قراراً محايداً يستطيع أن يسند إدعاء شرعياً بالعقلانية 
الكاملة(4). 

ومع أن نظرية المعرفة الاستشرافية تتعلق بالعلم» فلا يلزم المرء أن يكون أحد 
دعاة النسبية لكي يفطن إلى انطباق بعض نظراتها على التاريخ القديم. فالتقنية 
تعطي انطباعاً أنها تتعلق ب«الحقائق» و«الواقع»» وربما لهذا السبب نفسه 
عانى تاريخ التقنية القديمة- في رأبي- من الغياب الواضح للاعتراف بوجحود 
وجهات النظر. فعلى سبيل المثال» وبالعودة إلى الاستنتاج الأول» فإن الفكرة 
التي تذهب إلى أن المعرفة التقنية القليمة كانت هامشية» فكرة مشتقة من القبول 
باتخاذ وجهة نظر واحدة فقط» باعتبارها الوصف الموضوعي لما حدث فعلاء 
أي بوصفها رؤية أو استشرافا من «لا مكان». في حين يجب أن نقنع» عوضا 
عن ذلك؛ بروؤى متحيزة أو مغالية أو متحزبة» وغالباً مشوّشة ومشوّشة؛ على 
أن تكون رؤى من مكان ماء أي تمثيلات من منظور معين» وهو تحديداً ما 
كابلناة وتندى تفيعط و معاذرنا المتسلفة على انغذاة هذا الككابت: 
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ونحن بهذا المعنى نضع التاريخ القديم أمام تحدٌ شديد يتمثل في استكشاف 
- ودفع - حدود ما قد نعرفه حول الماضي. وقد وجدنا في المصادر توافقا 
يكفي لأن يعطينا- على الأقل- أرضية صلبة نبني عليهاء ونتفادى بها الوقوع 
في النسبية الكاملة» فيمكن أن نطمئن إلى أن يوليوس قيصر مات غيلة» رغم أننا 
قد لا نعرف يقينا ماذا كانت كلماته الأخيرة. لكن .هجرد أن نقيم تلك الأرضية 
الصلبة التي تسمح بها أدلتناء فإن ما يتبقى هو سعي المؤرخ لأن يعيد إنتاج» 
أو يلمح على الأقل إلى» تعقيد الأصوات الكثيرة» الذي ينبثق عن المصادر, 
سواء أكان ذلك في شكل حوار فلسفي بارع الصياغة أم ألواحاً من الحجارة 
مقطوعة بطريقة تخلو من الجمال. 
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35350 :138-69 12[1ع2عع 10 20ة , 34-5 :1994 وعل00,0) 138 :1995 
.16-7 :2004 علوده ا :158-9 :2001 


(5) سوف أعد الفترة الممتدة من منتصف إلى أواخر القرن الخامسء إلى منتصف القرن 


الرابع قبل الميلاد فترة متصلة. انظر: 199 8066 :35-8 :1989 7ع08. 


(6) سوف أستخدم صسدهوءء2 عنادععمممز]8] (المجموعة الأبقراطية) وعط) 02 


0 (حول الطبيب) وئؤمعمع56 (الوصايا) وهي جميعها تنتمي إلى 
الفترة الهلينية أو ما بعدهاء على فرض (وهو الفرض الذي صاغه 303082 
2 720 92) أنها تعكس أخلاقاً طبية أبعد غوراً في الماضي. وكل الأعمال 
الأبقراطية الأخرى ترجع إلى ما بين منتتصف إلى أواخر القرن الخامس» وأواخر 
العرن الرابع قبل الميلاد. 
أمعاعمة ,[وعنميعممم111] 4641-7 ,45163-45251 وتزعره0 ,مقاط (7) 
00 ع8 20201015 ,1261 +01 .ل)ا8 319 ,374 10112 :1 عماعزلء14 
.125 :1992 101132123 زمتطكمع12أكء طتالتا عممع ار 
]1 رع[ماوعة :52163-52297 , 52132-7 0018135 ,130 .ع.8 (8) 
[5عل1عممم:1ةة] :18 ,5.8 دأمةطهمط :ممطمممع< 1104616-18 وعنطاظ 
5أمعمع,2 
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(9) من أمثلة ذلك تعامل أفلاطون مع الاستبداد والركود كمرض في «الجمهورية»» 
والسياسة بوصفها تقنية معالجة الأرواح في «القوانين». والأدبيات حول ذلك 
كثيرة. انظر مغلا 0.1 :1994 وعله0) :1981 ,1980 .1978 32112نا0ل 
3 10991.آ :1990 )ه1211 :44 ,34 ,26. 

رع170 ,0-ء165 دعل عمطت ,(تعط 429-347 .ع) منواط .ع.ء عهء5 (10) 
5 4550 ,4490 ,ع7 44 كدزوتةن) , ع-2893 5تالمعل إطاناظ 
)سوقم رز3046 ,ط2580-260 5]3)65,232 ,5180 ع1اطاتامع]1 ,3576 
نط8 ممعطعمصسمء1ل8 ,12059 فنتلدءهكةة مومعد31 ,(80 384-311) 
4.105 لاحهآ [وعغدءعمممز11] :1367232-13 علرماأاعطظ ,115324-5 
لنة55ة1 5 :221-6 ,74-5 :1991 ممقإأطمة) :129 :1986 أوعوع10 
95-11 :2001 

ها لعماعع1 :1 عماعالء14 اأمعاعمة 1.18 عمطءعءع1' م0 . زوع غورعومم21] (11) 
.ع712]01 08 ,9376-9389 5ثلاه] ,1360 :9 واوععع2 ر8 وعوه015آ عاأناءعم 
5 :1994:101-57 وع000) :251 :1991 0ز10رآ 1961 مه مستماءع1] 
78-2 ,11616115 2111 74 :2002 

065 .] , 8- 6.6 ,4.2-3 لالتمصمعط ,ممطمموع26 (12) 

,لااء ا لأععموعء ,1258626-35 لمة 133768-18 كعلاتامم ,علام]دضث (13) 
12110 عذوك13ء أع10 جع)0 .1367230 عترمأعط؟] ,134362-6 التمممعظ 
غطغ مز معصممل8؟ ,1010-23 و5لده1ن) ,(456-380 .ع) 5عمقلامماو مم 
6,6-8 860201118 ,1012م مم2 :12-0 5 0018135 ,1360 :385 لإ[طممءووم 
.ع) طعتقاساظ :2.7 دالتطهتمتمعك14أ أ 5عمتطعوعم آه تضماد عطأا عمد أناط) 
5 .آن انا . 26.4-6 2115 [أوعع ف ر 175[ اعالدعه2 ,(45-125 .آم 
-284 .ء) [5ع2ع2205]5ع2آ1] 220 27 كتاطء:13!] أمسمتدع قث , (ع8 390-314 .0) 
1943 لتقصطتيخ ذ15565 ع5ع5آ) 02 .20 كلام م21ع263 أدملدعث (800 332 
-29 :1977 ممقاطصة ) :1972 00وناظ 24 ,21 :1966 عأمعموظ 15032501 
,129 ,1060-1 ,84 ,54-5 :1978 لومثا لسمهة 7000 :53-6 :1991 350 32 
75 18 ,236 ,227 :1981 أع011ة[7101-1 :1979 لإناع.] ز158 
27,32-3 :2004 علهوه»اآ :1984 عمسلدظ8 :172-5 :1982 تنلة1مآ :1982 
2001 الأماط كلد عع5 ,2000:16-17 جعع 140137 مز دععمعمعاع2 وعط تيآ 
. 92-7 .يموع :1970 ععع2ء8 200 لانامطد عمه اعتطه ه6) 
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1975:118-9 لاأععتم م21 :70-1 :1972 10مأكناظ (14) 
(15) 2اااقعلةئ ]8 ,1956 عمتهعسقطن 1957: خارج أثينا كان مصطلح 5مى]ناهندمعل 
[التقني] يشير إلى ا_لحكام ذوي المكانة العالية (0هةؤط همهت :1971 هناءعز ع1 
-146 :1986 غوعوع12 ,55-9 :1995 عا21ع متغطع1ل8 1991 ,229-31 :1977 
1[.طك ,2000: جرع كوءو11 86-97 ,54 ,50 :1994 ومووم8 :54). ظهر 
مصطلح التقني الوضيع 505اة68 مرة واحدة فقط في النصوص الأبقراطية 
لفترتنا. وينتهي النص بنصح الطبيب بألا يعتمد على التطهير والسحر «وأمثال 
هذه الأشياء الوضيعة»» وتلك العبارة ليست موجودة في كل المخطوطات. 

انظر: 5تمهعاقة.آ 2002: 108-97 

101.12 .1 5قةلتتقطاك عط 01 ده نان نأدم0) ,)8 430 .ع) [و«مطممدعءة] (16) 
:160-2 :1970 عععع85 ,1969 10م أرناظ 1953 [دلمدخ!1 :1935 عومط 
0 :114-21 ,16-17 :1977 لتعطعغتط/ما بذ127-3 :19735 لعاءع2101 
1992:31-57 كتسوكل8ز .5 :1 بط :1989 ععط0 :29 :1978 7000 2210 
:2001 طعطهمن) :6 :1996 طاناة1م.آ :60-1 :1994 002065) :2231-2 ,90-1 
76-7 :2004 علة5ه0 كا :70 :2001 وأسدل] 
(17) 1.! عقوء8215 , 1.1 5مولءمطمك ,[2:65:ءممم111] يضم قوائم بالخصائص التي 

استخدمتها لتنظيم هذا الفصل. 

6 نول :1985 تالمااء8 1953 الهلمة]آ كلح .100 :2001 وعطه) (18) 
-أكناصه؟ :155-6 :1972 1010؟ناظ :5لا178/2 كلنامقكة؟ 12 ,3ئأمم» .109-10 
:19851 أعمودلط-لهل5١‏ ,1979 عاء :180 ,93 :1975 <نام]عنانآ 
عط عه 1993 أارعطبطء5 :1998 ,1989 ع0 عع5 ,1977 امعطم ]طلا 
5611-3116 ”061005 

يرع 1أماقعهة .عي.ء ع5 .36-8 ,(11062002و) 34 :1998 عء05 (19) 
أله :2-3,4.2.11. 1.7 841201261113 , ممطمموع؟ :110527-29 وعتطاظط 
2 25ممم :1978 1011211112 :1975 قعع156 :1968 ل0لز10نآ :1966 معزعبوط 
.6 عاتمطعه050؟ :21 ,1995 علوعمتطع1لة 1991 م6ناطمصهن) :25 

,1103332-11032 ,109724-33 5عتطاظ1 سمعطعهصرمء]1ل8 ,علاماوضة (20) 
,1181319-11813 ,1180631-118122 ,116827-8 ,21-2 ,114021-16 
.(2990 لقللاد5ء]5]3 ,مغهاظ مه لعكقط لإأطقطمرم) 1286313-4 ذ5ع1)نا0ط 
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185 5عطعهآ ,ع920 ونتهآ ,ع-5148 ,ع-ط450 5ق13ع001 ,130ط .01 
,800 436-338 .ع) و5ع22ه150 :2.75 2ا1لتطة7متمعء84 ,ممطممرء 2 
2001 231335350 ,1986 )02562آ ع5 5802© 08 . 205 00515 امه 
-5006 ,4653 ,4635 رع-462 ,16-452 45 ,449-4500 135ع:00) ,م0ئغواط (21) 
5103,515 عناطنامع18] ,2706 دنصملعقطط 15ج .؟ء ,5042 ,5036 ,5015 
,1102218-23 ,10641-21067319 5علطاظ ممعطعةترم»1]11 ,رعلاماكاه 
:1994 5ع050) :2577-8 :1992 01132112[ :6 1973 كماعللث :1152619 
:139-09 :2001 2313253350 :133 :2004 مم0لمم.] :170-84 
حول قضية الخبرة رءما كان أرسطو يرد على أفلاطون عندما يقتبس من بوليوس 
(إحدى الشخصيات في جورجياس) ما نصه أن «الخبرة صنعت التقنية» بينما 
صنع انعدام الخبرة الحظ ». 

0 :27,45 :1988 لممكمتطع انط .136 980526-98 دع 1د لإطمطاء 8/1 
1118 

-2659 ,2192-2216 أكتطمه50 .55-0 كناطعاتطط ,8ع448 002135 ,منواط (22) 
7 1.10/4 .01 .2570-2890-2892 51626651231 :2680 

ع-10 28 5365128123 ,2898-2 5لاللاعل انا .كء زع-6010 عناطنامع؟] ,منو[ط (23) 
ممقاطصة) ب125694-8 دعتائلمط ,13435-7 /إسمدمعط ,عل)ماكم 
154-5 :1991 

.128223-58 20113165 .كك ,981313-98223 دع نو (طمهاء11 ,ع1ما5أعهة (24) 


(25) 13 16 239 40. 283 247: ترجع إلى ما بين عامي 460 و420 قبل الميلاد. وخارج 


أثينا استخدمت العبارة نفسها في معاهدة بين اسوس ونابولي عام 411 قبل 
الميلاد (104 ععطاصسه :1975 موئومع8). تعبير «التقنية أو الماكينة) عهناءء] 
6 عو يعمكن أن يكون كلمتين تعبران عن مفهوم واحد. ويوجد تمييز 
ضمني بين التقنية؛ والماكينة في محاورة جورجياس لأفلاطون. انظر أيضاً: 

3315 عممع ارط رو5ء1ءع0ام50 

وعتطاط لمعطعدمرمء1!1 ,علاماوقة :1810 كقامملط1 ععندعء:) ,منغو[ط (26) 
3 ر(عط6 4607-4007.ء) 5ع010لإعناط 1 :1098325-6 

عأمععة2 الكددة1 :1106614-15 د5عتلطاظ ااأعطع د لرمع1ل8 ,عل أماكليه (27) 
51151 :2002 ونه اطاتمة© زأ.طء :1994 «رمذقتر8 :50 --12,48 :1966 
.2004 
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كامءءع2 ,10 101215 ه0) ,9-14. ! هآ ,1-2 وععتاعة! , [5غغأ8رعممم111] .2.8 (28) 
-1964:1339 اا :16 -1961:115 11301تأماء28 :1-2 
يتعارض ذلك مع عانصاء00 1996:107. حول النساء الخبيرات» كإخباريات» 

حول حالتهن الصحية انظر: 2 .لاه :1998 1108 

ب1964:1333-8 رع اناا :2.1-18.14.6-10 عصطعع1 م0 ,[وعغ)2ع0مم181] (29) 
.1996:156-8 رول 

.93-4 :1992 01133112[ ,33 كأقامز 00 .كك ,1 كعطنوعءظ 02 ,[وعنهىممم111] (30) 

1.1 5عكدعء015آ1 ,[5ع)22ع0مم111] (31) 

1 للقتمتمتع! 11-31 عامناق ,5.8-35 أاصطعع1 م0 ,ز5عنهرعممملط] (32) 
.6 ملنننةإطسة 2 

1[ عمتعتلع84 امعاعمث ,زوع )12ءممم111] (33) 

7 01265[ 00) ,إ[5ءع232عممم11!] (34) 

65 02 ,11.16-24,14.1-3 ,7.18-20 ,6 عصطعع1 ه0) ,زوع)1ةعممم21] (35) 
,1.111.223 5عتتمع10مظ ,23 ,4 ,زم تأهامناو) 2 ,1 عماتعتلعء84 أمعاعمم ,1 
56 ,201212 عتنققعءمممتط 18 كمع اذ عمتلدعء: م0) .1 علأوممعومظ .كك 
لك :1998 عمتكا 311-11 :1996 صمل رذ بط :1986 ماعلعرعظ أل .ع.ء 
2001 مع الث عء؟ ,معغ13 لم3 ع1أمأكقث 1١‏ قمع 51 01 :2 

,ب2-3,4270 5ئ2ذ10 52© ,(00]2102) عصطععء1 م0 ,[وعنهمعممم81] (36) 
لعطزاعع . (121:225126361ا 15 انام ع6)) 2130 01010136102 ,15 5ع7تااعةع1آ1 
14 :1986 مخقلع0عمء85 01 :1962 تعلطء541 .01 .2.61 ,1.2 

5أمععع] ,[ قطاهع؟:8 00 .]ء ,62 كام01[ م0 ,1-2 د5عرناعد] , ز5وعغورعممم211] (37) 
1986:1 ماع0عمه8 يل :1348 :1964 رعمنوخ] ,9 

7 مزغغنع0ع2ع2 1 .01 .6.5.1 ذعتمرعلامط , دعاق عم0مم211] (38) 

لالء اتاععموع2 . 24,15 110]2102ن ,11-14, 1.1 معسساعع؟! , [وغغ)2ئع0مم211] (39) 

:1 10118283 :11.11-15 ,115-آ1.ه ,8.13-16 عصطعع]1' م0 ,زوع غأهرء0مم21] (40) 
341-37 

,8,14 ,4 .,(00621102قو) 3 ,2 عمتعتلء154 امعاعمك ,إدعنهعممم111] (41) 


.2.4 علتأعطاصورظط 
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(42) 1991:128-9 مقاط سد :182 :1951 لاعطع/ل؟ و46337-8 5هاع001 و213)0: 
من أجل المعرفة الحدسية عند أرسطو انظر: --1966:167 عغمعمةط 03ئةم15 
7 ومن أجل المعرفة االحدسية عند جالينوس انظر: 1995 نا00م1»20013[4 
,2553 ,ع-ة284 لقمردع5]2 , 4486-7 كدع:01) ,556-570 كتناءاتطظ ,منواط (43) 
:1106512-13 ,1104311-14 وعتطاظ مقعطعةصرمء1ل8 ,ع1اماواهمة .01 

4 :1966 عامعمدط التقدة] :3.9.15 86127201351113 ,ممطامممع2 
,ب1100635-110133 ,1099619-24 5عتلطاظ تقعاءهنتمن1ل8 ,ع1أمأو مخ (رد4) 
320 عممعناء12 .1140217-10 ,111262-12 ,110487-10 ,110421-5 
2 ,88-91 ,11-3 :1994 و5ع010 © 311-13 ,113-4 :1974 أمممعء/؟ 

.3 :2004 علهده؟آ1 

.(98138-13 غ2 علاعالعم ما لعناممد) 98136-8 دعتاطمدهاء354 ,علأماوعمة (45) 
ب118153-6 ,13-28ط1180 ,1097311-14 وعتطاظ موالعفسمءة .كقى 
5 ,2130 :1288510-22 2011165 ,134459-11 تإلرمممع8 
:136-7 :1966 عامعمو الكدضة] :1957 زععع2[ :8532 5لاع112023' ,3349-2 
.5 :1003 0ل9إ10.آ 

5ط لمتعطع مم صك1ل18 هذل .كء ,1356528-31 علرمأعطظ ,عل)ماوقم (46) 
.114139-12 

علع1 :247-854,1991:158 ,1987:114-31 لإم1رآ :1988:37 ممدسملطعمن1] (47) 
:6 من[ :93-5 :1994 و5ع0020) :1993:130-2 أرعطتاطعذ5 :3 .طكء :1992 
1 كطلة105 :2 ب.طء :1998 عملكا ,38-57 :1996 علتصطءه1050 ,2266-9 
للمعممة ,9-13 :2005 لإكأواعقطء5 33-4 

3 عاأعطصوءط , زوعنهوعومم11]] (48) 

.6 وعقدع015آ , [5ع]12ءممم111] (49) 

.4.93 ,3.69 ,3.67 ,1.2 معسصمنوع؟]! , [وعندوعممم111] (50) 

ب6.8.15-6 كعلتدمعل1امط آه ,م ,9 عمتعلتلع154 امعاعمهة , [دعنهرعءم0مم211] (51) 
كلو 1عتطء5 :1986:198 ماأعلعمعظ8 تل ,9. 4.7 متلأتطة:وموع54 , ممطممدء؟ة 
2203-5 :2005 

5 16أد5ممع220 , [5ع221عممم111] (52) 
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(53) إن مطالبة بحث «حول التقنية» بألا يؤخذ العلاجء إلا عندما تكون هناك إمكانية 
ملموسة للنجاح, تقلب الإحصاءات لصالح الطبيب. 
.5.1-8 .كك أناط و3.8-10,4.4-11,9.13-15 عمطعع1 م0 ,[زوعندرعومم111)] 
زعمتعنلعم ممتاملاعظ مز داعالهئدم +10 92 :1986 ماأعلممع8 أل .01 
2 لك ,76--1996:168 021ل 
(54) 44,46 ,41 هدلة هذ وععداط ,[وعغةرعومم:111]: يقارن النص بين تعلم الطب 
وتعلم الكمّابة. توجد مقارنة ممائلة في :11 كقنطمه5 عط أكماهعك ردم )15022 
74-5 :1996 علتنمطعم0خ]1 


لعنال :89 :1994 وعل0:ه0ن) :1 عمنتعتلعء14 امعاعمك , [د5ع21عء0مم111] .01 (55) 


1996: 398. 


15 00 ,7.11-17 عمصطعع]1' 06 .كك ,1.23 وعتممعلامط ,[وعاهرعممم211] (56) 


لومعم نكزعلاء م10 )7/021 11الا عمتطالاءعلء أولة .1-2 5امععع:2 ,11,58 
67.3 6.3.11 وعنتصطيمعلامط ,5-6,10 عمتعتلع81 امعاعمة , [وعنومعممم111] 
:6 مأعلمعمع8 أل 431 ,3 فنااعء015آ عأناعة ما معطاعع] , 33 و5ع111أ113 

02 51303 دملا 6 .لك 


.2 و5عع2!12 دمع )ةا ورزث , [012125مم111] (57) 


,3. 1[ 5قعق3ع015آ ,13 ,3 1201015 عطا 02 ,11 عمطعع]' م0 , إز5عغ22ءممم111] (58) 


0 ,2 1[ لاعمساوع؟] ,5امععع: ,44 ممقلا مد وعع13 , 31 د5ع1نماعة"ا] 


.20 5ع25ع015آ عاأناعة دا 


:421 ,39500 ,ع-3746 ,رع-ط374 ,ل-ء369 ع زاطنامع] ,منداط (59) 


التمييز بين ثلاث جموعات لا يقنصر على أفلاطون أو كتاب الجمهورية. انظر مثلاً: 
ع©5 .15-17 5ل1رأذنا8 ر5ع)13 150 زع110 ك13اسن) ,2493-6 ذ5ناع1113 رمأواط 
2251-4 :19650 أممورع/؟ مله 


37432 ,3736-2 ,ع-3738 عتأطنتامع] ,منقاط (60) 


الأطباء والقضاة ملائمان للعناية بالعمال اليدويين والوضيعينء وليس الأحرار. 
426-4156 


ااا 20002 [أكمقتن طعمآ ,2102]منان) ع-4063 ,4050 ع لاطنامع] ,منواط (61) 


,[0613]65مم111] بع89 5ناع11223' .كه ,ع4060-407 ,(805 1200126160 
لمة 228 :1977 ممسمقتطصسدن) :3.69 معسماوع؟1 ,3 عمتعتلع854 امعاعمم 
.9 11090 :1991:150 
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4233,510-ع4210,412 ,ع-4015 ع االطنامع ]1 ,منواط (62) 

5 ,4430 .كك ,4346 0]2102نان ع434- 43333 ع 1اطنامع18] ,منداط (63) 
عل1>052 :158-72 :1993 أاتعطناطء5 :1981 10113203 نه ,836 ,8290-6 
('ع8مقطعيء') مقلعال2طهاعمم 01 ععمدء تلمعزد عطا مه 2004:121-5 
00 .اطعتامط) [دء110مم ل0مه عماتعتلعم مز كمرع) 0عغ13ء لصه 
ج06 لمة 1947 عأ طمععطظ ععد (* لإ)ألاناعة- )انط ') عملاومممع هم 9امم 
.211-12 :1998 

5 تهع55ع.1 ,ع-2725 12115ع0لاطاناظ ,4230 ,ع397 ع1ا[طتامع]] ,مثواط (64) 
01265 :4.1 20111 0ع ,لمطمممع)؟ .01 1356-1376 5ع مآ , 3686 
0 :99-100 ,86 :1972 0:0 تنظ :1953 [القلصة8] .16-17 كتكأدنا8 
/7501عم 026 01 ع1م1أع لهم عط :1998:221 ععء06 :134 :1978 لومل8ا لمهة 
35 ع05511م122 '(ع12ع720ع0 ع1لا]0-5ة امعطام مة كرعلجع' ممناع 2ن عدده 
'متأتما 

.0 .5906-0 ,581 ,ط547 ,53200 ,5225 ,4230 ,ء415 عناطنمع] ,مقاط (د6) 
220 7416-7428,7430.7/000 575هآ[ ,407-4086 ممطممااء01 
530 :2 بء :1992 1037501 188-91 :1981 1.0210 :144 :1978 
.207 :1997 معطاناظ طغز؟ ععرع 0153 291-5.1 :2001 

مهمع .كك ب196 ذ-ع518 ,4949-5 ,ع-47/30 عتلطنامع؟1 ,منتاط (66) 
4.1.1-4 شه الأطم مضع 3 

320 كتنطا وعم نتاعط وقلاعع2 رمك 3 :546 ,414-4159 اتاطنامع] ,مقاط (67) 
159-63 :1971 11010 عا ,259 :19656 قمعا بطالام 251005 
05 .5 :166 ,161 ,151-3 :1991 ممقاطصة) :7 :1973 كملللم 
06 :116-17 ,46 :1996 112ة01.] :355,367-9 :1992 ع05] :49 :1992 
5 :1998 

0 :116 :1996 عتدهيمآ :4590 ,3896-0 ,3820 علتلطنامع] ,منداط (68) 
.5 :2003 

6436-0 2055 رآ . أن رع-ع408 ,4666-4678 ,م421 عناانامع] ,مغد[آط (69) 

1973:11-12 كستكالك (70) 

5 08 81622112115 طاذيتا ,2004 ,ع تزء14 :219-20 :1990 وعلهآ .01 (71) 
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5001215 .01 8566-0 ,709 ,0م2ع84 ,ع3056-307 كتتلمعللإطاسط ,مقاط (72) 
:412-14 :1995 2م[ :1991 مسقاطصسمت ,كأعتطمه50 عط أكمتدعم 

.244 :1997 تعطنا8 :61-3 :1996 علتصطعم0] 
5 .كن ,1006-ع99 ,960,ع953-94 ,915 ,ط90-ع٠89‏ متعل8 ,منواط (73) 
-19 لإع10م0مث ,نمطمممع2 كله ,3206-ع319 95ئرمع2203 ,52009-11 
5 علصحاظ .لهتهعا علط )2 5ك1ء5ناء22 ' 50612165 01 02 725 5نا]/[مة .31 


116115 10111163 لكاب , 127-8 :1991 ممص إ1طصة) :185-19 


(74) 328 27038085 ,1300: لم تخلص المحاورة إلى استنتاج حول ما إذا كانت 


الفضيلة قابلة للتعليم أم لا. انظر: ل ,4496 5نةزع:00. وأنا أختلف في ذلك مع 
2213-5 :1997 معطناظ. 

71 عناعة1م5 أغمعكا م1 ,6 أمعمآ 15501مآ (15) 

5 اللتعطع 1110013 رعلامأواعة :4.2.2-7 112أط012تمء18/1 ,ممطممرع (76) 
,165 :1327623-31 .كء أالاط 1337219-22 و5عنتائلهط .110367-14 
'15052]65 أقطا )810 . 2201-8 100515غصث ,14-15 تأقتطمه50 عط أدمتلمع هم 
913-14 معحومملاا اممتاممناذ ,كعلأمقضنط .1ن) .لمع تمصوعامم ذ1 الاعاومء 
:6 علتمطءعه1800 3150 عه5 .5 عمتاعتلعء374 امعاعمة ,إزوغنهمعممم11آ] 
014معمم2 

-2.1 هآ ,11.1-3 ,9.16-18 عصطعع1! 02 ,4 تلنرمعءع10آ1 , ز5ع)0221مم111] (77) 
1 

51-3 :49 :1991 ممقاط تمد (78) 

1(101010101[-12020351 :1964:1522 لمعء5 .365-77 عمموولامة ,دعاعمطمه5 (79) 
00105 :340-1 ,307 :1992 م105 19767 مع20نان) :140 ,64-8 :1975 
ب171-6,148 :1997 معطسظ :57-63 :1996 علتصطءم50 ,40-2 :1994 
.5 120531 

.380-403 5ناصصةطلا1 كتامتلع0) ,ك5عاء50م50 (80) 

0 3160-3173 كتزمع 2:03 ,2592-2910 5لالتاعللإطاتاظ ,130 (81) 
بع1ماماوعثظ كله .1') .8396-2 5ئلاع1!03 ,ط179 ر,ء ,273 ,ع272 
1400-1 :1991 مسمقتطصددن) .1105226-62 5علطا مدعطع ةملح 
1996:30-1 علتمطءم0] :2.5 .طء :2004 علووه»1 
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60112 ,3736-3750 غ3 ل0ه275مع: ,3650-3689 كقاممتط رعذوع.] ,مغنواط (82) 
340 ,3336-3349 علاطنامع1 ,3459 25مرمع220]2 ,3763 ,3736 )3 
.191:0 ممقاطصمتجن) :1140522-3 خعنتطاظط ممعطعفصحتمه11آ8 رعلاماكامم 
+5 ,7 :2004 علو5ه »1 :115 :1994 5ع00:0) :55 
رع1أمأوعف :3206 ,ع-3190 2201280125 ,4552-4568 0018135) ,1300 (83) 
:1281537-185224 د5عنازل0م ,116422-5 د5عتطاط ممعطعمسسمء1ل] 
امع مذ ,7 أمع0آ 1015501 :3-9-11 ,1.2.9 0521112مع84 ,ممطمممعر 
2 عناع138م5 
(84) 174 :1978 7/000 لصه 7/000 .3006-3013 مقتددعأة51 رماأقاط: عثل ذلك 
ردأ مباشراً على أسطورة بروتاجوراس (284-91 :2001 821805370). كما 
أنني أعد محاورة رجل الدولة (ع-3066 8ةجدع568 ,213]0) إشارة ضمنية إلى 
الوصف الوارد في بروتاجوراس للفضائل بوصفها سمات في الوجه. ويمكن 
أيضاً أن تكون محاورة بروتاجوراس عند أفلاطون (01285ع220:28 212:05 
3560-3570) محاكاة تهكمية لمقولة بروتاجحوراس الشهيرة: «إن الانسان 
هو مقياس كل شيء). انظر أيضاً: :17 .1368 :1978 18/000 200 18/004 
156-61 :1997 معطناظ :211-17 :1996 علتمطعهه1] 
تعلطا لمقعطعة تدوع 8[1 ,عا[أامأواعك .كه 3056-3063 51216512313 ,لأو[ط (85) 
115 
النسج تقنية نسوية تستخدم للتناظر مع السياسة؛ خاصة بطريقة مخادعة . انظر: 
لهتع2عع ا 2150 ع56 .1984:1775 131012م] :127 :1981 أعناو[11021-1 
2185-3 :1001 82120580 
(86) 519 5شزوعة© ,2120: تنتهي المحاورة (5110-5228) بسقراط وهو يتبنى عباءة 
التقني الحقيقى: الطبيب. انظر: ءذ[طدامعه رع-7350 ,ع684 ,6608 375آ 
زط965 ,9615-9626 ,9020-9062 ,567 ,ع564 ,3606-3613 ,3420 
8 2972-2973 512651239. يشيع محاز سفينة الدولة في التراجحيديا: 
.168-70 ,22-6 5لامةرلا1' كنام/ز060) ,154-90 عدمعغاصهة ,ؤ5ع[ءعمطم50 
223-6 ,148-62 :1974 انقلمعا 220 6لمعن)اء10 :1 197 10ل1ظ 72[ ععد 
210-11 :1998 عع 
.551 .آء ,489 ,488-489 ع ناطنامعغ] ,ع2976-299 مهرردع]512 ,مندا[ط (87) 
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مه 5مقطنعم :1264614-16 ,1260237-1260603 5عتاناهظ رعلامئاوضة (88) 
ركقةاعتلقطعع) هنهط-1121013[1 01 20105 125[ انامع] 21205 مغ ممتاءء زمه 
 1277632-1278325, 010)‏ ,1268220-1,1177237-127763 
1319820-1 ,1318610-12 ,ك13173223-5 ,129121-4 ,1278324-5 
,01 :347-01 2101380135 , 0غ3اظ .؟ء :1329220-2 ,1319224-31 
1.150-1 5عاع8ا5اع143 00) ,مععن) ,4.2.22 ,3.7.6 متاأطهعمصمعل8 
,ب3032.31,306-8 :1998 عع05) :32 :1996 لقند 58 :1995 عادع متاطع 1لا 
.22-3 :2000 2ا746013197 :340-11 ,314-16 

5 ,(0110121101) 6443 355آ ,4963 ,ع-ل495 ع ناطنامع8] ,منواط (89) 
.291 -ع289 5131651181 زع-2480 

5460-02 ,(01013]101 1156) 5060 ,7786-7790 ,7636-0 2185[ ,130« (90) 
,15 ,ع-85056 ,(0]9100نان لعتط) ع8548 ,58482 ,(0]2102ناقن لممععة) 
129-66 :1977 لوعطعغتط 7لا .01 .949 ,9192-9209 

ع56 5لاكهآ عطا 1ل كالعطوعع مفسة [13هم5 ه08 .1123-6 020135 ,م0أد[ط (91) 
.1981 55ع53100210 وعاضمه 1981 أعنانودل8-[دل1/١‏ 

)92( 1.1090 1991: 49. 

5 , 32-41. 8 ,22-30. 5 14 ,8-9 ,1.1-2 عصطعع1 م0 , زوع غهوعممم111] (93) 
:1.24 معدمزعوع] .أ ألاظ .9 عصاع 112 امعاعدم . 1 
تضم قائمة التقنيات التي تشترك في أشياء مع طبيعة الانسان» كما جاءت في 

كتاب الحمية» الجوانب الخداعية والمتناقضة أخلاقيا. 

ب[ قطنوع:81 02 ,5 0121رمع106 ,11.27-30 عصطعع1' م0 ,زوع)2عممم21] (94) 
1 1.109 .كه :5.1-3 /اخهرآ ,6.4.7 ,(001201092ان) 1.11 دعتموعلزم8 
2004:38-41 علود0 !ا صآ ع1ه: عاط ه 12(5م عقطاهءر8 02 مز عع553هم ع15' 
مك لة 

2004:4413 علة05! .6-8 5اأمععع:]2 ,1 :10016 عطا 00 ,[5عغهمعءممم111] (95) 
للأعتصطعع) 2 م1 ععزع: 0غ 1712 دعل تقطن ,مغداظ غة 5ممطععاممره11 
لقاع تصطععا تعطاممة د5دعدكة 0) عاآطة عماءط 

16 3021 عه5 .9 وامععع: ,42 .ء ,78 ,44 كامتول 00 زوع 221عممم111] (96) 


161616165 لاا 73-5 :20027 5تققعلوة.آ :33-9 
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.81-6 :1992 قممهنان[ :1987 0نز10.آ (97) 

)98( 1:109:0 1987: 1011312122 1992: 78-80. 

14-15 :1985 علمداظ (99) 

عتننةل8 ,1-2 وعطوعاط 150ة .كه ,20 عمتعتلع/7 أمعاعمم , زوعنهزعهمم211] (100) 
,480622-31 مهاغهعزموعء1 م0 ,علامأاوضمُ . 1-2 5امععع:2 ,1 مول8 01 
1 لمة 1963 0لإ10آ .436217-61 ذاءءز00) عاطتقمء5 320 مكمعد 
و10-1,31-3 :1991 ملمقتط سجن 114-15 :1986 معأعلعمء8 زمآ 151-31 
05 لإكأ15ع1طء5 :7 .اء ,عل :1996 011[ :181-5 :1991 10113222 415 
36-61٠‏ 

.5 01322106) ع5 12 55100لاء015 عط 2150 ,كء زع8522-89 5لاع1022 11" ,معواط (101) 
320 صمطعع5 وعء تاعط )غ0215335© عط م0 ,7208-0 3505آ ,0غواظ معو 1 
1980 زمامث وكلد عء5 .28570 .كه ,أاطعنا قلطا ما ,15مغء00 21155اد 
عآنة 0 :71-4 :1996 عاتمطعم2600 :48 :1994 وعل2ن0) :1985 رورعز لل ع1 
1001 

13-14 .كطء :1996 101 1961 31 متواعظ (102) 

1995 1540556 :151 ,ستومةظ :1971 #ممده) (103) 

5 1/1055 ع5 ,5لاالامة م0 .236-243 ,ع210-22 لزع ه10[ومث ,منهاط (104) 
.2001:174-5 82313253150 71 

18-21 :1981 كقصقث ,ع330 عتأطسمعخ] ,منداط (105) 

.30-45 5عل110تاطناظ أ5متدع ث , 1022205111625 (106) 

,0165 .1» ,19-10 ,9 ,4-5 .14 5م0730 ,(ع5 459-380 .ع) كوزوتآ (107) 
5 5م8112 2م0ع1م 

0 07]2102طغاط مخ ,معلة0 زععداعهم ,6 عتكنااءعالطعدك م0 ,كنا انلا (108) 
لمع :82 :1972 1050]ناظ عع5 .1992 15ر81 . ذ ,8-9 وأمرخ عط الاك 
0 ملعنننة11-تعطء 211 198 

لدعطعانط/الا :108 :1974 عمقدطع/ا 300 عمدعلعء10 :1971:158-63 مهمه (109) 
,80-1 :1997 معطناظ :118-15 :1996 213و[ :1991:25-6 عو0] :19 :1977 
11 2150.كء 
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ع0 :151 :1981 ختنةرمآ :(2 لاالهعتدمء1) 0-ع238 كنامعزعوء74 ,منواط (110) 
25-51 :1994 وع000) :291 :1989 
(10) 002و اكوصقئ طعم.آ ,3.40-3 وع00) لممعروع11 رعملواط 0 كر أسكيلو س كبنّاء. 
وترجع القصيدة الغنائية إلى النصف الأول من القرن الخامس. انظر أيضاً: 
40-3. خىر5ذ-4.1 5ع00 مدعدصةا5 ,3.113 وع00 موتطالاط 
332-75 علمعلاصث ,دعاءمطم50 زلصنهظ8 كتاعطاأعممءظ , [كدالإاءوعمة] (112) 
5ا6-- ,677-6790 ذكاقآ .130 :132866-15 011015 ,عل)ماومم 
320 10612726 :1855-6 :1972 110:0ناظ :1222-7 :1971 نمه .233 
-181 :1975 :11م 1عنا0آ-أكتاموعط :4 .طء ,13-14 :(1974] 1978 أمقدع؟ 
.9 عناء2 :133 ,70 :1977 20عطء طلقا :2,158 
كه لتععلاللطء» لم 1للهه كسدتمعط)اث :13 5عل210رع7طناظ ,دلالإطعوعث (113) 
23 ,22201101 .1 ,9100-9113 5ه[ , 0غ)هاظ رز ذناأوع و امء1] 
0 .1131-4 :1981 أعنانو ١75021-11‏ 2150 عع5 .32 ,2.1.28 ,1.2.37 
:1954 12اة01آ :1 -140 :1974 أمقمنع/ا 320 عومعناءط 166-77 :1972 
:4 0175026[ :1225-7 
تصور الألفة بين الإلهة نينا والتقنيين على بعض الزهريات من النصف الأول 
للقرن الخامس قبل الميلاد» حيث تظهر في الورش»ء أو وهي تعمل بنفسها: 
135-6 :1975 4ك[ء2100 :73 .571,20 ,64 .مم 192 :1963 بإعاجوع8 
59-6١‏ .وع5 :1991 15رره14 .5 
(114) مؤكد أن أسطورة بروميئيوس في محاورة بروتاجوراس لأفلاطون (0125ع5724 
3216-6) تلمح إلى أسكيلوس. انظر أيضاً: 
114 ,0م2220 زع274 لقنروع 512 ,ع109 02035 ,مأداط 
195-68 معدوم//! أهمة[[ممناك ,5ع10متتناظ :4.3.7 
311 ,148-51 ,45,35 ,39 ,14 لستامظ8 كتاعطاعمممظ , [كد ا لإطءوعهة] (115) 
0 :1978 810101325 :189 :1972 070أكناظ إلإأءا[اععموع1 
.0,2 :1974 أمقدء؟؟ لمة عممعنء12 (116) 
(117) 10-11 :1978 ععسصموءظ :9 .تك :1974 اأمقمعلا لمة عممعن)ء12: تصور 
هذه الأسطورة على أكثر من 150 زهرية من القرن السادس إلى الخامس قبل 
الميلاد. انظر أيضاً: 8.166-6 (55ئ(00 ,1101262 
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(118) -11 08غهامنو ,9-14 كعث عطا نإلن5 مغ وماد رمطرظ مك رمعالة0 
1 .7 ,12: الاقتباس الذي بداخل الاقتباس الرئيس من هوميروس (111230 
5. . عاش جالينوس في النصف الأول من القرن الثاني الميلادي. 


الفصل الثاني 
,222513101 مع0.] ,ع1 19 75ع201211320) 320 121285 01 5ع53712 ,لأعتدأن[ط (1) 
2:1325م5 01 5ع 2آلا523 11 2150 
:1975:91-3 لصة 1974:84 لمقانة) ,ل أقتضله1مالطط آله عكتنآ ,طعمماناط (2) 
13 2 غقناط ,48-9 :1991 2لدرع1 زاءلا ,1991 لمه 1987:569 رع 
,و7174,197,233 2 :2004 وعع/الا 728 :2000 1542 :198 :2000 لزع عنام[ 
.9 .10-3 2005 0015 1امقطن) :240 
.5 :197/5 130اعة0) (3) 
:2005 5لأمتصقط) ردك :1990 لالمناءظ :2.75-7 ,3-7 :1974 مقائمدي (4) 
(5) همن يتبنون هذه الرؤية 185 :1975 0هة 1733-4 ,224 :1974 مقاعه0. 
(6) للحصول على تعريف للتقية وهي قيد الاستخدام انظر: 1999 0مارععل50. 
.000:5 823600 (7) 
لرمعع؟) ممتعذط مكلج 01 .14.85.1-3,17.115.1 .1ه ,14.18.1-8 5ينم0ل12150 (8) 
64 !1 كامقطقنث ,(20 نل لاألرعه 
طاانلا 208[كمدئ طاعمآا ,41.3 عاميين ,14.41.1-43.4 نم1100 (0) 
]0 
لقد ترحمثُ الكلمة اليونانية مرة إلى «مدفعية» ومرة إلى «قذائف» ومرة إلى 
«مقذوفات» ومرة إلى «منجنيقات» لكي أنقل ما فيها من غموضء فهي 
تشير إلى كل من «الماكينة التي ترمي أشياء». و«الأشياء التي ترمى بالماكينة». 
لاحظ أنه في عام 351 قبل الميلاد كان سيدون يمتلك سفنا من الطراز الخامس 
(5ع17ع؟ع ناولس تنانو) أيضا : 
206-9 :2004 وعع/7ا صدلا 2150 .01) .16.44.6 12100015 
150 .1) .2200112110115 11ا مم0لة أكضضةة طعم.] , 14.42.1-2 5نزمل010آ] (10) 
14 5غ]1نام 023 01 008511101 ,10لا 83:21 01 والتطط :3 14.43 
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(11) 2.27.1 كنصهلوزدآ 26 دعممعوعاعء-ووم0: في القرن السابع قبل الميلاد. 
تحمد المحاصرين لمدينة مينوس 2/[10015 ببلاد ما بين النهرين لسنوات «لأنه لم 
تكن قاذفات الحجارة ولا سترات اللغامين [زارعي الألغام]» ولا الكباش قد 
اخترعت بعد لهدم الأسوار» (ترجمة ليوب مع بعض التعديلات). 14,50,4: 
في حصار موتيا عام 397 قبل الميلاد «إن الأسلحة القاذفة للقاذفات من هذا 
النوع [قاذفات السهام] بئت الرعب في نفوسهم؛ لأنها اخترعت لأول مرة 
في تلك اللحظة. 
(12) يوجد تمييز بين المكائن والأدوات (,16.41.4 ,16.40.6 5ل21000 .ع.8 
81 112 10 - 25 :1959 7ع 1421 20.45.55 ,16.67.2 ,16.44.5 
0 ونازلانمؤة/): لكن ليس ثمة ما يبرر أن يكون هذا التمييز قد تبناه المؤرخون» 
أو اكاك التقنيون الآخرون (65-7 :1991 غأعطء)نءط). 
ك7 :9-10 ذناعتمقطعء 11 كناع2 رع طاث :(201) 7.56 ععلا8 عط لإمناط (13) 
10.13.1-3 
:-14.41.1 5لمهل0100آ طغتط (107) 7.56 عع810 عط بلإمنتاط عنهمدره0) (14) 
1-2 :1996 لوكتسرهكل8 9 بك :1996 تممدل ب6 بطء :1995 مموموت) 
:(بلاع1ن5) 4. 1.34.2,5.37 320 (لصقع) 3. 11.28 5نتهل010] (15) 
رما يعني النص أن أرتيمون كان أول من شيّد هذه الأشياء في اليونان. انظر 
أيضاً: 13,1151 13,541 4,6كوقل 1355,2» 3و13956. عآنآ بطعتةاناط 
وعاعضءط 6و 17,3. وحول اللولب انظر: 20037 هووعء01 لمه نإء121!1 
تناع طاء11 15 عأذقداء 2 27100عم لوع1دكقاء غطا مز 5غ1رء 0156097 مه 
013] 
:18 عام ,171 :1961 ععمتللدط لمد اأأعصضفظ مز أ]عزناعء عط 1" (16) 
يوحد تأكيد مبكر أنه يشبه المنجنيق في 471 :1879 83118508. ومن أجل 
الكرات الحجرية من عمليات الحصار ما قبل الهلينية انظر: 
1191-3 :1984 كتطع1مععتكةها لله 512161 لسة 80-1 :1977 امقصلوط 
83 لة 1994 امقاءظ ,20 .م لمد 90-1 :1994 ازعزلا02) :(رومطموط) 
اعع قلقطء180 200 573123 700 :(دعوعو0طط) 2000 105ئ2ل0ع2 -اع ناع 1ا0تراط 
01522821اةآ :(7مصوعءعء2) 190-1 :2004 [طه0ا ل0مه 48-54 :1937 
(أع1522 م1 2ه12) 1994:157 ترعاد زرزوعلمط1) 1964:148-9 
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(17) 14-6 :2000 ومسولءط-اءعسونامصزط: يذكر أثينيوس الميكانيكي عجارا 


ضخمة؛ وأعمدة أسطوانية تُسقّط من شرفات الحصون. 


(18) يذكر ثيوكيديديس (ع.© 1211©9010165'. 1و18ولء 6-1,75» 3:51,3) 


23) 


1-411 .؛ 4-4,1001» 4,11551- 23 597:5) 26510252 7:43:1) أنواعا كثيرة 
من الآلات تسمى كلها مكائن» وتستخدم في عمليات الحصار من جانب كل 
الأطراف: الكباش أو مدكات الأسوار والات الحرق والمدكات والألغام (في 
بعض الأحيان ردا على المدكات) والدروع أو «السلاحف»: :1969 2135062 
15-585 :2000 دمنمولع2 -أعناع لاملطاط ,136-47 :1974 صداعة . -49 
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,15.29 ,9.41.1-12 ,8.4.3-11 ,1.26.10-16 ,1.21.3-13.10 كتلاطلالومط (19) 


1 .(88.1 ,44.4. 17 10100055 3150 .؟ع) 21.7.1-4 


14.41.4-5 قتدملوتط (20) 
(21) توحد مواقف واراء متنوعة في :1971 18/1516 :53-5 ,48-9 :1969 ,علدعة8/1 


:ع0 164-6 ,160 ,157-8 ,139 ,121-5 :1974 سقاعة) :312-17 
- 212001081161 2127 ,109-10 :1997 [1أمع 1 للء354 مز وعم 8111 :571 :1987 
:2004 وؤ5ن1 :4-5 :2003 مووع01 3800 لإ8ع10311 20005 ومعرولع2 
ل نامعل آه كصعاطم:م عط ده رعصلتضمعط ه10 ,عمعع: 0 715 ,61 


١0110‏ المعاعصة عط مز كتمامع ارا 


,10.48 5له0ل12100 :36.6.7 .1ء ,10.4-7.36.6.5 ,10.179 كناتطنا20[1 .ع.8 (22) 


لهموذرعم) الطن؟ لمه 31 :1994 عام ك/لا . 22.8.5 (كامعمع ج]) ,8. 20.91 
:(261011 01111011116 
متككره الزريى عر و سرع اتعار الميق: 
أو في عام 377 قبل الميلاد» إذا أخذنا عبارة ديودوريوس «المكائن المستخدمة 
لدك الأسوار في ناكسو س» أنها تعني المنجنيقات» وإن كان من الأرجح أنها 
تشير إلى المدكات: 
2 )1 ز(رعط 371/0) 1422 112 10 ر(عط 362/1) .]1 120,36 112 10 
2 ©1 رز(ء6 330) 48-56 5عمنذا ,1467 112 1 .(عط 350/49) 1440 
800 318/17) 1475 112 16 :71-3,77-80 5عمذا ,(عط 320/19) 1469 
01 لمع) 1450 112 10 :(800 لمسفوعه طكنام؟ 4ه لمع) 1488 112 ك1 
328-41 دعمدذًا ,زعط 329/8) 1627 112 10 :32 عصنا بزع تفصع لطلتيته1 
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,(325/800) 1629 112 10 :510-11 دعمذا ,(عءط 326/5) 1628 112 106 
.ل15ع5عع هل .220-9 و5عص1ة! ,(ء6 324/3) 1631 112 10 ,985-98 دعم زا 
5 ع5 363/2 5أو5ععمعناو 1981 ع01ن) :65-6 ,61 ,57 :1969 ترعل25ة354 ععد 
124 )1 عم1 عندل عاطاددمم ععطامصة 

.3 5 ,5-89,9 .كه ,4.56.1-3 كنالط:ز[0 (24) 

5.59.1 .1 ,5.88.5-7 كنازطلا0[1 (25) 

.10.54.4-5 5نده2100آ (26) 

)27( 101000105 18.70.1-3 


(28) يبدو أن روسو (2004 2550) لم يؤثر كثيراً في المجال. وأنا أتطلع إلى نشر بحوث 


تريسي ريل حول هذا الموضوع. 

2أخم0) .116-17 :(0]2102نان) هذ :1977 سه 1971 ,1969 معلك,ةك5 (29) 
.7,169 :1004 550ناغ]آ 

.43 :1969 وعل25ة81 أد عاطةا د نز 7321260زترناكد لاك (30) 

هذ الطن] :64 :53-61 ,2004:43-5 550ن ]ا :1672.6,168.117 :1974 مقلاعه0 (31) 
5 2685-9 :1970 عام 1لا 2150 ع5 .21621102 انلمك 1172م 
56 ,2121101111 111 12802012]1012 01 01513551015 أمععع: زو .108 :1971 
151 عمعءة02) 1004 مزعاد :1003 مهدعة0[1 لمح (ع11دد] 

.10 :2000 ك5مصولع -أعناع لامططاط (32) 


(33) انظر: الأمثلة التي جمعها 0مة عنجمعكاعة81 1998 طعمتط همه كمتلاه0 


9 (27 مع زة/11 


(34) إن أكثر بقايا المنجنيقات انتشاراً هي الفلكات 0182512615 والفلكة عبارة عن 


حلقة معدنية كانت توضع تحت كل أسطوانة من تلك التي تحمل النابض في 
المنجنيق ذي الالتواء. ووظيفة الفلكة هي أن تبقي النايض في مكانه بعد أن 
يُلوى» وقد كان ذلك يحدث عن طريق ليه في مكانه؛ إما .مساعدة ماسكة 
(إذا كانت حافته مسننة) أو تثبيته (إذا كانت حافته بها ثقوب). يوجد تصنيف 
للفلكات الموجودة في :1 -1991:181 كصفنلاة71 ه5لة :19943 2ئهد8 
8,170-1 ,1-4 :2004 مذون1 


(35) يقترح مارسدن (1969:116-17 843,50628) نموذجا تطوريا للتحصينات يشبه 


نموذحه للمنجنيقات. ويقدم أوبر (1987: 21-571 600-596»: 21991147 
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21-0 161) نموذجاً من مرحلتين للتحصينات يستند إلى قبوله لتأريخ مارسدن 
للانتقال من المنجنيقات غير ذات الالتواء إلى ذات الالتواء. انظر أيضا: 18/1016 
,35 ,30 :1994 لصة 108 -.1992 ,118-20 ,156 ,155 ,95-100 :1971 
مهم 1000 #ععلد8 .101-3 ,73-4 41,71 ,3 :1997 11مع1للاء854 40-1 
26-8 ,144 :2004 وعع:18. ثمة حال آخر من محالات التقنية رما يكون قد 
تأثر بالتطورات في المدفعية وهو العمارة البحرية: 1969:173 71/135062 
.3 كنزهله21 ,ع. 58 (36) 
16.74.1-53 كندهمله10ط (37) 
(38) 16.3.1-1 5نمهل1210: كان فيليب المقدوني أول من جمع الكتيبة المقدونية. لماذا 
لم يذكر أنه أول من استخدم المنجنيقات ذات الالتواء أيضاء لو كان ديودوريوس 
يعرف ذلك؟ 
16.6 لهة 14.4-6 .موه ,17.14.3-17.6 ,17.21 ,17.9.6 كنمململط ,© (39) 
1.7 
(40) 41.1 ,17.41.3-4 د5نمهل121:0: المحركات الموحودة على السفن «قاذفات 
سهام ومنجنيقات»» لكن لاذا يميز بينهما إذا كان النوعان قاذفات سهام؟ انظر 
أيضاً: 17-441 ,17.437 ,1. 17.43 وندهلولط. 
17.41.6-7,17.45.2,17.51.1,18.16-2 نتصملهئ« (41) 
(42) يرتبط تاريخ فيلو يتاريخ كتسييوس (1984 ذتةمء5 :1971 تعلدمة/3). 
والشخص الذي يخاطبه بيتون بمكن أن يكون أطالوس الأول أو الثاني أو الثالث» 
لكن بيرسدن بميل إلى الأول» وذلك في الأساس لأن بيتون يصف المنجنيقات 
غير ذات الالتواء فقطء التي رعا أصبحت من الأشياء القديمة في عهد الملكين 
الآخرين (1 .788 ,6 :1971 5068,ة8). ويرجع لويس (1999 5زلاء.]) 
بيتون إلى عام 156/5 قبل الميلاد, لكتني لا أجد ذلك مقنعاً. حول فيتروفيو 
انظر: 1193-7 :1997 ممأة[كمةنا مقتلة)1 عط د ممهدره# .8. وحول 
أثينيوس انظر الطبعة الجديدة والترجمة: (طانوا8 لصة 30عطءانط/1) وهذا 
البحث مهدى إلى كلاديوس مارسيلوس (22-42 قبل الميلاد) ابن أخي أغسطس 
ووريثه المفترض. تم توريط أثينيوس ظلما في مؤامرة مورينا 1106118 لكن ثبتت 
براءته لاحقاً. ذكره سترابو (إذا كان هو أثينيوس الذي نتحدث عنه) على أنه 


من المشائين. 
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9- 49.1 5النام22)3) 01 20115161102 ,13لللامد8(2 01 ماتطط (43) 
1.559 011116261015 ,49.9-11,50.30-51.1 يأك ,تانالامدجز8 01 ملتطط (ج4) 
.32.0 
.0.6 5اانام02]3) 01 20121511111101 ,11لللامدجلا8 01 مالطط ر(ذ4) 
:(0]2]102نان) 11-6 ,50.14-14 .اك ,لاتتاتامدجز8 04 مللطط (46) 
حول قطر حامل الفتحة 212116#ع-1016 بوصفه العنصر الرئيس انظر: 
5 550نا1 :غ-1. ]10.1 ,10.10.11 5لا لمالا . 
01105 ]غلا دمع113:50 .كن , 1 55.26-59 .اك امه 89 01 ملتطط (47) 
68.15-18 
2).49.11-6 1لالأمة8[/2 01 ملتطط (48) 
37-9 ,24-5 :1969 معلدوتة]8 ععوط (49) 
1067 (50) 
.لاآع/اناععم165 61,65 ,52,57 ,45,49 ,رمماز8 (51) 
39 5لاءأمقطعع61] 5لاعدمعطلم .0) .43-4 ومخزظ .1999 ؤالراع[ معو (52) 
11 ا 70 كلا /ض 1/1 
طااة طالا8 200 لمعطعغتط/الا ما 31-11 كناءلمقطءء354 كنعو معطاة (53) 
تورف كانت ]فلن 
رعا يشير إلى الآلة التي يصفها بعد هذه الفقرة مباشرة التي تستخدم على السفن 
«القرد الصغير» 6م24 11616 456 التي يقدم لها رسماً بيانياً: 32-3, 2150 .]0 
9 2 1262110260 5لموىع 1013 . 37. 
.9-10 كناء[لقطععء1/1 ذدناعةززعطغة (54) 
10.13.1-3 ذنالانامال/ا (55) 
5نا لا لمالا (56) 
.02 0010220 :1971 مع7</121:50 (57) 
50 .ا , 56.15-15 5اأنام2]3) 01 001151101100 ,122لا نط2 8 01 مانطط (58) 
5 ]0 3112 عط :51.5-10 .10طز1 21 .1ن .22001526060525 لطاغذبر 
-57.1 ,53.10-1,53.17-9.56.15-58.25 ,لإاالنالمع امم لصة 135 غ700آ5 10 
727 :58.1 ,20.856.1 101000205 :76.11-6 ,62.10-1 ,59.1-61.24 
.19946 
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11382 الناة21»© 2لممرع؟0) عط1 . 66.17-21 شألء ,لتناتأممجنزظ 01 مالطط (59) 
:1 كعا)ناأه غ1]مأكارث 3150 .1 :1980 
رغم هذا البعد الجمالي» لا نحد أية تمنيلات للمنجنيق في فن هذه الفترة: 
1630 .موء :1989 عمع نقطع0آ لهة كل1لط0) :179-90 :1988 11206 
01 31502قم 0023 ,رلأععهساط :1.6.38 2ئ0لع26م20ل0 ,لامطمممع؟ مكله .01 (60) 
أد0111م ,21ل عصدد عط على .2.3 5 اللمتمة[]ط1 220 تمعططاممه1لطط 
وهطلا عومطا' 31.16 ,ركناءناءع12 مدعدعة م[) لد6 لإالدقع2جعع 15 2100 201ما 
زوع اطاعمء [220ع1م1 ولامععع ضفل عقكة ماع اعام22 10 انور 
(61) بقايا المنجنيق من رومانيا والعراق» ترجع إلى أواخر القرن الرابع والقرن الثالث 
قبل الميلاد على التواللي: 82212 1978 
(62) توجد مراجعة حديئة لهذه القضايا في تاريخ التقنية لفترات أخرى في 5086109 
2 لمث 1 دتعأمقطء .مدع ,2006 
.لك :2006 ممترععل8 (63) 
نمك مع 8< 10 ,عجممءط :85-119 ,26 :2004 هودن ]ا (64) 
كازالبوردينو قريبة من شيتي في لاتيوم بإيطاليا. وتفسير الأسطوانة ليس موضع 
جدلء» بينما يرى البعض أنها رما كانت جزءاً من آلة لسحب القرعة. انظر: 
/5ةأم2 1ك /الدء27اع10228ا/لنا. 535.2 105//:م)أط 26 11621624 ع لطاع دمر[ 
(11/9/2006 لعووععع2 135]6) لمطتعط.22001/ا1صرمءعقاط 
(65) لم اختبر نموذجي على التحصينات لأن ذلك يحتاج كتاباً كاملاً. 
57.17-11 5][ألام03]2) 04 2020102010928) ,للكتالامة83/2 01 مالطط .ع.8 (66) 
1550 3201 1918 لتلاتسقعطءع5 عع5 وعرع 7625 عط ج10 . 61.1-3,62.17-19 
عاطة) ,175-6 :1976 مقناعظ8ظ ج00 ]عنمأ كدمعع] ناعم 2 ع1 2004:138-45 
مه كأاطناحل عه؟ 14 .م197 :1997 12تعنان82 ,أعاصناط ,عامعءالا 0م20 6 
:8 112زنامننا) ب190-8 :2004 وؤكناكا له 1985 8382 زأرممع؟ علطا 
50 3201 1997 2201016152 ,اعأضناط رعأدععلا ,1992 5م2د111]1/لا ,8-9 
اا .28 لمتتوعط 102 ااطنظ :130-4 :2005 لاء5ج)1د) ,2004:146-55 
5168 08 بقأمدط"!!01 غ2 لدبام؟ عجممعط م1 لدعط 5 مد ج كعطتمعوعل 1956 
.2.24.5 و5أكقطهقثة رمدتهط عع؟5 165 3نااء532 3210 دعراعمء 


188-9 :2004 550ن1 :186 ,1992:154-9 7/1135 .ككء - 1982 ج7نهد8 (67) 
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01 0025210161108 ,7الاتامهجل(8 ]0 مالطط .06) -279 :19948 جاهح8 (68) 
49.4-9 5][نام02]3) 
.ع اللتتمعطاره؟ عومععء:) :1999 وممترععل8 عء5 (69) 
6 12100005 (70) 
.2 5نمهل210آ1 (71) 
4 1210001115 (72) 
3 10100025 (73) 
(74) «ناا8 1998 : توحد بعض التكييفات لحجته العامة في .77-9 :2004 وع6/أآ 130 
85 
6.52-4 ,16 ,16.4.11.16.6.6 كتالطنز[0 :1.141.6-9 5عل1للإعناط1' .ع .8 (75) 
,210 .,2004:109-14 و5عع71 م0/ زد ال :1998 أمن1ز :1986 2اللدرمآ 
.229 
.200:7 (لماوعظ :5.3.47 دنلع2م0(50) , لماممرع3 (76) 
اط 1.6.12-14 هكلة -1, ,6.2.7 ,6.1.20-3 2للعهم150ئا0), ممطمممعء)< (77) 
.1115 
7.1.39 ,6.4.14 ,19 -3.3.50-5,6.2.15 12لعهم20ل9ن) ,ممطمممع؟ .ع. 8 (78) 
ك5هلااءهمم 1ط ,47-8 40,7.1 
0 11.آ ,قاع ةنا :2-3. 17.108 ,2,3 16.3.1.17 ك5نارمله01آ (79) 
523 0م6020 015) .14.5 ,13.3 ,12.4 ,9.8 ,9.1-3 ,7.1-5 
113غضط 2ع ,1.19 ,1.8 ,1.5 5معلتطععهمملط , 2.1.20-2 
.اك :1974 أعطاعاءظ 1974:168,207-11 مداعه0 (80) 
10100015 .01 (81) 
(82) يذهب روسو 1550اظ (2004: 7-5, 660-56 إلى أن التقنية العسكرية كانت تربطها 
علاقة وثيقة بالتقنية المدينة أكثر ثما يُعترف بذلك. 
(83) أرخميدس هو الاستثناء الرئيس لتلك القاعدة (,5.1 ,7.7 .61 ,3.3 5ناأطنزامط 
4 و5نازهله121 :8.37 ,7.28.3-7). رعا تكون تلك أصداء لأر خميدس 
في حصار الإسكندر لصور (رانة)ن]اط 3150 .6© .17.44.4-5 قندملومتط 
3 5لاتتاأعداع2آ[ 1ه عأانآ). 
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50ة عه5 .16,1-3 3لتأعطاء0آ 01 ع1انآ بلاعتهان[ط ر5. 10.93 كنطهل010][ (84) 
:7 ,6.2.36 .6.2.33-4 .14 .3.2.11 للعوم0ل0) ,لسمطمممعي>.م 
061 :2.21.1 ,2.19.6 11أأنالذ ,موأسمث :3. 14-48 5لندزملن101آ 
نقاعة ]ل طعقة 101112109 101 2]101لأز5 كنامع210مة مث .42.3 لورعمء) 


0 742162 عء؟5 


(85) إلى جانب النقوش انظر : ما يلي في هذا الفصل. 


67-572 ,3.26-7 ,49 ,2.5 1*011112210115 ,كنات دج /83 1ه مالطظ (86) 

4.12-13.4 نأك ,لننالأمهجلا8 01 مللطط (87) 

-67.18 ,51.10-14 كأأنامة]02) 01 صقلأءتصاكمه0) ,لسناتتمدعز8 ,0 مللطط (88) 
59 ,1.44 10201152161025 77.9-1 ,73.11-2 ,71.16-7 .71.11 .68.1 
ألمءاللع11 1991 مع وملا 


(239 دماخوس ودياديس وخارياس الذين ذهبوا مع الاسكندر وبيروس المقدوي 


مطبة 135تقطن) 320 5ع0120آ1 , كتاطعةتطاء0] :5-6 ذ5ناء لمقطعء1/1 ذلاعة معطاه 
10-1 ,7-8 رقةأمملعء7142 عط ونطص؟وط لصة معلصدعع لف طأانزا مع بر 
مذ طابراظ له لدعطعغنئط/18ا) ممتمعطاة عط ولتطط :15-16 روعلةزط 
:21 ,(متاتامدجز8 أن ملنطط عه؟ متاك 2 15 خنطا علمتط 108-9 كناعةمعطام 
ركلالطاوعانل) :29 ركمعنث ]0 5نالاع1213م8 :27 ,لكتاتاصمةجلا8 01 رزماعععء11 
لامعدع0 ,ععلمةسهه0 مكلة .]© . (ورع)تر) ععل01 عط :39 روستطصرزط :311 
7-10 111111121 2106. 


1 ]0 "اماعمقع11 :1-7. 10.15 ,14 ععه1ع]م . 7 115 ا نمالا (90) 


(91) المعرفة الضمنية عند فيلو البيزنطي (,56.6-13 5)لنامة)02 04 ممناءنتاقده 0 


55.11-6 ,54.19 ,50.7-13 150 ع56)» وبيتون (46 5-54 59 61) 266 
7)» وأثينيوس الميكانيكي (15-11) 19. 27)) وفيتروفيو (010,10:6 10,1171 
0[1. يوجد بالنص بعض العناصر مثل الأشكال البيانية يمكن أن تؤدي 
الوظيفتينء مثل الأشكال البيانية لكل ماكينة عند بيتون (248 51) 256 261 64» 
7) وعند فيلو (]1©. 15-61514) 


(92) صمغز8 53: كتب كتاباً حول انكسار الضوء. انظر: 5ناعنصطءة7/1 كناعقمعطام 


28 
.7-8,78-40 ,1162215 كناع 2 معطاث دما :815 لصنه لدعطعء1 1ط 1لا (93) 
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:2004 06511 مقط :1995 نع لطا تة0) (94) 

111 ,42.3 (عط 325-325) 001215)11011019) 132[معطاث ,ع50)1 4 (95) 
0 كدعتطاظط 

.395 0]2102نان , 89-95 :2004 وعع 1م ررد (96) 

61 :2004 1511م علمقط0) .01 . 12.5.647 10 - 958 :1915 تتععرعطمع]]1مآ (97) 
71 

12.6.1.179-2 13 لهة 12.6.1.183 10 - 1061 :1915 ععععطمع زرا (98) 
كأ5 02ل مقط :85-7 ,29 عمز[ 21 :1993 د5واناممه12)2آ لمة معلطعتنة0) 
9 :2004 

.161616265 لازنا 1974 ,43,131 :1971 طاسسسماعخ] (99) 

01 تناعطازدء مكلا :67-70 ل0مه 37-8 دعمز! ,(8)0 282/1) 665 112 )1 (100) 
:(56 لاللاخوعه لرمعهع5 لإلقوء 5موطععم) 9446 112 )1 زكبعط)1دعما/3 
5 05 5028 .(05م©- 1»)]675 1نا10 ]135) 12155128 15 03106 16) 
ب5ت0تلصةعءل1 25 1942 ن)اأترعكل8ة لإ لعاءنتتأقصمءء: مععط كقط قلطا - 
ل ع1 ا :81-6 ,65 ,46 ,34-6 دعدنا ,(عط 122/1) 1006 112 106 
,(عط 118/17) 1008 112 )1 و5عل1مطئئعء2 درم دسملءعء2[1 ا[ 1ه 
2 )1 إزوعل1مطاضعء2 مطزو5 «ووملعءل[د 1 :131 سه 39-40 وعنز[ 
مز 112 10 ندع ن1زأونة 1ه كدنالدآ :22-3 د5عم[ا ,(ع6 116/15) 1009 
8 112 10 بهع1لاعتذخ 1ه 2[11135كا :60,120 )2 دعملا .800 106/5) 
5 [1آ[ناتتماع ]1 زوع 11تونخ 2ه كدالاد؟1 :53,154 دعمزذا ,80 100/99) 
ال :5ناعتلع2 :عط 127/6 ,5ولمعغطاط :292 1106 138,232 م110 231 
.320105ع8 01 5ناعئلء2 :عط [156 ,كمعطاهىُ :11 عقنا ,5 ععطمتتنام : 1961 
٠25101‏ 15010 تعطاعع0] لعع16م 15 (195 طالالسماع ]1 دز ملام لمعكم]ز ع1 
ععة 11211007 )1 لمة 1942 خترء84 مز دعمه عطا طلعنطان؟ 01 ,كا معممع ج11 
:42 اأترع81 زدباعللء2 :زع 224 .© ومعطاطم) 6 .مم :1933 لم81 .مبنا 
.كنا ء1لع2 108 عع /آ11لمة] عامطلا 2 5أعنأكهدمعع7 209-301 

لرء) 12-17 كعمنا ,(52 .مم) 1936:69-70 معطو :1931 أاع7:2 18055 (101) 
83-6 :2004 وعطوع6نامن) ززعط لإللامعك لتنطا [ه لفط أومة مغ طاكتاه1 01 
107-9 
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(102) (ع50قعمم وكناءناءة1' موعوعق) البحث الباقي ليس إلا واتحذا من سلسلة (0م8© 


02> ,(14.2) 'كععمهمة م0> ,(40.8 ,21.1 ,ك.8 ,7.4) مملنمتومعزم 
5) ' لمقعط كوصنتط) م©> ,(21.2) 'كأمعمم صوعمة))» والمؤلف يمكن أن 
يكون أينياس من ستيمفالوس 18[105م519210 01 5م86 الذي ساعد في وضع 
الدستور الديمقراطي لسيكيون 5117015 عام 367 قبل الميلاد (1990: 6-4: 
83 11618 1991 : 15-18). والإجماع العام» هو أن البحث كتب بين عامي 
0 و3240 قبل الميلاد (.1001:8-9 0معطءغنط/17 (1991:16-9 ولدزع1” قاعلا 
104 غ2 سدعمعم كمه تمعد كتاتطبز[مط) 
17.1 ,14.1 .11,13 ,11.1-2 ,10 ,9 ,3.4 ,2.1 ,1 مكتاوتاعة1] ممعموعة4 .ع.8 (103) 
5 00) 16.195 101000105 :1.7.1-2 كنالط ج201 .01 .13.6 ,11.10 
2005:3 015 اصقطن) ,97-9 :2004 
,ةق .م5 ,32 ركلاء1اع12 كوعمعة (104) 
,21.24-5 320 (002قاكصمةنئ طعمآ) 31.16-22 ركنء1ارعة1 كدعمعة (105) 
.لإآ© الأععموع] 
الإاأع/الاععمدع؟ ,7.2 ,1.10 ,4.3 كعتاعة1' ,كدأه0ل100معاءدهة (106) 
رما كان المؤلف تلميذاً للفيلسوف الرواقي بوسيدونيوس؛ وهو ما يرجعه إلى 
الفترة من منتصف إلى أواخر القرن الأول قبل الميلاد. وتوجد تعليمات متخصصة 
في 522 عذاطنامع ]1 ,منواظ . ]ن) .ستهد] ,4-10. 7 ,4.4 ,3.1 ,2.16 .ع 
ب102,15.111 ,7-1-2 ,6.1-4 150ة مك ,10.16 لمنعدع0) ,ععلمدددم0 (107) 
1-9 
البحث الذي أنتج قبل عام 59 ميلادية موجه إلى كوينتوس فيرانيوس 5لاأ0ذنا© 
5نا م6 الذي ريما كان عضوا مجلس الشيوخ له خلفية عسكرية 1015م 
12.17-1 قناأطلز[ه20 .01 .8 ,3,4,7 ,1 
. 11.1-2,19.3,39.1-3 ,10.25-8 لاتعدرء0) ,تعلمدكدهد0) (108) 
(2]3 03100 ناو) 42.3-4 اترعصء 0 ,قع023532:0 (109) 
عط 00 .120015201025 7/11 5121085م3ع ماعم] ,5.98.1-11 كناتطزلهط (110) 
تعطاممة 10 لعتدمعىم لاعت كدت /ا متاتطط :100 -5-99 ,لصقط ععطغه 
10.47.5-1 ,5.851.7,8.37.1-1,9.19.5-9 ه15ق .01) .عم516 
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133638-1-513 131098منان ,1330633-1331317 دع اتاو رعلءماولءة (111) 
0ن .01 .1331313 ,1200111261025 تلأابلا ه210 أكضقنا ماعم.] , 14-17 
582 2012603771 15]0165تى :1 .مز :1997 1أو0ء1لاء856 :101 :1974 
.ع6 349 ضز 0م72 ع5168 182مملعه5/12 لاط لع لإمراوعل0 5ه 

13.6 لعتطاممملئلطط زه عاانآ .طعيدنن!2 ر18.3.7-8 ,13.3.1-8 وباتط نولم (112) 
-5.9 05 اأطعدمماط ,1.6.17-38 12لع2مم]1لان) ,ممطممدعغ ععد اباط 
:8 أغقضلطآ1 1991 2ل20زع1 ماع ,98-9 ,66-8 ,20-1 :1974 مقاعة 
عط عبلاه0 1 - 65-8.115-17,118 2004 وعع/لا موا :2000 امع 1 »ا 9-11 
.وعء/الا ودلا ما عتعط وع10 عاقةط 

تعاععط ا .كمه 220012 طغابلا مم0لغداكمدئ اعم.] ,13.3.4 وكبإزطزلمط (113) 
(110136101) 182 :1987 


(114) 38 ,33-6 2150 عه - 32 ,ذلاءن)عة1 كوعوعح: يذكر أوناساندر الأعداء 


الداخليين مرة واحدة ل2عطءانط/اا 1990:17-137 1للهاء8 .10.24 لومرع0 
25-9 ,21 :2001 

.31-4 :1990 1ا1لهناء8 .2-3 ,(0]30082نن) 40.1 لمجرعمع0) ,رعل2 022523 (115) 

5 مع ,13.4 كنااطنزاوط (116) 

2 اإع1.0 ,20.63.4 01261092نن ,4-5. 20.63 ,19.2.7 كبضهله10ط (117) 
(كاعدمع2؟1) 5لده10100 2150 عهء5 .20.101.3 ,5م206ع15ل0م طتتبن 
2117.3 

20.54-2-7 5نم101000 (118) 

1115 اذا 2100 اأدصوىئ ماعمآ ,16.63.3 5نلم01000] (119) 

3,93-4--1005:51 15)أمتمصقطن) (120) 


(121) لكن فيلو البيزنطي ينصح أريستون 5600زةه» وهو الشخص الذي يوجه إليه 


بحثه, الذي ريما كان أحد الوجهاءء بألا يخاطر بحياته لأن الخنسارة الناتحة 
عن ذلك ستكون أعظم من أي مكسب (صقاعة© :4.28 كممناهء5 رم 
146-8 :1975). وقد كان الإاسكتدر الأكبر معروفاً باستعداده لمواجهة 
الأخطار الشخصية (2. 17-46 ,17.33.7 ,17.21.4 5نمه121000). انظر أيضاً: 
:5 5لاأهتلمقطن) 321-25 :2000 وماوعء8 7-33.7. 10.31 كناتطنزامط 
35 
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,116.5 ,51.7 5ناتطلاآ20 ,1.50 10215221025 .1ن لأسدج/ز8 01 وانطط (122) 
0ع طغذلا لع10طترم» :2.2.3.1 (كامع202ع112) 10100017105 :13.5.9 ,11.2.6 
:05 كلأ أامصقطن) :5.3 ذ5نالمأعدمء0آ1 04 ]نآ رطعكماساط د1 عمتنمده1 
(123) يُجرَى في بعض الأحيان تقابل بين الذكاء, والتقنية. انظر: ,10.3.7 كنااطنزاهمط 

5 :7.1 1105 اعتمم نآآ , ممطمموع 3310.6 

,11.165 ,1.11.5 12 10.9.2-3 ه215 .1ع , 8. 10.5 ,3.89.4 كنتط/زإاوط (124) 
8.1 10100025 :18.10.3 ,16.2.5 

-10.47.11 ,9.1.5 .؟ء ,9.9.9-10 ,5.75.1-6 ,3.105.9 ,1.84.6 5ناطتز[0ه (125) 
5.1 01000205آ] 150[ 566 33.4 ,16.10.3 ,112823.5-10 ,13,11.14.2 
كنآ ,اعمماساط :36.3-6 ,10.20 ,7-10 الالصسعمم لتاعمع0) ,جعل1ةكهم0 
71115اع20ع10 

35 :2/7.20 ,11.16.4 ,10.43.1-2 ,9.15.1 كتاتاطنا201 2150 عء5 (126) 
1262اممولتطط أ علا ,طعمقنناط 13.78.1 

3.6,5.4.6-13. كتللطنز20[1 موث (127) 

, ذ-14.4 0120101نان لهمعع؟5 , 14.1 ممتأهامنان 525١‏ ,16 -9.12 كاتطنز[20 (128) 
11.8.1-3 غ21 عع5538قم عةاتتستكد كذ .كم 72001122610 طكذ؟؟ م20 اكص ةن ماعم.] 
002 سك 07 .01 

51 ,9.2635 3150 .أ ,9.20.1-3 كنازطنو[20 (129) 

2150 .01) .7200111621015 طغالا 2100 [كمقن طعم.] , 9.20.5-9 كنالطئزا201 (130) 
0,611 

,4.5 ,11-5 ,مإ ,(2102[قضقتا اعم. ا ,0110130102) [3زعمعء0) ,023532061 (131) 
1.1 :51025وع501م 01212 0غ لوتعرعع عط 00202215 022353207 .33.1-6 
راأعتقايطاط .كه :42.6 ,33.2 ,32.10 ,13.1-3 ,10.3 ,4.5 هؤ[لة .كء ,13-16 
7.1 معساممماتطط 01 06 عغااآ 

1.19-10 اأتتعضرع0) ,0113532307 (132) 

1.1-5 .]0 ,قع220ك3م0 (133) 

(134) نظر بوليببوس إلى التقنية بوصفها إحدى القوى التي تُفعّل في الحرب 

(,6.51 .4.1.4 ,1-35-5-8 1.7-1-33 ,1.86.7 ,5 لتتة 1.4.1 ,1.1.2 .ع.ء 
7.1 19.11-1 .13.10.1 ,15.15-16 .135 ,10.1.5-7 ,57))» بينما 
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4 2)انظر: 220 5262 أمم10ز6 01 2151502م12مب) باع مقن [ط 


5.1 كلالقاء2ت0آ1 01 غ11نآ , أ. 1[ 5لاللسةا8 


(135) ظهرت الفكرة لأول مرة لسنودجراس :1977 معل5ة]8) 255ئع00م5 


213-6) 
طااللا 2100 [كصدع) طعمآ ,26.3 0]31013نان ,26.2-27 كتكقط هخ ,محترة (136) 


11100111015 


(137) من الأمثلة الأخرى للقادة ذوي العقليات التقنية: الملك أنتيوخوس إبيفانيس 


(14--26.1.1 ونائط/زا0)» والقنصل الروماني أبيوس كلاديوس (5نم21000 
6) وبيروس (3.4-5 5ناطصلاط 01 عآأنآ رطعمة6نااط). يوجد مقابل 
أشوري من القرن السابع قبل الميلاد في 7 :2003 «ووعء01 لمة نإع0211آ[ 

طاانزا 2105 [كصمع) طعم 1 ,5 ,2. 20.91 3608]منان ,20.92.1-5 كلمهل1010 (138) 
53 ,1110011261025 

.2003 ك5ممقلع128-إعناع لامصساط (139) 

0.83.1 ,10.49.4 ,20.88.77 ,20.855.1 ,20.48 ,20.45.6-7 5نلمهل1010 (140) 
015 غع1نآ بطع وان[ط 20.91.2-8 ,20.8/7.4-85.1 ,10.87.1 ,20.55.33 
. 2 21.1-1,27 5ن تأعدرء0آ1 

1.1-7,11.1-1 .غ3 باعموعساط (141) 

عكناآ ,8.2-3 عنتطصلاط آأه عانا ,طععهاساط .كه ,3-4. 41 ,20 .أك رطعتوساط (142) 
.44-6 معمساممهالطط 01 

15110 6ع0.آ ,(-1 ,20 01106361092 ,10 5لالتأعطكت2آ 01 عكنا اعتمتساط (143) 
للمظمم0مع 35 .1') .25.243.5 ,14.1 ,1-1 ,21 ,20015206805 طازر 
.6.1.52-5 12لع3م 00 

42.5-6 ,40.3 ,33.2 5الماعمع2آ 01 ع1لنآ باعنو)ناط (144 ) 

لدعأذدمقاء ع0 .10.16.4 15 انالا :40.1 5لالمأعررع2آ1 01 116آ رطعنواناط (145) 
0 ]110ل , 693-705 12ع170113ل0 مث ,ر5ع10مأناظ عع5 ,مه أوناء 01 5ع1200 
.35-6 :1005 5()متصقط) ب325-8 :00( مماوعء8 77 :1004 وععء/زلا مهلا 

.5 :1998 أاصنط (146) 

.9 :1004 وعطموعنانا0) (147) 
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(148) لا أريد أن أبالغ في تأكيد هذا الادعاء» حيث يظل هناك تضارب حول انصهار 


الجندي والخبير وكذلك الحرب والتقنية. انظر: 

9.23.4-5 ,1-4 6.5 لالطنزاأوظ ,1.3.11 ,1.6.43 36019م010 ,ممطم م2 
16.30.1-3 

4 11 2010001815آ (149) 

- 569 ,12.8.156 10 - 502 ,112.554 )10 - 1915:329 رععوءطمع )زلا (150) 
:8 اطعاطةظ1] ,1وا1[مط ,أمالمط :1959:177 ععنةل38 ,1959:46 ععزول1ا 
250 عه5 .1959 112162 م1 5ع1[م«72دلاء #عطأه ذناماع بالط .116-21 
22-6,32-3 :2004 ووع/ما رو 1983 لمعطع لط 11 

5.58.3 .ككء ,120011162110115 طغاللا 210 [قمدنا اعم.آ] ,1.63.9 خناطلز[ه20 (151) 
.4-5. 18.28 

,5.39.6 ,5.1.4 ,3.48.10-11 ,1.81.10-11 كء ,1.20.8-21.3 كناتطلزامط (152) 
ع5 .13.40.1-1 5ل0ل1210 :4-5. 28.21 ,1. 13-13 . 23-7-5 ,23.5.4 ,7.8.1 
65111 ,4.3.10 091052013 , لامطمممءء2 2150 

2]531ع ,0225321061 :(5]لعلمع12) 13.2.1 كن01000آ :6.25.11 5ناأطلا[و2 (153) 
32.1,32.9-10 ,21.4 ,5-6 ,1 72لالممعم0ئم 

.0ط :1996 [مصدل (154) 

طاذل؟ا 00ل ة[كمدىئ اعم.] ,42 غ2 100)دامنقو) 41-2 ,6.17-32 ,كناأطنزاه50 (155) 
وللاممعا نزلره 15 5ع 1115011 'دناتطلزلوط 01 6 عامط .8. ل8 . ركه تأدء نل220 
50ل .1ن) .5ع1كة تناد عع3 لاأعتط؟ 01 مم50 ,كالعممع 12 طعنصعطا 


1975:112-13 مقامةن) :18.15 كن تطبزرلمط 


(156) تنبئق قضية مماثلة» وإن كانت في الاتحاه المضاد. عندما يناقش بوليبيوس 


(2-18,31) الكتيبة المقدونية ويقارنها بطريقة القتال الرومانية. 
10.16.9-1 ,10.16.3-8 كناالاتصلتلا (157) 


212 121125 , 10.16.11 5لا انالا (158) 
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الفصل الثالث 
1987 ممقندومه ع5 (1) 
71-31 نع انمث 01 مم 1أء 00551 ,مجع (2) 
لالاطع1ا[ذ ,قع5128 .ا ,1.1 كامث عطا لإلننك مغ مم لأوأرمطعط لمث ,معله) (3) 
11001 
(4) أخذت هذا التعبير من 1989 مأمقط5. 
(5) لضيق المكان لن أركز على النقوش الجنائزية. يمكنك أن ترجع في ذلك إلى 06156 
7 [1] صه/ :1996 ععععل2020] 199 [عطون[ :74-83 :1969 
(6) ##تسمسنج 1982: سأعتمد كثيراً على هذا العمل في الوصف والتفسير الظاهري. 
انظر أيضاً: الملاحظات الواردة في ع1,ةات لمة 2001 5تممعنمن- تلدع 
4ه .مدع ,2003 
مولا 19915 [عطوو[ :1990 ععنرء8 1993 ,1992 ,19/5 عععاموت .ع.ء ع5 (7) 
.005 7401012568 ركع عرعرء1ع1؟ 1ع17كنا؟ لاا 31-8 :1997 1زالط 
998:9 ررعرواط (8) 
2 140215 .1 :1971 ععطملا10'.ع.ء عء5 (9) 
.1990 جعلزء61 :1982 تع لمات :1975 عععلمدض (10) 
.5 11ل مها :76-7 :1987 عاعظ ه15ق .كه :352 :1591 رععلموض (11) 
عععلمدم :1989 ,1988 صتنتطررخ '(1 : 1 198 علعم87ا (12) 
.5 :1981 معمحصمة »ا (13) 
.6 .20 :1982 7211111361 562011 10 .116 :1986 «منعلرط (14) 
217 :1991:5-7 اأعطون[ ب1988 وعطمرة '(] :1978 عللع2 :1 197 لتوأنناظ (15) 
111117-15 :1003 ععانة1ن) :91 :1998 
2 #علنة1 :303 :1981 <الامممدط :63 :1 198 وعمصصق»]! (16) 
:198 7عصواط :1992:19 أعطدمز :1981 معمصه*ا :1975 عععلمهتث عء5 (17) 
91-3 
(18) من الأمثلة الكلاسيكية على ذلك: 71-2 53091200 ركناتدماعم 
. 1987 عاع8 1977 رعمزءلء] (19) 
.؟للطعممة 1984 تقط؟طك 320 ه5111 (20) 


(21) أكثر من ثلث هذه الأمثلة تشير صراحة إلى أن الشخص جهز القبر» وهو لايزال 
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على قيد الحياة (1981 ععممز2). 
(22) ذأهزون5 1960: في بعض الحالات تكون الآلات نوعاً من شارات العبادة: 
(117 :1991 عاعتلعسم). 
) توجد أمثلة لها في: 1995:14 هةأزهطهمه»1 
.1967 الااعمنتلمدظ لطعمدزظ (24) 
.91 :1998 ععموزظ (25) 
1990 لاعطععع ١77/0‏ مه؟ لم20 كع (ازاناء2آ] :1989 وعأهطء5 :1987 تومعصدةءظ (26) 
171-5 :2003 ععاعة1ن :2000 عم110آ :74 
:1.17 :1989 ععلإقطءذ :141 .مم :1982 ”عستت (27) 
توجد أمثلة مرتبطة لتمثيلات جنائزية تهيمن فيها شعارات المنصب على أدوات 
الحرفة؛ وأمثلة يكونان فيها متساويين: (7عققطء5 :141 .مم :1982 ,ع10مز2 
1 :1989). 
993 طوش '([ (28) 
(29) قبر أولبيا إبييجون عممع 1زم وأمانا انظر: ووطددكة '2 2150 ,1989 وتطصة ”2 
9 .ع5 :1998 
.1941 غمم دصرن (30) 
0) 50.2005 :1980 مءنة©: وهو أيضاً شكل شائع لتعريذة مصرية صغيرة (1960788 
5 :1932). 
01 وابلاع.[ (32) 
(33) لم أضع في الحسبان هنا المواد التي لا يكون وصفها مُرضياء إما لأنها لم تعد 
موجودة, أو لأنها ممزقة ثماماً: 
نا2:101رعم5ظ :194 .0م :1893 أعماعاط :1880:119-20 لمن لاعمصم 
:1957 تأعسآ ز5498 1نم , 781 730.1 510.1 501.1 1 :225 1907:1 
0 ,هص ,109 ,93.08 .205 :1982 اعمتصماي :5 25 علاطهة) 
.7 هع00»ه1 (34) 
1167 تعلتنمساض عع5 (35) 
(36) يوجد في مدينة ريجيو إميلياء ويرجعه زكر إلى الربع الأول من القرن الأول بناءً 
على الرموز وتصفيف الشعر (91 .20 :1981 211036)» ويرجعه باحث آخر 
إلى القرن الأول قبل الميلاد (13.1 .ع5 ,177 :1989 ع5810). 
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(37) يوجد في المنطقة نفسهاء ويرجع إلى القرن الأول الميلادي 

0 :1981 هات :224.340 11 ,103.208 عاطم 1[ :1964 11اعنام:ة381) 
.)86 

أ10لسمة) )' :(18588 صا لعطكناطدام) 11.711 آآن هذ سممتاأملعدعل عط1 (38) 
اماع00 5000113 ع111261123 112112لاكانة كتدعم معدء عن المع توعظ 
07+ 562026171 31111665 1211812[1 0112111 0010نم 
)1011 1لا 018328 161910 ع1ع12/ الأعنال التاأمم)1)؟ ممعم عمط 
11ع216م1ال 1آنا20 ناعأ نل)1٠[2‏ الام 216 للالاككلاء ع راعلا 21 201035121 
02 ) 5تمعأمعءط عناومتطتم ذ15لازء00 010نا5ك ذلمع128 كوعلكة 
المناو8ظ ع5 * .مم1 علاتلكة قطتم11ئ:3 ١/2134‏ اء مدساوداء انل ادم دمتاص 0 
لنط0632882015-10 ر5ع©27ع7ع1ع7 ع5012 )1لا قمع أتطوكمه ,1980:87 
.54 عامج /لتاماعط 0هة 1005 

(39) توجد الآن في روماء لكن موقعها الأصلي غير معروف, وترجع إلى نهاية 
الفرن الأول قبل الميلاد. يحتوي قلب القوصرة على مسطرة فيها نوعان من 
التقفسيمات» وكوس وفادن ومربع وخط عمودي وبوصلات مستقيمة 
(105 .مم :1982 ععصصاتك). 

(40) يوجد الآن في روماء ويرجع إلى القرن الأول الميلادي» أو أوائل القرن الثاني. 
ويوجد على أحد جانبي المذبح كوس ومسطرة ومربع ومطرقة وبوصلات 
منحنية ومستقيمة وأزميل (92 .0م :1982 «ءم21). كانت عائلة 
كوسوتيوس إنانا0055) تضم مهندسين معماريين على مدى أكثر من جيل 
(1975 352502 ؟1). 

(41) 95 .مم :1982 #عسمرزي: يرجع إلى القرن الأول الميلادي» يوجد في منتصفه 
مسطرة ومربع وكوس وبوصلات مستقيمة وفادن ومطرقة ومجموعة من 
الأعمدة. 

(42) رما يرجع إلى النصف الثاني من القرن الثاني الميلادي» ويحتوي القبر على رسم 
لكوس وفآس وفاأرة نجحار في أسفل القوصرة. يقول النقش أن فلافيوس مارتياليز 
شيده لنفسه ولوالديه وهم جميعاً لا يزالون على قيد الحياة» ولأخيه المتوفى 
الذي كان يعمل جنديا 

.(050.29 :1973 عتعمعدك8ا 118 .ع5 :1971 ععملاء»1) 
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(43) 4.2 عاطة ,41 :1958 03ه5»06: بالقرب من فييناء يرجع إلى القرن 
الأول الميلادي» يوجد في أسفله نقش بارز شبيه بالرسم لكوس وبوصلات 

(44) بالنسبة للبلاطة الأولى انظر: 

58.4 ,2225-6 :1989 108اط ززع تنغعام مم) 106 .20 :1982 1ع تناك 

وهي ترجع للقرن الأول الميلادي» ليس بها كلام منقوش» وإنما صور 
نصفية لامرأتين» رما زوجة وابنة» ورجل» ويوجد في أسفل البلاطة 
فادن في وضع أفقي ومسطرة وكوس. وبالنسبة للبلاطة الثانية انظر: 
28 .20 :1982 معزت وهي عبارة عن قوصرة ترجع للنصف الثاني 
من القرن الأول الميلادي؛ يوجد على أحد جانبيها كوس وفادن وعلى الجانب 
الآخر بوصلات مستقيمة ومسطرة. يحيي هذا النقش ذكرى رجلء ذُكر اسمه 
على النقش وزوجته وهي امرأة معتقة. 

(45) توجد في بريسكياء وترجع للفترة من منتصف القرن الأول إلى القرن 
الثاني الميلادي» أقامها ماغيوس بربميوء وهو لا يزال على قيد الحياة 
(97 .مم :1982 تعصتصساتك). 

(46) النصف الثاني من القرن الأول الميلادي؛ أقامها ستاتوريوس تروفيموس 
الكاهن الإمبراطوري وزوجته لسيده السابق ستاتوريوس 
باثيلوس» وهو الآخر كاهن إمبراطوري. وصديقه ميسيوس كالفيو 
(103 .0م :1982 تعصمت 11 عل6ة ,131 .مم .]1 1960:117 اللكراك). 
انظر أيضاً: ذلك الشيء الذي عثر عليه في لاكويلاء ويرجع إلى أواخر القرن 
الأول أو أوائل القرن الثاني الميلادي» ورعا يكون قلب قوصرة لنصب جنائزي. 
تضم هذه القطعة كوس وفادن يحتلان وسطهاء وتحتهما فأرة نجار صغيرة 
الحجم؛ وشيء را يكون رأس فأس (85 .20 :1982 تعصتدمز2). 

(47) يوجحد مثالان اخران لقبور تقنيين تحمل إشارات ذائية هما البلاطة الجنائزية لعائلة 
لونحيدين: :2.1-2 .ع5 .1989:152-3 عمق .ء) 6-2 .مم :1981 2767 

7 :1967 11[عدحصة81)؛ وقبر عائلة هاتيري 83 .20 :1982 21111261 
3 ععص06نز10' :225 11 :1964 [المآعناكمدكل/ة :1942 أممسسدت (48) 
,96 .20 :1982 تعتتتضات :11-2 د5ع1[طقه ,1938:101-12 اللامطعدانان (49) 


يوجد في روما في سرداب الموتى ورا يرجع إلى نهاية القرن الثالث الميلادي. 
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8 011150008: ثمة قطعتان أخريان من أنصاب جنائزية من الموقع 
نفسه تحمل صوراً لآلات عملء منها كوس النجار. أشكرٌ جلينيز دافيز على 
اقتراحه لي بأنه معبد وليس بيتا. 
(50) 109 :1938 /ااوطن1]5: ثمة مثال مشابه هو قبر الخباز فيرجيليوس أوريساكيس: 
51 :1992 [عطومل :1973 ونتنن 55و10 013010 12.1206 011 
(10) موضوع جنائزي شائع: 1971 عءطملا10: 
عه 20معع؟5 لالتوع 01 ]275 126 رعلوط :113 ,164 .20 :1981 ععصصوات (52) 
.لام 
(53) 165 .50 :1981 ععتصدوذج2: يوجد الآن في البندقية» ومكانه الأصلي هو ألتينو 
ممنااة ويرجع إلى النصف الثاني من القرن الأول إلى أوائل القرن الثاني 
بعد الميلاد. من أجل وصايا توريث أخرى لصالح الطوائف المهنية انظر: 
196-7 ,177 ,59 ,1997:48 6 ززلا مهما وهو يشكك في أن تكون الكلمة 
اللاثينية 6008© هي «رجال إطفاء». 
2 غ3 25096 عع5 , كتارع لمع8 01 5له0)) 11-711 ,11.689 ,12.571 آ11 © (54) 
0 21زع/اة5 ,[01) عطا ما ع0تلوععق . 11.917 ,11-815 ,11.513 ,(38 
0'.)اع115 2 غ0ا0ط)9/1) ع3 مد 01 أعزاع؟ 2 520 عدتخ 300 وعأعة غ2 81215 
,60 ,57,58,59 .505 :1005 مل٠ط0خ2015-1ع8ع03)‏ 200 2013 للق عمه عوع ا 
قلط0خ2015-1ع0288) طا أع2طمم52:2 عط !لذ .11.689 11آن) - 8غ 0ه 63 
5 -آ01) 2[ لهاءع]32ص1 عط 01 ]5ه]5 . وممطى 7/01 لوء10 رم ع3 1005 
لصمد 2005 صتطهخ03882015-1) هذ أهقطا طعاهمم لزللعه راطع 521 امم 
.أ105 عط 2019 113 
ع2 ,ععمعلا812 الاامه عماعتدعل ,5875 نايا :1907 نلعللمورعمد8 (55) 
2 1 ط[آن0 0015م ترعكم1 عط1' .ل176أع6م25نا 
(56) يثير 5858 نذا :1907 دا16)لمجءمو8 مشكلة مشابهة في مثال» كان الميت ومن 
كلف بالعمل امرأتين. 
(57) تعتمد قراءتي لهذا النقش على ]«©] ب011 » ويتفق 
9 111 :1899 ممصنس1ة1 مع النص السابق ويشير إلى التورية في 
5نااع ألاء5/6تالزع أم8. والمنافسة موضوع شائع في نقوش أضرحة التقنيين. 
انظر: 208-10 :1972 812200 
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ع1 .1975 72نامزعنانآ- أذلادمع :1999:1221 030115 خآ 2210 0112[10 (58) 
8-9 ,7 آلا عكتنامط ها 15 0قة 20 لإتناكمعء أقع8 عط) 00) 02165 معوعم] 
0191011 2 ,101111112 01 026 320 05ا[ه0ع103آ 0 معوعرط 3 1220 2150 اعتط/؟ 
عدعاأعناط عع5 ,ؤ5معء220) 300 ولعلرذاكلدى طكزط لعنوزعه0وكة [الدعام/) 
1981 علع/7 3150 لآ :2003 ععاعة1ن) :1993 تااعنوسهة0) 

لصة 83/1010 :1947 أمنامن) ه215 عء5 .79-80 :1998 ,1993 2اطترك ' 0[ (59) 
.6 .20 :1959 أكومعء] 

0 1997 1ز1لأ موا 1973 كتارء10 عل :1899 عم10عاله/لا .ع.8 (60) 
.00 2 1إععامة لمه د[أعممء54 :1998 

.ام :1957 2500115ع20ع15 12 ركتتماءعاعء) 5تالرعله .7/1 01 عدماأوطصمه) .ع.ط (61) 
9 

8 115 8102101 :1987 لممجتصوط :1984 ممدرعلمة .عء عء5 (62) 

01 كطامقئزمعء 102 1996 «عرعل20ه2آ :1970 ععوععظ8 مكله .كك ,1990 1م116زلا (63) 
.قاع الطء:2 

0 , 19 .مط :1990 21ت1111[ (64) 

15 عأمدملة1آ لإأمدء رعصه؟ 1411 .مم :1982 تعصدصات رز65) 

0 :1982 تاعتتمتلي 17 ,18 .58 ,176.151-3,303-4 , 26-8 :1940 03123 (66) 
828 150138 ,05113 ها ,لمعصلعع؟ لإلطقطمع2 .1988 وعطروكة '(آ :117 
0101م لإأعقء 10 301 20]] م1312 , 29 ععط وبا 

عه .2100عم مقأذناع ناذ-10210 ,0لا0 لقنا متلوته :174-5 :1993 اعكاءه»آ1 (67) 
4 :1999 1111232 ع56 6011510 لاد ' لعل ' 01 عاملصقء عتعطاممة 


1 815261 1996:119-31 مذازهط1»001:16 (68) 


(69) يعد اعكاءه؟1 1993 هذا الجمع أمرا غير شائع؛ لكن توجد أمثلة مشابهة في: 


.205 :1959 لاعترع8:3 ز(1915) 7011 3:2] .701 :1907-81 ناعتلسقاءموط 
1 «عمصعة؟اآ مكلة ,"01 .54 .20 :1982 تعتصضات 66 ,59 ,39 ,34. 


(70) من أجل التمثيلات الجنائزية لأدوات عمل قد توؤدي الوظيفة نفسها انظر: التقرير 


حول القبور في منطقة دوريلايون 120919108 بتركيا الذي قدمه عاعوهل] 
4. 
938:108 بلامطء5انات) (71) 


278 الهرامش 


(72) بالنسبة للمعداد انظر: 1981 14622608 240110 الذي يرجعه إلى أواخر القرن 
الأول الميلاديء وبالنسبة للأطباء انظر: 1990 02ه50عاء12. 
.لاأع/الاععموع: , 1981 اعم مها :1932 1125508 وملا (73) 
:2298-9 :1985 «الامصمة2 :1960:119-20 الرأكناك :1957 ممأاممعمةن) (74) 
تعطاه ع0 .كععمعتعك1ع تعطاءنا؟ طالب 2005:193 ملطاهخ015-1ل2ع00388) 
130,1 ,128,129 .205 :1982 715011161 ركاعة [ط0 
كتعطاومث .765 ألا :1950 1تلاعنهسة) عوعزاعنا :99 ,رمم :1981 عتعتتمات (75) 
23 1206م م510 2 08 305١م‏ ع8الأمامم كتاأآقطم 2 01 عامصدعىء 
لمعتعطعع] طازنت عناودام تعطاموم 4 .20 :1981 ؟ع نات ها العم صرمط 
110116133 2 18 لعع13م ع6 م 5مقطمعم ,1135119 2 عمتلتاعم1 ,ؤ5امه) 
15 11م3ئع020ع1 35 لللقطظ .104 .0ه :1981 تعمتلتاكي ما بالأعاممه 
300 صدع810 ع01112812,56م121' هذ 22تطت ]2 لقناه] ع2 امج لبمفععص ل ما 
1984 لاتصرك 
(76) 765 711 :1990 1العنهصةن عدءز[عوناط: يوجد مثال مواز لتلك اللوحة في 
النقوش البارزة المحفورة على سقف السرداب الكبير في مونتي دي كوما 
8 أل ع81000: وهي عبارة عن مطرقة ذات رأس خشبي وفأسين وأربع 
أسافين. ريما يكون هذا السرداب قد حفر في أواخر العصر الجمهوريء وأعيد 
استخدامه في الحقبة الأغسطية. انظر: 2080166 :119-22 :1947 ذتنانة]/( 
9 :1003 ع اموا مذ واتقصطعر عولتممز5 .32 :1996 من أجل مشاهد 
تقصير القماش في ورشة فيريكوندوس 5ل اء1610 في بومبي . 
34-5 :1998 72طملرك 'لآ (77) 
1:1 معمترة هآ (785) 
. 1998:47 وعطرمة ' 0[ (79) 
01" لمة 3224-5 :1977 [3/13 اأأعلاء1 مكلة .01 .48 :1998 وعوطصسخ' نآ (50) 
01 21025 ا2ع5ع2مع5 ع2 02 2]1025/ازع0585 تة[لاذ :10 104-77 :1987 
.005] * 50101625 011 025م7163 
.52-925نا 2020 2150 .01) (81) 
:م1م23 :1981 علع1ا (82) 
24 :1992 [عطوهل (83) 
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(84) توجد الآن في متحف الآثار بنابولي تحت رقم 2109981 وقد عثر عليها في بيت 
يحمل رقم ! 5» 2 (8) وهي ترجع إلى القرن الأول قبل الميلاد» انظر: 120228 
تااعتوسدن) عدوءزاعنظ :17 د5عنتودمم :1989 تمممعط 61 .مم :1931 
5 أما القول إن البيت كانت تشغله مدبغة» فناتح عن وجود أحواض 
معالجة الجلد والمواد المستخدمة في المعالجة والسكاكين المستخدمة في قطع 
الجلد. 
1990:1192 [ااعاقعةن) عد لاعن صا لمتستدعورظ8 .1 كناط1' (85) 
.(011013]101) 0-11 :1938 الامطء0115 1934 [علمعع8ظ (86) 
(87) توحد صور ممائلة في 1639 .50 :1929 ىمزو5ه10 وهي عبارة عن حجر يرجع إلى 
القرن الأول أو الثاني الميلاديين محفور عليه جمجمة وكوس صغير فوقهاء وفي 
2 .20 :1931 9مومء(1 وهي عبارة عن رصيعة 720811108 لم تعد موجودة, 
محفور عليها هيكل عظمي يجلس على قارورة ويمسك بقرن الوفرة ويضع قدمه 
على عجلة وعلى رأسه زاوية نجار. راجع 1986 2ذ1218686 للحصول على 
تكله متطظلة: 
رع /الا0اآ عط مذ نلامم رعط لتنامع )815 غ12 لإأطوطام:م , 95 .0م :1980 غناءع2 (88) 
(2212م22ةن) 001 معباع 01 ضهذ[ة]] عط أغطعلت غ1 غناط) وللام لمن ماده 
2001 (دمدمعلمع27 لمت لعوء8 (89) 
(90) 98-105 :2003 عم[ .165 ,161 ,56 :1992 [عطومل يوردان مثالاً مثيراً 
لإفريز بحصص به صور لكيوبيدء وهو ينفذ مهام وأعمال مختلفة منها تقصير 
القماش. توجد هذه اللوحة الحصية في بيت عائلة فيتي 7/6]111 التي كانت 
من المعتقين الأثرياء. وأعتقد أن هذه اللوحة تقدم ممكنات تفسيرية مختلفة عما 
ذهب إليه كلارك من «أنها كانت طريقة لتصحيح ماضي العبودية الذي عاشه 
مشاهدوها» (105))» ولا سيما أن «فكرة التوقعات المتقلبة - خاصة من جانب 
النخبة الحاكمة - كانت تشكل موضوعاً مهما»(271). 
األلمم كلطا دععلقدم عطنت 2003 عكانموان 38 :1997 زلا مدنا .عع .01 (91) 


.لاأعممعا؟ لإأتهاآناء3:01م 
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الفصل الر ابع 
(1) سأتبع 2000 1[عطم مهت وأطلق عليهما هايجينوس الأول وهايجينوس الثاني. 
(2) توجد أدبيات وفيرة في هذا المجال. انظر: 
85 أتعععلصط 1984 أططدهي :1574 وطاعضستط 1971 عءالزدط .ع.ء معد 
120013 320 تعنالنامطن) :1991 !وعمع0010) 0810551م03) لمة كلمعرراءع8 
2001 وابناع.آ :0م100 لصة 1996 ,1995 اأعطمصة) :1992 
1م187مء أتهل/اع1[ع1 عط )15!ا 1000 [أعطمصج) له 2000 «منتترظ (3) 
106لا 
.2000 102زناظ :1994 جزم0وعء130 1911 أعناع 80111 .ع.ظ (4) 
7 103105 (5) 
(6) هذا لا يعني ضرورة التمييز الحاد بين أنواع السلطات» حيث يمكن أن ممع السلطة 
السياسية مع الخبرة الفنية والقانونية. لكن ذلك لا يعني أن السيرة الحسنة غير 
مهمة. وإنما على العكس من ذلك كانت السلطة السياسية توخذ دائماً على أنها 
لا تنفصل عن السمات الأخلاقية» بل وتشتق منها. وتؤاكد كتابات المجموعة 
على ضرورة أن يكون المساح مستقيماً وفاضلاً. للحصول على اتجاه ممائل في 
إدارة العدالة عموماً انظر: ع8هاهنطء5 1987: ©ممغع8 1989: 9-247 
,(112-80 20 .ع) 5تلالعانامكث :18 كلامم تلمعصصطية! ,(110-80 20) مقاعناطا (7) 
لقة , (ل02017نز 15 الاوز أمهعأكدمدمرعل 2) 9.35-6 رذمط رمس هارا1 
/اأ77 6 ,15 010813مم 
/ا1لاأاع© ]115) 7137120105 كلتلرع1/31 :1.10.33 5ع]12]أ5اع112 00 ,مئعه01) (8) 
.7.3.4 531085 2020 1201285 ع1ط2:مدرع84 ,(20 
أتعلناء5 عه5 .72001521085 طغاةا 200 أكمدنئى طعم1 ,3.71-2 بإ7لر1 (9) 
1991 
طاخ/ةا 211092 [كمدق) طعم[آ ,88.10-12 لالالاع فآ م) و5رعلاعآ ,وععومعد5 (10) 
500112105 
13 ,(55-1900) ولااتئاط 11 ب1.115-8 عأاعع رمع ,(70-1960) اأعمللا (11) 
52-0 43) 0110 :5-15 ,3.14 5ع00 ,(ء6 27 -65) ععوء8 :1.3.41-44 
.-1.117 116125201050565 ,(17 
6عم0آ] ,16.1-1 1123ال18ه ع1نآ .2 -10.1 5لالتاتمم8 01 ع1انآ بطععواناط (12) 
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01105 طأغاملا م210 أكمقنا 

0آ ,ذلاء01؟لنآا 5لالممععة :4.24-6 00121031505 102[ ,5لناهلاصمعط (13) 
101111ع عط لصة عنع11آ .14.33-16.15 ستطوعة 115 اتتالطة 
عق 7/0115 *15ملاع/1ناة-13510 16) ,01 32513610115عا تاأوتاعمظ لم3 ,0 
0116171156 121255 1000 [اءطممةت 

.7 14.1615 .غ2 ركناع1ز6:نآ كلالممععكة :4.4-10 .أك ,كلاملاومءط (14) 

لع72عاعهعقطكء ذز 5مع 25231 [012نهه 01 عذنا عطا 1.5-11 .أك ,كناستاهمءعظ (15) 
(2.18-10 .1510 ,تام مه اقاوطه امقتالالاقة اسلالصمدعة') اأمعاعمج 05 
0][ ,78.21-32 387012112 كلاطتلوه16ء201مء ع2آ ,1 كتاماع9ط1 وكله .01 
لعالق ع71 120115! لتقم ع1 .92.13-19 لتأممامع أماممك كتلط لع وعع 
200 320 كلام لسناععل 


172.11-6 لتتمأكتصة ام ععطاناآ (16) 


يستخدم على هذا النحو: 
ركناءع113 5نالناء51 11 --80.10 ماولامة كالأطتهمم1ء1لم0 عدآ , 1 ناماع 11 


3 010121 #عط1ارآ :106.14-16 17لرممع3 5غاط1م1ء1)ا لاك 106 


(18) انظر الإجراءات التي يصفها فرونتينيوس -11.16 101126718 101823 ,5لا أامم”*1 


14 ؛» وحول أدوات المسح انظر: 2001 ؤذبلاعمآ. 

'131نا10ناء0 5عم' :94.11 23201/15113011 2621132اع106آ1 ,1آ ناماع 8 (19) 

150 .01) .34.12-17 لللممقع3 ذ5لارء 0021207 ع0آ ,كتاعاطءنا كلاتممععوة (20) 
.2-3 .100 387051112 20201210216115 م10 ,ا كناداع :ز11 

132.715 للتتممع3 نالطأ مهل امم غ12 , ك5ناعع1*13 كنا أناعزد (21) 

2150 .كآء .96.13 ,1--80.1 3820101121 كتاطنمو1ء0201تء 10 ,1 كتتواع/11 (22) 
4-5. 106 12نازممع3 201210101116115 غ10 , 5ناءع1*130 05[نا512 

8.7--26.35 382011112 021:0]1615115ه ع(آ ,كتاعلطءنآا 5لالممععث (23) 
ناماع 11 2150 .1ن . 72001112201015 طلتبت 2000 لأعطمصهن) مز مه تاه اكصقنا 
138.1-15 للخاألط !1 00051181110 ,2 

و5لاع113 15ا[ناء51 65[351111192.16-7 00111507 للاطعءمعع 102 .1 كتاماع 1[ (24) 


110.23-5 ,19-27 ,6-7 ,108 ,106.22-7 مستطممع3 كنتطتوم1ء1لممقء عدرآ1 
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15 هآ . ذلاط [متمطعا عل انلها مغطن] عرط :34 , 190.17 للمقاممامء ععطارآ 
.230.14-35 05)ة08] 7/١0.‏ 

:92.21-2 ,88.21-32 ,50.9 لالاتممع3 5لاطلصم1ء01ممء ع0آ ,1 كناصزولاك (25) 
1ن ك1 ©005)16011) ,2 سلاماع 111 

138.1-28 11الاألاص!! 10أما 1أكمن) ,2 وتتماع 80 (26) 

كناأناء51 :98.11-12 201150115130121 كلاأطةرعمعع ع1 ,[ كلالماعلالآ (27) 
130.9-11 12نتزمرع ثم لأ 32012100 ع0آ ,كناعع13آ 

4 و5طاء تعصاط مهو :160.22-162.23 11200010121 0لأنأتأقط) ,2 كلتاماع لاط (28) 
.35-42 

لاللداععمدهء ,858.23-90.12 3820110121 5لاطتطم1ء01ده0ه ع(آ ,1 كلاماعلا8 (29) 
96.13-4 .1010 2150 .01 .88.15-32 

5 2150 ع56 , 14-5. 91 211010 201115076151 5ناطل7عرعع 10 ,1 دتاساع بز (30) 
311610165 560111111 لاع تلت 108261 كنالأم 1/1510 أء 12115 هآ .12نالاه لالم 
5 15 111011أ0ع618م كلاطاوعص ١)‏ كزورع/الل اعلا ملمةطعتاطتاد 5زعو1 عد[ 
556ع02اع16 

33 ع2 5لاط1م 0201210 ع2آ , 1 5ولاصاع نظ (31) 

850.4-7 .أك ,1 ك5لاماع لاط (32) 

كنلنء51 2150 .01 .9415-7 10نا3 201117016151 للاطترءعع8 106 .1 كناماعنا1] (33) 
,17-18 ,106.13--104.34 «الضممع3 5لاط001216021مت ع0[ ,5تاءععة1طآ 
20115115 خآ ,كلناءلط:آ] كلالممععةُ :114.34 ,16-7 108.10-1١,‏ 
-42.10 ,40.4-6 ,20.16-21,830.31-3,34.19-11.36.11-12 1الرمرع3 
13 

4.11-15,8.10-13 ذتاوقة امعا0 ع0آ ,كلامعووعط (34) 

250 عه5 :36.13-15 381011112 2015097615115 106 ,كناء1ط:نآ 5لالموععكة (35) 
40.33-41.2,46.1-4 ,36.17 

الطمدمة) عع:5 ,16 -1011111132.14ع28 ذا أل 001211507 10 ركناء لط ل] كلاتممععكث (36) 
115 1 للاطاع19آ 3150 .كه زلتناءه1! 20 3129 معصمرمء 2000 


600215012513012 96.4-10. 
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50 .1) .36.25-8 3870111111 200217115ارمه ع0 ,كتاعلطئلآ كلالصمععث (37) 
5لاكاع 1 :12-13 ,9-10 ,8.3-4 ,6.2-4 020501755115 ع0آ ,كنا1 نهآ 
98.57-3 122501761351111 قلاط جعمعع122 . 1 
مر 0ه 76.4-5 38750111113 2020161013115 ع0آ ,1 للاصاع90ط (38) 
.لال ا1أععمذع]2 , 40.19-10 38150110113 15[115 00201017 10 ركتاء1طرل] 
15م 10 -96.4 12ئاكة02150176151© قلاط لوعمعع ع0آ ,1 كلاصاعن9آ (39) 
3. 46-19-48 , 26.4-7 23810110183 00215011615123 ع0آ ركلك161لآ 
04 ك5اععء/8/ا :20006 0ن0نمنن) :12.3-15[ 226250113 ععة ع0[ ,كلاصتامموظ (40) 
.44.3-4 381011012 02016101:16115ت ع10آ ,كناء161[] 5لاتممععث 2150 عع5 
134.56 1121111131[ 005110110 ,2 5لاماع 110 (41) 
وهو يعي مع ذلك أنه قد لا يكون من الممكن اتباع هذا النظام دائماً بسبب 
وعورة التضاريسء وأنه يمكن الاستعاضة عن ذلك بنظام معكوس تماماً لمحوري 
تقسيم الأرض (يكون المحور الأول 060132138105 فيه يسير من الشمال إلى 
الجنبوب, والشاني 0لعوه من الشرق إلى الغرب): 3150 .01 ,144.10-11 .لز0م1 
6--152.24 ,152.28 ,152.28 ,146.9 
1955 [األعنهسصة) عدع ]اونظ 300 17ناكا متعمدعة .ع.ط (42) 
(43) للحصول على ملخص للجدل حول استخدام النقوش في التاريخ القديم انظر: 
23-8 :1997 1111 مدا 
-91 :2002 غع155ا180 ر(114 30 .ء 21 عمتتهل) 290-9 .5مه :1970 أكمدوكواط (جد4) 
.(0ض2 للطة.ء )2 عم نندل) 143-7 ,108 
عمصلاذ :49 .1983:1870 عاع8 :1973 01106 :39 :1970 000 (45) 
86-7 :1997 بإ8161 ,24-5 
كا ) :90.25-6 201127155132111 5ناطا اماع11 ,1 كللماعلا28 .ع.8 (46) 
1970 1355316 .01) . 'تتعملاع لدعع1 210 70230 ع1/15ا /1ع7 3 ,1311811115 
42 
(47) توجد ثغرة في النص (7-8 .805 :2002 )0556ا2)1*0) حيث يرى 
290-1 .05م :1970 2روووو[ط أن النص يقول إن الجماعتين قبلتا القرار 
الأصلي» بينما يرى 149 ,91 :2002 )6ووناو2 إن الأصل يقول إن الجماعتين 
تجحاهلتا قرار لوبحينوس. 
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146-77 :2002 أع01155] 3ئئنه00) (48) 
(49) أجرى أغسطس تعديلاً لمجلس الجيران التقليدي (الذي يرعى عقيدة أبولو 
ومعبده) بإضافة مدن جديدة إلى الأعضاء المعتادين (المدن اليونانية الرئيسة). 
6 0311<5آ 2150 .1) .4-5. 10.85 عععع02) 01 ومناأموعوع12 ,35 1مدكنلةظ 
1991 قصعلنء5 ,1987 و8007 م01ل821 .عء عع5 (50) 
10.5.5-7 عععع01) 01 لمتاملرءوع10 ,135 مدكتتوط (51) 
.1993 عاعمعله :1996 ل0هة 1991 هناد 1991 متسعناوء12 .ع.8 (52) 
1 ععزطءهمن) :1977 6أرعط10 .ع.8 (53) 
152-33 ,118-19 :1993 عاعمع1خ (54) 
(55) في بعض الحالات» كان المساحون يُرسَلونَ من روما مباشرة» كبديل عن استخدام 
مساحين محليين: 18 300 10.176 75ع]ع.] رقعع ناملا عط لإمتاط 
1194-5 .05م :1970 )رجودة21 (56) 
.8 غخلنة1355أ2 (57) 
ل بده ل2غاع1م 1211 عن 21 مستئاءه) لمعمعل 1 مسمطد مه ,1971 17ة.] (58) 
111ل 1115ل1/لث 01 لأؤنا0ك 3 0631م 7/35 5ناأء01ال) .2004 
(59) الوكيل أو مدير المال ع7360نا106م موظف إمبراطوريء» ربما.كان مسؤولاً 
عن الممتلكات الإمبراطورية. ومصطلح «مساحين خبيرين» 6]عم2زء 
511119 الذي استخدمه في هذه الفقرة هو مصطلح «ملائمين للمهمة» 
51) عط 50 ع]12ممءمم3 كما جاء في النسخة اليونانية من رسالة كويتوس» 
بينما استخدم هيسبيروس في رسالته مصطلحاً أعتقد أنه يعني «المحليين» أو 
«من هم على دراية بالأمور المحلية». 
.2004:50-3 متسكل1»01 عء5 (60) 
1 (61) 
(62) مؤكد أن زوبيروس (رعا يكون اسما فارسيا) كان اسماً شائعاً في دوليز» حتى أن 
وكيل سيرابياس في النقش الأقصرء كان هو الآخر اسمه زوبيروس. 
و4 أرشحٌ كاسيوس مارتئيانوس 2013501821005 05ا[0355© لهذه المهمةء بناءً على ما 
ورد في النقش الأول» حيث يظهر اسمه في نهاية قائمة الموقعين» وهو 
الكان نفسه الذي ظهر فيه اسم المساح في تسوية حدودية أخرى وردت في 
8 غ226 لطت) 320 22001 ناع ل1. 
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.1991:382,4058 التعلبنك5 .01 (64) 
.1965 0117 ععو .24-1108-9 51200 (65) 
001 20 0 5 (266 
,39 :)58 2150 .01 .1910-11 (دمكم صطصمط1' لمة ععولالا ععد ,1913.1 عله (67) 
537 
(68) يقرأ ويس وطومبسون 1910-11 502م12018 300 18326 هذه العبارة على أنها 
تعني أن كيليوس نايجر م2]186 وداذا026) احتفظ بالتعليق الذي يحوي القرار. 
يصف 1965 01106 قراراً مماثلاً. 
.7/49 0 عع20 ,992 .م كناآم ,3.1442 , 011-3.749,3.11407 (69) 
(70) إذا كان الاسم و5نائادخ طريقة أخرى لكتابة الاسم 5لاز010:ى» فإن حامله في هذه 
الحالة يكون أمونيوس روفينوس 20105 1لا12 كناز م40 الذي كان قنصلاً في عام 
31 بعد الميلاد (.011) عط 10 عصنتل:مععة) . 
.6 1965 كه (71) 
5.آ[ - 011-8.21663 (72) 
0 5.آ1 - 8814 ,011-8.8813 (73) 
150 عه5 .1981:197 ععع متكاعءلث ره 0م525 15 عمتنهل ع1" . 19(8.144 لخ (74) 
.66-7 :1939 01038 
ع5 ضقء 3511 لمة 3511 ععطصسناط .3501-11 .205 :1981 تلله أء عترعكلا (15) 
12 1ش 320101110 ها 25518260 
.246 580 (76) 
(77) العلامة الحدودية الأولى 5959 5.]آ1 - 8.10667 .1[1© رعا تعلن إعادة 
ترسيم الحدودء بينما تفصل العلامة الثانية وز 1.2939 ع1].81 بين الأملاك 
الإمبراطورية وأراضي جماعتي الأمادارا 8081260858 والموسالامس. 
.54 5.]آ]! - 0113.591 (78) 
(الالالاااء .م701.3 5ط[ عء5) 5973 115 - 2.2349 011) (79) 
0-- 0113© (80) 
1 5.آ[1 (81) 
4 أ01 (82) 
.16 (83) 
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.6 طلم (84) 

.5958-6 ذ5.ا]آ -011:8.28073) (85) 

150 ع56 .1966 511311000 1 3150 ,594783 11.5 - 1130 .1 ,0113.586 (86) 
7 عتاعمصح 1993 1402)1 1988 15ا[ءعء1[ن120 

)87( 01١ _ 

.5 طلم (88) 

81 5.آ[! - 011.3.141064 (89) 

3 - 1968.469 طم (90) 

971 .م .ك]») 0113.180 (91) 

,22788 ,8.12786 011 35 ملامرع عمهدد عطا 01 أمهم ,5.22787 ,011) (92) 
22189 

1ع 15 لأعلط8 ,8.7088 011 كنلام , 19431/19432 - 8.7084/7085- 011 (93) 
112011805 05 5 مقية1' تعطااء ما غغ2ل 222 220 اها لعرمع 13 

.8 5.آ1! - 011.8.19104) (94) 

)95( 011: 8.7086, 7087, 19319, 70898. 

3 ه011 ,1939.160 كلم - 19131.ق8 ,1آ1') مكلة .01) .8.7090 011 (96) 
10100 كتمع221[1 3539ل طناوط 211 ,1]:559773 -1:8.19134آ01) ,لالاذا]! - 
٠73230105 01351221015 01‏ عمتمدعط لمة 1385 للث .ء 0260 ,كناع زد 21 
16615 

.#6 5.آ][ - 011-8.85369 (97) 
(98) لمزيد من أمثلة العلامات المشفرة التي تحوي أرقاماً على حجارة حدودية انظر: 
آ[1ن) ,8.7086 011 ,8.17563 1آ1ن) ,8.25988 011 ,8-15366 :011 .ع.ء 
1 -ح 8.18768 011 ,5980 8.5آ]! - 8211 ع 8.7089 011 ,8.7087 
9 011 ,5979 1]1:5 -, لكنها ليست محددة التواريخ. ومن بين النقوش 
محددة التواريخ: لآ ع 8.19104 011 ,8.8.7090 011 ,1913.26 طم 

20168 

5 ه-11).ع. ]2 2150 لعئا10 ملع 20 38411182 . 8.23910191--011 (99) 
آآن ,ضعل02ط عط 21 520005260 1625ل501) 263 20 .ء ,(892 5.][آ - 
568 - 8.5811 011 ,(15لالزء125 [12106113 32) 5966 11.5 - 8.23395 
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2 ع121) 2 , (11011لاأطعه 38) 8.9755 [1آن) , (ممتتناءء0 2) 5964 1.5[ - 
لعل أمم ع1 

. -1آ01 (100) 

5320 عطا ده ه525 ععققطعءكء علتصسمصمءء 10 1991 )81111661 عء5 (101) 
.ع [ملعصصم 

.6 عع (102) 

.1990 عاء8 .1ن) (103) 
(104) لا أود أن أغالي في التاكيد على هذه النقطة, فالأمر يحتاج» كما ينبه بريم كامبل 
أأءمة0 صرء8 (اتصال شخصي». إلى مزيد من الأدلة قبل أن نقول بدقة 
كيف كان يتم التعامل مع الأمثلة والحالات المتوازية في الأجزاء المختلفة من 

الاإمبراطورية. 


الفصل الخامس 
طاابلا مم1عقاكمدئ طاعم.] ,69.4.1-6 /19ماو1ط لمقلمهم1 ,10ئنآ 5تازوكة) (1) 
لعم3[10ه5 10 وجع1ع1 ' 15م 122نام ' )02 2876 11150713025 . كده 12001152 
روط .1102011 غ3 1112 5 2د1عل3]] أدج ع5لا 12 طعتام عدمط عع111 ,5ا ١20‏ 
3ع ,ؤ5ع0أكاعث ذناتاعة .عء عء5 ع78ال1أتاط مز أوعععامز 5 مهملد 1[ 
1101 :131-6 :1965 542»120202104 غ56 عع35538م غطا 00 .11 -17.17 
.19289 
(2) يمكن التحقق من ذلك من الكتب التي بقيت في شكلها الأصلي: 
:1964 د11 
معط ,4.6.11-13 (.لعمث طأرماععمعط) د5عصتللانسظ م0) ,كلازممء20 (3) 
تأناصطع نامعط) 220015210115 5115 21160 أمصه) 
لا يخبرنا بروكوبيوس كيف بُني الجسرء لكن توحد تفاصيل وافية في 
01 120262108 20 لطغزد؟ - 68.13.1-6 11150197 مقصد ]1 ,010آ وللزوكة0 
5 :1964 811112 .1ن .كنممله11ممم 
(4) 10-12 :2003 ءوالزة1: بعض الأنصاب كان يعاد إنتاجها مثل ساحة أغسطس في 
تمناناع مق روه لءعصرظ. وأنا أدين بهذه الفكرة ل عومططق1 عتمتصرم[ 
(5) 2003 ه1نة]: بعض المهندسين المعماريين كانوا يوقعون على أعمالهم في العصور 
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الرومانية 214 ,21 :1972 81111050. 

(6) 1.1.67-73 .4ه ,كنازممع2:0: حول صعوبة نقل الكلمة زوووعم التي عرفها 
بروكوبيوس أنها «ركائز» 75عذم» لكن يبدو هنا من السياق أنها تعني 5م0:م 
[دعامات] انظر: 205 :1988 ع1/12105)08. 

(7) 1.1.74-8 .لعث ,5نازأمهءم2ط: «والإمبراطور بهذه الطريقة يحصل على نوع 
من الشهادة من العمل»» وفكرة أن الأبنية تشكل شهادات أو بينات تتخلل 
النص. 

(8) 1.2.9 .لعث ,كسأممعمء2: «قدم الله الحل لمشلكة مستعصية (تكشف عن قلّة 
الحيلة). 

5.6.16-2 .0عث ركنا تممعمءظ (9) 
. 6.6,.9-12 مآنلث ,5ن أممع20 (10) 

(11) التعبير اليوناني قد يعني «أنثيميوس وأبولودورس»» 5-6 وفقاً للسياق أرى 
أنه يشير إلى المحيطين بهماء أي القوة العاملة التي سيرد ذكرها بعد ذلك في 
النص. 

(12) حول المشكلات المتضمنة في توليف صورة جماعية للمهندسين المعماريين 
انظر: 399 :1997 عاء8. وسوف أركز على الجانب اليوناني والشرقي الذي 
قد تتوفر حوله أدلة أكثر من هذه الفترة» ولن أتطرق إلى مصر لأن الأآدلة المتمثلة 
في البرديات حول هذه القضية تستحق دراسة قائمة بذاتها. وحول فترة سابقة 
يبمكن الرجو ع إلى كتاب 126ق1آء12 (2000). 

(135) 19415-8 ,1946 نزعس:20]: يشير مصطلح 5وزهم 10618200 إلى درجة أعلى من 
المهندس المعماري بفضل قيمة المعرفة الميكانيكية 

.2200-1 :2000 معتور8 [(آ :1994 امممررلاء2 :262 :1947 ؤرناووة.آ 

عكاعة ما .عا .أعصط ,935 # :1998 ممممصعط ع 61 2 :1996 مععلوه7] (14) 
, 1988:193-4 21056ع1"022 . علطلا 5 1202120]آ 10 1 دوعنهل مط؟؟ , 1985:76-7 
للورمعع5 عط آه له عطا 0 121 :1998 لمسسمممسسعط ,120 20 .ء 16 ١)‏ وعنهل 
:34 :1913 ععاعاعناظ 15ج ع5 .30 لإتنفادعءء لعلطا عط 04 علأمماععط 
.3 277205 :1985:77 ععانوط 

(15) كانت الأعمال التي تترك قبل أن تكتمل تشكل مصدراً للقلق. انظر: 

.(390 30) 15.1.28 ,(316 30) 15.1.3 كنازومله0عط1' 051 «ع000) 
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(16) أخذت ذلك التفسير عن دو نرر 6ع1(08067 لكن النص قد لا يؤيده. 
(17) يوجحد المرسوم في 1[ --1974:150 ونعطءع013. 


1974:154-5 متعطءع013 (18) 
3 تهوامة1 (19) 


(20) 25-6 11200028 ,كناطء123زلز5: سبق أن علقت على هذه الحاثة في 


. 01101220 23 


(21) 82 :1980 ؛صلح8 .06: «أكثر من نصف المهندسين المدنيين الذين صورتهم 


النقوش كانوا من العبيد أو المعتقين». لكن هذا الحال تغير في العصور القديمة 
المتآخرة. 


(22) يوجد مثال ممكن آخر من القرن الرابع عند دونرر عع,مء0م120 (1996) انظر: 10 2 


3 .هما :1948 بزعم 1707 :467 :1917-8 عرزلمعوع01) .كك , 3.4440 10 - 
:7 أهعأوذاع 320 مرممع02آ 94 :1983 أمطنيكز :74 :1948 أرعءطممل] 
7 :2000 [معوواع'1 :18 .9/2. 


(23) اعتمدت كثيراً على كتاب دونرر 170846767 (1996) الذي يجمع أدلة نقشية 


حول المهندسين المعماريين من العصر الروماني: 1597 غ801 صل 161/1699 8 


(24) 1.1.23-6 .لعهم ,5نازممعمعط: لاحظ أن التيميوس يُقَدّم بوصفه «تعلم 


المعرفة 1م50 المسماة ميكانيكا» في موضع لا يبعد كثيراً عن ذلك الذي 
قال فيه بروكوبيوس إن «الناس في بيزنطة يطلقون على المعبد اسم 013م50 
الذي يمثل على نحو ملائم أحد صفات الله». ويوجد بعض الجدل حول 
السبب الذي يجعل بروكوبيوس يشعر بضرورة أن يفسر الاسم. انظر: 
5 22265012 19591 لإعم 1003 
.3550-5 لأكةتطاماظ ,ك5ل1كة1امة511 ذناأندط (25) 
ممناهلع113 لمعه دعل لم510 :265-71 لتمدعطماط ,كناتتهتامع11ز5 ساتتدط (26) 
.1988 
:5.6-9 111501165 ,(536-81 20) كقتطتدعة (27) 
حول مشاركة أنثيميوس وإيزودوريوس في بناء كنسية القديسة صوفيا انظر: 
9 :1933 ععالع103225)32. 
2 ,5.5 00125) ' 1105 1102[مص م لزه 0111121621631165-) ,5 تااعمأناظ (28) 
. عامط نصعتع 0 عستممتععط عط غج لمع ندعمع: ذ5ز ووع2ل320 عط) 
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.2000 1161ا10ناه5-10م2م0عع10آ :1961 علمترعاوع/7 :[1884] 1912 لإرعممة1' (29) 
5 أ ععمعرع]ء: :1959 لإعلعانط :1906-7 طأدع1] (30) 
20 انان لمة عتعطمذ5 'دعلعسنطعءعم مه دع أتقادعم:ج001) ,5لاأعماتاظ (31) 
0 لإكق)11ع00111) الإأع/الأععموع: , 84.8-11 ,1147-10 لمة 48.18-31 
160.10-12 عاععان عطا 01 المعمسعء نهدعء84 'دعلع ملاعم 
5آ-19.17 ثانا كامعممعاط , [ل1اعباط] (32) 
(33) عدها هايبر ج 18ء6زع11 زيادات على النص الاصليء وكذلك كتاب: 
. 3682.750 ,128 .م269 :2004 جاعل! 
ععلغمعء :2.30.5 ,2.13.26 ك5نولاا ,2.8.25 .لعثى ,كدازومعءمظ ه5[ة .01) (34) 
3007# 1.348 5[ت1 > 305 # :1908 
(35) من النصوص التي تحدثنا عن المعرفة المعمارية في العصور القدية المتأخرة: 
.]أ ورعنلاعء]لطعءعث 092) ,كلاللامء1'27 رع1ناا[ناعامعة ,كنا تللطاوط 
8 عله0ط مهلاءعه011) 21ع2)1تطعط 75121 , كناممة2 :1973 ععصحصصاط 
9 ,28خ ,(ذناانا8 0م]) 27 ,26 ,25 2 ,24 ل :1996 ععمعلمهج| (36) 
10 1989 [عوواء1] عع زلإأء/الأععموع؟ ,(لطكصرهن) 01 كللستط)15] عط ترم2) 
ححا ركيت تا حي نيياك 
كانت جميعها تحتوي على صلبان في البداية أو النهاية في كليهماء وهو ما قد 
يعني أو لا يعني أنها كانت تحمل معنى مسيحياً 91-3 :2000 لءوواء8. 
(37) 329 :1978 أععنالمةنان: ترجع نقوش كورينث إلى ما قبل 530-40 قبل الميلاد. 
(38) دونرر 80206166 أيضاً يلاحظ ذلك. 
:65 :1998 3/410 ,69-70 :1976 عع82 68-78 :1922-4 ععءع!لمطعموءط (39) 
.1010179 
:(1101310) 1993:714,.739 وونصضاع 3580 أأنكاءه >! :81-2 :1992 وععلمه (40) 
.64-6 :1998 18110 
(41) 71خ :1996 م6علهه20: أفسس في النصف الثاني من القرن الثالث الميلادي» 
انظر: 1937:104-5 5611. نعرف من نقش آخر أن سكوريانوس كان مفوضاً 
من أغسطس 401.4 :1997 عاعظ .كك ,140[م :1996 ععرع2000آ. 
(42) تستخدم اليد كثيراً للدلالة على الفاعلين الإلهيين» انظر: 
5.07 560164 300 1100611. ومن أجل الدلالات الميكانيكية والتقنية لمعرفة 
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أوديسيوس انظر: 1974 متقدعءل/ا 200 عممععء2 

15 06[ عطا 10 ك5لهضقط 005 ع1 أألام ملهعة) 8/1 ,18خ :1996 ععرعلم20آ (43) 
قط ,1045 # :1980 ع11أ10] لصة لاعقطاءءاءه54 - 05) ,04 , (لعدم 1 امعمر 
:7 عاعظ .1ه نوزوم 05 التاكزمء0؟م لعطا عط لإط تمدععزامء صة م1261 
401 

,9 # 158 ,1 # 1947:2557 ؤلتاوكقهآ ح 47 ,46 ى :1996 ععزعلمندآ (ج4) 
القمكد 3/35 8720 .49م لمح 48خ :1996 ععزع0020]آ كتلام ,لزاء ا [أععمدع1 
0 ع لأذو5ءع10م أ0 ععمعلالء كز عرعطأ بأمعنة ا نعقمعة لزاع ناتكتناء»ء أمد اباط 
كمتةامم 95111623 عغط!' . أل[دء7 عدده؟ 1ه لم2 ,5ععنل0عم أدعنة[ناعلمع2 
أ5ع12318 عغطا أه عزه 15 لط2ة ,ع املرعا مقعهم 3 1م12 [ق1مع)3مم لماع بوعع7 
6 126 0م10 قأعلاك صا وعطءسباطء 

12 # 947:157 355015.آ (45) 

8 16م لمة 257 :1947 كناككقآ وئام00 (46) 

35 هة 01 ععء أوعتامعه عط ع1230 1505 [معط]1' رمكلث . 7 # :1947 كناو35.آ (47) 
طعقة ضة 01 عععامع5)رعء 23 ع2120 كقلطهت :(9 # :1947 كناوكة.آ) 47 ما 
(3غ] 05ا355.آ) 001121105آ 01 5011 5لا[طع5نا 0110 :(2 # 15ا355آ) 7/010 ناء 
عطا طائلةا طعة مه 01 ععم1أمعء17معء عط :(5 # وناوكةآ) 5ل772100عمة3 لمة 
عطا .10 ععع امع نالع طاععة تعطاممة :(4 # كتادكةط) كللطة11211 01 3120م 
.(6 # 05ا355,آ) 05م21110 >1 200 كتامقاء13/] 01 مود 1065 ]0 لإأع521 

.1993 عطتن5 :261 :1947 كتاد35.آ (48) 

(49) من أجل الأبنية المسيحية الأخرى التي كان التدخل المحلي كبيراً فيها انظر: 

.أ ,3563 ع0 363 ثلث ,13]لا5 15 826012 020 ,56 ثْ 19961 ععزعلدهم2] 
7 #7 19191 ع14001670 لمة عتعط22[ , 19101331 عع 1ر8 
لع66 12 كنااع51 51 101 20311/11111232 2 01 0007 16 متم ,1نم 19961 
1 تناعط انالا لمه لاع - 21 19961 :عنء12020آ1 :511 للك (212ا5) 
1002077 :زلقنا8 00[2ناجل] لدع26535ع1010آ 2مك ,راأمعاعمةه مئاد[ ,99 # 
101 19551345 أرعط1]0 لصةه أرعطه] عع5 ,ه1اع06018) 5010 ,19 19961[ 
مغل عطا 


17 1951 تتنلة 211 عه5) 8لهم ,8/77 ,6لذ ,75خ ,4/ة 19961 2ع17202061 (50) 
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3.7688طآ01) د مع ,13.6680- 011 - ققم ر(وعءمعععا]عر عل/الخومع 21 
(1320)أ0ع5 نرهم؟) 146خم ,(/ا10212ع0) للتم) 10.175745145 011 - زأملهة 
,1459 كرآ] ,للهذوع10) لإأء/ااأععموع:2 , 0117.1061) لمة 13.7945 11[ < 
25 ) '501[1)35 08). كناماع لط .(4)45 01 عمتلوعء ع لالأهمع)لة مه كقط 
2 أقطنا 01 عوممزلاع 2 5ع209/10م (9ععا2! 209 تطتنفاقعه لرمعع5-ل1مم) 
تعطءتط/الا ه2150 عع5 .للامص]! ده هل م1 لعاععماء 72/35 أععالطعمة ناكما للتاط 
636 # لصة 1853-5 :1911 أنقنكد لعع] ,عاع 043 ,سمدم اءا.] :19061193 
:9 826009966 هآ ع0آ1 :1968117-17 1019م ,1008-9 :1937 1116لا 
148 :1994 كمولاط 145 

200150 لالنطعناء ,1 :2005 ع10ئا12 مع .اعمط رقم :1996 ععرعلمه2] (51) 
0 0عأطع110 هه 1 - عوناعام طلابا ,23 # :1969 لمفحععظ وداج ععد5 
لاللقملعته ,أع1طة) عطا 01 «ملاوع10 المعوعىم عط! .لإتهأمعلتطمء قلط 
لعلطا لإأكدء عط ممع :0621م ,أملاعوط ها همع 112 5ن1ا0م مصمعط مم11 
215 بطة , 3[ث ,212 :1996 عع7ع0من2]آ 2[50 عع5 .للتاممعامنا 15 ,20 لاالكلمعء 
,32م ,420 ,(451 ,419 ,433 ,434 ,430 11 :1885 لاعطءولمآء) 6ه 
.5 81011 19911 أرععلرن8 :3.4286 010) ع 34م 

.5 :1908 عع امعط (52) 

2.7 :1908 عع 1أمعرط (53) 

,2037 ,1022 ,0215 ,1999 ,!19841 ,1984 .505 :1870 دمماعم1ل7830/ عء5 (54) 
©2212 2465 , 2421 ,2199 , 2235 ,2150.1168, 1091 ,م2070 ,10536 
لع . ع1زع1/128 , المق اا :386 ,283 ,279 ,278 ,73,76 ,( .205 :1908 
857.857 ,78,783,786 197,685 ,159,177 .205 :1921 أعقلااك 
.6 ,1095 ,1094 ,1089 ,1080 ,1076 .05ص :1921 عع لأصعءظ موق 
77 ,1776 .1170 .1161 ,1159 ,1146 ,1143 ,1142 ,1141 ,1120 
تقعلا عط 0179 .12133 ,1212 ,1190 ,للورظ سصمظ عع 13[ ما عوعط)) 
'إلمتهلمع 15 )5[! عطا ,ب كممناءع011» عتطمومععامء عدعطا 01 2)1602ء1اطلام 01 
.16م 116012 

(55) أدين بروئيتي تلك إلى: 2000:131-2 غطع نعلا 
(11216316101ا1تممك لهفنهكرعم) عاجدع 111 طانلسل ,1999 210 تطعناظ (56) 
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(57) من أجل التقاطعات الرمزية بين الاثنين انظر: 
9 ,1.1.27 .لعش ,5ناأممءعم0]ط 
4 كملاع -لعو/الا 1-3 1965:7 عتعصساعط 20 ا .ع.ء عءذ5 (58) 
عطا اأوعل/لا عط مز :1000:134-5 اغطع كلما 151-1 .1965 تعماعط انكر (59) 
. 'عاطمامعععة (1اللدع' أمم 35ل مع زوعل 2112©0أمء» 
75 2ع 1988:1497 علماأكمتة81 :98 ,89 :1976 مع1122 .ع.ء ءء5 (60) 
15 
14 :1998 للدتتتطعيسظ (61) 
(62) را نتج ذلك عن الاستخدام المتزايد للجيش كقوة عمل في الأبنية العامة 
132-3 :2000 اطع وملا 
7 ] 1973 ع25]05 1/11 (63) 
.5 :2225165 آ :1976 17/132850 (64) 
.2005 2225]65آ :2003 :13/15 1000:135-61 أخطع كا رذ6) 
7 اطع /الا 39-41 1998:1 210 ناتطعس8 (66) 
140 :2000 خطع ءالا ب1988:163-8 112125600 (67) 
11 .لعش ,كنا م2:00 (68) 
7 #اعلاطعدعطع1.] 3150 .؟ء :2000:84-5 إعوواء2 (69) 
44.4 ععلصهرع لم كلدء/56 .3أ5ناع لالت 21150513 (70) 
.114.1 (71) 
لالغتطعناد 15 )15! عط )نط ,13.4.2 .011 )2 عصدد عط:1' . (337 30) 10.66.1 03 (72) 
فرت تناك 
]1212م 1051392ع13م ,5لالأومعآ مغ عمتامهاكومن) ,(344 20) 10.66.2 0 (73) 
تغط ,13.4.3 .01) سآ وععمعرء 11ل أغطوتاذ .أكمظ عط ,/ا1[طزوومم ,01 
لأآكاعالآ 3150 .01) .كمقاكده) 320 5لالامقاكمم0) عنة 5زرمععممرهة عطا 
,22112005 عع5 3211010117 1366 10 ع تنلاع 1لطء:3 01 1285اع3ع1 02) .50.6.7 
7 136تة7 ,0325510001115 :3.11 ع5ناأناء عه 
64-9 :1954-5 زعوأعموعظ ع©آ (74) 
(75) من القوانين الأخرى التي تنظم البناء في هذه الفترة [© :(222 20) 8.10.1 1© 
© :(384 طلخ) 8.11.7 [0© :(363 20) 8.10.7 01 (321 30) 8.10.6 
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© :(485-6 20) 78.12.1) :(448 20) 8.11.12 3© :(398 30) 8.11.13 
3 30) 13 لمة . 8.10.12) 
1998 للدهع101155 1957:5751 لمتطنا :1963 ,1962.6 ,19625 عتقامة0 عع5 (76) 
م00 .11 لإكزاء6ة تلع2 )نآ 01 ممتاللء ممصمع) عط :53 :2004 115اعل1د»1 
00 لإطالط الا اعقطع للا رأمعاعرء تعدوع1 2 مغ ,لم ,1974 كتو ا 
0 )825 عطا مععط مقط لإهم (1972:15 دصقلا نز لعأمنان) صمطط01 (77) 
11107 وععط كققط غ10 115 .ع1 الاععهدم 2 ذ5زتأاع5 الع ع<آ اعطدا 
0 102)عندلمتاما عطا.عء عع5 زكتقامطءد 01 /22(0:15 أدعمع عطا لإا 
لمة 1939 لإع0060آ1 :10 ,8 ,15لءكللع2 ع2آ 01 دماكللء مقصيعء0 علا 
5 مقع ةن 1983:1437 /نامنن) لمة عغ1مع) :1957 الطب :1947 
9-113 
لم312 1998:1267 للوء101055 88 :1985 وممرعصيدن) عع5 عررعطا قلطا م0 (78) 
'111ع12210 :64 :2000 لاغزط/الا أعقطء 7/1 ,47 :2000 لالطالا 
15 2قلق)5نال .1.10.19 :1.1.21 /لاز علساعمذ 5عع5538هم أغمهبعاعم 
153-4 دكقتطماط ,كناكم لامع511 كنناند2 دز 50اة 000) م لعتدمصسرى 
6 أتاعتم لان[ نقنعض1 >1 امء11 عاره/ت عط آه عل عط ,لااللمأمعلاعم1آ 
عط 1 مم1اأمعته لصة ,عكدع5 لل7عمعع لزعلا 2 م1 دع متلاتسط' طامط 
زكا00)ك! .7 ,5 6أم0ء5 300 [آعل10آ عءه :70:0 عطا 01 عدمعد 5نامزعناء 
.لإأع]01010193 لآ 1966:185٠‏ 105مم1دموء0) :27 1946 ,1938 تزعو ب0ن2] 
10 12017001121101 عطأا عه ,900 20 ما لزلده عاعقط لععدة عط مدء ع10) عط 
.1159© ع0آ 01 لنماغتلء تممسع0) عطا 
(79) لغة التناغم المستخدمة في الحديث حول الأبنية 
2 ] ,0223) أ0 كتاك11مطن) .1) 1.1.47 ,1.1.29 .لعم ,كسأممعوط) 
(15-6 ,1.18 امتاععة1/1 
حول ذلك وحول إمكانية «العمارة الأفلاطونية» انظر: :1992 10نااءن8 
1316-21*. 
(80) يوجد النقيض الكامل لهذه الفكرة عند بروكوبيوس: )5656 ,كنازممعمرط 
1 11150139 
(81) 1.1.6-12 .4عة ,كنازصمعمع2: العبارة الافتتاحية تكرار لعبارات من 
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الكتب المقدسة» وقد تكررت بدورها في الأناجيل التي تسرد ميلاد المسيح. 
والاقتباسات من الكتّاب المقدس نادرة في كتابات بروكوبيوس. انظر: 
7-9 كأكةتتطمعلآ , كنا1 22 غ511 ذ5نااتلوهط. 

(82) تنسب التقنية إلى الإمبرطور في: :2.9.11 ,1.1.12 .كك ,4.9.9 ,1.11.17 .لمعم 
511621371115 كنلالنحة8 2.39 أصسقكء:143] 102010اة.آ ,0323 01 كتالء مط 
49-0 :2000 لإطانط/لا نومد1/ة :511,517,527 ,456 ,199 كعتقعطلكاط. 

23 .موء :2004 15اأء210 >1 (83) 

(84) توحد هذه العبارة عند أفلاطون: 309 5لا31086]” 

1.3.17 ,1.1.61 ,1.1.28 ,1.1.22 .ل0غث ,تنهةاظ امميع1 مال 15 لم7 عط1 (85) 
,65م588 ع18لاللاء0آ عط) :336 .1150 ,منهاط ,كه ,1.11.18 ,1.9.15 
217156 12 , 10 1ع ناالام10كآ 

(86) 4.1.26 ,1.10.1 ,1.1.31 .لعة ,كناتووءوعط: على حدّ علمي لم يكن ذلك 
استخداماً شائعاً للكلمة» ومالالز 34312125 في سياق مشابه لم يستخدمها. 
انظر: 1938 /قع1201206. 

8688058 كآك ,2.3.8 ,1.1.22.لعث ,هم1[1/171 كل وز '[عل3840' (87) 
,1011335 عط ج31 لعممع))هم ع3 0111لا انان مذ دعمتط بخمط عسمتمتهامعىء 
.11102.50 ,مغواط غ)ج 

11-3 ---1.7.9,4.2 .لعشم , كناأممءعمع (88) 

أ1ع56 ,5نازم 2200 ص1[ .6 ,6.5 ,5.3.11,5.5.3,5.6.10 .لعق ,كنتأممعموعظ (89) 
معت ]لل لثم 2 عتقط عد ,19.6 ,11.3 ,8.7 2150 عع ,26 نزره)وز1] 
.كلطكء! كنامأعة؟؟ 01 225أعاصتاعع) ذ5ألا-15-2 0122 أأكناة 1ه اله رمم 

0 ]ناج 11121 )12) 01 30013(/1020115 1 2150 .01 .1.1.61 ,بلعم , كنائزممعمء (90) 
تعصملة2 ها لع]2اكمدىئ ,(562 تلم بإلطمطاميم) 5 عطممتاك5 قتطمه5 )5 ]0 
5:14 و1001 0م20 

الالأقلناقآ ,00329 01 كتاأعارمطن) .1ن) .1.7.13 ,1.6.5-8 .لعم ,دنا تومع20 (91) 
2222-5 5أعةغطم )لظ ركناعةتامة511 ذنالنه :1.60 تمدل2 31 

21 131125 ,63 :2000 لإغتط لا أعقطء311 (92) 

5.11.1-11 ,1.1.16 كقةالا ,ك5نااممعءمع2 .ع.ء :2000 لمأكصطه1-لة؛100] (93) 
.الإعلءاء810) 6.1 المعمع تا دترماذز1] ,كتاعكلءظ وؤ[ج ع5 . 17-8. 8.11 
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,011/55 :2.3.2 ,1510005 2110 كلاللتعطاامة :1.1.50 .لعق3 ,كن أممعمءط (94) 
304 .15100205 تعطاه عطا 1ه 7لاعطمعم ,كناع]81 01 كنءمل151 :2.8.15 
15 1.3.11 ]2 112019/116005نا ولخ .10لالأمدع/[8 01 0805ل 
7 )2 110016100010105 )ع1 الاأع1ئنا :0غ 3201 (كنضممل151 3020 
. (1510021015 3220 15ا1لاع طاحم) 

لعكنا عل 'عصاعع)] دعص تأعصوو5 .3-4-11,3.5.9. 1 ,1.1.50 .لعثم ,5ن أممعمعظ (95) 
.2.7.7 .8.ة مققطلطا عسووعط] عند12016 0 

تقرع) ع1" . 6.6.13 ,5.3.11 ,4.5.3 ,4.1.38 ,2.3.14 ,2.1.9 .لعم ,ىن أممعمعط (96) 
2 0 لإالللطزووععع2 عط و5عأممعل 2150 غ1 :لالضاععم؟ة ع810 لزاعلا 3 كه[ 
.ع136م 

)97( ,5أ.ل1 ,1.1.64 .1.50. .11-49 ,1.1.3 .لعه .كنأممعمعط‎ 1.10.10, ٠.11.9, 
2.1.1. 1.8.15, 1.10.14, 1101121. 1115 735 أعقطع 3/11 نزط 0م2021 /إ20ع215‎ 
كلس .1003:5 107/ز19 م1 ذعلتةدرع: عط ه5[ة عء5 .2000 رزطألط/لا‎ 
عماتطءدعل 06 لإأأنع لال عطا ولزعلاممك 282 5أكمعطمآط ,كناء زتمع لاك‎ 
5نال01011) .(عمقط3208 ع5نا أمط 5ع00 أتاط) ععع1مرعاك3 م عطا‎ 01 0 
ع5نا 0) 5ل2رعا 5101201015 كةالتساذ مز 1.22-4 لمماء )34 00010ة]‎ 
0ت3]6اع7 ل0قة 0113م32‎ 05. 
هذه عبارة إيرفينج لافين 1.2018 120188 الذي أود أن أشكره على مساعدته‎ )98( 

السخية لي في هذا الفصل. 
154 .أو اء عدامد (99) 
6 أوؤ5واء (100) 
(101) يقال إن جوستنيان كان يبني الكنائس لكي يثبت إيمانه ويظهره: 

4.1 لعث ,5ن اممء2:0 

211-12 :1984 م1ارد81 (102) 

و0].اآل عةالأعامظ ,عمرمعع[ :17.14 :7.48-9 دع [أوممهة عطا أه كاعم .ع8 (103) 
533 

.17-20 162و1اع0 هاده ,دمع 021 (104) 

120-11 :1992 «مبتورظ 1984 منارد31 (105) 

3 (آشم ددم عاطقنهل ,تعنع! عط1' .15.3 عةالأخامظ ,552لال1 01 برمعع2©) (106) 
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]0 للتاطاعنالطام دق ممطكتط عطا 0 15 , 381 20 .2 10 

5 2 التاأكامط ,19552 1ه لرمعع01 (107) 

11 ]1181 17/0007 أنامطا/الا ' . 15.10-15 ع13لاأنامط ,1[1(/552 01 لإرموع01) (108) 
5 ؟5عطاع/7 01 102أوع11ن عا ملا كمعم0 قلطا - '7108عارع» الامط ار 
510 ك بغطعدع1!اعضنوظ عرم1ع6 عماءعامعء ألامط)[/7 )اباط عععبن 
لاأموععه تاأطتط تعطامن؟ طكا/ , 172 :1988 

مز قتطمه5 )5 105 لمعطاصة 2]1098؟ناعناةم1 عدترلزذ عط .عء ععء5 (109) 
لممد 1983 تإزعلاع1/4 مز ,554 لمة 543 20 صععنلاعط6 أأالباط .53د5ع20 
115 ما ,5لالتقلامعء1ز5 كناند2 :1988 إع1ل50. ل0صة تعمسلوط 
5 كك أناظ .54 ملاظ 10005ء54 دعمددمهظ :530 ,490-5 
لم23 2ط 10 راعع5 [...] 21015 اقرع ممه عمتاموج/[8' :3 :1971 
اأعتناطء را 5ع0020 01 م10م011ل1250 عطا ما عمتتدعم علمروم» لوأععم؟ مم 
.0651812 

/إأع1م ع108ل11ناط 5 ممتأاصفغأكصه0ن) .10.4.2-71 نكزمار 11[ اعتاطن) , كباأطعديظ (110) 
.9 010025111111126 م2315 ,كتاأطعكناط .عع تع17اع1 011لل ترم 3 15 
ع18لاك عط1' .(م2110[اكمدئ طعم0.]) 25 ,3. 10.4 لإرمأسوللط اعتتاطت رذن أطعكدسيظ (111) 
باع1[ة2ع82 11085معل 2د5دوعلظ هآ قلطم 50 )ث5 10 لماعطامة 21100 1ناع 311لا 
عط أعل20 عط طكانت كنا ع1 عاعممععطة]' عط لعأعنماكممء' معطلا مهم عط 
الأداط 1دللخم 320 لاأمدعث 300 كناتممل1 صخ لجد ردع5ه11 مرىم] لعوعدء1 
0 ع0نان 1 .'[552ع80] قطنا ها [ل20)] ناملا عه] عأمدرعا كناه هماع 2 
معع5 135 2105 100للث .عطامم2ا5 270معع5 ,2100 أكمةع) 1983 5*بزع/ك3/1 
983:98 بك ل/اع181) 52وع1:0 01 2202105لرم ممطعلط عط طاغزمط لعش تامعل1 
عطا ع5 لآنامك تهله 320 طأمدكة ر(1988:126-7 '(ء18001 20ة تعمسلوط 
1001 220 1عم215) كممطوتط ععطاه ره (98 :1983 بزعل/اع381) ماعع الطعتة 

1988: 127-8(. 

.6 .غ2 , 5لاأطعوتتظ (112) 
(113) من المؤكد أن هذه الموضوعات ليست مقصورة على المسيحية. انظر: ,111061105 
طكنامك 02 #ألقط 4ممعه5) كتاتممطاطمة زن لمة 16 ,41.8 دعدم و0 


وعأتمعكلء21 هذ لعنقاكمدنى ,38-41 38الكةمتزووءط ,(20 لاتنالورعءء 
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5 :2004 «علرهه ,«هو6ز6. ففكرة أن الله هو المهندس الأعظم على 
الاطلاق تشكل جزءاً من التفسيرات اليهودية للمعبد المقدس ومعيد سليمان. 
انظر: لإآع/اناععموع2 ,207 لمة 104 ,19 .2008 :2004 مقأكناهم8. . 
(114) أشكر ديئنيس سمبتر 510000165 ع5وزم126 على السماح لي باستخدام الصورة؛ 
وجلين باورسوك 8016750601 3167) على تنبيهها لي بوجود هذه الفسيفساءات. 
انظر: 32 :1968 نا0ة1امع211 
5,27 :1988 ااعطمسهن) :346-7 ,15-6 ,148-9 1947:1 أباعا (115) 
/عة//0/06طا/تلة018/]0. 111نا5ل1ااتاع10. /7/17ا/1 0 316 10882 عط1 (116) 
08/2006 55©0ع200 ]135) خط 99. 1999 , 69, 1998 _ل0ط 
-35-7,40-1,111 .وى :980] كمتاءءط-لعه/مآا مده لممسقطدعء1-1505ل1201[ة (117) 
33 
(118) 140-1 ,40-1 .مه :1980 ومتكاءءط-0عه/8آا لقة مسمطمعوه1-19ل01 لام : 
يوجد مثال آخر للتأسيس والمشخصات الأخرى على فسيفساء في كنسية 
صغيرة في توكرا 10158 بقورينة باليونان ترجع إلى القرن السادس. انظر: 
417-8 :1975 اطع نات . 
218161265 تعتاعقء طازنا 3 .0ن لمة 401 :1975 تطععنند .01) (119) 
(120) 14-17 كناتامهؤذومه© 10 تنزعو1وصك ,05ا[053225ى: أسقف الاسكندرية بين 
8 و373 ميلادية. 
.14 .أك ,كنااكقمقطاث (121) 
16-17 .أك .32851115طغث (122) 
(123) انظر: 1995 ,6وعزم5 الذي يهتم تحديداً بأبواب الكنائس. وفيه نجد أن المسيح 
نفسه يشبّه أحيانا بالباب. 
(124) 4.27 وغناكةزوعاءع»6 111500118 . 5نازئمع28973: يصف حصارا لإيديسا عام 544 
ميلادية على يد الفرس. انظر: 2ع20,لى :7 بطء :1984 كملارءط -لئو/لا 
8 ع 1اعمع.] :1989 [عوواءظ 19895. 
149 ,140.145 ,159 ,130 ,117 كلاماعمكع0[ أذ 1ه 5مع1ع111:3 (125) 
.2004 99لاءع؟!1 (126) 
.5 20ت 1984 ل0تدتتاتطاعنا8 :1969 مقاام2 ا (127) 
(128) 1984 وسمتكارء2-لمة/الا .1.8.5 .لعش ,كنا زممعمع2: وإن كان أصبح قلي في 
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بعض الجوانب» فإنه يحتوي على ملاحق مفيدة تقدم أدلة حول البناء في شمال 
إيطاليا ووسطها. 
(لاعلكاء810) 8 أمع70ع 112 111010112 ,كناعواءط (129) 
1998:115-17 [أعصنامد عع5 (130) 
(131) اتالإطمه2 18لا ,5لاضمء1013 ك5ناء242 78: كان ماركوس معاصراً 
لبورفيريوس. 
.976:7 | مع2د31ة (132) 
(133) هه5لهة1] 10-1986:4» 11-406 : كل القصيدة الواردة في 
0 قممنقلدط دنعهامطنهخ والشرح الذي يصف مكانها في الكنسية. 
وجحدت الحفريات أجزاء من النقش الأصلي. وكذلك كلفت أيكيا جوليانا 
بصنع مخطوطة فيينا التي أعدها ديوسكوريديسء وصورتها تزين الصفحة 
الأولى من المخطوطة. 
5 000) :1.3.1-15 غ3 501 ع01ط عط1' .1.3.11-14 .لعثم ,5ت أممعممس (134) 
8 :1985 مممعصمهن .1ن .6.5.6 ,5.3.10 غ3 3150 نتعمائهم 132:5ر اكنال 
.88104 ع0 (135) 


الخائمة 

(]) تعد دراسة ويلسون ]7 (2002) بداية جيدة في هذا الاتحاه» وكذلك دراسة 
جرين عمءعع01) (2000) 

(2) أنا لا أميل إلى تبني تمييز حاد بين التقنية كمعرفة والتقنيين كأناس يتحددون 
على أساس هذه المعرفة. وفكرة أن الاتجاهات وردود الأفعال نحو شكل 
من المعرفة لا يمكن أن تنفصل عن الاتجاهات» وردود الأفعال نحو حاملي 
ذلك الشكل من المعرفة ومكانتهم السياسية والاجتماعية - حتى عندما 
(بل خاصة عندما) ينكر الفاعلون التاريخيون أنفسهم هذا الارتباط - اتحاه 
أساسي في تاريخ العلم والتقنية. من أجل تعبير كلاسيكي عن ذلك انظر: 
5 أنء1قطء5 320 تلأمقطد. 

(3) أنا أدين بهذه الفكرة إلى إندراني شاتر جي 0883:66[66 1045201 وإن كانت بالتأكيد 
لن تتذكر ذلك. وبالأحرى ليست مسؤولة عنه. 

(4) للحصول على صياغات كلاسيكية حول هذه الفكرة انظر: 

0 ممأاعممآ لمه 1985 مع لاع ا عنه1. 
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المصادر القديمة 

15 ملإط .تنا . أع قا , 15ر0 ]و20 لع1] 107 تزه ء©ء/10 111 271) , كناعناع13' موعمعم 
عت الةطمعماء]2 :ذخالا رعع10:ط1مدن)/مهلدهم.آ ,طنطان) عاعهء:) 5اممتال] عط 1ه 
3 ووع20 اودوع زرلا للمعدنضية1] 

رع22561108ة 0002/0 آ ركصقلق .([ .ن) .6 .اعمط ,كع :2م17 امدتععق ,دعمتطعوعم 
9 دومع /إ)أومء ملآ لعة/ممة1طا ى لمممسسعمك] :تذار 

ذلا ,ع201108:ة)/0ه0لدمآ ,طالإدود عزعلمآا .11 .ا .اعمط ,د5ء0: ءيط ,كن الإعوعءعم 
6 كدوعع2 إازورء الملا لعد/ضدلط عن ممممسعماء1] 

رع7108طتصةن)/ده00ممآ ,بطانزدرك عاء/7 . 1[ .ما . اعمط , مسام8 كعطاء مط ,ردنا الإطاعوعم 
1 ووع:2 برالومء الملا لعةنضدآطآ عى لمقاصءماعء] :ذال 

8011 ,2 يك 5130101 .1 0[ ط1 , 5للاعط د ا8 .الا .نا .اعمط , 80 كعاعطءء ممع 000000 
و5ع22 قلمة؟ الإكصمعء ]0 لإازومع الملا :قتطاماعلهلنطط ,2 ,كسالإطعوعقم ,(.كلعه) 
9 ]1 

0 انم 1967 ععالاندن) ع(آ تمتاععظ ,ااعلوءع 1 .1 .لء ,عم: مهنا ,كةتطاوع م 
ممقمعماعظ1 تعاءملابناءلاا/لمهلمم.آ ,ومغدط 1 ,/لا .نا .اعمط ,منتتمامم 
.015+ 19255 لتفصنظ 

1 الترظ المعلاع.ا تطعظ8 لل .ن) ها .اأومظ ,دءاده :1م00 , دعلتاكعهة كاتاعم 

كمااالطاطعت كامث نع كمتصعة/ل/| , قاع )دقع مم50 .11 .ىه .أمظ ,01010105 روع2ةطامماك عم 
1]62 

ع كانذ :أعاكمتصضةه/لا ,مأعاأذاع مم50 .1 .هذ عا .اعصظ ,عمكسيجمنوعاءء]آ لت 
38 ومن ااتاط 

6 2001/061108مآ ,لمتقطعاعة] .11آ .ها .اعسظ ,ب ممناياةةاكدمن) متمعط4 ,علاأماوكم 
2 ووع26 لإ)أوعء زولا لموتصقط عى مسممسعمصك] :ذائبز 

نذالا ,ع7108طتصطة)/20082م.آ ,عدم اأاكممط . ).0 .كا .اعد رو أأه:40ل1] وارع ملا سس 
5 ووعع لإازوي الملا لمدبصولط ع والمممعماء1] 

لكة/قة1آ :هلمم آ/خذ 81 ,عع لل ءطمكةن) ,عاعتممعله11.'15 .ها . اومخا رى تكجزصم1ء1// للست 
3 ممسفمموعماع] يع ووععط لإازو الوتلآ 

5 أاأعاع113 :15[هم 323 1لس1 ,متيض] .1" .ما . اعمط ركع نطاط ممع زعموتدمء نل 0ك 

لتق/قة]آ :هلمم .آ/فالا رععلقضطصه') رغاع1! . 5 ./7ا .ما .اعمس , «دمقنهم«امدء 1 07 0 
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7 372لرع ماعل ك دوعرط لازو المل] 

عه 7لةاعماع11 :لملا نزاعء11/مه0لمماط بلسمقطاعة 18 .8 .ذا .اقصط ,عق امم 00 
2 210311 

132 :لمملصما/ذاطا .ععلتتطصمهن). ,عدععءط لآ .[ .كا .اعمط ,عارماء ]1 0ك 
6 ماع11 على دوع لإاأودعء الآ 

2001 شاط ,عع 710طتتتهن) ,عوععء1 .1 . [ .ا .اعمط رهنلا طأدودء5 0110 356156 ا 
6 11013 ع ووعع2 لإاأأورع117طنا 113117350 

نذالا ,عع 10 1طتطهن)/00011]آ ,008 تأمصعة .ن). ن) نا .اعمط رم نممرمعء0 ,[علاماواعة4] 
5 ووع2:2 لوقع /الودنا لمةنتروطآط على منت رع ماء1] 

11 :مملممآ/شاط ,ععلقطصهن) ,أمتمظ م ,© .نا اعمط ,كأعوطهم4 ,مداحمة 
.05ل 2 ,1976-83 لممسمعماع]ط ع دووعرط بزإازؤورع نازولا 

/0200.]آ رطنا[ن) علعع02) 15هم 11[ عط له كنع ط لمعم نإط .عا . اعمط ,1011 ,100005مع501م 
3 ووعع2 '(511 0172لا 227350]] على لمقسسع ماعط :شاللا ,عع لع طصدن) 

رعلةاكتتطالزج52 .1م-. ل .نا طعمعءظ لصة .له ,األهاكى00) 20 منع0/0م4 ,كنأك ةمقطاذ 
8 آلعت نال كمه ناتلظ :وأموظ 

رطالاا8 .1 ظ لصة لدعطء لط 7/7 .نآ .عا .اعمط ,دعمنطععملل 07 ,ركناء أمقطعء11 دباعة معطا 
(182 معالعطعداع صاظ 12رما؟:11) 1004 ععماعاد تأتدع ]نااك 

ب(1971) معلكتدآلآ ها ,ىا أااصمله) مننه كتتعهم كا عمللا [ه نمتاءلا 0:15 , لامالظ 
61-3 ,م210 [كصقما طكنتاعوصظ مه ابر 

] اعطتمل الاع[002/1ممناآ ,لامهن) .ا .كا .اعمط ,نإمماك1لط عجرمك ,مادا كساوكةت) 
5 201212 على 

أع7طناع1' :ع مالعا ,كعاوععه10 .خآ .لع ,أمداعبعية نأع4ياها ,0378) 01 كنالعلتمط0) 
129 

151017 0110لا لعةبضدآلط أشالا ,عع ل طصهن) ,عع النالا .الا .ها . اعمط ,دان زلمء 12 ,معء0) 
3 ووعمط 

/02006آ الإقسسطط 1١‏ .كذ .نا .أعمظا ,(ل؛) دعل اطاط اكتأمع4 ,دعمعطاومممءآ 
9 ووع]2 لإأأوق217 لا 50ةتامقلط 52 0للقلمء ماعط :ذلا ,ععلضءطصسوةت 

لذالا ,عغعل78طصهن) ,لإمسسطلا .1 .ط .نا .اعمط ,(42) كلاممامعه7ط أكارقمو4 ل ع م 
2219 17ع21 عل ووع21 ارازورعء/المنآ 11312097220 :رملدم.] 

لذلا ,عع110طصهةن ,لإط1505ن) كتقتطتمط .11 .عا .اعمط ,ىوع 021107 ,1015ل1ما5 0د لقطن) وآلاآ 
1[ 195 متمموعماع] ع دوع بإأزووء الون]ا لعدنمةلآ :02ل00.] 

/7<008مآ ,تعغطاد1ل01 .8 .) .نا .اعصظ ,صضعوعطنط أمهء:0)ك:7/ ,كناأناعزذ ذ5ندمهل10آ 
25 ل1519 017لا 11220220 على للومرعماء11 :إشاآلا ,ععلنطصسهدته 
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1933- 1967,12 7015. 

:نذألا .ععل71طتدهن) ,ذ5عة 101 .(آ .11 .اعمط ,تعدمم/1!7 ادنع نامميا3 ,5ء10م11لاكا 
8 ووع2 10011761517 

1/2108 ,00108 آ.ظ .ل .نا .اعمط رم ؛أدمادعاءءط هملكا ,ونا أطعكناط 
2 و5وع:2 /إ1511 0117لا 32/850[ط عى ممدممعماء11آ :ذالاا 

2 لاعقمم 11 نم 21ماعنآ ,اعااء1آ.ط .آله ,أ ةاسماكدهن) يها ل 

عط 01 .15 لقططوعء0) 320 كامعصمعدء!] عاعء01) عط 01 .لع ,ع تابه مم11 7152/6زاى ل م 
2 م 1زع20 كلم تمتاوعظ ,كلوه امآ .ث 320 7الةلتددع01) .11 أكاع] 1130لا 5 

عسآ باععلاء1آ .شآ عله ,اععمعمد «مء!-طم 11 176 71لضهاكودم 0 10 ل ست 
2 كطع11011] 

.15 102[آ0مث صل رعقء6تع11 .آ .ل .لع ,ما ممامع دمن وعننرمن) أقاره|أومة [١‏ , كنااعماتظ 
1891-3 ععصطناء1' :ع21ماع] ,م.7201 ,م0 

:0200 سآ ,راع لامع صتدظ .[آ 300 2ع810 .[ .لع ,عع ]أكموادءاءع© 1310ل , كلائرعةا8 
8]| رع ناطااء1/1 

لع021) مز عععمتد .ل2 ,© نا .اعمط ,كاعث عطا نإلننذ 0غ مم لأدقمطعاظ رخ ردعالة) 
7 ووع2 لإأزواء انا 071010 :071010 , ع/دم/171 لماعء/ء5, 

نال كتلط :سار ,لوكوعدلل/ة .8 نا طعمععط للة لء ,عمأيةدامط ,ودلا آ! 01 لارمعء01) 
0 0121 

عاك 0لأاأعل عداء 826 01م عمنء015 :ققده]ا رحممده001) .هذ .لء ,ك5ء2110,1 07 ,ركنا ترع صلل 
1951 

نذالا ,عع710طصسهن) ,كعمو[ل .1.5./الا .ىن .اعمط ,كععماط عمعنه/7! 4:5 , [5وع221عممم111] 
3 لماكل ع ووع]2 لازو ملآ 1132220 :لمآ 

0 ] :2002م آ/ذالا ,عع للتطصةن) روعمو1 .115لا ,ا .اعمط ,كعوكاممطزمم ل 
1931 لمقمسعماعط 2 دوعرط 17ز5موء زولا 

ع4 3م2712 :لملا 86ء020011/371آ ,ركعم30 .5 .11 .الا .ا .اعمط , تباممءء10 ا 
3 23]ناظ 

878 دعناه1 1145[ء5 و5ع.آ :3215 ,101132113 . [ .نا اأعمعرظ للمة .لء ,نعلا عرز لت 

أ15) 1962 اأتععلله1طآ السملزع كحم رع انا .28 نا طعموعءىط لمد .لء ,مع نلء1دءر[ لس لت 
. اطتاع 

1211 9 

وعتااع دم [اعط 5ع[ :23215 .32122نا10 .[ .كا طاعمع؟آ ل0مة .له , متعود مط«مج 26[ لت 
/لذالا ,ععلءطسدن ,ععمول .5 .28 .لا ا .اعمط ,عماءنلعلل1 امواعهم 2003 


3 للمشتوعراء11 عل دوعر لإازورء انملا لعدناعة11 :لم102 
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1 :ضولمما/ذل8 ,ععل1ءطصسمن) ,ععاوط ,© .خا .امال ,د5ء10215645 لس 
8 قتع طاع]2 عل جوعرظ لإأزوع الآ 

:00م آ/ذ ]ا ,عع110طدددن) ,ركعمهم1 .5 .8 .7لا .نا .اعمط , []! سه | دعتترءلامط د 
3 111262221 على ووع:2 لإاأزورع الملا 113237250 

0 :ذا/ا ,عع 110طنةتن) ,طاتماد .0ل للا .ع .اعمط ,آآلاء/ اا ,]أ[ معتم عامط سعد 
94 ودوعع2 ازور لآ 

ودع [(]1ز011715 لآ 1132030 :نذألا رععل710طصهن) ,ع0 ,2 .1 . اعولاظا ,دعندء1] 5 
5ظؤظ1]6 

لخ قة]1 :هلمم .ا /ذاا رعق ل77طصةن) ,مماأومتطاا/لا .2.1 .كا . اعمط ,دع ساعه ]1 د 
8 لممممعماع ى دوعر لإازومرءزلملآ 

>8 لمفموعماء11 لمملا بجعلا /دملهم.] ,كعصول .53 .1 .كلا .كا .أعهظ ,مامز 0000 
١3‏ 1211لا 

000 آ/خ ]8 ,عع ل أنطصسهن) ,5عمم1 .5 .1 .7لا ها .اعصطط ,تاق “ره عاو 00 
[193 لامقطوعماء11 ع ووعع رازو 17ملآ 5:0م13] 

1 :0200 لآ/شكل8ة ,عع 710طتمدن) ,ذعم0[ .82.5 .187لا ا .اومظ ,ع4 م07 ل 
3 تللمقلوع ماعل كل ددعم زوع /الملآ] 

مآ :7001مآ/ث كلا ,عع70طصهةن) ردعمو1 .7/.11.5ا .نا .اعمط ,مطنمهء8 0 00 
3 القلرع راع عل دوعع8 [ألووء لملا 

:2002مآ/م اا ,رع 3122:1008 ,لماع متط نالا .8.1 .ها . اعمط ,كسمل 07 ست 
8 6222111 12ع2 ع5 ووع]8 11ؤ5زع لم10 

لإأأواء لامالا مكةناقة1] ذآلطا ,عع 10 :طتمدن) ,رعغا0 ,© .كا . اعمط ,سعابا! :أ ومعمام ا 
5 ووعم2 

عه :02ل0مما/خا! ,ععل1تطصسهن) ,ذعم10 .11.5 .غلا .نا .اعمط ,كامءععممرم “000 
3 11313 1ع ع ووعع 15117 لآ 

]1 :02002 آ/ذاط رععق00510قةن) ,5ع102 .11.5 ,/لا .كا .اعمط ,511 20و20 0ك 
3 12111 ماعل ع دوعر اتأزووء الملا 

511ل اللا لعة 2132397 تشك/طا رعع710طصه ل ) ,رعخان , .كا . أعمظ , [آ سمع]ناء 7077م م 
5 ووععط 

نتن :0002م آنزذل/ا ,عع110طتمهن) ,دعصمل .5 .8 .الا .ما . أعصظ , ارعدراعو1]2 عم 
1[ 193 مسممسيعمتع1ط عى دوععط بإإزورء الملا 

لخالا ,رع708طنههن) , كعده[ .5 .1 .7لا .نا .اعصظ ,دءدموء015آ عالاعم 1آ د 771أاع1]0 ست 
3 طللقتتاع مزع عل ووعم8 01715107 ل] ج1132 :100002 

ع8 للطصة© ,علءمس]اط .8 .0 لعذالاع2 الإقسلكخ 1خ .عا .املظ ,رعدد04 ,تعمل 
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5 ووع:© 10211715117 11317210 :نذالا 

دعا تكعةط ,تأموعآ .1 .نا طعوعءآ مضه .لع .يمم كم ع1رمنلهع 77121 ©2] , [كناداع 111 ] 
9 وعناع1 5ع 1[ع 

21 بتاء[2002/15م0آ .لتاعواظ .) .5 .اقصط ,كأقلطمه50 عطا أومتدعى4 ,15002165 
29 0ن لضاناظ ع اممطوعماء1] 

7لقلطعماء11 :تارملا بلاء[2002/1مآ ,مناءولظ .0) عا .اعمط ,4710051 سه 
29 مقاط 

ع لمهممعماع علج بع لظ /مملمم.آ ,عتاءهاظ! .© .عا . اعمط ,كبيء زعو هممء47 ل 
9 :انظ 

لمدنقط :لهلهم ا/خل8ة ,عع لطصدهن) ,علممط مولا .آ .0 .اعمط , أ اميق عه 
45 212612121 على و5وع282 615113 21107ل] 

5ع5اع1 5ع1[عط 5ع[ :5تتوظ ,أتنامطة3.[ .ل .ا طعسعرط 0م .لع ,عسالأأوامط ,عصمول 
6 تع تطناء1' :م ل7ماع.آ ,تعاوزع10 .1 .لع ,072110165 , د5لالمدط .]1 949-61 

011لا 7اع8/101 0500[ ,تعاوهط .0 .8 نا اعمط ,أعط؟] للدم معطم 48 ,لإلاأرآ 
5 021غنا على 762021111 زء1] 

بطأصمآ .7/1 .1 .07لا عا .اعمط ,(24 ««مئغنه0)) «متاومعءط » 0 أعكبارء؟! +17 20 ,185كنإنآ 
11 يتل و5وع21 83إ071511لونا لعونروط :02لممآ/ذالة ,عع لءطسدت 
037] 

خذ-.151 له ع7زامعء02 .1 .ها طعمعء1 لمهد .له ,أ رزرممهظ2 وأثلا ,كناصمعة1ئآ دنععدلة 
0 و5عتااع1 5ع 1اعءط 5ع[ :215 ,ق22عع نالء1 

كزع 011 كلاام كعل كة عاتأعماعنآ .© .كا اعومع؟1] لصة هلع ,اأساعددء(آ اأعابهدى مايعو آلا 
عتادعن) دلل 1010025 :كاعهة8 ,كوأ اعووء2] لرلهود عل دعء[عع ادم دعل كأأعباععءم 
05 2 ,1979 5010 1أمعك5 عطاءرعطعع: 19 عل 22610021 

رطلطن) عاعع:0) 015صتللآ عط كه ك5تعطدوعم لاط .كا .اعمط ,أمجعمء 126 ,1ع5320ةم0 
5 /0211071511ل] 11323210 يك 772217عماع :ذللطا ,عع710طصةن/002دمرآ 
003] 

برانوط أععءامينهط] ,(.لء) كتمهم ظآ1' .هذ .) مذ ,مم50 )3 /[0 1102ماع :ه17 126 0 
8 كتتقلطم8 :معذكالا ,7111م ن) 820111 

نال 110135لل» و5عآ :23215 راع8022 .1/ز .نا لاعمععظ هه .لء ,تصناداء) هرمن ,وعوعع 021 
.705 1967-76,5 00181317 

دنالدة 1898 تعططناء1 :218ماعآ باأتصطءد .0) .1 .لع ,مبساساجعه 26 ,5ن1:ئلد1اوط 
كذ 011 تقر ع2[ /0 20ت 12و30 أكاره بآ :1ن 117 07 1101ج ان 02] , كنااكة تارء511 
انلع 1115 بطع .0 .ذا لمسمع0 ,لمعايلوظ .ممعامءعظ ,(.لع) ع7 .0 
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1]077 

106-54 ,.(1971) معل812:5 مز.عا . اعمط ,هء1ء0مم/26 ,لانالامدحا8 014 ماتطط 

.لا .كا اعمع؟ظآ مه .لع ,كددم نام ءانه !1 ره 3 8001 .كادسم نوك أن مطعهال( “0ك 
279-04 (1974 ) لمقامد ا مقانةن 

نمه نذالا ,عع2108طامهدن) ,عع12 .28 للا عا اومط ,5عل0 #بمءسء/ة ,تقلماتط 
7 ووع:2 61511 117ملآ 

دمع إالك1 217لا 1320350 :ة 1/1 ,عع 26210تهن) رعع3 ]1 .11 . /لا .نا .اعمط , دعل( ابمتطاررط 
107 

ع 112122113213 شآ رع1120018/0-21101108م نا رقع زان . ل . 11 .م .اعمط ,نزرعم/مم4 ,مغداط 
4 ووععم2 أو ملآ 13273210] 

لمقصوع ماعط تعلعملا بوعل /صعلممآ ,طصمآا .8/1 .1 ./لا ما .اعمط ,كعل نمم 1) 0ك 
7 21 يي 

1 :لمم طا/ذ لطا ,عع8للءطصهةن) ,نصناظ .0 .كل .نا .اومظ ,دمزممنء1) 0ك 
2 2111 ماع11 عل ووعرظ (ازويعء الملا 

ع فللممططعماء11 :خل/1 ,ع7708طصنهن)/دمل0مدماآ ,نصاظ .0) .+1 .ها .اعمط ,مم01 ل ست 
2 و5وع:2 10119071511 13207310آ 

لمقطلوعماء ]1 نلعملا باع لا[/مهلممآ ,طصما .8/1 .1 .لا .نا .اعمط ,كمع لطاع لت 
4 0213 اناظ على 

9 ووع:2 01لمع:012) :0100 ,100005 .“1 .8 .لء ,ماع06 ”5 

ط/ذاا ,عع ل 7اطصسهن) ععاطهظ .1 .18 .نا .اعم ,كمامماىع «علمء07 ع لت 
9 لممموعماع]آ ع دوعر لإازورعء امنا ل نهيدل[ 

1م0012 ,130 , (.لع) ععم200) .44 . لضا رعناعةرم 5 .1 .1 .نا .اعمط ,دعزعما ل لت 
7 اع 112 :115مم1323لضلارى1 0لا 

ملآ 0مة 11327 :101100121آ/ 1.4 رعع 0210 تنهن) ,لإتناظ . 0) .خآ .كا .اأعطط , دادما لت 
6 مروططع ماع17 ع ووعمط 

:2 سالفالا ,عع 1710طصهنت رتعانده2 .آذ .11 ها .اقطظ ,كعاممالط «ءدكى0طا 21 
39 (7(المموعصنع]ط عت دوعر ارزازويء حزملا 132250[ 

11126121115 تعلتملا بناء[2005/1م0آ ,رطصسمآ .11 .1 .177 .م .اعمط ,كمءدامزل 00 
لا 8 

6 ,(.كلع) 0212205 . []ط على 122211095 .1 م1 ,خاء :107 . 8 .كا . أعتاظ , جبععزءورء1/4/ 0 
و5ع22 ()زو0171ل] «ماععملعظ :ومماععملضط ,متماط زه دعباو هاه 1ط 016160 ) 
103 

3011ماع العملا بلاءع[1/م200مآ رطصماآ .34 .8 .7لا ,نا .اعمط ,ممعيل 000 
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4 امتماباط 

امقطوع ماعط :خذا/طا ,عع 2:256110ن)/000ئدم.ا ,قع1نتتن'1 . 11 1آ .كا . اعمط , عا لعمام 0 
تعلكه .لال .عا .اعمط ,ئاطعءانطم 1914 دوععظ لإاأزورع نازولا ةاعدلا يى 
و5 011071516 لآ لخةتناتتواط عت 0لمممرعماعط :شللا ,عع1710طصةن/صملدمآ 
103139 

اماع11 عاتملا باء/1/ض0لهم ا ,صما .81 .16 .8/7 .كا .أعمظ ,كمه ,مع014م 0 
114 3111 2اناط 2 

ه11 :082ل0دمط/خكل8 ,ععلتتطسهن) ,لزعرمطذ .8 ها .اعمط ,عتلطيوع] 0ك 
7 لالممسرعماكء1] على دوععط زوم ملآ 

0 :2000مطآ/شك؟ة ,عع لنطصسهن) ,ععاوط .لخ .11 .نا .اأعمظ ,أكىا وود لس 
191 مممممعماعط 2ع ددعرط بأزدو زولا 

المقطاع ماع11 :نذالا رعع ل 1أطتصة2/0 00م مآ ,عع ا بناه"1 . 1111 .كا . اعاظ :5101251712 20 
9 دوعر 15119 17لآا 21073150 بي 

للع 7/25 .1 لمة كقمصث .[ .لع ,لاع معادلا .خآ .عا .اعمط ,اربماموء ه51 ل 
5 ووعع2 07151 ونا عع للطصهةن) :عع 10:طتدت 

لالقلطع مك11 نذشل8ة ,ععل ارطصهن)/5002مآ ,لاتداظ . ).ك1 .كا . أعمصظا ,كيءه 11 مسح ا حت 
41 ووع]ط لراأزورع الملا له مج1] 

© لمقتسعماع رملا أبجع11/م لمآ ,طتممآ .851 .1 .7لا .عا . اعمط , 115مم1نامعط , [منهاط] 
2127 

.نآ روعمم1 .18.5./األا سممطاعدخ] .11 .ا ,اعمط ,ومئقط اوسنعلق ,تعلاط عط بإمتاط 
لا1دمع انم لآ لم32[ على مش ترع ماء1] :. 1/1255 ,عع ل11طتصةت/2005م.آ , ج1[مططعاط 
.5 1949-6110 ووعرط 

عا0ن) 1 .كا اعقط ,كاء هتدم تبه ك5عومالل [0 كع اديهذ5 .2له 78/0 ,طعنمسام 
الداع /المنآ :1ط عي ممفلمعماع2 شاط ,عع لقطصهدن)/مملدم.اآ رخغلططة8 
1 ووع2] 

/مملهمآ بلاتططوظ علمن 1 .ا .اعمط ,كمميهمد /ه ودوك .سنأهمل1 لد 
1 ووعع2 لإأأووع 1زم لآ لتنةنم3]ط ع8 مممسعماء]ط :ذا8 ,عع ل طصدت 

1.4 ,ع2015108ةن)/02ل0ممآا ,متيعطة .8 .كا . اعمط ,ديع ؟دوءع4 ,دعنطاط اء !|22 “0 
7 ودوع27 /إالوقء/الومنا لت قضق]ط عأ لالم لرمعتراء1] 

كا .اعمط , كالاتستسسيه] 1 نه تع «تووماتطط /0 رمك نمعرمن) . دعطارا أء1أه نوم 0ك 
8101لا ع 3111 تع ماع :عأعملا بتاع/27/1 0200م آ , متسعط . 8 

01لا باعل ا/لفعلهمآ ,رمتمعءط .8 .نا .اعمط ,كشتمءمء2! .دعسنط أعاأمجمط ك0 


0 نا ع 11161221111 
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نط1 ,عع708طلقةن)/52007م6آ ستمع8 .8 .نا . اأعمظ ,دعاء تروط .دعر أءاأو نوم د 
6 ووع]2 لإأأود0110ل] 113207310 عل ماللشتدعءطاء1] 

كلتلا نع اأ/ض0ل0همآ ,متصعط .8 .نا .أمظ ,«عتستاممه!611 .دوعبطا أءاأوجهوم ل د 
1 انظ ع للد لمعماء1]1 

2711 ناع[/مهلمما ,سمتععط .8 ,نا .اعمط ,كسطججروط .دءصارة أعاايمهم ا 
0 2012211 ع رع رزء1آ 

111222302 :2011 بازا01100121/11آ ,لما . خ1 . 17/7 .1 , “2/1510 ,كنال طنا[20 
.7015 6 ,1911-7 

2262108 ) ,لإع0 1007 .006 اع عمالاع2آ .8 .11 ,ها .اعهظ ,ئذأء/!0ء2 1026 , كناأممعمرط 
19407 11176203112 يك ذوع81 لإالواء1107منآ لقة13107] :00000.] /لذاارا 

7 ططنمتع ماعل تطاعتمسك/ة بطعلا .0 .نا ممممع) لم .لء ,ترعايه8 ل د 

نذلطا عع225110ة02002/)0 آ ,عماماعد7آ .8 .11 .نا .اعمط ,بومائقطظ 6م56 ل 
5 ووع262 لإاأورع لالدلا 20 ناتنق]ط على 213111عر1اء1]1 

ع 723892عماع :لمملا تتاءاأ/مملممآ ,عماطع0آ .8 .82 ان اعمط ,جبملا 50 
6 لط 

1 7136005 عل عع01050101 .ل .نا طاعدع] ,كعسسطط ,وملماع8/1 ره ]1 لسسع سعد 
(54 مها1كعلةغمه>1) 

لضو نذالا رعع710طصمدةن) ,ك5عده[-0/إ10[ .8 ) .اعمط ,عنبمع صق ,وعاعمطمه0دك 
4 ووعء )11217151 

لعوصوط :ذاخا ,عع 710طصصدن) ,كعمه [-ل/إه0ارآ .11 .كا .اعمط ,كسمه ١‏ ز1 عامالء0 ملسست 
4 دوعر اضورع أمل] 

أل دعم ئنداء]آ 21 510:26 ملتوعتستدم) نز هرع/ا .([ .لع ,121055[ع]1 ,ركناطعة 72 الاك 
01 1ألعة1ن) نوكا ,معم سداد منأاعرية منار 0 

0 نقتائعء8 رأءء272) :أمنبعومده2! رز.لع) ؤاعزنا .8 مز ,كناطزذمعة عدآ ركناأكدعتطاممعط1' 
9 أعال01) 

:كاعة8 الإلاتصه] 10 . [ .ع اعمعءط لصه له ,عملا تمتوعموممماء2 7/6 ,د5ع0(010 1" 
3 دعناء1 5م1اعط وع.1آ 

11216 :عمل بلا 2002/11مآ ,اعع 2 1ن .'1 .كا . اأعطظ , أ بااعء 11 ع0 ء2] , 5لا 1 1/1111 
31 قبط عي 

1 :كنآ ,بمقلقططه0؟]ا .ظآ لهة ح5مم0ن) .ل ١.‏ تبه ؟[ه!آ ء«لااءء272[:11 126 0ك 
107 

نذالا ,عع لنطصهن) ,نقرع[11ا . 1[ ؟ موكم مم8 .1 .) ها .اعمط , كأعوطم م4 ,ممطمموع زر 
1 ووع:2 111117615167 13550310آ1 
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لعقلاعة11 :هلمم ا/خلطا ,ععل1تطصسهن) ,1000 .07 عا .اعمط ,نجوم[1ممم 0ك 
3 0ع ماع17 عل ووعمظ ازور 0107ل1 

:نمهل0ممآ/ذا8ة ,عع ل انطصهن) ,عع 1ائل] .لا .ما .اأعهظ ,م7معهممم ل 
2 لت ل قات كيان لق 

:0200م ا/ذالا ,عع 0قطليةن) ,أمقطععدل8 .8.0 .عا .اعمط ,دم/تء بهمم 82 لس 
8 211171321 عل ووعم /ق1وق1[217] 0ه نوا 

0ع لطاع 11 عارملا بجج0009/101م.آ ,اأمقطاععهدالآ . 0 .ظ .ها .أومظ ,مناغطهجمتررعللا! له 
1113 ع2 

50 :011 /نج/0110102/10آ ,التقطءئة]/8] . نط .كا . أعماظا , دياء 07:1 72مءء0) 300 
3 201211 على 

ركاعوداء 80 .لا .0) .كا .أعصظ .كته أرعطلم +11 كزه 10لا !ك::60) , [لمطمممء»] 
6 يل ووعع2 مودعملا 11310720 :مملضمآ/شالة ,عع20طسصسدنت) 
10068 

0 5ع طناع1' :218مأعنآ , 1012001[ .سآ .0 , 716:م المع , 2013135 


المر اجع الجديشة: 

«28201280135» :55 1م50 200 ,/لاع0621072, 1/1 أتصمخ» ,(1973) .8 ./لا.ى دمل الف 
933-02 كع أ4يااى عنرءااء8] زه أعارينه2 , 3166-3280 

”1165لا ه0150 300 12111165 لامك :3ع ناعع:20110 'كلاأممع20 ' ,(1990) .1 لدعطاول م 
: 8217 15عن أناء١[كناكآ‏ , 4111010 عنلها نآ اكه عطا ع1:ا 1264 ,(.لع) عكلعةان) .0 ما 
93-9 ,رؤ5وع]2 لإأأواء الملا 30021[ ه211 عاكنام 

,)8 ممسلتز ,0اجم/لا عأمء27) 1١16©‏ «ا عونو ماتطعم عنوزكئرء:م7 ,(1996) .آل .5 ععوم 
.دوع 13أماه1 أله 01 'تاأأورع كلملا :زعاعامءع8 

ا عاع 2 1اأأنادءط7ع5020 عتاع 1 اءعدنه! طععنال عقنااع21 معن" ,(1981) ١ل‏ ععع ملطءام 
أن[مهوأاصط مس عتع مأ «برموط نازر ع دازع2 , "معنم اامرط معطعئتلدرمم رعل 
48,193-4 

رعع0762 10014711 0 كعمهءكلتبما 776 نهامه) مأع0706 ,(1993) .5 عاعمعام 
ووع]2 لإازورء الصنا ععل71طمدت :عع ل نطسرةت 

لط 0 :011010 ,اكممط 16[ :ا ءتاصتانط عجرملا براموط 717:6 , (.50) (1997) “0 

ع5 :مم عامط صا , '111 لصمماسمتعغط؟] دعل كته معطءعتطم دمع امظ8 “* ,(1968) .0 زل1ام1اهة 
ةلطاع :10115510011 ,5 بنع 1للااى 

7/1051 عتقنمام ادال ,(1980) .[ كملارء2 -لروث/الا لمد ,1 دمسمطدعده؟1-1ل1051م 
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تعل اعقطء كاعر :عمد ] , وعطء طن تبمء هضع :نه رذ ولمع 7معنطوم 

زه عنننه/! ء8طا انتوطت د5ع1هطء02آ 21زء 4:1 . 319115 71تثر ء76772ء/1:/ ,(1001) .ل وع1ام 
ووع؟2 لم0لمع013) :01010 ,0716 ]نام 

ادم عوهزممغمه 5 216[ .اإءناء«عقدزمم !هذ ن«ع]اضصه 1غ ,(1991) .]1 علءالعمم 
قطة]/ا تمتاععظ ,ونوهة ةط واثلا , «عجاءامعطء دنعل[ تررعل كته عع تنا |أء 120751 

أمعاعمامعءن عمق , 1984-1990 قتمقطلة دا زعم 1[معقطععة ' ,(1991/1) .2 مععلمم 
38,71-5 كرووع] 

0 :071010 ب تأطنمء؟ متها م1 نرمأقء/ل0 1727 عمق ,(1981) .[ كقممطكظ 
لتلا 

15 35ز0018) 212305 صل طالدعط لمة عتاعع121طط' ,(1980) 8[ ممامم 
49-0 ,1 برزممدماناط نمرعنع م4 , '5ملغدء أأممدا له 

آ , 3262565 أناعطع11آ عقآناطه1 ' (1955) .0 ااأأعغد يدن أذع ن1اعناظ 300 .لا 1012 ماع ندم 
45-7 ,10 متددعمواءل هامهوم 

01 ,2216 !7/0171 والا وأألاى عئعتع4 . د أل معن زبرء // ,(18580) .3/1 تمتااعصسم 

عط ما لمما نإأهشط1 عط ما عمتلأتناط طأعسطء اأمأتعم ص ' ,(1967) .1 .0 عمم اكسمم 
30,90-101 أدئنعمامعهناء نك أمعناط:8 , 'لاناامعن أككناهن] 

2 1 220 1115101211[ 1226101 12 01 013 1أماقء125 عضتل [1اناط ق ' ,(1977) .8 لوعاتم 
ذ-145 ,بز أه امل ماله مأصدط أعهد] , "دع ادكندعل ما 

وع1م0'2 عنالءلاء”1 ع0 1013265م 1025أعلاماكدمه د5عطل' ,(1989) الث 3062م 
/©11671211071] 5 7ع 011 |12 1ل 46125 طل, اصع 021 '0 دعاءاعا دع أء علطموعع امع ' 1 
5209-5 ,عددنخ] عل ع5أدعمة؟] عامعظ :عمصهخ] ,عممءناء جا وتو مامعطء 0 *ل 

علاع120100 عاعتقانية اع 520211 نال عتطعنوعء811*> ,([1943] 1967) .م لمعقسرم 
وعووع 20 اكلكوظ ,عانترءاعره ع7أواقاط 'ل دء0 انط طذ , 'عناولقطععة ععع:©) 15 كمهل 
(1943 .اطلام )؟1) 316-33 رععصووظ عل كععلة الور لاملا 

1 11[ , الإلات[[لاقة ]2ع1ع32 01 65205 أمععع1' ,([1978] 1994) .(طآ عاهد8 
أو ؛) 214-45 ,تعماعاذ ادع الاك ,دع عع ترعطء د ممم دعل عاأياصمنم 101لا 
(1978 .اطنام 

[٠ 71266001163 3115 0161013,‏ ماوعا قعل اأنام2]2 >[ مالظ ' ,([1980] 1994) سس ع 
كعطاعا5 تاأكهع8األاذ ,دعرععل8 رع[ء115م70 دعل علأناصها دكأ ١10‏ إع1الات8 11١‏ 
(1980 .لانم )5ذ) 185-106 

10 2801/1611 11 , '(كتتام) د الإطامط 205 عاأنام 22 ]1 عطاء5)دزمع1اع8 ' ,([1981] 1994) 
.أطنام أكز) 146-71 ,تعماعاة عتدع لاد ,جعععء8 معطعكتبهم دعل عاألاصه021 ]1 
(1982 
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+ '(لعأقعظنا1) 13لطة4/ط مهلا عاعة؟ 5 1اطعذ5 ددعل كنا ع1اع]1 امم دعا * ,.([1985] 1994) 
د آعااعا عتةع اناد ,كعتععلط وع(ع ئفارم كعل عاللاومله !| 106 821/111 دا 
(1985 .آطنم )15) 171-84 

15/7 دعل عأأنام 1212 10 80101671 صذ , ' 1887-1988 عل طنا1ا1نامدغة»1 ' ,(ه1994) 
2/5-3 ,316121 :51118211 ,7116675 

دعل عاأنامه 121 10لا 80214111 11 , 'عأالامة )ةا عع عل لكمة 178ناء[[ تتمعء 1158 ,(1994) 
1365 ,أعماعا5 :أكوع 5 ب وء7عع] لع 701:15[1 

7177ل , “عه 010ل 7 عم عمملا عا الأعاك تمد ع أع ملل نمم ' ,(1976) .لذ ععو8 
[طأعمععظ ما /131831ناك لكالا ممتممطلة من] 45-74 ,د 

عنالومع'1! 3 ذعاك 15 ذقضهقل 101111221025 أء 22015025ع 025 أانام0* ,(2000) .© وععلو8 
5ل 77علاع هآ , (.كلع) أهع5ع10آ1 .]1 بأمفاك8 ,2 رللدععلمق . ل م1 , 'عنان ل أكتلدع 1اعط 
177-06 ,5قع108ن010 ن)- 0-06 مهتا آ-اطته 3 , 21119165 60071017115 05[ 

| 6 عانتناء 7وترء' عل .1 1ة|2 ع0 كعنتعه[ج1(]آ دوء] :نهل 71262716 ,(2001) .خل:52م3 5821 
.عآ لاط طانتاعصط ص1 ععوا]ع:م طأاللا قتلدعل2عث :لتأكتاع نلك أعلامة 5 ,12و11 ى11/م50 
211 

لاع اذ لذ .عاء1) لقتائرع» 15 له أن نالطنة مهمده]] ' ,(1987 ) .3/1 بولوحو8 وابطلا82 
2.18-9 ,81 [ه:لاه ل /4ع4551]) , «2)01كناء0]م لقلمسء11 2 300 الاكممءع10م 

ع7 , 'عع0166) ال221112 لل ع الاكاع1 لمة 7/0112 10 5ع10لألعة ' ,(1984) .8/1 عسلوظ 
31,140-2 عترن] دنه 

, 222161 1صع01350) لتتعطء داقع ناعم اعل عع لقنا [[ع اك تقل5ع113[ىم ع1م[ ' ,(1983) . /ز عع ملح 8 
7-1 ,46 تراطءى 211 ه1716 

, 5765 300 دعكلةلاوطادء مه :10005ع754 ك5عمممه18' ,(1995) .2 ,ل مع2انط لم8 
1-8 45 /أ1ى ىلتبم «8 معطعءكقطءزء7ع1ىن عل عباط طول 

[] أأمه- اده للاككشفزه دع تلاامايتذ +17 ,(1962) .11 ععمللدط لمد .دآ .خآ عأعمموطظ 
65[1-669) 20007[ هط ,(8)0 745-727) [1[[آ «عدء1اط-[زواع 11 ,57)3-50680) 
:ا ,لنتنتدالة كه دععدوايمط ادعللا- لم5 ممه أمجننرءن) 176 2071[ (8)0 
د81 

1 هخ , 835111262 نعل جرعل80 لعل 2111 عع االاقتطعاع12ناأكاع )لط ععة ' ,(1986) .1 ععنزو8 
-دأودء!! دآ دعجلاع فا دمع خ[اءطآ دعل ع :اأمو8 ءضز2ط . [[آ وزودء؟ , (.للع) خرءط الآ 
1155-0 رقلقعط22 :. 2.16 1121112 , كأأمممئزع 56 

©1071 م1 معء072) نم1 .الى أوءةدده) ,(2001) .[ وم5نعلمع8 لمة .11 لردءظ8 
و5 1[21761519 071010 :011010 

6 :051010 ,وناعتدتوط ععه/ا عرياع:”[-لع7 :4/11 ,(1963) [١١‏ .ل 169ج2وع8 
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.015 3 بووععط 

5 8/05 ]1ك ك4040©5لاقء د4| عل 014 1كن!1 © مأومأمء2ان:4 ,(1976) .11 215ماءآ ممناءع8 
2 ,ل(أعنانة1) واتوعة عل وامءام4 عل مععطه) 

©1152 ©1(/ ,(.كلع) (1992) .آ أكعمعه0010) 70551ع08م02) 0مة .0 كلمععاعم8 
016 لال ع1لالااعلء8 «ععز[ا لاح مومع <لاء8 عل تأاماج ىل 11 .أكدن/ 7 :7لا6] 
خطعع1م ناكا عن علعع 0ط معلمه١‏ نمعع 0011 ,كادم؟]! عنجطء نطء دمع 0115 1لهئة نط2 

ععوجاءء! 016[ .[[ كديامءالكش دعل عع0<ءوزمعا3 016 ,(1975) .11 رمذاعمء8 
علعع 8 :معطعم 1 نالا , .0 .م 335 كم 700 هرهم زأعل/لا برعطءئى :دم ساء ونطاعء و06 

لضن عطه:2) ترعء كتن[ء2716 ##تلاج 31241231 .إءذاء 17ج :4 :ءآكو 25(] , (1970) .] رعومع8] 
نع أكق8 ,تداج نلعلل[ معناء كناو نأممم 0ط لاح 0ه ١‏ .7ط[ن) .د مر مرب رزاع راملا 
مضء226 701 

20-6 وءادنزو سا 'أ 71611011650 10015أم: 72527 ,(1961) .8 ك0مدمرع8 
تكاكة2 ,ع1ولاوط هزه دع 676) 465 07717710110116 (وأجء عأوع0مم 4]أطلاركوعطء16[ع16 
5عنااء| و5عااعط وع.1آ1 

,(2000) .8 رماوع8 0011هل0صه11 :سمقاتالا ,معءنودمه // ,(لء) (1988) .) لللعمعم 
©عنرء لا نه هلآ , (.لع) وعء/8آا مها . آلآ مز ' متطومع0مع]1 /مقاتاتم عتأكامع اع * 
15-15 هنآ[ :ل0لطمآ بععمءع 27 أانرعناع1ر م رز 

150010121026م 01 تطع0نا! أناى 2016 :7124ء1دمعىهء رعطوع1امط رعكةن)' ,(1985) .11 االهااء 8 
29-1 ,4 ذنام0) , '55123داء عمعاخة ' لأعم 1)3للمء؟ أل 

لمطناءع !01:07 ) مامتلءدنه وناك مدي أل مرك ما م 1 1ل0 1 وءتط , (.لء) (1990) 000 
25 نوواط 

7-9 ,1 منع 0772010 أ ن[عوه/ه:2, , 'معاعام ععرة ' ,(1967) .]1 الاعد تلصدظ تطعموز8 

كلتلا اثاء[10/ل200مآ .جمرعم«ط كدء|اد5ء1 116 .ه2722 ,(1997) ,8 يبيرع زط 
11 ]2132م 011 115]5م50 5لا5ةء/ 5ع]50018' ,(1985) .(آ علمداظ ععولعلنهخ] 
49- 4,1 طنيوآنصمة لمع :دده|/ن , '08للطعوع) 

وااءل تنك , “1939 [زع 1930 11 هنا ]1111797 15021210101 .05)012' ,(1953) .8 طعماظ 
2لطعالسه أل انتوعد أأوعءك عنعتاول8 .لعدنطآ أعل لامررماجهل! مندرء0مع4 
78,139-06 

©1/] 0# 2015 07اكالط وناكاءاككه[ن) بجموندء عه ]2 17:6 <ز.لع) (1983) .0 .]1 برعلاءع810 
كاطع اه 7/1 تنه كناء 27 ,كها لامجا ,كننا ع علاطا . ء«7أصارا جمدم[ 11 
5 031525,2) ' :17672001آ 

اع ناج 1ن مانلا تأعلاى 27017 ١‏ -(ء كنال إكتراءع/! عإعد ج10 (1998 ) .8 مهدر اا80 


1١ 11171,‏ اعاوء|[معط :1 ءلهاكنتولتكف مل -اأننا ,ال 867 ««ع[ءد زم «06 
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1131112: 7/011 

ع«أصادعء- اناه[ عأكناه50 )لاه !©1712 0//12:1[715 أ كءنتواعءكط ,(1970) .0) اع ناأنسوظ 
عدء 01ل تكعأمة!! ,2117 ؟اكتسلم 00 أء عنايو ةا ةأمم عأو؟] .أه1ررع» 

كا .اعضظ ,والاعطع3) ,علان ]21م 4ه[ 116111071606 ' 0 ع4الاوكط ,(1971) ,8 تاعتلسنسوظ 
ع8 11طصةن :عع تطسه0 ,عمعناعهء2 زه م16 © “زه 011116 35 ععزاذط .]1 
7 ووععط 17ومع لملا 

عل 1ناءااه8 , 'عطماعنطا ع0 كدم ام تككمآا أء كالمعصسنامه84' ,(1911) .8 اع لوسسمظ8 
488-9, 35 عيونسءالاء7 عنمل ١بممدء‏ مه 

25 عط 200 أعة عاملاعا :ع تنناعع]1تاعقة عغطا ها وأعومكة ' ,(1004) .5 ,خآ ممادياه8 
3040 سمقاأكنا80 .5 .خآ مل 'عع1/ عه اتمططع3 ع ره دعدرمك عطا ما عوتةىم 1ه 
عامل تا دع أاتاوع؟! «جاطاصموط قتنه كتجاوعغ!! جأنعنهوء2 ,(ر.كلع) لعع] وعالطوملا . م 
1195-2 رؤووع]2 /1071511م نا عع710طصهن) :ع108تطصسسهن) ,كممزعناء؟1! ءناو 4711 

رء ]نان ع1نن !نكل ءاه[ 4 زه زو 0/مءهلء:4 17 :كلا ء/ داا قرط ,(2003) .للا معلل و8 
1 اتتك[ع011آ :71001م1 

01 ععمعمنعضء عط لم3 71061قصصمء عط 04 هه غ15" ,(2001) 6ل الل معحصوظ 
014 ©3507 , (.كلع) ااطنخا .ط .2001 قتامناط' . [.) صل, ‏ لإمتممممكة عخحتأءتلعم 
لإأأواء كلملا 0:1010) :01010 ,ءع ماين أععء«6) العاعو4 جز كو نامترء [1هال[ 
76-111 ,ووعم2 

#ااأسر - سوء80:0 02 د5عع61011112ج © 66175 1زاثر 5 ء[ء51 ىع[ ,(1959) ."1 عمممعدر8 
لتو 21 :15و ,دعاعء ]5 

15 عم دعل علرمععااث ؟لا2 2ع28لاطأعنائنة1ملآ* .(1934 .0 أعلمعرظ8 
ا ا اما 06 
15-9 49 مداع اطم مجع 15 1ردمض] . كالا11 51د[ 

اكع 5ع لأعطاوعم .عمع122ء أنة1ن) ما عمتاضة]كم 20 110191 12أممذ' ,(1987) .8 علمعرظ 
103-9, 41 ومعويوط علو «رمتروط2] , 'ناعه10مع10 

»© 310 ,26122 سآ :عما0 ]1 أأتة 8 , مممتره؟ 10ش1 أل أءعل وتأعو]اذ ,(1989) .11 عمماعرظ8 

15 كعلللاء 5ل عنالاع؟] , "ععع0طظ عل أع1ناهط نال 5م0مم2م هش ' ,(1994) .© امحارظ 
111-4 ,96 

© ال علاواع 011100 عللااعها !!ى ©[ كانهل عنالات ' [ أ 7167716 ع.,[ , (1994) ..آ م0دد1ر8 
0ه 220 ,13لمع20ع م : تاتأذناع تلط أعلمة5 , ترعنواط عل 

1 16 11 امنء1تء |لاء5 اورطضا له .22 ,(1984) . ل[ دآ طاتدذ 00د .0 مدعمرظ 
11011 ,6100م 

7 , اكاساكا ا(عع[قاتته ١(آ‏ اأمعء0ء7711[ء5 427 :د5م1د نه زمء2 ,(1978) .ك1 اعتامم81 
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اوت نا ارقف 

704 4 1010105 :111104117 ء1هما 1( 011 051 )2675 ترج إعصروع , (1992) ,© بور 
ووع27 لاأكممه15/الا 01 رازو /المنا عط 1' :مه5تلة1/! ,ءتمط 

أء ععمدجلزا8 عل ممللطظ .قصساعد1[لال ”0 1021521005 و5عطل' ,(1994) 20 مبمظ 
93-204 96,1 كعتبوعاعتره دع4لااء 065 عناناء2)/ , 211531105 

1 0 /011716ل , 'عتنهخ] غه 7/0115 ع1أانام 20 كتامطق[ ععم] ' ,(1980) .ل .2 امترظ 
51-0 ,مز 114165ات 

لمتتااعع])لطاعة 01 2601 تعرعع 3 35 :81201 دأكم مرعاوء17787' , ((1984] 21.)1999 210 ططاعنا8 
ع ع للمقملال عه طعها-اعةط 201/12121م ,2100عم عمتامدجلا8ظ عط 1 101105 
016 ذا ماتتوءل[ ممه عأنوى ,تصعمم صذ لعأملرمعع , '7 مم لعنلم1م 1ه 
(1984 .اطلام أ)5ج) 199-2.34 ,عادع لاكط :أمطدمععل1اخم ,ع تلاعء نط4 أعنت) 

300 كعطعتتاطكء علتأمددلا8 15410014 01 لإتأعلرمعع عط]1' .([1991] 1999) ات 
0 ع11201111 220 اناي ,0771ل صا لعاأستومعء , ' كمه 3ء1امصما عل5516ه0م عمرهك5 
أطلام )15) 293-321 يعتدع طكظط تاأمطدععللام ,ءبباعء انطع ١م‏ بأعسنطن) 811:6 
1901 

841801 داكة ها كدء1[1كةط 215160 01 مع اذعل عط مه دعأو ل8' ,([1995] 1999) سس ست 
مل 111 الل 
(1995 .اطلام )ؤ5) 19-30 رعندعطعة تأمردععلاذم 

01 اأمعطامه1ع/مع0 عطأا صا غضلمم 0017211285 يقلطم50 امتوك* ,([1998] 1999) لت 
0 10711118[ تنه عأنوى ,مط صذ لعأمترمعء , "لع سناععالطععة عمتأمدجرظ 
.أطنام أوم2) 29-58 يعتدعطعك تاأمطوععللم ,رءساععء ع4 لاع سطت) 28120116 
(1998 

11 , تع 1للاءعالطعقة عمامدجلز8 ]0 علأعهنم ااقط - أالأمىع28' .(1999) عت 
تأمطذاعلطاط ,ع جلناعء اطع ك4 ع تار 18020711116 111 ©1/16071]111 20 ءأنرى 
1-2 وعاوع5م 

,ا 11 ,'دزدهة 01 ععمالامرم عطا م1 ذعانام15ل كنامطهآ* ,(1923) .8 .كلا رع لءاعنظ 
آل 10 م !اندع« 5 أللااد تمد اوضق <(. كلع) ععل021) .3/1 ./لا لم عع ءاعسظ 

رووع21 لإلأواع لملا ععأدوعطعمة الا :ععاوعطعمهالطا , جمكسبو؟! ااأعطء آلب[ م11 

27-0 

0001ماع لامآ .كسملاترط 1ه كتعل فلا88 عأماجء1 عع 776 ,(1969) .ى 010أتناظ 
55 211715119 نآ 001م17آ 

ع 112115 :02008منآ , نوءاء50 اتعترمغ]! 4نره عاءء7) 121 1ع :كاه ,(1972) سس ست 
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كلامعا ععل داأعمطيع1!' ذعل ألكلعغلطعرة ,دكهانا14 د70 دعاعلتيء6' ,(1992) ./1ا رع لم8 
.705 ,(كلء) طعواع1/ة .11 ,عتعطء15لن1]1 .1 ,عمنتمسظ .11 مز , أقسجخ] لمن 
4155-7 , قالع 236 0ل :2للة1/آ , مراك وعلط «أترارة «ناءكاده ]1 

01 5عع1019120م عطا مز كعاأنام كلل [13رمألررع) 04 «مأإناودة: عط1' ,(2000) 2 .0 ممسسظ 
30,195-5 معان , 'عنتمصوط مفهصدم8] عط 

باك عضولا رماععمساءظ ©1176 إه كارمانعء أأطياط .وتجبزرد ,(1920) .) .8 ععلسظ8 
17110111 . 909[ لبن 94-5 [ :رز وأ رررى ما كدرهضاللءصدط أمعتعومامعمطء4 
المخا تمرعوماما ,متجو3 عامل . 8 و«مناعع3 . ع ريلك 41116 

ك1 لا!!7ع2) [11زءلا 36 10 اكلا 10 .357716 1 كعع7ل[ن) روط ,(1929) “00 
ماعط 

0كلةن) , 1:0هن) ,اقتلاءكلاألا! تم أاوبروط 11 10 272106) 4 ,(1980) مرتةن) 

معننضه عتعه 'أأاءع0 منلءمماعنهاضا صا , 'ماأعالطعية' ,(1958) .1] تممأمعصسصنآ أطقلده 
5773-8 ,[ يفممقتلة)1 هتلعمهإعزعمع ' لأعل مغن 151 :فصآ ,عامندء: 0 »© وزددمل» 

:011 ,502 ه4ألهكآ '[أاء1 هورم أل مرمظ أعل تاومم ع6 سآ ,(1940) .0 وجلهه 
530 مالعل هتعرز .] 

0 مع تق 021160 1151نت :0 1أزن :111 . [[ ]1ه !أ [ :]1[ 112و أل #ننوع5 , (1.)1978 03129 
530 10أاع0 معلممع تاأه0م مأدناتاذآ] :ع0]] ,. ).ل مامعءد [[[ أءل ماعدم 

لعلع) 3019 .غ1 صل , 'مفمككية'1] أء متهم 13 ,وأععلعم عطآ' ,(1977) .0 ممقتطاصدت 
7/17 عل علامن 211 عووو7تط عنومنامن) يل دعاع4 .لس ةلم سءمممالا عناصم ) 
2220-2 ,5م110 عل عازواء الم لآ :كمه كلق 

قل 220 ,26122 آ :أكة 8 لقمه خآ ,عطعنوعء: ء[ © وبرمروإم ,(1991) لت 

اع لاع1010 ,0) ها , 'علاوعدبمء ]أل[ 4ه علاوأطاطلا كحمل عجطعء: هآ' ,(2002) 320 
4 1/6 1اطة «لاى .عام ها عك معنرهء|]مععرء'.] <(.كلء) توصك . 0) اسه بإعطعع اد 
161-7 ,مولا كلمو ,عاماكا جل 'ل عتررء ملاع © عناون11 '[ أهء عنتوم تم لز 

4 , 'قتطام50 .]5 1ه طعسسطن) عط 0مة 5ناتممعمط' ,(1965) .ىم ومععوصرد0 
161-3, 58 سوزباع ]1 أوءقع 1/1010 

0111 لاكأء نالآ :008ممط ,بسع ن) طعداى عن ل ييه عتممعممط ,(1985) ات 

8177-0 147016 4111010116 , "لوأذنا[ء008)' ,(2000) 20 

كلاص067) عغط) هط 5عع35538م 10 :لضة! أناه عماعقطد* ,(1995) .8 [اعطمصسة© 
111110011000 

540-6 ذلك نراءء ه01 أمءتدكه|ن) ,11 «10به مك1 

' 1207716 لم221 هما 015لل510137 نألع 3120م لاض [دسم غط: عمتمقطك' ,(1996) م 
4-99 ,86 دء انراد مودمغ] زه أمنحتياهل 
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11 10 ك5 1ونزء د لاق 010هط 1( 1ترمغ1 1/1 /[ه دع دمالا 1/6 , (.لع) (2000) “0 
م0 عط 8ه] لإأعاع50 نملممنآ ,تصملممع«مم) 10نه ارمنالهأكانه 1 ,1321 
(9 طاموعع 181020 دعنلنتاك ممه ]ا 01 أومعنا0[) دع للتاذك ممحرهخ] 01 

01 11016)ت82آ 200011121 :مأممنه1' , :إء ص4 9 دعتودملةق 776 .(1988) .5 ااعامصدت0) 
0 1داء12ل116»0 

5 ,(.له) 1166اع2 .ل ا , "3518" 1[ عل 5ع2:ؤتامطتصسلاة 5عنآ' ,(19357) .ل مماممععهت0) 
165 د5عنآ :كلمو ,عمورعتاع7اء عنومإامعطع به ' ل أم نمام ءات 5ع رورم ا يال 
5351-6 ,ر5ع5]ا16 

عط '1':ع:0«تتاله8 , !مم7 أدرء تع درق ع 78[ :رآ ع15[11 5627116 2010 كوخطد ,(1995) ..آ دموكه © 
5 021715118] ومأكامه20 قصطول 

1 1101121165 :1165 200 102165 315110ء 02 * ,(1978 ) .ا عمأمم10' اماع 02121 
22-5 , 71 كر نتطء دااع 2 16[ 1111:1150هجلا8 , 110511111811 10 

أم تابه سه أمنعوذ5 م4 .ممما عنائنوع|اء8 ع8 «: «علاا ,(2005) .ىه دناه اصسقط0 
لاع اع 812 :011010 ,بوره 181151 

دعاك 5ع1 قمقل ذعطعطامعء دعل 1201112152 ا2ع111 6721م نآ' ,(2004) .5 .ة أعأو امع[ مقط 
عنال21هم عأأو5عع22 :علناللاأكتلدع[اعغط عناوممعء' 1 2 ع تتاعمام عاكث :ل وعناوععمع 
,(.ك0ه) عانامومعء1 .آ-. لط لمة د5عطدع؟انام) .ل)-.ل مل لععطممماة ممل)زلة] ننه 
1/6 أاك قارع ]أأء:/ عناوممء ' [ © ع سناع ه أأنا| عأكلل در ملاع | 1© 01165 76و 165 1.65 
55-6 ,15داعط3غ5-1 امع تقرط د5ع211 ألكنء زرلا وعووعع2 :15نا10" 

6 دعع 1/6/0411 18 , 1700531 عل 5عع51 201815 5ل50آ]“ ,(1956) .© عمتمنمقطت 
41-7 ,عمللا :كاهوط ,ىع 21آ .م .جوآلة ه كارع ره علاوعء :ع 16[درمعم| اتام 

021116111 عن . 85 2111205 ل[ ع0 ك5 |[قننه2 ,(1989) .8 عمعتموع2آ لصو 2 .ى 1لا 01105) 
.17015 رعاعة51[ع112حآ :كاكة2 ,عأواناء «معءل ء| -وء0ةعرءل8 وعل 

ع4 كقلقط وتاقع7:/ا معجعال! متهو«دمراء0 مرعاممعد // ,(1973) .8 ج1اأءع1]0355 10عمة 1ن 
10080 501 أل 1516010 :2م2ه]1 

© 3016120 ,174 1ة|! .تعطتطآ 20720 , (.كلع) (1999) .8 115م2دن) عئآ لمهة .خة مالهئدات 
داعع1] :ممه اناا , تعصمصصروط يعناص ' 1[ معقاء1 

5 1165 01015101252011 .170/411 ع0 علاوممعء ".1 ,(1983) .8 عاع 02 
0120 زكموط ادع 3ع ناق , تاعوع ا مدع .ل) .كا طلع معط , دعياب1-ع 106010 
5ععناع! 5غ 1اءط ذ5عنرآ 81 129لعم-0101210» 51 

1 15ت 1جر غ1 جرع ل27) كزه دع نط 6غ دز أرق , (2003) .1 .ل ععلعةان) 
أ0 لإاأتوععء1307ولا :لإعاععارعط , ز/ز طقف - )8 00 ,نله)! د ورءسعه ةلا ع1[ ط-درم77 0ه 


و5 021110114© 
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8 .8 ,ععلع1 مدن ,2 مزل ,الإألم :اتءقهدمه ع1ط10812ممنا مذ' ,(2001) .8 .8 رعطمه 
ع[ نا دعتطعموه«مملم .ل0نصا لتبه الأوعطصا ,ناء7/40 ,(.كلع) القطروط .آ , معطم 
100-12 ,ع8ل0ع000] :مم0لصمآ ,ءءء 676 اترءأعاب4 [0 1071165زمء سل 

25,2169 عزنارء270 , ' 1422 ,12 106 01 5ألأهط اللامقادء عط]'' ,(1981) .[ ظ ع1م0) 

"نا أل أأرع1531121 ع2 للكتقمعنا 1261 أل دملء015' ,(1947) .514 .كذ تمنامه 
,22 نناأاماامهن) , "عتعاع1' اأاء متاعهلأمصهن) 11 152 تالمع نامل؟ علم دعم ممم 
21-8 

دده[ هانام زد باه أهنم!! :ععرما نه ء[ه20) 2[ 7 ,(1998) .1' طعمتط لمة .قط كمتلامه 
ووع22 /إاأود0117ل] ع2261108ةن) :عع10؟طممهن) , روم/مسطعء1 ه46 

05ل , دع ال جرع ن) - 1غ زه دمجم اع 11 أمظ مم لق 0,176 1992) .]1 الا ممصم 
(1971 .اطيام ]15) أأععاءة13آ 

-ع2113/لا.ذ لم داعن ا .ل ما , 1220108 300 لالمالريعا ,لإازن* ,(1991) .14 معلطءهم) 
تكملصمآ ,لامم/الا امعاعهمق عط( مة تحصديمن هسه أن ,زكلعء) الملدط 
2211-9 ,عع8لع0010 1 

1 لات 7ع 1ش رع تك عع جع ع4 :آ دماح :8110054 1205 . عومعاو] , (1994) .8 5وع00:0) 
51267 ناقتع )ا لا ,دعاء101كىام 4 كتلط 11071 

261621131124 ع1 أء عتلاع8112 عزوث '0 د5عتالععمع 5عاك 5ع.آ' ,(2004) .)-. ل تعطمع؟ نام 
,(.05©) اتامرعع1 .نآ-. لط 320 وعطمع انامن) .)-. ل ا , 'ع1010]ؤ1طع[اعط عناوممء 1 2 
لان 11د أدءااء8 عباوممع ' [ 4 ء1با6: ]|[ عأكلى درم عإعلاع | ]© 760/65 165ل 5عرا 
77-3 ,ت5نهقاء1322015-1536 3115 151ع نازولا وعووع:2 :15لا0 1" 

أمعأدده!ن , “1930-ع155 :7لا )3(071205 :كاءزة] 571601621 350 1310 ' ,(2001) .150 .8 عالهرت0 
109-14 51 بارع مم0 

عع 1لطصهت تععللمطصسهن ,عءعوه امه نروع ] اطلامء؟! مم1 ,(1974) .1/1 0201010 
705 2 رؤوع:ظ 17211725119] 

15 10771041 /0 011141ك , "10218 011 5تالم0ء520' , (1983) . [ بجمن) لمة .8 م0016 
73,143-9 

:ك2 , 1115 712زء؟1 065 0176 167ننخل 0/1511 2«نزى ع[ ياى 65 7[ء267/ع226 , (1942) .1 امم نات 
لاع 0 

ع1 :2 .آم ,طاوظ نه مسععدةام!ا دااناكره عءامنمء7 776 ,(.لعء) (1988) .8 عكاناصسدت 
ع م001 لإألوء الهلا 010:0 :01010 ,رعد نم3 لء7عه3 ع[ تمر 105 ]1 
لاع26010طع1خم :10 

1111و لاق عنمط زه 1125م «727طلع1/! 11 فجت 0716 :27عزء 41 إن كنتوم 22 ,(2003) .5 220منت 
5 137و171منا عع لالطصصدت :ععلمط تمه 
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1118ل 1220-5027 مقنته1 200 كتامتامورط :عللم لمه عل0171ط' ,(206006) ل 
159-02 31 ءعترءقء 3 زه تمدهت [ط نه جرماكقل هرا 110165 

86/020617 135ل مهرء لخ 01 ممع :لإزأك عطا لة عمتطعهقم عط]' ,(2002) سس سد 
ازع اع انك 171 5ن 121/:677:611! 2010 ععمعن30 , (. كلع) الطنخ] .8 .1 لمة صنامناط1' . ل. 0 ما 
1657 رووء؟21 لإا أككع الال 01010 :01010 , تايان عإأعء )6 

20250 :ذلعةط رعنع][أن) عل كنمزنام:7عئ/ ,(1987) .([ أعوواء7 300 .0 ممءعع دنآ 

1 عط 320 ,دعلعتتطععة ,طاتمعطعمممعذ؛ ,(2003) ,2 .ل مووع01 لمعه .5 نإع1لددآ 
10 رعو اماع72 ,«ل8011 اأمعاعمة عطا ما ممتلامع لم1 01 اءاعاممك عط :بأعرعو 
1-6 ,جك عمرية اانا 

010 3 15012 كتاع13م 52:0 قعع8 31162 2 :115ل 2 101 طالامر لح ' ,(1988) .8 وتطلرة ' 0[ 
85-0 , 92 تروم[وء ع لم زه |712لا0ل تنهء ]47726 , 05613 ا 

'ع2مع1آم 1م1نا 1ه 1ع1اع1 لامقروعمنا؟ عط 320 5عنلرزلا 01 غلناهت ع1 ,(1989) 0ك 
3392-0 , 48 1410711115 

1071 عا إن عععتسط 16 .دعلة 7لا أوأدعمط ,دءجارا ءزوبومم ,(1993) 0ك 
ودع لإأأواء الملا مماعع طلم الماأعع مط ,ع1دره؟! +1 71لا 1721151101 

الث مفمالاكء نا :08لممآ ,ك[جم/!1 مم1 عل ما طقادء12[ 0 انق ,(1998) لسك 
135ط رآ 

مز «معطعطلر8 د5عطع ناكم 1لءل» طاع5 0ن 05لتمعطامة' ,(1933) .8 ععالع2]كمتتة0آ[ 
4777-2 ,88 دباعم 2101 , 'تممداط 

39-2 , 47 وع401ا اد 1077104171 [0 /0111716ل , '061210115]52]610 ١11الاتساط‏ ' ,(1957) .(] عطبلود[ 

, 'علاوتطماع0-معالام عتصماء لطمصةظ أء 121203105 5الاعاعمء د5عنآ' ,(1976) .0 10310[ 
رى © 117إعط-وء]]86 آهء كنرمقاما”عكم[ دعل عتترءممعمق' رآ عل كنتلمع7 كع 1وراوره) 
348-02 

أأع 101 عأءء07) (١‏ 45 أممالا 0011:1151 ن) : 5ه 2) 11 تزه 11121 , (1992) . 0[ مه5 د10 
ددع 121715119 021020 :ارملا برعا 

, ا[ عتمتقاد واكم دأ لعأددماء :نم72 ,(1974) ١(آ‏ مرعدعط النتوسعظ ع2ج[آ 
لطع 81 

6 1105ه|أمصش ' ل د5ء1او !0 ) كء| «لاى دءء76/ع12 ,(2000) .14 تع نناو1ناه*5-1مرمعكع0آ1 
5ع 172115111155101 4| 06 1510176[ :5ءءرل 75لا 0171111611161© كلاه[ 61 معز60ر 
كلعه 111151 >1 :5و ,17ل ل وء رز 

0700 , '21071ا2 :«ة تمساعء] عااعل واونه از ء معتنائدصءح0آ 11' ,(1971) ,2 متلرط عل 
26,133-3 210ككهم اءل 

01 7[ 0لمعع؟ عل عممن1مةاذاعع1 12اعم أاعة عل“ ,(1954/5) ,2 أعواعصموءط ع2آ1 
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633 ,28 وأو ماوعطء:4 [ك مقترع لدع رمك /تتصوط وناعل أنلل 

510 :00لكامآ ,::ه! !87 امعدرمغ] زه 11245 >7 ,(1989) .0) عنتع نزملع8 12 عمآ 

011511411071 ,1إعآكء0آ 116 ا بولغ اا 3 4 :1[2/هء2 :00) /0 801/15 7172 , (1997) . [ع7 1هآء0آ1 
عتما أمتمءمها ا حاعءزهاط ومتفافلا8ظ علو 3-ععنها ]ه د 1م معط 210 
لاع 326010ط1ع1ث 1130 01 10111021 :1] ,نامو ممط 

01 1201051397 108اع5)20ممك عطا : لإأله لمسمععاء عطا عمتل1[ن8' ,(2000) 0ك 
الناوت* ناا 

نإو 0امعه(ء4 16 .10716 11ء 47:21 , (. كلع) عع 1000 .1 320 دمأوانا00 .ل م1 , 'عسم] 
رلاع010عقطععهم آه امعصطء5 زوم 0107لا 071010 :01010 ,نان أمتتعاط 6[ له 
119-41 

عل كأم1أ12 مانا كناك رعناع12 ع1 11501112215 أكللع (زاء0آ1 70)05- ير ' ,(1932) .الا دلروممعء10آ1 
4210 ,56 عباواسء|ا2 هل تنوودء 077" ع4 اع ||::8 , '05اء0آ 

عق ,70111210 771000 أ16 070761017[ © وبزوبدهمع ,(1963) .71 .'[ ولارعطن] عل 
أعم ء ناه 1ن0ككه عراعوء: اعل © 022011 معنم ع1أء0 هماد ,(1973) 0131م 
.015 2 ,11361©2ل0 خث :8351 ,701114710 17101100 

©2166) 1ن© |1401 نال عأع 0 لم12 6لا . أ رولزء ' | أ© 6016 ' عا (1986) .]1 أوعوء12 
ع17مأولط'0 عطءنعطعه: عل عتاوعن) المع مفحعظ ,ل ن)-. ل ,ننق ماع16 16 - 567716 ) 
21 

710 نا أنات) عع 27) ارا ععنرعع 1 أأء1::[ ومين , (1974) .ظ-. لتصقصء/؟ لمة .81 عممعناء0] 
دعل كذاء 7 ه] :ععارعع ناأء1ه] '[ عل كعدنام دعا إه 0لإا10آ .ل .عا . اعمط ,تمءاء30 
8 #عاو1220] زول 113550] , (كامةط) رىعء )0 

01 11011111116265 لإ1026133 ع1 ,(1990) .1 لمساعطعمعادم1ما صدنا ممه .181 عع ز1اء10آ 
0) ل8إ21غ1 ما عمتمصسظ لإاعدء لتنة عتاطنامع ]1 عنةا عط 01 5رعء017 موتراوعناوء 
59-38 ,21 بجاءاع350 1ننء 4:21 , '(.0آ.ذ 100-. ).8 

[عأاضصمواووعءع2 2 13ل2ع23ةن) علعئل12 مملأمتعكمآا عملآ* ,(1971) .ل ععاءعربعن] 
352-62 ,واتكى]!107:1ه ا 

0ق :111كنا1' .772/2111 ها © معتلعيم /|/ ,(1986) .لا مأعلعررء8 ال 

1ه ذأألكء 02لا 11 501216 1)131153[تمم ع 00010ةآ' ,(2000) .14 معمورظ أن[ 
8 12006 ع1للاوانانة , ' 3467 تلن 5301 1ل علدنوام '[أعل دعبمناع11 هونا 
181-838 

177 10 ::110ء21ل110:! علش . 905ء 50 0تنته]ا 10:01 71/76 ,(1971) .لالا.ى .0) ععللاما 
5 في 1030210 :أمططث ناماوك[ روع1170262501ع مر 

أاع2 لع ضا متجنلع1/4 معطءد :1تاععاع ععل داصلصمعتتاع نتاأوطاء5 1235 ,(1975) .]8 رع11زدا 
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أ ©0411911ع0ممةة| «مناعء[أمهء م[ <(.لع) 10112112 .ل 12 , أ5عغ2كاممم 1ط وعل 
77-3 ,1للد8 :رعل زعرآ ,ءتراءعء772©60 ه| عك ء«أماوتظ '[ عترمل ءاه أروى 

كلك .لا مز , 'أدلنالالء8-اع أعاعتطكا ]2 كنمتأميعكما عط1'* ,(1993) .]ا لموعذ أن[ 
صه10221معاط لعة؟15 تمصع لدكندء ل ,معلاموءنعغا! كعطء يط 461611 ,ز.لع) 
164-9 ,50011 

5 © 12 128ل1غأناط 01 3]61028امع2]ناء00 عللامدعام8' .(1999) ل 
776 ,(.لع) لإاعتطمصاط 2 .ل مترنء طاأ-طك ,منطممم4 لمه عتنتادءاموط /ه 
05 [10115112 :11 ,انام كارو ,11آ أعوط عروء ل[ عترا نا تمعناظا أنه تتمتررمعر 
149-98 ,امعصوعء[ممناد نزع10[مع2ط1ءمم 

آع1112آ :218 ماعنا , اتنا هع 266) 0711111 قاع 1:52 ععم[أنرى ,(1915-24) .7لا رمع ععط رع ]01[ 
.015 4 رقله 310 

خطع13م5 .53101 [ب»ا معطء لك مك معل عن عصذلظ كلد عطء1ي > ' ,(1940-50) .11 عععاهدآ 
5 ,لالجاع1مناا ممع مبامطعاعجع8 مومعل ناج د5عطء01طءتطءدعع1نناناء1 لما 
3 أ“ ااسسطاوعاى0) لله ع]ننصق , 'قعاالأكهقطا ,لماع اصتسمل ,65>مع[نمنكك1 
(1976 عرعاكم811 لعامترمعء) 166-71 -طوع ,161-95 

عطء ناه ءكاناسد عتطامنه عاش نعل 1زءائئج ه7405 22 ,(1989) .11 ععرعء12020آ1 
وعع مماعظ , وسااءعاذ عأمادهكله 

عل لتنا عاتأطنامء؟ا معطء مس١‏ معامفمد «عل «رعااء!1بإء47 2216 ,(1996) ل ل 
1256611 

5 02025565 ' ,(1988) .آل كالأاءءلنا00آ «ععمماكظ ,عددىأمعناعم عزعءكنطمه عامط 
'ك دء1نعم/ه:2 , 'ذ5نامممء1لظ! وناعة 23 [هكنا تاقعوع1 مناثل 5عع1532: .ععع01 رع 
159-66 14 1ع 011 1510176[ 

©1546 ,11213135 12 05همع56 2785للاتنا0 لمأععمم1' ,(1938) .) زعم 20[ 
1-15, 38 ؤض7ط1 :72611 

,15 أع220!71 ء0] عطا ها ل0طاع2 01 '[0نف5 3 :طعملامطة مه كتاأممعمع ' ,(1939) لسع م 
3261-8 ,14 812011110 

5 رمرم 1611115 131ناأه6] لطء:ة عاعة01) 613551221-]05م 0250126 ' , (1946) ل 
11-34 41101177أء0دكمر أوءنزوماه] ةط يرمءاء:4 0/112 

101 م,م, 11610015 220 3111188 تاعط) :5اععالطععة عم اأمدعلا8 ' ,(1946-8) ا 
18,99-68 

[0 10150110115 , ' 401/115 ©0] , كنا أممء270 01 051)109م مهمه عط]' ,(1947) له 
171-3, 14110178 ككش أمعنوماماتطط عوء :عامط عز1 

”0025622120016 2ل قتطامه50 .)5 01 طعتتطء عط 1ه عممهم عط“ (1959) لت 
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37-41 ,52 موعزبع ]ا أوعزع 1/6010 18077010 

5 216161231565 ع0 عع 52نا'[ ع0 60020111010065 كاععم35 5عآ* ,(2000) .8 بإعرعنار] 
4 15لامع62 نال 15ا12م1220121 أء 2721013865 :3221672 ععع01) للء عرعناع 13 
]1 وامفافظ .2 ملاوع تلمهم .ل م1 , 'ععكك طتامرعع 215 لتحم عألاباعء' ل-ملهم عررنا 
-63115200 5210-13 ,ك عاو ألانه 07:01125ع6 كعء] 25لمل املاع هأ ,(.كلع) أوعوع2آ1 
1977-9 ,5ع1010118ه0ن)-ع0 

012600-10 11 1ف 1[ع]1ة 1126 ... الك 5لالطاقعع51' ,(1986) .70.10 .ا ماطقط نان[ 
155-5 101 , 45ه!ا اكد[ ترعراءدأوم ام لطع جه ترعطءكالاءعل دعل بإعلاط :1/هل , 311 

ا 2 1 1 ذ 21 1 1 1 1 1 1 8 
9 عدمه8] عل ع15دعمدطا عامعع*1] عل عمم1اءع011) 

, 5120181167 معطء15ماه عد 7ع م1351 لقاخم 10171 نا -دعرطلة[' ,(1983) ئلا عع 
13147-7 :مم 

لاع ناث عآا 111 كأع10م7/610ا06 :211002 أضعدعرع11-1ء5 20113[1مء5 ' ,(1984) ل 
561 .كلاإكلاولاكق 62507) ,(.05ع) لهعء5 .8 300 عد!]!811 ."1 1 , 'لم1رعم 
119-77 ردووع2 لم135 :071010 , واععموىم 

0ن أغطءاوطوعع2ذكناثظ ‏ :م6ا1211لكصطتطه:ن) عطعكتريهخظ' ,(1987) 5151155 
58 0مصة عععطدعط صه؟ .11 ما , 'الاع صما معنهوعملط دطأ الماع تطواعع3دكنسه 
0لا 45ا1هاد ,عاللاأأء!ى هل أخطاء5 ١ع[‏ اك مء2711) :10771157 ,(.كلء) عععامة2 
61-3 ع2 طعووعددا/الا وعل علممعل2 عله عطعدواءء(82 :معطاعو[ ناا , 0 لمان 

تعل أعامدع81 وهل :لمع [طموعظ وأ اكتصتصل2 215 معد 210 متصضدع]' ,(1990) ات 
933-11 ,[ز مهتم عقيف .ا , عار معطعد مدعا - لهلهم 

بتاء إلاع 1 , «غاع الا ممعطع5 ترم ععل متمعاكاعا طاعركث طعدهه عطاعنا د وعل أسسخ ' (1997 ) ساعاء سح مامت 
3399-4 , 10 تمع هامعملاء م اممسبمغ] [0 أمتسصيمل (1996) ععرع12020 01 

1115600 .طن .لاقع 20 لاطاخطة ل .4 نا عتكقى01 ج122 عطءذ معط مع 1ن ' , 1995 ) . /لا وعلط 
.7 لال .4 ند مقلم نأمنءآ عطعدنوء ات ع25 , (.لع) جع80 .الا مز , فلع مسلمع11م/ا 
العا تأكقع أ ألناك !أتمم/دع «بادعطلع/ا «عدقه اأماععل/ا «عله وت مدع ناملا دان 
11-8 

215019 16 ذه قعؤ5عطا (عأععاعة) 162 :115 10 121110721102 رمع * , (1999) . 0[ ممترععل80آ1 
/[ه 570 17 ,(2006) 16,1-26 (زو010م[ء 12 انه «جرماءىة8 ,لاهو هأمصطءعا 1ه 
2011 :ل0لممآ ,900 | ععرراى بصمائقط أوم[ن) هننن جو هامصاءء7 :014 عع' 

“زه /6:/ا0ل , '11]15أمم عاعع01) 12 5101 2 :ع0لا5ملمع هعم :9ل80' ,(1947) .ا وععطامععطط 
46-7 , 67 دع ناد عنررء[اء8 

10 عا كزه لالش 17:6 :مانا 17 هئ ن) لننه عدرمغ] أمتعمس] ,(1998) . ل وعمواع 
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(010128عطأكه]) ووع: '9إ)(15 2107 لآ 01010 :071010 ,100-450 ملف ,ء:أم 11 
11[ 10 01107و« ته أأءسواعع|/8 111 , (.لع) انتآ .5 10 , 'اجاعا لمه كلخ ' 
لاع بج ءاعداظ :0171010 ,ع 11161 

:0ن إعأرة ىم[ 7212 ,(1980) .1 طعدطاععارء4/ة ,نآ عططنم كا ,1ط مممساععمظ 
أأءط13] :مصموظ ,4 

ومطصه411-8 1(زا 6م0171 اكع 1لا تء و1816 76[ءئأكىء7 110لا 107أكل 7/0 , (1977) بط ممفصلطط 
-األشث :نآ ازع ج1471 0ع كناك , (.لع) تعله الآ . ن) .'[ 01 امهم ,ع ك1 ءال جلا مرع رره1! 
85 ' )017151 لآ :2لق اكت >ا , 1 نعم رياه كعماموم 

, 0170171 111هن) ها عل [إءذأء«-قوط كعءلأم ىتمع [أعلاعءء1 ,(1907-81) .ا بعلل مهععموظ8 
1121031 ملعل اءممر]آ :عوط 

ر لل | أنال) 211 7ع221710آ ,01 المعمالط أمء :ا أأمط نزايام! عترنامنا#من) , (1997) ,2 . ل دعطسظ 
دوع لإالواء /الالا مماأعع م اللمأععملعظ , دمع 1 أمء :11 زامط 0ه 

(9ل13ل82 مقتطه0] مز كمع أدعل ع0ال[تتاط لمة كاععالطعة لإمهغ1!ئ/8ة ' ,(1994) بط وموحط 
143-04 25 11:2 87 

0آ , كناام 82006 ' ,(1974) عمنجة1' عادولا بجععلط] ,كبااممعم27 ,(1972) .5ه .ل كمواآ 
3161-2 بدي ةاءنتاء لط زرياءدوعالا , '1.2.9-10 15لء 1 ألعد 

5ع[ :كاكةاكتطناآ' ,1111151 21 علاو!' 710524 م8 ,(1994) .21 أء ,عمأدكقط .14 تقامة1 
5 » 15ا01)/ععمدسع]للء54 12 عل كممكتلء 

ع هناد ها ء عارع تاططيامء< ء216نءعجمء70::©1 ء|أ©76 1 أومطببرزى] , (1969) .5 .ى هآ 
0لكنا' , 701110711 

5 هوه |1 5م0201 1012011015 أء 11165 ,عتالء 27 1[' ,(1989) .([ [عوواعآ 
©21101121 1/1127 دع رعترنء ءالا يال وءلع4 مز , 'عأععم51 عدلا اج لاوكتاز قعنالعع2ع 
801-88 ,عمه ]ا ,عمدع عب عنومامعطءم ”ل 

عل اء عممع20 عل عع122201823 نا لعلصلاأذنا عل 5ع تله د5ع.1' ,(2000) 0ك 
81-4 ,8 ء دل ه) 1أنلوأاصق , 'عتطمدععامعء:' 1 

:101 .7017102714 ©716ه 'أأ12: وءع194[1؟ 412]016ه7 ها ,(1977) .2/4 .8 زهلة اأعلاعك] 
تع لاع قطءساع 8 

.14 ناعللا ع]ناسق4 , 8022 كللة لطاع ةأتتعطعع1 عطعكامه2]' ,(1983) .]آ لممفسلاءط 
36-0 

16ل لطاءعدوع]2 لآ 00 «عضنالاعغأكمهل)كطاءعذ» علد 1 إنامع5 '*, ([1*.)500 كتقمع تددن )-1لتتووع"1 
221 111 11 12521111692 211 عع اللأطعوطمع8 
.(.كلع) تتعاعمة .5 لمة 9ل501لى .©) ص ,'غطعلععطعم!!؟) أزعجدرعونة]1 بعل 
#عل ظزة عتتلاأاعاك :م0 اعطاء3 «عل ممعتلء1/4 كله مع له معلصعء 2ط عع :كرا ستءدتم1 
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4- 111 ,تعماعاد تلدع لاد ,لزلا معطاعئ ]دمر 

نخاععء// .11 3820 036001مة1ن) .ن) صل 'قاأفعمقالة دعتمدءءء51 ' ,(1984) .ذفن مود :"] 
215-06 ,15اممه1اطا8 :دعامه!! ,مع ةدقعلا مجارءأء5ه] ,(.كلع) 

7105011 1 لومم[ نك عاأعادم:جهولاآ مععبئلا اع أارماجء[أمء ع.آ ,(.لء) (0.)1989 امورعط 
0ع القلتالا ,[.عاء] ,مده أل 1اولةب 20 قل ألأعو و0 أأع ,ءتنالاام ء] 

أمعاع2ة عطأا ما ؤوعقع 10م 012012ممء»6 3210 211012 مما [معتصطعع1* ,(1965) .841 بإء1م1] 
29-5 ,18 مزاع !1 بوم 1ىخ 1[ ع ورم معط :11 , “010 

7 ص1 .«ل1عهنت علعع5ن) مرعاوء؟ عطا 12 ماععامدعمظ ' ,(2000) .1 معكمدط-رعطءواط 
:كى ةنأمط ع ئخأه2 , (.كله) ماعاوم اط نكا ع[ ,معداعزاظ .1 .1 ,معدمء ل-لعاممة1آ 
م -ب-بت زذ 1 211111111 
1 120 --1311112,91ناء15 1 5211111 نالأ :عع قطرعءم00) 

5 2201 12[ ع0 111221616 10616م20 11276 0101م 5امعماع8[1' ,(14.)1987-.ل لمدطصمدا1 
4 ,72071 هط ,(.لع) لتقستط .1 ما , "عمتمصسط- سقط نل دععنهاناممم د5عددكدكء دعا 
209-244 , دعهن) ,ترتمترع< 1720706 ©[ كتتهكل ماع -لت ' | أ© 710715 

6107 .رع ننم/!! منرم كرمع د الهلا 116 هه عترمع84601 , (2000) .1 عمتصمعال] 
لإألكطء 7 ألانا 011010 :0721010 , درء[ه2) ما كناكاء) مجر !0 :الاك :ل ,رع «اه لم 
لت فا 

0م00 أنه ,أأن0) ,ءاعه07 5أمطأأومثة .12ل 721 ,(1988) .ل عومتمعامهم1] 
و2255 19لهنه] ألهن) 01 لبازورع اوتنا الإعاععامع8 

معنا .تناءآ! 8059072115016 1205 ,(.قلء) (2002) .8 ععع1ا80 له .ل رعأكودمهظآ 
ا :3.16.1 جمتداطا ,عاتصمعء0 1 7/0615 ع2 47ماتاء5 دعل «رعاومل ملم 
22011 

'أع702مم2 3[1م12ع0108ع23ط3:2 همة :550-750 .2.0 ,115351]1011 10 13طتز5 ' ,(0.)1997) و1055 
1859-9 51 ورعوروظ عله ارماوط نا[ 

1/16 لزن 6171605© 2/1 115(ع ع 20 2186© 0701101146 ©1712 إن ملاعم لماه , (1929) .8 عساوده"آ1 
١20‏ :عع قطوعم00) , تترلاء ينأب نرءك0 11:01 

كا . أعضظ ,كتكة2 ,هئم ها © 16550712 : التملاع قء «ء]]أعنحيزدى ,(14.)1975 االتهعنامط 
:مآ , مئاع عن[ زه 811 116 :احعتضصلاط هبه عرثامنء::0! كه مهل معط5 .ذ 
7 عمدمآ معاامة 

لأ لوقك الملا علولا تعلهلا , ععارءل30 لننه :© 021 15رمخزعء 2/1 , (1985) .8 رم لاع .ا م10 
ووع21 

1 عا 


عل تعمطعقاع81 :عحم ]1 , مابعدمده؟ ه«أماعدأن) ملاعم 
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عهرء ١‏ :عدعه01ن) را 'طكا اعط «عماء 17 ا جاهزع 107716 5ه2(] ,(1957) .'[ 50011 عمع] 
امآ رعل 

01 111111210565 562101011 9[ 355م01© 5'اععالطاععة عط]' ,(1974) عاعماظ . ل ممملع م1 
4185-9 .30 1:0قلهجم7 , 'دععذ ع111001 م121 عما 

: 1277 4[ غات ألا ا , «قمل0 ]ا . ه3ى2 :77161150 71671507656 "عملم" ,ل9غ) .1 ارععع 1*1 
28-0 ,لللمة تتمعلن1/أ , متوتره< ملتدرمجم أع ترام © 11710210116 دع © 

معء77) رت ودناجه'[ عل عخع16م[ارابا .عء[ه0ء2 ,(1975) .1 ناموعنانآ-اكغممعط] 
1م25 :كموط ,ع ترترع 81:21 

10 , 10111212 1321026 لوقه 113اع0 501162 61221026 1م1211 من رع8' (1984) .]1 قططة0 
:2ل , متبمدده: ملتتمجر أ تماق ء مترواجف ]بارع ه«رع] و[ 00 تناك ألا 
20-7 ,1م1امة8 

02110146 كعأسل ' [ عل ءءكناألاا يال 01715 جذ5عع 10[ورمء27دكء .]1 ,.(1005) ./ا منطه 0388015-18 
5 عع0م22076 13 عل نع وعاعة '[ ع0 ععدنك/ا نال 5ده1 )تلط :15م 

كلاق ©710لاز11 4.1215[ .تمع 1تلازأءى 1"0‏ ع[عكندء جروععء2 ,(2005) .الا اعد25الة0) 
كعالالان) ع0 المتاععظ ,مع زره/1! لمن موبعجاءء/ل! ,عله «ع6) ١‏ 1(مت1رره مرعم 

لمع الناءلتع صر 8 . «طاعزعاع مع )وأعوطعع1] مسعمع ز» , مقتمتأكنال ه215 >1' ,(19623). >1[ عقأامد0 
194-6, 19 ريا ]ا اع لآ :7اتء ديللا , “1.2.10 .لعمة ممعامظ ناج 

11 ه]آآلتنه ود , عاع ءالرعامد]' جعل عقنلاءأك هعد 5ممامءط' ,(19620) لت 
283-6 

ذ-ك , 56 أ مع 21207111151715 , 'مقلص )كنال عمعع ماعط وعد1' ,(1963) ل ع 

1975(1)ل0جهعع80 نأكلعية , علاوعع(ع علاوأاءء70أهم عل دوء1[ع67/ع26] , (1974) .لا مقاعدن 
كلل12/الا عت 2110طن) :لمآ ,لإق0اذ اط لجاع كه . للنرم/طا ارعاعدر4 عط 1م 7لا[ 
2 كتهو , 14116و ]211 '1 00115 77علاع هآ 01 10(0آ .ل نإط ها .اعمط لع دعر 

'5ع0 !]دوتع لاعط 5عاك 5ع1 0325 ع025للاع نال م201 ع1 عند و8016 ' ,(1995) ,© متعتطانة0 
7 0اأطععع 811 مدلا 31001511 ,(.كلع) عععلمدت .28 0مة علعرط ما .851 در 
1 ,عاعع8 عاستالا , كنادردوتمرء|]ء8 

405 ,014نء8عاء 2 اع 01911711051047/11/ ها ,(1993) .1 010105م112120 لص .2 تعلطائلة0 
ل5وعع250 :كاموظ /كاره 

للث ,«نهذامةم0عة5ع032» 320 عمقتللتتاط طععنطنت' ,(1966) .[ [١‏ 5م1لممكلهموء0 
67-6 1, 7 0123لا 8١20711126‏ 410 200771011 ,/27:6) , 312-565 

0تعطاعع012) منتعستعط :لاعتم سالا ,مع را ماءك م اطمم0) عتعئتوم2] ,(1969) .11 اداع 
01 كالاء7م ع0 استتووء ام نه :نروزاءاء0:0آ تصق :لط ,(.لع) (1974) .11 


.705 2 ,205111351 5016226 © 321123 5102513 01 110 )15 :3 لأعمع0) , 1اا اهمدع 
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6ج ]00 هآ ,(.لهم) 2321613 . 5 مذ . 263 عم زوزلاع12' ,(1987) .هه 2 013210018 
ب لاغة1عناع ء 50113 1ل 101721001 تعمد خ] ,نترتاماامه) أععسابا أعل مع-هرواوءه 
2290-1 

83 :2012 322تأأكككء تكنخأةقعاع1 2أآاعم معه13:2:0 أعل مدرعا 11' ,(1986 ) .1 [العتهددة1ا0 
0 م (.لم) املاع .5 مل ف مةععلاع1 أوكههم ع وعزع010ع10 5020م 
ركضآ :عمل0! ,ماوعءو/![- لظ[ اعل أ«موظ زعل أدعراعءلهن هملاع ورمدو[ا أعل 
213-4 

01 22071116 , 1101157 *كتاأممع80 01 65غ02 عطآا' ,(1994) .0 «عناوء:) 
15,101-14 دع ناد عاءعء27) 

للملا كعو/اا 01 703511101 لم0 عط 220 كلاأمهعم2 نه 8/01 الرععع1' ,(2003) ات 
45-7 , 27 كء يناك عأعء27) ««نعللن7/1 لانت © أانهج 8 

لمءناع11601 م5070 الإعه0[مقطعع) سقمرهة1 1ه لإلبطد عط1* ,(1994) .>1 عمععءرن 
:لاع0لمعه(ءع ةق انهدرم]1 أم2 77760711 .(.لع) أأمع5 .ظ 11[ ,'كاملوتاكممء 
39-7 01 طاذ5اعل !اث : لإتتاطاع كر ,ع1( 0717© أكترآر زه 66015 0رم 

علل ما 5وع5ع10م عتلرهمءء 320 م10)ةامهما لدعزعه|ممطعع1]* ,(2000) 0 
ب إراع10 برمائالط ع رمجرمعظ , 'لعزع10كممعع؟ لإعاصلط .1 .04 :70110 اأمعاعمة 
29-9 ,53 

5 :3 )و2 .12201/23012 3220 ممتامء157 10 5ع1100للة ' (ع رتم معطتره]) 0ك 
20 عأسء76اع 1ط إن 8182:0001 ,ز.لع) هووع01 .2 .ل مل أكمملامع/امز لم32 
5ع لإأأواء اللا 01010 :لم02 ,لاجملل أهء :دده معطا ا رع 1616010 

ب05ا1) انالك .2لا ,8(/230)19125 215105100065 1105م 71ع5م]'* ,(1927/8) .8 عامعء01) 
4465-8 ,4 نره]!2:1ج(2 , 0ا1318) 5ع5 أء ,5لا12[ مق ع7 أء 0115© 

قال 10101 كرات كاط مأمطع م ترمناضورع اتروع طعطءةء]] رع 011511 216] , (1939) .18 01028 
لإكأدم ممع 1[ لمع [طء1ظ-1ع11010 :م ماع آ /قممعء لا 

01116 © 502684116 ال وأمط 7[ موععجع وترم عامط ,(1978) .11 اع لقان 
520 1اع0 معقلمعع 1أمم مانا أناكآ :عدرهخ] 

8 تلذ) عطترم )ماه ع -امازء 1ه عل [7زباع كنأل 125 ,(1938) .11 بامطاء5انا 
2 ,(4 .701 ,ع21ملرع1/1 .12أع10معطععة كل ومقصسه8 3امعلمععث مزع ممم 
مم21 اعل 

-0135) 7ع 1011152 2111 علعع1121101 رع 2115 اقع78ن ا أأء]0325آ ' , (1913) .11 5نال1 نات 
ال كاع 07:11:00 انع[ كاناءك دعل تأعناط 7ل , 'مقتلة1] 10 تلاعصاع د اما لدنا 
63-6 ,18 115111416 

155 ل[مطمه؟ ملظ . معطعدوع8/1 دعل ع0نال تطد1ء0) 00نا لهمي ' ,(11.)1976] تتعلدنات 
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مع تاقث ,وعلأمطم50) 0132:02آ 12ا عتنلاعاذ عملءد لصن لعناءمطت0) 
2221-9 4نها 104لا 47111 , '(332-375 

1525 أعل ااعطاعم ععل دببخ ' ,(1998) .0 الطاعءتطمط ,. عا 1ماله2 ,..آ أمالدلآ 
01 ,105 01 رماع1مع1كعاقةث دعل كللة عاأعتاعل2ع7طا8 .11 «عوععةةن 
28,1002 

آه كنال لومطن) نإ لعطنزعوء0 35 .0322) 26 كعطعتناطء 1500 ,(1930) .1لا .]1 ممالتسدك] 
[ 1785-9 , ا اعتترع اماك بجأ د دنال ,لاط 211011 مأاصدط اده |26 , :0323 

01 عكناقه عط 1" .ل[ملعكنامفط لسة ععداماءء نهد ,ممطوعلم8' ,(2001) .314 .8 وتسواع 
/660110111 018 121111627266 115 لقة كمع طاة [1355122ء دآ 210 11د أععم؟ لمعتلصطاعع] 
,7407167 ,(.كلع) للقطعرهط .آ رمعطهمن) .ع .8 ,ععلع1مدن) 2 مز ,«للزاأعزءه؟ لمهة 
عع©766) 1نء 4221 [0 7706771125وعط 111 10 ك5ع[ع00:توصف ,لصطة 210 انامطها 
67-9 ,عع08ع16نا 10 :02002آ 

اع 11 , ألاط شاط 71 5076110116 21 0110115 عد , (1986) .له اء .14 . 1 موسج[ 
ووع لإأأورء الملا «ماععمرط 

83 :1ماأ8ان81001 ,كارعصدط زه با«مطاسة 716 رزلعء) (1984) .1![أععامة1] 
ووعم2 لإالووء زولا 

320 11150155 138لققاط 011 11115ع امف ]0 العلرعد ع1 ,(1906-7) .هآ 1 طنوع] 
مع [اسناط:8 , عسوسمعتطم8 دساعلاممعطا2د11 صدامعمعوع2 عطا 
2253 ,3,7 ععأهطآ 

عاتاء أهقائعم صا ضة عصنادعء 0 “ذ5ع2 1م ةكم 0) تلع ,10 معمر برعل ' , (1994) © معطنوعءتا 
لبللء 7 , (.لع) مللتلقهلعة14 .ظ س1 'ممعممعمعاتلع1/1 ممعاكوء عطأ ما 
رك للااتلء 2 ا( 41-1 ,71لاناتمع 8 17١‏ أوساعرع؟!| أ أرعمهم]ا زه ارا 11 186 
11-3 ,النتمامة :01طومءل اذ 

1م , 'لالاءاع) «عل علرمعط1 عطعئامه12مرم؟ا عملط؛ ,(1961) .1 لالممستماعء1] 
18,105-0 تنلاع ةاءنلا 1 

:©0الععع علتاعمقا نء 5عاءعالطععة 0 5ع1لأقصعاد د5ع]آ' ,(1994) .')-.1/1 مممصلاء1] 
نمه «واوط ندا عأعومام رمه 1لا :أع5] !72 , 0121م لات ع15ل5 ع0 لودو 
62 ]1/1 انهط انء1/! 175/7 ,(.لع) (1998) .28 مممصصصة1] 104,151-78 
كأعا/ان0 عنآ :متاععظ 

, أطع51 تعطاء5 ]2م [وممتط نا دعصم كعل أكمدللاع!' علط ' ,(1963) .1[ رعامعل] 
2417-0 , 7ل مطرزعي4م 

اا 47715 ©45! 2/710 1ح 7أنتم 7 كعك 511106110710127 ع5 11م ء21] ,(1893) .[] وعمااء1]آ 


171 "111 
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ركى ©1772 أمماعتلعال! 4ه اأمعأاددكه|ن) ما ع1 نء16رزع 1ط 0# امدنع 4 ,(1984) 1١.‏ اانتر 
ماعط «رمهن) :م0ل0مهه0آ 

هآ ععاء2 :1/1310 منة كناك اهدع ,معدي |اء اولعج 4 ع1 11م , (1990) .خذ أر 1 لآ 

ماوع لا , رع 1ر0 1 الا غ151[ اعذ/ء 115 رمع عل عاطء : رز[عدوع2) 1216 , (1974) .لآ ومطع ترم 11 
وتات 

-0مصلط عل دنا اكناأسمعض)! وعل كنملصماكععء/١‏ كمم)12 - داط ل]زم كلم » ,(1996 ) .لآ اءى:11ز 
156 ممصمل ,(.كلع) مروعلاء2 .28 220 ممع 71لا . خ1 مذ 'متختلء84 عاءكى مدا 
149-57 , لمقصسطلزع7/ا 5ج015 تطعتدك ,ع ناممدماتطط علناه فده جراج نلعلا 

ب (.لع) تلكة15 .لا قا , أقاع0آحلء أعطانتط عا عه لاعسعنطع-ع نوه عط1* ,(1993) ,لا لاعلخطءةم11] 
لاأع1 506 ومللهورماصدظط اعة؟1] :لمع لدكلمعل ,لعءاوءنعظآ دعطعسطه)) نررءاء4م 
244-38 

10 لاألأمع10 01 0ع ناتاكزمه 116 :عنام [ناء5 320 1102م 23ه185' ,(2000) ./ا عم10] 
:77 ,(.لع) 0113765 .ل .0 ه1 , تصنه1ة ممددهة] 02 كعمماوطهما بمدالاتد عطا 
10ل ععءء27) تزه بجاءاء50 فتره مادق عا نا كءأآهنااى تطلوء2] 0 جام عامط 
85 - 155 رو5وع: 17211925119 [أ0ممرع 11 تأ0مماع نالآ ,عبرم 

لإألذمع نالونا عع لقطصصةن) :عع لل #طصدن) , أوسعوغ! مره نم22 ,(1983) .>1 كومتكامه1] 
لت 

اقل أضعل50 01 قلقل1كا لهك مقلع زذلإطم المعلعمة عط 1“ ,(1990) . 81.1 11م طكمممادره1] 
176-7, كل عجرن قلعأب( زه بصماوقط ع2[ كزه /ه7«1سامل 

'كلاأممع2:0 01 ع115رعم<2 200 2)102عتلله عطل' ,(2000) .1 ولمأممطه[-لعدنه1] 
00 ,2ل رووع0[1) ,./لا.ل لإععطمصسط] 8,19-30 عقميه) عننيو 411 
,/00طءءلا50 م :رعومامصطعء1 :107227 0ه لأءع27) ,(1998) .83/41. ذل 
101608 

ركلف ]7 ماكالط أء272) 186 11 ««(ومأمءك2! 0ه عنعريم/1 ,«معمواى ,(1998) ,2 صنل[ 
ودع /151519ولا ع3225208ن) :ع08لط موت 

56 060262 ع1) 2320 مقعم عط 01 5عممماء120' ,(1988) .5 .نآ ممدمتطء اس[ 
21 #معاعمق4ق , 'حعتطاء 22830 عترماعط: ,عملء1لع72 للللاصءء-طصسه؟ صز كلاكاكد 
17-2 

,017217 22) عأعء27) «علها اجا نوم !3 ته ,1701/5 [0 دانع امم , (1959) ..آ ١ت‏ لإعل دنآ 
تامع 1020 عمناصة 8 3010 مهمه ]1 ,عاعع عت :ذ آلا ,عول: «طدررهن 

علأكقطع5]0 2 35 21260112 08 5135 1لل0عطامة 01 ععلمدعء لم ' , (1995 ) .>1 نامومكلة1ل20ه1 
5 /11[0ط52 .211 ,011طكمقصسادورم . 2.17 ,عالقط نعل سه .ل متلتطط م1 ,1ج 


ل ,ادع 1ن أه انأل )-30ع50أ :ذا هرا عترنءألءلل7 أرعقع 4 ,(.كلء) 
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473-55 ,.7015 7 ,(27-8 1101263 01160)) أمهله] 

512 الاأقععائنا ععل اطعاد ععل مز متعطسحظ 215 مقتستاكسكط' ,(1977) .ل ععطعكحمآ 
225-9 ,59 مغل , 'عطعمم8] 

أله عرمنواط مل وعععع وعأكدمم أعل تامع صملا .عصاعء71 ,(1966) .81 عامععوط [التهددآ 
2ل 2ا0نالا هآ :ععمع 10 ,مجن نوعط 

100 اأعتقع5ه؟ ألاعع6؟ :171517111116115 لاع 320 001015 نقلطه0 ]1 ' ,(1990) .11 ممدعاعول 
5-17 ,3 برعووامعمطاء 4 ابمندمغ! زه ااهل , "ععتاعد]م المعاعمد 

226015 13 عل تناع ذا هنا :.ل)-. ل 5ع1م2 عاأععم51 عأ ننه كعطماع12' ,(1991) .لح متمرعناوء3ل 
© 2102520107[ 01/1265 :ذاعننة"1 1/لاط' ,(.لع) 5210 .5 15 ,أعناوعع7ع8 
2177-1 ,ا لعلاع.آ ,عباوععجع عاأاعك!'[ عل 8151017 

4 ان0ل , "تعغلطاء خلط نا أع2200 35 126ء01ع11 ]0 عكنا 16'5[أ0أك عه ' ,(1957) ,الا وعوعول 
54-61 ,7 دع1ل0غاا عقدء اامط زه 

ءآ«ناى ه| ©12650أه| أء دتعلاوء 72و 5نن10اماء«عدد]/ ,(1929) .خآ ع10م 8/1001 لمد ..آ أرعطو لول 
0اناء0) :واموط 

, '10211505مآ 300 ممتيع11 معع بجاع6 عاأنامدتل عرعلر60 عط]1' ,(1994) .2 .81 ممدعرردل 
أت 011 ) أءع27) ق , (. كلع) آع020شة مدن . 1[ , كأعمون !1 .0 ,رمدعممة[ .11 .301 م1 
1 هماد ,بجن2اآ ارعوءرظ ع[ لزأ بورواونزطعرط مجر لتأمع 4 برع [1نا50 116 
"!1 اللتاعمممق ,دوعر (ازورء7ازولآ 51321010 

,1/1313125 :, (2000) .1 ولزع لعل 10هلع0آ1 :تمفظ ,أ ناته أأوعل عنممم // ,(1996) .ط اصصدل 
73-9 ,8 70106ه] 47111910116 , 'كعصتلاتناط 5 مقتمتاأكناآ 200 كتاأممعمعط 

215101211 082 مطمممع2 02 كناواع1/ ,أأها كتامنضلا' ,(1994) .5 عم مأمقصطمل 
219-40 ,89 رومامائطط امعندودهل) , 'عانااه 

46 "لطع!0[113)1مم111 معلل زعط عننكواط! ,أكضناءا ,1لدكنك' ,(1957) .2 ومسل 
238-2 

28 ©2:ل0ع74 و نان) , 'عمأععلعم 15 أء «ذمترعم نعل 1ومعم» عطل' .(1995) .ل رول 
411-44 

كع ترجاعء] تعره ألزى وأوو30 .ماءء27) هع تانبه 'أأء: أأل©71 ء 16ل :01ءل38 , (1996) 000 
ملتلتا/ا 11 نقمعه1ام0ظ8 ,مع تنه ممما 

ع زه نلا3 ى :8071 ات كنطاهاد أموعا منت بوننادرء4[ ,لولاا ,(1992) .1 . ذ اعطوول 
ووع2 011350123 آ0 لإأأودء017لآ نلقصممهل! , ممم غاماعك م[ أهنمأتهمدلءء2) 

,21202 عل 5زما 5ع[ 5مهل كناعغ1513عع1 نال 72000612 وأععلع2 عآ' ,(1978) .ل 2ممقنامل 
77-1 ,3 ماررء ءا 


5 3286122 نال 222)1011ع201م هآ .عداعع0ع12 اء عنا0)ز[0 ' ,(1980) “000 


المصادر والمراجع 23200 


10 .آلا عل '(الا عرلنا) علاللإعسط]1' معط اء دعلروته د5ءألهلهمه دعل مورزوع 2 عا 
2 عل 310121]! عتأاوعن) يال كمملنتل8 تكاعمدظ ,ه4112 عممما2 ,رلع) عاعمم0 
299-09 ,عا ل أمعاء5 عطءعععطعع ]1 

ه) عاماواعة 'ل عناولائاه20 2[ ذصمدل عناو))زامم أء عمزععلع854' ,(1981) سس سس 
25-6 , 5 1167716 , '(126885-1269328 

(كاعهةط) 7216ع0«مدالط 07 ع15ز70اء2ع10 . 8 .3/1 .كا . اعم روءنمرعممو8 ,(1992) لع ست 
9 ووع22 إالزودع17لول]ا كمتلامم0ط معطمل عط1]' :عمسن اد8 

[ورمده !281 21:0 ,ك1 ,موزل .مع ودعت )رمك أممءم:2 ,(1004) .ذه ذ5زااء62210آ1 
وو5ع22 هقمة؟ الإكصدع2 ]0 لإاأزوع كلمن] نقتطماع20 اتطظ ,روتسوننمة زه 2تط عن 1ه 

عا 320 عع2هه2 عتلطنام ممتمعطاك :عن1امم الوط لعكوعوزل عط[ ,(1999) ..آ غعالدك1 
[ه0 771041له0ل ترعء عتم , *(7.27-9 5ع10للإعبلط 1) 05ؤ5وع1هعالا14 )2 عنع1213553 
223-44 ,120 تروماه انام 

اللتلععظ , ع 1ك() «] مع نجرم/1!! ودداع 7/0[ 10771277 :كه 5121 2010 عع6 1ج[ , (1 198) . لظا معم موز 
ممة]/ بتطاءع) 

لاع 47702610 , 'الاع018]3:22:0 كاعم طعسسكء عطآ' ,(1969) .) ممالمدك] 
22,122-3 

1 7عي78تاطه7عكناثظ علل ععط11 أطعتعظ ععع 6نتداءوملا' ,(1937) .ل [اعكلآ 
كم[ امعتأء كع 4720010 ارعاعئ أ و[عزء16ى() دع 1) مزع [وع7مل, '05دء1اصط 
173-44 أأقاطاء8 ,30 مءالطا رن 

404 5خ177071آ/[ 66 أآكل 12 :7/07/1116 , (. كقلع) ,(1931) .ث سأعط 71/1 لمه .ل انعكز 
كعاكعاع مهالا :«عادء أعتعالل ,دعة] ةلكا ومعطينه؟! عل كنيو ىع أمتمع/دء(! . للع 
دوع /1[12117251]8 

6 عع لاع ذا ناع31100 :اعتمن لا , نم8 عر 111 016] ,1 197) .[-. 8 ععولاعيا 

لعةناكة1] :نذالا ,عع ل11طصهن ,ع اطاط مم1 «علهصا 176 ع1[ ,(2004) .0 نولاعك]1 
و5 ]110117151 

/ا3511 0117لا :500 ,13512نا امن ,كمى مم5 0/2 772 ,(.لع) (1972) .]1 عناعة1م5 أمع عا 
55 0201123 50101111 01 

اتعقء2 4 1( «وكل80 عأمترء 1 116 عاتأموع!! . :1107197 '5ع121ع0ممت8 ,(1998) .28 عدوا 
10011608 :50012مآ ,ءعمء 0 

ل)[) ععموزمعادووظ منريمف أل أأعناط ممع :1ق كع ترق ام عكىم1! .(.0») (1913) .ل ععمطعئيي] 
اع المتااءظ ,(1 1712 

01 271127أناع 31:1 .أم07151211110) 1ه ع1زمو3 زوك ,(1999) .8 .18 رعنوطماعك]1 
مقطبدظ8 :11ل] ,متاطتدا ,مل71ييم 
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ما كزه إزعأأء غ1 جره عدب 1176 . 17ضت 2071 جره 2) 21 7م18 , (1977) .8 .]8 . م[ وعرزعاتك] 
لمقاعهت) 011لا بجع آلآ _ عامط جابوط مده عتاطنامعغ]آ عاها 

6 الاج 011 111718أع لاك 07117 . 11(5عم 80 “10 معم1 "1" (1933) . خذرعط اماع ماع اك] 
(26 ذناع010للطط ما امعمعاممداد) جعاع1ن! :18 2ماعنآ , وسأاءادوءعوت] «رعمرةهء 

10 801 016) .ع لالتطععع لااعع 11ات11 زعل عأكدع01آ م1 لنااعاع) لطععة ' ,(1984) .) عاعواء1[ 
أه:111مه :8:09 17 ,(.0»ه) 1132م 5 .ذ مز , '(25 .م) معنلقطمعغطء:1 ]ا 315 519559 
عنأك لماه قلطم اعل2 اتلطظ عط'1' :ذ1/ا ,عع 110 مدب , هكددنوا! /0 بجصمعوء2) زه ]رمالا 
026102,161-0طنانآ1 

12201101107 ,2011012نا؟ ها وعنا155آ .3501[طا لقة قنعء00[11' ,(1996) .5 . ل[ عرمطمعمممالك] 
ترمو اياملا (. كلع) مهكاز/الا .0 . ذ لضدع0طمعمم1>10! . ل ما , "متطععطاصمعص لمه 
16-0 ,ع01011608ظ1 :لامآ ,لماممل! سمرمع!-مععه07 11 ١١ل‏ داره1أهوقء 4550م 

بلع ع5 ااعطء أله أممماط عل 1١‏ عتعماممطع72 ,(1964) .8 .0) رع 2الامك] 
معأ كقطعدمه155/الا وعل عنتدوعلدعلهة ععل وعع صن 1المقططط ) ععماعاد :معلوطوع111 
معطء ![أ1أقطعدمع5021215155 20لا -5عأكاعع8 ,3413122 15 1لةئع11آ عل ل0دنا 
(14 عونهك1 

بكتمزناءء|ا0) ع1 إن عناعومامنهن) :ععنامأهء3 معط انرمع ,(1988) .0 طعومكل 
ن/ا لإأأع0) [لمة .ل :نا113[1 

و8117 اداع : (عالتقصططن2) «عطع120170115ى ارو أاء17ه2071 ,(1993) .1/7 إععاعم»] 
-اأعكقانمع] أطلامء 70د كع 0‏ 4ا0ت0تجماكىء/ 1‏ 1(لاج ‏ 4اجل ‏ ملاع ارزعدء )2‏ لاج 
تعطق :جطتة 1/1 , كاك امممنوسطاعط ممعطع ]| اءج داهم !!! كر 

83 5نا5 612)1085ع1 7[1165نا1[0 .عصدعوعع عل عومعاعل اء وعوع51' ,(2004) .3/1 اطميك1] 
220 5عطمع/نا0ن) .0)-.[ هل ,أو5ع1]31أالم ع7نمأععاتطع2ة مود اء علطم هوعمم0) 
©0ها 216 ألا[ ©1كلم تك ©2776 لاع . 2] أء 5عنازء 976 1105© ت6ر]آ , (.05ع) :211010ت"1 ..آ-. 11[ 
ركتقآء015-1536ع122 5ع51)811اء /اأم لا كعووع؟]آ :1010115 ', علاو1 !داتع [اع1] علاوممع : 1[ 
177-38 

(/5111719 220) 6111/ا0ع 10 /2016 :ع 0اناعقة ,12010128 , 118 1آناكا' ,(1004) ,ل) وامكلكاه>ا 
ومعماذ .7لا .8 ,از أعصع8 .له .8 )مانا 12 آ مز ,«عممأالامم عاعع01 2 
بكوءطقاءعوكمعءظ أمرمنوء]1 نه أمعم1 لاط عأسط) مننه عايخا مدرم] , ر.كلهء) 
39-8 , اعط016) :0هقل1051]61 كر 

(8933 1هآ1ن)) لمتتعم لطا لطعمم لخدن ' لم21 عقن اعسخ' ,(1992) .ل ملمع1م0 ا 
7 51076 .20102 17 1© كعلنناط , *“2501/16ة١‏ ع0 310021][ ع1/1156 لات 117ا0تاء]1 
16,35 مهجم 

أع 5202/10 10711 تبه ررم بجرء ل[ 14ت ع :1/1271 , نط , (1995) .354 مد1ازمطممو»] 
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و5ع2 211101013 ) 01 زوع الونا :بزءاعارع8 

عا 21008 عع12328ا لمة ألاعا :1ل710711)0 7716771070110716771تجروه تر[ ' , (1996) 0ك 
.7لا اأنان) تنمآ أ أعرء 1 هتنت ك4 ,(.له) عتعصكائط .[ ص1 ,«” عطملما 01 أعع1)و» 
1103 رووععءظ 01171510لا عع لعطصةن) :عع ل عطصة) 

7261م , 'قتمقطاة ما لاع هامعمطعهم ' ,(1993) .54 .عا مكنأءط 0م20 .81 تاأنعاءروك] 
703-3', 97 برومامع ملعم زه أهتصلاهل 

كزه عوأ/هالآ معطا ها عامقء لعل( هعم ممالط .دع تناعوءل7 عتمرع8 ,(1004) .0). ل علوده»>1 
اللحظ تمعلاعآ ,جفععه: 1 ابععكامضلاط 

: 82111201 , ء الااعء 11 ع جر ::111 ج٠8‏ أابه أنه ةاى طن) رابوط , (1965) .+1 وعم إعطاا وي[ 
لالاعمء2 

مهن . لآ ما 'عنه ةل عاعع02 لع ز1355ء 300 عتقطء 3 ها مملامءعع12' ,(2.000) .8 ممعي[ 
كته الالأعنانآ تمملممآ ,ععءء:2) اتاعتعم4 مخ ععوءاهةل/ا لسن هللا , (.له) وععللا 
1670 

7152لا . ل هل , '5عاعاماقاعة اعط عاديكة نعل ع متالاء] -' معد25! عل« , (1985) .1 معز[ لنت[ 
,عالاطع3 عتاءكى مضه دعأءاماكةاجة ل عوصدعاء]17!1 نمه رعلا دءاماماىة4 ,(له) 
417-15 ,؟عالانا02) عل تمتارعظ 

1071[ قل . 4 ندرا :تهج رهط تعطء 15 11061017عى جرع | اماج لاج 601 31/01 , (1983) . /173 ]مانا 
أك!]] أطهل!ءم5 0لا ألامةدكاعهان) دة «ع1711805ك1اتكقمصه «علتضة خط .ر 
8ه :.2.1/1 تناك مم1 

:011ماع 211 ,كعاء 521 .1 .كا . أعمظا ,ءال متنه كء تلاكوءل3 , (1986) .للا جارك[ 
وو5ع22 1517 2117ل1] 

11 لع 0111و كلش عأل «عط]] أتزء ع8 إلا مز , «طاع 0ط صسمةخ] متظ' ,(1956) .8 ع لمكا 
75-5 ,؟عالإنارت) عل تستامعظ ,متامورجا0) 

اناك تموتجكه1]5 عل .أمموعلك 20 كناعت لل مامنمعا أعل أمعسع) [' ,(1971) .لآ لتهمآ 
3-3 ,49 ناعمو ترء://4 , '305ههطم أعل ومأادعل قامة' [اعل دلمرعاصا عاعتدم 

معه ااع6 5ملط2)0005اء2 عط ننه الإ كناتميعل لهة مملئلد[ئاععةآ' ,(1990) .ىم كلامآ 
9109-9 اهمو 41 أمعتدكه1ن) , 'وسصما لمن ء تاطناوع!]! 0*5)و1آاط 

107716 1م171 اا اممقاعل اعدرم) لع 1ليهلا عئع0020) ,(1005) .0) ..آ ععأموعمةآ 
دوع لإأأومء107ولا ع708طصةن) :عع ل71طصرهن) ,اتدعاتمر) منغ كتره ألو نامر[ 

1أ15 لونلا الإعاععارعظ ,لاجملا لدرعقء:4 1176 هة عارطااء6 7ع 2ط ,(2000) .0 .[ ساعلمة.] 
قلء 200 ,دوع ملمعه1للة0 01 

:5علمة[!1 ,نارم:ددء/0م غاءل عتعنقة 'أأء ودىرمعئئلكل © هلاع 1م ,(1979) .دآ وجسممآ 
تناع رآ 
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عاإناداء 51 ©1116 0110 1215245 302720 186 00 .ع1رم] 5 #نكى 7716 .(2002) .[ كلعموعاوة.] 
الصظ :معلاع.]آ ,تره: 10 

ع ©| ,271256ع 24| طلاى أفدكطا .ء ]نود 06 25رء 11 7ء 30221116175 ,(1947) . ل 15او5ة.آ 
عأع6 1ك رط ناك ,ع أ«تاك انء رارع اع تله ع1أنك ناك 601/125 465 علاواع «لا!؟] 6و 2د[ 61 
111 ألا 0) :كلكة8 ,122 ألاكناتة عاعلاوتدرمه 2[ 

بع كناطو1عاء8 أذ , 605201711 أازع 72 1011©35ام ]ىم[ ,(.لع) (1885-1916) .8 اأعطعولا]ة.] 
.4705 

41111184/11 311141 11! , 1501313 0(لع355 ممم عاأقطتمدة عطععع2 ' ,(1964 ) .هآ أجوع1ناقآ 
141-51 ,ع2 اءتعصصسهن) :02ر0 

8 متصتاع ل ععهلهم 06 عام عطا 1ه كاأععم25 :ل105 عط 1ه عكنمط عط" ,(1962) .1 مزاج[ 
مقاء الاق أعق , '5عع2 ع001ام لإلجدع عط لمة لإ11نا10أمة عغ12 01 عتتاعع] لاعية عطا 
7--44,1 

251 017لا ععلقطصهن) عع ل أتطصدةن) ,رابك “ره وعوماممه17مم 786 ,(1991).خ] صمالزاق.[] 
هله 210 ,دوععط 

5 للامتاصع :د5عاءغزو علا اء عأ عاناة [2م520لطء 9]70236م عآ' ,(1998) .0 نزع1إعمع.] 
لعصناهذ5 .© لصة 1350الطع] .ظ مز , 'عناواوكهاء أهممعدم غ1 ع276 و5ع1تاأملر أء 
,10 07لللاه آأء مع716[ .عاعءاى علا يان علا] يال علك هخ كنرهل ملاوعتاع ”.قل ,(.كلع) 
40521 طعهو )صخ (ز3(؟) .مآ انع[ 17-33 ,عدرهظ] عل عدتدع مد عامع8 تعودهخ] 
©ك ووع:]2 لإاأودء اللا وماأععماءظ :زعناع 112 عآ/0:10:0)/مماءعصاءط , كامعم نوط 
.5 2 ,]1 مطزالط عع دوعء2 لإأزويعء الملا 071010 

31-6 ,4 6 1ررء !ءا , "عاماكلهك 'ل عيابو 201111 دا كمهل مدكتامة .آ' ,(1979) .8 بإباع] 

1.1[ دوتع لضفه سفد ل 1 أعلانا عه 11لخموء0:1أام 151 ,(لىء) (1981) [2.١‏ واباع.[ا 
ععالانم ع0آ تمتاععم 

.(2001) 52,159-68 عتبروم معنلا , '(مماز8 5و معطلاا' ,(1999) .543.1 وزبوع[ 
ع7108طلتةن) :عع10تطمنهن) ,عصملا وه ءععء76) 0 1©7115رلا ادا[ ع 71أظ(ء لال 
دوع 151 101217] 

2:1 6 09 ععرع10لاء علطممعع أمظ ' ,(1977) ,71.0 .2 . ل عأعتطعوعاء1آ[ 
كى©01187/ى7716لرآ /1112716110114 11 دع 4162/ق ,(.لع) 17 .آل م1 , هماد 1ه 
4855-88 ,11200 2131جمء20علم4 :أوعم 81102 

512110115[ ااأأهط 01:0 عأء272) ,(1921) .نآ اناد لع1 ,.0آ عاعهة11 .كا مسقصمم ناآ 
أمعتعمامعماء جم تطاكمءسطدنلا برمامعمة«8 ع6[ 0# كرمائهء اطاط هري 
العلاعآ ,مترود «نء[انا30 :مه 11[ .نزمرا 20ت 1904-5[ نز ع أرررد 10 دارم ةاقلءع مدآ 
|اأوزءا 
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.8 دادع ارمعطط , عت لعل[ انرءاع نرق 07 نمنتلع 2:31 ذز مط /الا' , (1963) .8 .8 .0 للزم10رآ 
36172 عأءعء:2) أ كترءاه:2 لدبت كله:17ء84 لنز1.10آ . 1 .8 . 0) م3 ه215 ,108-26 
49-9 ,1991 ووع2 اوم 17ورنا عع لصطدعةن) :عع 710طصةم) 

5ت م , "وعلط ذ5'ع1)ماواية مز 5عزع 32210 لدعالعم 01 016 عط1'' ,(1968) لت 
68-3 ,13 

معتزعن :2 أعدره كتررته|ن) ١1‏ 2( 3111015 . :مك ك7 [0 ساردم غاب امومع 2] ع:11 , (1987) مجم لالد ديات 
دوع 021150018 01 لإللوا الملا :بإعاععلرعظ ,ععبرعنع3 عاءعء67 لارءاء ةم /0 

ع1 18 ملالزة) الوعنلع2 ع2 01 22215005 320 .51815 102 أمقع0 عط1“ (1991) ل 
بجت/صرودم]! :2 ونه ععنمع غ50 ,(.لع) مع 80 .ل ذا مز ك1 انتالعء طامناه1 ضيه 11م 
249-60 ,لمة عدن علعهلا بجعلا بءعءء27) أدمعادددان) 1 

1714101101 أء72) ©1[7 1( ك5ء 41لا .ء215605] 0 مام 186 5[ ,(2003) 0ك 
ووعع2 لإاأووع/ زم نآ 021050 :01010 

36010 علقلط) 0 غ20 الامط تعققه 0ع1231128 2120 كناتأع123/ا11135 ,(2000) . لذ 1000 
(.كلة) لاكأومهله20 .1 لمة أأذثلاءع2 1لا .0 .80 مز , 'عماأعتلعم [أه أكون عط 
نذالا رععل اتطمةن) ,دعلائىى] بحرم مم 1ه 1من) 0 كعتترع 1 أنرء 411 ,ى 18106111 
1311-4 ,د5وء:2 1111 

ا بلطادقاءء[0 له كعنناهلا :عولءأسموفا أ|ه7 30 جه معنعتع3 ,(1990) .1] مواعدمآ 
ددع لإالو097/1 لآ مماععملوظ امماععم عط ,لحاياومم] عكار ء 501 

6[ أ «رمننت :0 أمو«صمسلاط 116 :كمعطل4ة 07 11102ء نت[ 776 ,(1981) .لظ الله مآ 
11106 ذدء :ال ' 0 :1117711101 "رط 01 قل 1عطذ . خ تإط .كا . اعطط , أن أمعادوده) 
إشالاط ,عع ل7طصسهن) ‏ زركمموط) 'عباوأودماء عانء' ه] كنول ع«تطاع ايقل 7مئ1ه1'07 عل 
6 ووع:]2 171511منا لنةنضمةا]] 

نال 2012 عتقصمء عملعم 12[ عل دعأ لناءع1تل د5عناواعنان عند :5وموو* ,(1982) 0ك 
12 ,معأككمء ونم أعك أفمنناك أل مأممتترء3 أعل المعق , 'الو حون 
4171-1 نأمصعا! قل عنونء؟2) متنو ةمع نادلا مالاء اا .هء1اانه ه101ى 6 

10 ما أمدرعح :أن الامطق م2[ انمتدرء لل تم دعطنة كه ء !11 116 ,(1984) 00 
5 1.65 زه ء :اناما .ل) «2 .7 .لع ,وعد 5 876[ ارزع ء سراء8 :درم ]ئآءاا([ 1/6 
265 5ع :ادامل و[ أء عأ تناع زملء عه[ “للاى كع تردرء نعلت أعع ك1 نملرع اه ' ل 
3 ووعع إازورعء107ملآا لماععموظ الماع عمو ,زكمموط) 

5 لاط .كا .اعمط ,كعطنشف أ ىع ةاناوط وه اابالا .ارهظ 826 زه سحمظ8 ,(1996) 0ك 
معقط] ‏ (كموط) :عدعطئم 4ه علانو 1 اقامم أه عالأااطا .عع هلا عل ءل83 01 أنوبواع ]دك 
0 كوعع2 إا1اذرع الونا العصسهن :ا ا 


40 64 2100ناع 1< 7207112016716 011 © 7011616 01]1216© 167116 ها ,(1957) .0 ااعنارآ 
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.5 .2 ,[لكهظ8 :عط01] , 0:جمطا 6 

(علع) 5ععء/لا صقم .11 مز , *70110 عتأولمعلاع1ط عط آأه 1لع/<»/ع مناطع "1 ' ,(2.000) .2/127 
7/0111337-6كلعنانآ :011ل هما ,ععء 2 2) أنره عام مز ععدرء اهلا لمهم رهملا 

تلك /130] بلاع ا[ رع اطنط معدا عطارزه عسنناءء1 4/7 116 ,(1965) .1 ./لا ل1هدرهداء1512 
05 2 رؤوع7 لإاأو1ء1 1و لآ علولا 

5 .11161/ع نك 176 ,(.لع) 10501 . ذ صا , كاعم 1 طاعقة قله ' ,(1977) 0ك 
ركوع] لإأأكقك اللا 071010 تعلمولا برعلل , ممزكدوء زمر ع[1 /[0 بوتماكاط 171 أ 
18-8 

ع5 :5001م 125اع025]20 ,ع1ا22 طالعة 21285 لأمعء21' ,(1993) ١([آ‏ عاجمع حاعة/1 
كاذ أمنع30 , 'لاعه[مصطععا «ملأمطعم لما 0هة 215 تلعطاهم أه بزع م1م1ء50 
23,37-5 5016226 0 

, لاع 0 [أ0تتاء 0/1 ع1نأمك:(53 /ونع530 ع1 .(.كلء) (1999 ) . [ مسقحصعره171 لصح . نآ عتجمع حاعد 131 
قله 200 ,جوعر لإاأأذقء0زمنا معم0) تمسقطعملاعنظ 

071 يل معع276) , ' 2211167 12-3 كأأقط/الا .م135 أدع1لتوء عط 1”* ,(2001) .[.0) ععاعدكلز8 
48,1-7 

أكلكةعطامةاء 01 عتنلاععلطععةه عط1" ,(1988) .2 ممالملعة81 لسد .1 دعل1رعدل1خ8 
, 118م50 12ع 112 017 لزع0م 5 لاكقطتع [ أذ عط [نج8 01 انزع ارم 200 متك نكمم 
47-2 ,12 مأالساك غأعء 2 برمعل 10[ 0210 8271116 

لاعلا :عطعطاع10ع11 , رعق عد سمط ععاماا عع دنجزعء::02 ,(1959-61) .0 .لآ مرعند ك3 
05 2 ,آ لإاء1/1 ى 

لاع 010عه عنم 0انه ««رماى2 :ذومطمهظ ,(1984) .لا وتطع بمعع 23 1 لسمة .0 ."1 1ع3131 
كنأل لاع[ :11/160512 

كه نز ع ااال لله عللااعا 351 ,ع للالء1116/ءع :4 .صو وأعه8 ,(1988) . ل[. 1 عدماكمتة34 
١ط‏ عل كعصسهط]!' ارملا بجع لظ بطع طن نلوعج0 ١‏ بمند اكنال 

,ب «129621012 1531لا عناناد 01 11285م5 عط 320 مملاتللنم1' ,([1973] 1999) ست 
1011 0710 انع أ5ء0آ ,(ماوالط . ءنبااءع711/ء47 ها عالاأع ساد مذ لعأملمعم 
(1973 .إطتام )15) 1-48 ,عندعطكثة :أمطدرع لام 

وعقطاآ تعمه]! ,لإعلاوعء ./ا .ها .اعمط ,1ط ممعرعء 27/1 1176 ,(1947) .ى 1ئنائد8/1 
0]هاة وااعل 

“الال غلة 2115/17 , 125611211015 51011116218 انا1"0' ,(1983) .لا 0111) لهد .8 1342129 
2283-4 ,50 عاغعامه عامط 10«نا عزو هإمررووطم 

17#[ كاسع 011.1 20/227101 , (.لع) طم نالا .ظ مار '5مع110ناط 1130نات5] ' ,(1966).) 113080 
, (1976) 358-65 ,تعام اللا نععءطاعلاء1]1 , عهاءانيااء6) ,75 الج «عع[ء120آ 12ه 1 
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كلمة ططخ علع 0لا بجع ل[ , عسبراعء1ز[ع 4 عتر1ادهجد8 

0221 «نترع اعد وأله]ط' ١|‏ 701:16 موألأامةء ء 471 ,(.لع) (1964) .ذ. © [اأعناكمة8/1 
.7015 2 ,دألط :8010803 ,مناجاء جه 161 أله من أاططدمء: واأمل 

20 وذدوط أعل © عامتترءمه؟ وترم [ةممء] أعكق ع1ره رمم عءإءإى ع[ ((1967) 0 
280مآ :ققلة 16217 

7726711ورماءلء2] أمءأامماداط نجع ]أةا مكل اتعتدمغ! فنه لءء72) ,(1969) ./لآ.8 ررعل5 د13 
ووع22 213222002 :071010 

:21 ,دعكنلمء17 لمعتدطعء1 :جعخ]!] 4ل عدم 0ج عأعء27) ,(1971) 200 
وو 0121620023 

0207 5تعمعاوع0 15 320 لامعمتطعقم 'تماللتنه مقتوملعء843' ,(1977) له 
© ات لمء!! كرعم20 . 1[ .مأرملععهلرا! أترعخ4 م1 , 'تعلممعرعاخم لمه مناتطم 
اكلاولاش 0-24[ ,0111| :111255 11ا 0أ722 نلا أو جراد [10110712مء1:1 560110 
2211-3 ,500165 ممللد8 101 6ل[ )25] :لعل ام 15255210 ,1973 

عل نهددع :7222011علث 2 11511312151726أء نال 5ع1اع512 1615ل2ع1م 5عآ* , (1984) .ذخ نلأأتة83/1 
2211-5 ,30 دعانازء]1 ا أكناعااتة دع4لااء دعل علالاءئ]] , 'عكنداعاع أاء؟ علطموععمم0) 

عالالعء1 ]عش :01514211110216 زه كع سلاطن) بجاروط ع1 ,(1971) .1 .1 ومع طاد لا 
ذ5ع21 /إاز5د117ملا 6غ)ةا5 فلمهة؟ الافممء2 علعهظ لإألو كلملا ,«اع ااانا 27:10 
لش نف ادج طن) ««رأبمظ زه ::10لماء(مء721أء؟1 4 . 02005 /0 «إكهان) 176 ,(1999) 
لل 220 ,قوعم 017632511 لآ ماع10 تممغأععماءط 

2011061 .12/115711 1711267 100171411 171 كملاع 1212/10 ,(.لع) ,(1997) .[.0آ لإأع 112615 
تنام حزن , ءا ماتطا ابه تمر عن[ د معمء ]مع ضروط اانممءتءئ1(]آ 20:0 ,ءكىالام 1215 
(23 56715 .أممناد 4 خ1ل) 

, ع7 © زه دءععه |2 ع مزاءعء 1/1 أعءغ/ :أمظ ع7 , (1943) .خ ,ث/لا 2210هج1ء81 
دوع 05لكلام110 كمصطهل ع1" 

16 15600250121178 ,(2004) .1عث و5علزع] ,.5 م1650 ,.[ عأجرع حاء831 
ره أوتسلاول .ععنرء40اله لوعاع10مع32طعقة عط مناه وعلمهجعاف ما 
94,3-1 ئء01:6):ادى 

©11 10 المععع4 176 7071 0711/1105 اوم دء/[ء2 ,(1997) ./لا .ثة 11مءاللء11 
و25 012220082 :071010 راقعل لتاا .ط. ا[ باع روع 1 إصناط 

0 01 500]5 لإنقلء)11 :2016500512 35 لاأعلتتطء لعتدصمل عط1"“ ,(1983) .>1 بوع/اء81 
3791-1 ومعووط ماه ورماوط :2 , 'أمطصلاة ل تباعع 1 لطاععة 

اللماءا5 .عأأعضة4ق جع «مقوعء1أاطعهط أدأعوهامبزاعء1 ع2 ,(1999) .8 وعومطاع ك8 
0 هن ) عناصم «عل از كترعدى زلا معطء كتسععءاه !11/1 ليع سصنامع/ء :]رونا 
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عللقعل هلك تلتارعظ ,لم0 .م 500 مء-. 0 نا 

أ 5510:14/1ع/20 2072070710711 ع.8] , (2000<) .0 و1اععامة لسة .0 دااعمدعائ3 
دعام 2 لآ , وسنعنلة!!! أه ملنرء::07:0 1ع ع0 :نا . 1017110110 

1 (وء 1715/11/6 ع01] ,(.قلع) (1981) .5 منطود ,.[ ع1املظ ..خ1 طعهط اعكارء54 ,1 عن اح 
أاع12]آ :اونظ , [.7 دمدء امعط 

عاعع7)' ,(1941) 149-69 ,2 72ءمكع22/ , '11025م1256151 عط 1 ,(1933) .10 .8 ااأرعلدا 
1775-3 ,1 14 مك272 , '1025أم 125011 

:1 ,6 ك0كء رط 01د ارع الأ نطعدم][ :0غ ,(1980) .[ علاملط! لمهة .]1 طاعدطاعءارء 8 
غاء1126 

عط :ع تامسط مقلده] عطا ما الطقط عتطمهمعأامء عط عمأمتد أمظ ' ,(1990) .شط مع بزعلح 
80,746 دع نااك :07 71تمغ]! كرو أمتناول , 'كنامهاامء أ ععمعلالاء 

15 1لزعء 3 -213:515 مع 701113111٠7‏ 5ع0 ع نا أ ناعله 2 عطاء15اءلة1م عنلمآ' ,(8/1.)1961 معاطء ناح 
90 دوعتععلط , *5لاناءتائة 715-10 تاعها؟ ع0[ العطعءذ معطءد نه عامممتط ععل ما 
385-01 

2 لصت عادهم/8ا .زا دز , 'دعنان 1اطتام كماع نكمم أء دععمهما' ,(1995) ..آ عأامعع 1ل8 
ركاعع 8 : لاأعتطد اا , ومسدونضء|اء8ط رز لانطءع ع «لاظ :ل ل [قط 3111 , (.كلع) وع2,2111 
79-6 

.13/111125 دوع ل0لمعنة01) :07100 ,010آ سباأدكمم زه و50 4 , (1964) .'1 عه انلق 
|011110ل , '(ع1لط55ع10012151آ) وممعساظ مرمع] ممنام 1ر125 مد مه ع0ل8' ,(1937) 
08-9[ ,لاد دء نااك انهدرره؟] /[0 

ل اططنمهن) ,كمعطلم الرعاعضةق رآ ع1نانده807 انه ودأمدع] (1991) .© غنن1للق8 
ووع]2 لإألو1اء لونلا عع1108طططة 0 

21 3225 انال دأعلمث نععائد الالغطع كر عط 01 ععقصسا عط 1 , (1994) .ل ععم انلقع 
د77 , (.لع) 20الدلع1138 .2 م[ , '05أعلنع/ز01 وموزعةآ]آ 1ه طاعتبطن) عط مز عتددومك/ةا 
0 0 2121100 
73-81 ,تلانمم عدم :أمطوععل لام ب وء ينمه ) 

210 ترمادالط لترعاء 41 زه ترءندرياك لم .ىاع 67) 0:16 321/12215 ,(1913) .1] .خا كمملكق8 
6 10 عطنتحي2آ ع[ا مجر عستساط 176 زه أكعدمن) ارهز معطا بده تزعو ولمع ه47 
ووع]2 لإاأو 7 نولا عع08 80 طميدن) :عع للءطصهةت ,كلاكمهءع ياه 

زه [/1:1::2:ك , '5مطمة 010 01 1015م125221 علأكتمء لاء11آ ع1“ ,(1961) .8 1 1/11010 
56,1-41 كارع 1ش نت أممطعد3 نادةا 8 1126 

1]) 777101 7710106 2[ كتنهكل 771ع1 | ع4 0168م أ دعنازرزع47 ,(1993) .ل 1/1011 


عم0]آ عل ع215ع2ة؟] عامعظ :عمزم0ك] ,(رن)-. لوءبممعاء5:6 «ه| - نيونت ماع51 
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لمتعزلله .صا , 'تضة]205 تأأتاء الاك 172©11221026لاء100' ,(1981) .+1 دمعددء11 واامكل3 
ب0ك هعلاط" أعل 1216ودوعء55قة تقهأومظ ,وأاكمة 'لك عااهملا «ا وتو وامعطع:4 ,(.له) 
1563 

أكلله28 :عل أعللع12 01 هلام لمعدعء22150 عط لمد كزدء م27 ' ,(2000) . >[ لاتعدرمع مم3 
3040 لنأذثااء2عنلء! .0) .1/1 صل , 'طأعععم؟ العرمعء لعصسدوم أممطءد لوعتلعم 6 
,5 5516| 11127010177 20111) 111 12677165 17 471216111 . كن 8101/11 , (. كلء) لإكأومدآه2 .خ1آ 
57-6 رؤوع20 1411 :لط رععل تطاصهةت0 

:. .2 اكلاألصة؟*1 ,8021215 10لا 1727211 كات دمتء2آ «ء2] ,(2000) .1 جاء 1101315 
11 زه :01 1لء|/0) 2012-6255 711:6 ,(1959) .0) أمهدع لمة .خآ نوعدن81 عدم[ 
قوع 1ه م2ع1[مأومص4 وعء 10[ طنط :مسدعتله/؟ أعل هلان ,صمععطها بعتملا 

لاقلاوتاضم أمعتككهان) « عساعنا)5 أمتعهك5 ننه لهف غط!-زنوء2, ,(1991) .1 كتصدملة 
ووع26 لإاأ15ع ألملا ععلعطصهن) نعول ترطصدت 

ع1 :لاماعء 132ص , أتذف أءء:7) /0 كارع 07 ١16‏ كتنه دماعل:22] ,(1991) .5 عتسمل3 
ووعع2 011012513ل] 

01 طلاابة ,دمن [دوعع/ل! مء7ه0) :نوتدرمغ! ننه أءء27) , (1996) .5 .1 ممكتمه831 
02 :01010 ,5ع002) ."1.1 لإا 

«ةأممده!21:1 لاه بحنماكقلط :رز كءألنزاد , 'الأعقعسكالرمء عطا عمتلساط ' ,(2006) .كذ 310:10 
2006(,114-7) 37 ععرءن50 زه 

عع80 .للا مز , 'عاعع51 عماعلا] ناه دعمعطاك 3 عناو)ز[مم عذ5دكء 2آ' ,(1995) .0) عوومك384 
«ع00 عاتمدءاام! طن .د طل .4 :ا عتلمعاممرء12 عطعد توم [1ه 216 ,(.ل»ه) 

67-7 ,أعلاعا5 تاأكقع تاذ , 7727 مدع املادكه/سع ١‏ «عدرأه اأمادء ا 
/م6أقلط لقاء50 380 كلمقاامء :كم معتاععل لهة معصلععء * ,(2005) .11 معذكا نم8 
.1 هالاعلة1ن1/آ1 38-63 , 95 د5ء01/يا5 اأيهدبمع1' إه أموتيرمل , ** نإ1آهاطآ امفعمصسا مز 

385-45 ,6 115]0112] , 0111805 21ء10' ,(1957) 

دنأعنام1ل8 نتأكق8 ,ردعلع10مءاععة تتمقطلة ,(1998) .11 مأرز1ي1 

تعناع1آ .5 ما, 'ماأعمعطصك لل أعتاععع5ء 2011071 اعم 1207010 11' ,(1986) .7 .له 3272210[ 
رماوءءكلاط- !لآ أعل أجلو اعل أدعاععله ملاعم مرممه| اعل داهن جامد ,(.لء) 
79-3 ,كة.آ :تعرهخ]1 

10 ) :ع108تطلصهةن) ,01.1 ا,ردء 47/117160 رزو عاجم/!!آ ع17 <(.لء) (2004) .+1 ءلم 
ووع22 [(1ز0110715ل1آ 

0 امع لمتاكدمع0آ1 تهفأومع1ل] ,دصرم “ره 1/400114771©7115 1ترء 34261 , (1968) .>1 بامهامء تلح 
1م 


[ه0 أعلا17ك01:5) 116 4:14 منهماط :عباوه|ه1(1 دة دعردء©) ,(1995) .ى علمعمتغطوتلر 
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دوع لإا زودء الطلا عع ل لتطصهن) :عع 10طاصسهن) ,تنوزومده|1م 

“زه كع 1لء2ع0ث8 , 'قاعة 'لهعع11!!5' ممه 'لدععطة!' عطا مه علغماكاعة ' ,(1996) “00 
طااة ,29-58 ,12 بجز[ومدماتطط امعتعسمة ا تايوه!00/1) معنم رماو80 1116 
59-0 , قتامقط) .2 .34 نز برهأ مع تممه 

0 ]باعل دع انعم 1م نأنء 3/4111 , 'ذاءذاعوطةت) .12100[نممدطا* ,(1894) .1 عاعومل] 
15-4 9,3[ عر| :ةعاطق عطعدتعء 41 كايا ةاعد[ برعاعى -أعومامء هزه 

كأء ممع 1 -20-1501112نا-كتارع/ 5ع أكاء ا لطععم ,141/1252 م0١‏ وعللارء' ,(1995) . [ ع1امل! 
3 , 25 معنن , *7درهخ] ص 

+ 71810 ,وعلاك ,2010005 ,فلمءدوء71 :10725 نوع التاعة لإالتد8' ,(1987) .[ ععط0) 
569-4 , 91 نزومامع ماع نم ]0 أه نامل تنم 7161م 

متك تزع أمعء2[ ,عأ نماعطع] تكدع 417 عتلم نم0 جء2آ ا عاقاط 14جه دكولة ,(1989) ل د 
ووع؟2 لإاأووع الملا ا1اماعع ملع ممأععملضط رعاممءظ عزن زه «عسرمط ج116 

6 :دع 1أاممط ,(لله) «محمفط .لا مز , 'دعاعةأ5طه لمة وعغأنتامه1' ,(1991) سك 
173-06 ,رع10011608 :20011م0آ ,ععدءاعمعصتط عاأتوظ غأءء07 أهءآددها) 

هه )525 عط) :ذيع بم نويع اناعد عاعء:0) 01 لإعم1أمم0 3 1072505" ,(1992) 0 
لاء7055 .[ 320 عاعة1ة عل مها .5 مذ ر'ء6 375-275 .ء 5م00 تعمعع ل2رمعء5 
147-69 ,رمعطع1ن) تمتقلععأكممظ ,عمنوانانه كم ألمع 011ل ,(.قلع) 

“زداكء ةا أسن) أمنناعء|أ1![ :كتعطلة ع تنو معمترء(] بخ ندرعدوكارآ أمء: أزامم ,(1998) 0 
ووع26 لإاأأؤاء الملا مماأععمرظ :للمأععممظ ,ءانا «واناممم 

-م12511 لإتفطعضتا1 تطتدعل 01 لإطمدمعامء عطا 0 قاع 200اما مث ' ,(2000) .0 تلا 
كء نااك :نه ء12آ زه بجأوه «وامط ع7 ,(.لع) 011761 .0) صل 'ععمعل1اء 35 كملا 
001مةع ناآ :امومع كنا ,بعرملا 1ه ءعءء27) /[0 ججء1ع30 2710 «وروادقط 116 11أ 
1-3 رووعرط لإالويع ملآ 

,©2766 , '15)05 21 0055165 11070112512 عل 04 8 320 ذل كابرء1 ' ,(5ذ196) .282 .1 و0117 
5 011" , (1973 ) 143-56, 6 0165لا 820111716 2110 :101101 
3859-5 , 14 دء 3|101 11 انهجلا8 2110 01هذنره 11 رأء07) , 'فلقطاعة4 دا 

مماأعءعصساءظ :لماأععسصلاظ :تابح8 إه كنءلأناياظ «ء تكولا ,(2000) .]1 الامطرع 0156 
ووعع لإاأورعء/1لمل] 

كلاه 5ع عناناع] , '2تقعامطط ]0 كآله/7 نحا عط1"“ ,(1994) .6 أالع و02 
96,77-9 

501121 1193813 01 12ع215ة 13)1017نا8 12310 ع1" ,(1988) .ا 15001 220 .ى تعدولوط 
[ةتنااعع1أطعتتة لسة لمع 1رمأكتط 11لا م210 [ادصقن 320 «متاتلء اعم 3 :106559 


21110001 02661100131 2 طغااا 3151508متصمء 3 320 5غعأ0ر 
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121117-61 دع الملاذ عأعء«2) «تع نا[ تنه ع«تنتوجدظ8 ,ممنلهاممعا 

165 لاك 1520386 اع ألعع؟ :1[نة30عا تال 2]1092غئع125م©1 3ط" ,(1985) .5 عانامفموط 
151017 'ل ‏ كءلاع 101210 , *ك5ع1ا10ناتسطمالع14 5عل 5ع نه قع0ل1 5أضع22 رمك 
1]|93-8 ,لاعصموء 01 

000) :مملمم.آ ,تمعتللا وأاكطة دآ وأأمملم إه دعاعه:2) 16 ,(1985) .717 .1] عليوط 
مماعآ] 

«]1اع1200» :21505601:20) أمة 0107 111 1210010 كت 214نا ا لكام 7112 ' , (1986) .0 20 ناوكوط 
أدعطععءله 4لا منمبه] أء0 ماتلهي: تمد ,(.لع) عناءع! .كذ صا, 'مأتمممةر من لل 
105-59 , كهآ :عط1ع ]1 ,مامعر !11-1 امكل :لوط ع0 

1 اذكهساءظ كقهةظ ,اأسالالا ب«متاءء|أه0© | 11 01119116©5ه 87071263 ,(1980) .[ )عط 
01 ]/10أم6) . '0كنا1ت) ولاع1 أل مععمم1”1 ععنا! 12لج دصرهط1"* ,(1976) 
5117-32 

15 ]عع 065 أناأةأ5 قال 05م10م ىل . عاععء)1لطء32' [ 011 105أممطم10* ,(1979) .2 ماعط 
185,2.3-7 ء12دكه|ن) 1أ4لنااذ , 'عداوععمع عاك ا دمهل 

259-0) عتطقعة 'ل قلطقعلش 'ل ع11آالا !ا ع0 101011226105 هآ' ,(1952) .0)-.1] مقط 
,29 5/13 , 'كعلاع/انامء06 1606111111601 10115ام ل ؟عكرا دعل 5ع1مة "0 (274-275 8 
307-0 

7/اج 8611 اللستأ ءازع 11لا .درءةأه1ةء0) د برعاء151] سمط عزعئى م1 , (1989]) .11 عنقاط 
عط :. ك1 .2 تمتهاا ,عنتادره ع 1/100 لس ءأومامم(1 ,عأعوهامدم:21) 

5 5 1إاع 0171261 5[ 111 , ' 1120512 'ل 381211 ©1011 1آمم 3[آ» ,(1965) .لح أوتمدع زط 
135-46 ,ركاكة2 ,5غ[/1) يال 032ك 17117221107١‏ د5علاو0!!0) ,1ع مك1 ”0 

5 ا5ازا8ك» 1611216155م 065 3211098مم3 نآ ,(2000) .1 كمععقلء2-أعناع تامصساط 
5ع علاناع/ , 7 5]109عنان 13 عل أهاء صا تعكتلصعة [1اعط أء عميع علرمم غ1 عمقل 
5-6 ,102 1765زء1 21 065لا 

3 عل «عععممة» '1 أء 7705عتع2آ] عدم 5ع1100 عل ععءزة ع.آ' .(2003) 0ك 
105,371-2 0111115 5ع0ياكهء وع0 عياناعءغ] . "علاوعع2ع عناوتاءء01نامم 

.8 هل , 'الإاكأصنافك لقة 101809 11 غ011 تافط “تعطاه مه عماعدعء1* ,(2000) .14 التماط 
[ه #اوأاعلا ناكدم) عط كانه كعلش نأمء12 أعءأاددها) ع8 املق . (.لعء) معطم 
153-89 رالاحظ تمعلاعآ ,تف امع 2) رز عرم8ا0) 186 

17[ ياك عأع11 ناك 175112110115 دعا . 5 أماء2آ 02 دىء اناه 1 , (.لع) (1970) .له أتدددة1[ط 
لكةع0 20 :ناموط ,عاعء51 

, 114[5( كأ[ ع1 أ |آلاقا 071 2م18 17م[ 2114 كنا مس ةلا , (1.)1973] تعصصمصاط 
ؤوع22 /زورع الهلا عمقل قعطورهةت) 
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5) :011لا الاك ل , 1105م ع5[ ع الل :ا 715ه 41 -:رم/7 ,(1935) .8 عممط 

.1 معترمط 

أماع30 , 'ععدعاعدو دا لهع10 128 أمنامعع3 عطا 0مة 1003 غ3201522نا0)' ,(1992) 0 
6333-2 , 22 © :516 0 5110165 

0:4 316712 11[ باأطزاعءز 0 زه طاناكسناظ 17:6 . كزعط ديالا( :ة )كي 72 ,(1995) 0ك 
ووع] للطالواء اونا مماععءملوظ تمماععم مط ,عاط عأأطيار 

0 :0100 , 1ن ان ءارآ 27/ا كزن كأهاا !11 :جدءزع50 1أل4 ع1 (1997). 3/1 رع بجمط 
ووع2 

عطعوزع10مقطععنة .543131353 250لا 3[طكلة02ل3' ,(1922/4) .0 "ع ءا [مطعدوءعط 
/ء 1/1 1ك0 كمل ‏ 1/17 عشطهد/ 'معأصطط لداع 1811 11 عع اطع لاكرعتول] 
5-224 , 21/22 اله أطاء88 . دع للا !1كدآ ««عطعدةع -10امل 2ه 

زه كانمتالهسء أأطاظ .كارمقام:”ع5١١!‏ ألما جره غمء27) ,(1908) .1 .لا عمل ممعم 
81 آمهم ,11/00 - 50,0[ :نأ ع اناك م1 1ن0غ 1 أ لءصيدعا أوء ةو مامءمطء :4 ننم ]مدقم 
10 لامع ارملا بوع اا 

© كزه 2110715 [أطلاظ نع ألا3 . ك15رمقلامةءكمآ ««ألهط 4ه م27 ,(1922) 0 
لك 1904-5[ وترود مث كاره] 1 العصحط أوعتعهأمعس لاع م راكع عونا بنماععء آرم 
الفظ :معلاعآ ,وتسرك سرع طامه77 8 11[ .ومما 

ععضةوطط أ5ع0) :كعطاع]1 ١0114116,‏ 116غا9 ]2021 ' 1[ كعك 71671 هآ ,(1986) .[ نعط 
الاعاععلتء8 ,1ل انهم ععلالا أت 511 غأمء7) 716 ,(1974) .ع1 .كلا اأعطاعلرط 
و5 13م0211102) 1ه ادوع 0117ل 

01 زوع الملا :لإعاععارع8 ,17 أيهم ععلطا )ه عنما #مع07 776 ,(1991) حت 
ووع22 031110013 

0 ,لكآ . أ / رأعأودممم ء عياط . مم20 ,(.لع) (1993) .© اللعاهسةن) عوعناعنط 
5 13لعم10ءأعقظ 12أعل 15100 

وانانت[ء 177/075 تنلا 06لا[ ,الع 1لتو8 منتلا علت[ء نر[ءى 06 . وتررمعرع2 ,(1988) ./13ا غ120 
غ011 1/أنانا :ملم كا ,عاممه عاق برع ]201:11 «عدرقه 

, 'أطعع]1 تعطع15لم10 وعطء 1135515 ندا اأأعاعة 20لا معناد8' ,(1990) .84.ل تعملد] 
عاك ]1 ملاع ! [عدعع تتا ع1 نكل ع1 لاطكرة 1ك نزدرع أبى عل ور انطع 211 
107,376-1 عومقطتعاطكل 

© 21171]])ا8 , 111201 د1أكث 01 0005م اءععكطا لعانلعم تا ' ,(1883) .31 .7لا لاومصسد] 
15858 | عناو 1ه |[»:! ع1نه70:10 -001©5 

زه 01ل نم47 , 170:10 لاناعطأاطععرظ عطط1" ,(1953) .1 .]1 القلمة1] 
57,199-0 برو مامءعه47 
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ات اكلاع لازعاع ابش ع1[ 0 5ء 70221 أوء27) عدم 776 ,(1579) .0) ممكص ]1 
اهل 3./ا1552نا/ا :2002م.آ ,ملالا 

اناد 00) عطا 01 5غع1)[ لاع عط .عنام أناء5 300 عتناعء1زطعءة ' ,(1975) .] دسوذدجخ] 
4336-7 عاترمع] نه أممطع3 اأدوتناء8ظ عط زه واعموم 

:10عم3200-110) اعم 2مع8100 أل 50112 2هنا عم أأمناممة' ,(1986) .1 لطعععمعك] 
© 2156, 7ه 17 عامعع '[ 06 دععماءل8 , 50121 مأوع10مء ع أأرع تر ناممار 
8581-0 , 98 ء تررم 

-10اهع عتلهقعقناآ ععننامآناء5 15 كمقل ععتاعم1 عل د5عرعءء5 5ع.آ' ,(1978) .14 علل0ع1] 
43-3 ,36 م ثأأأمن , 'ع قمر 

, 'لإلأم11050آ1م 01 (ملأمععمم 2120:5 مز [الاءرعا 01 01 عط ]1 , (2000) .0) 1١.‏ .0) عبرععخ] 
02م رماذه8 ١16‏ [0 دعسالءءعع2:0 ,لكاوأعقطءذ .31 نز لامع ص صممء الى 
7-7 16,20 ترطموده| 2 نارعاعم4 مآ مسقنتو ه01 ) 

,186 1 28018 مقأمعطئة ,وممتامتككما عتطعطمء عط]1 ,(1955) ./13ا .0 طانالصماععر] 
2220-9 ,24 م أدرده1]1 

5-2 ,30 ولتعمدع]آ , 'كمعطاك «ره] كاعاء علطعطم8 ' ,(1961) عه 

تلعلاعنا ,. ).8 بصعت ب(نميامط عع كزه كدرمقاراءءكم[آ اعوط 786 ,(1971) م 
انرق 

©2652 , 38013 ةلع تاه علطأ 12010 مم1ام أوعكم] ع أطعوامع بتاعم لح ' ,(1974) 0ك 
43,246-9 

, 10302352115 05 كلم1000[أومة4 :أععالطعة هه 01 عله1 عطل1» ,(1989) .1 بوع1ل1] 
1-65 55. 67 لاع 41/1610 

'ك5النامقاةء عأغانا ' , (عمتصممعطاءه]) .1 الطتك] 

علترعطء1ى' أأوعل مأك :عم2تمءع: .آ . مدعخ]] ألا أتنهاده: أنه الآ , (1988) .ذ طنط اللهمتك]ا 
قعل اعقطءعقاء81 :عطتهكا .. ).0 مامعع؟] أعل عتجومعمبزعاءاد عأاعم'مءامل501 

عمطن خآ ,ودرمععل/ا أل ممما ززهلط! معكعسالا اعد أءعجع آداع ]| © قارمتج ىعد[ ,(1981) .1 لك[ 
عتعل1ءصطاء5اع81 

32163 511118 13اع0 لقرعامء غ1اعءد 1397010 اع 221006ع2 هآ“ ,(1989) ,2 .1 1220؟] 
(عنا155 [13ءعم5) 6 513 

ل كعك علاناع1 , ' 006 لأمقمعامء ملتاعلاس8' ,(1953) ..[آ رعط0آ لمة .[ أرعاهخ] 
66,113-02 دعلاني »272 

6 كوللنات 065 علالاع1 , 'علاوتطمورعامء ملاء[انا8' ,(1958) ل ل 
71,169-3 

:كلكة2 , 9726201165 1115012110715 . 1 106/1717 11071ع|/00) ,(.لع) (1936) ..آ غععماهمخ] 
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5 كدعناوعط 10 اطز8 

ك1 سه ' ل أء ©1911 5:716 ]لات ع0 عنصو نوامعء 'ل اأأعبعء !رمع ةده|اء8 , (1948) ل 
علالا 121501111 -مع11لم :وه ,8726201165 

'علتقط 13 أء ع لماع 12 تع العصرمعتلظ عل اء عععالظ عل ععنندل دفن هآ' ,(1977) ل ست 
1-9, 81 بجومامانناط امعتدديأن) دا 31015 220070 

لالاء اا ' [أع0 0 وأصماثلا :اماع11 11 © 7م26 12 ,(1987) .18 ملمقدرم] 
0طاسسلوط :مممعلوط 

ع1 /[0 ع 171ل تنداكزء 177:0 105ها8 :ملك أ/لا مجه ععمة /07 ,(1996) .دما علتصمطعمهم] 
ووع22 (151 217لا م5191 219ة؟ الإمصمع2 عط1 نفط رعلموط /إازورء 1107م لآ 

ر'عءجهدء') عل عومء2:0 ع4 انء ]1 اكنازء كل 015 ]اعلا !0151© 5غ ,(2000) .([ 5عدوهس1] 
3 , 8 12406 11116 1111ل 

214 «روم(أمءل1 بطترمط ع( ره بورع تلانط0) ,005 ) معز زه كروك ,(1992) ./8ا ,ط عوه] 
وو لإاأزواع الملا اأعم1من) :دعقطا] ,ععء272) لترعاء ننه ا اإمروط بججوعع]ة.1 

ع عل عنا10أكلدعة1اع1 عناوممع 0 025 1أملىء5م1 15015 ,(1931) .8/1 كاء1]105]0172 
33,55 أعملء 417 ك5عللااه دعل عبرنع2] , 'عاعقنا) ونه 

01 , ' ©2106 110115 أكلال 6110 ع111ل ألا 'كلااممعمع ' ,(1998) ,2 للوءدذؤنا0] 
68,1210 

كة ,ازهأأومة 'ل سرءا هآ اه كعرزماءط عل ء(أواتجرء! ع] ,(1002) .لآ أعودناسخ] 
ع5 

2 ىمل 067 50016مانعدمء 1222 , '153153:619 00لا 105أممعامع2 ' ,(1957) .8 متطنخ] 
2773-9 ,23.1 .701 رقع !1 لمتمععاء نآ تأتدع لاد , اا لطع تا1زء دك أماكا 4/1 

مهاد و[اعل متجع تطارآ :عمده ]ا ,عسضعاده تعنم ناءااء0 ولمع تاعنا 7ه نا ,(2004) .]1 550ناكا[ 

اتاج[ تنود كتمياءكساب دع وعجر «إعنامآ وععاأنميه «عل وملهنه؟ ,(1982) .ذ منتطود 
طعطة1آ] :مصمظ , 1.2[ (لمنمع] 3/1[ ) 

5 121220118 10501311 320 5ع5)02ط م10" ,(1984) .1 .8 القطد لمه .2 .11 ج5311 
1 0 [0 لامكل , '5130765 لضة 75ع1ل501 ,كمقتلالئك تعأدم1ءملءم عطا مد 
1224-6 ,4 511/4165 

2621167 , 'قمع5121112مملعع.آ عذل 201نا لآناتط 12 كلاعع1ع138م ءع0آ' ,(1962) .8 1ع53210 
كدراء علا دعل 10لا 801071 11 715تلاء كلة تدك ءأ0تلهط معد راع ط8ا دعل و [إقاط زول 
162139-61 ع20ه 1 أ ]1 د ازع 0 تناع 7ك 4/1 تمر 

02163 13[ عل “الاعلوتاء؟ قاععم35 أء 600207211010165 كأععمعةق' ,(1979) .11 523:12 
4213-4 همتع , «وعداوععمع دعاك 5ع1 كقهل 


,"313806518 21205 01 08اتلنة[م-لزاأكء عط ها كموكلكرخة' ,(1982) .1 ؤرع0 لاود 


43-8 ,29 كئ6 ليك أموعادكه ]ان زه 16ل اذى 1 6[ إن ترااء انظ 
9ل اععم؟ 01 عأماتعماقم عطا 200 امع ممع نوكه 55ه01' ,(2004) .5 زعنرء84 عالاود 
أ نل التو 0/أ0) وءن4 ««ماكو80 عدا كزن كع تتلب ه270 ,ء [أطناوع؟آ 5*منو[ط صا 
باتقضلعع8 .1 لاط /0112)]3139 طا*ر ,229-43 ,20 برزممكمائطط ارعتعدم4 

244-3 

0 مأعء|1ماموء مل/ءدءط «ماعء 1711م أعل عنمممر ع[ ,(1992) .لا أمودوولا ملمدتوعد 
0لع011آ :كعاجة اا , تستماضة4 أأعو ء ء هدوع ) 

([115 !87 عا ره أهناتبدق , غ720 3 :112م0ع820 15011 010115م 125211 ' ,(1961) .هل رعأطعقطء5 
56,176-83 ممعطل4 أن |5000 

1[ الال : 5ع كن '[ :لا ىأ أ تلان) هأ اعد ,م تربع اكد[ [:عصي] , (1989) 1 عع لقاعد 
722610 7002 ممتلتطظ تعطته الا ,عنم ماداع هل[ «عناءى تررم 

م 1 1 1 1 42424 1 12 121 اا 
13 تعد01] ,معنلصه معتل لاع مع تكاوعمأء١:‏ هع اإألدءاء5 عترهأجننأ وده 

1ط نام قن) 1266182125 221621 هل عتناأهم 320 مث ' ,(1004) .83/1 باواء زطاعدك 
م511 تقار 

711/1 واس فلع لت | ك ارهج , عندتقع 1ل علس تعاتب 7 . وعات ممح :2 , (2005) 0ك 
اللفظ :معلاعنا , جنمامعمسرمه 6:10 

50161 ,171ىاأوطتجلناى ..وعتجيف أكمط 7 برع 0/0 ع7 ممع ,(1997) .]1 © الالصطعدك 
ووع '()211151لآ همقتلم]آ تممععم 0 تسمماظ ,تزعمامعمطء جم ماري 

لاج ا(عع !867167 .عوللاطاهو3 «عك ععانتتاء دوع «(عع/أادنه 1216 ,(1918) .ظا لمسمفعاعدك 
0[ لاط م10ا50010ام1 طتتد ومعم) ممفصسلاء]]1 تمتارعظ8 ,ممنإيسكممعاء؟] رمز 
(1980 ع7ناطصم 220 ,82207 

اع لاك , كترم ع/توء2] دعل ا :(عه 01 ءألل تنب دو عع]أ0/! دعل :إعوللاء :]1 , (1993).) أرعطساعك 
.ع له[ [ول . 3 :دز #زمطءكدعكدى ألا لدبا أله أأمتسعال] رمم كخمااقلطعع/ا وريج 
قلاعا5 الدع مذ .07 

1177135 دعذوع25 اكلنةط ,1م 6د 1110م أء 151716 11[ع12/ , (1947) .2-31 اطباعك 
قله 250 ,ععصوعط عل 

1 . المطء د أأاعدء 0 ععاقلابه هاقلا كانه [ءء7/4 عع دنع6:6 ,(1991) .ل مقن 1لطاء دك 
غ82 )اناك ,المطءددءددزلا «عطءستساطعء ا «عننله وميامء 1070 ترعطعخ[1ه2!ك لاج 
51 

ععتطذ :تمتااععانوظ دعارم)ئىط 10 «حجع!!/ :7/4 نه م8 ,(1984) .4م ومدرعلمذ أأمعد 
لإع10معقطءم 


ها طأا تمكممء أل ع151ع507اممك ممعم مأهمع5 [ع0 أعرعع12' ,(1991) .1 تمعلناء5 
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3771-5 , 79 :لاع ه 4:62 , 'قصدء- تا ططنامعم 

2 , 4721180716 /0 كات 1الممء عط 20 مقدم 01 ع2315م *كع[عمطمه5' , (1964) .ل [وهعء5 
.د16 ,نصاء20 , طأطاب[ .جلععه17 عأعء:2) و اناعم 1:17 طا لعامتمعء ,46-66 ,3 
1986,137-61 ووعع2 لإأأورع الملا ااعم2م0) :دع2ط] 

م/م أأع2 1712521" ا عاتتعللا اعأم تلدع لاع اكء عد م1 ,(1988) ./لا رعداعد 
7/011 

554-3, 7/7 أك1اناء1ع5 تنهء 47161 , 'مةاعتمطءة) علطزكالامز عط1]* ,(1989) .5 لمامقلادك 
0 .5 1م5113 

>1 20 ,ءأناه80 ,كءططمط «موصوط-تلة ع1 6ه معطعمادمة .(1985) .ذاي أهقطعد 
دوع لإأأواء كلملا لامأاععم ل :مماعءعساعط ,عراا أعادء تا عدم 

لمش ' كل أ 1نمغل-ء :عجره ءءكنالا يال ع 7ائها]!؟ ءا ,(1905) .8-. ل[ رعلاممعطزك 
عاعنور8 نمواعف 

نك 077 © 1ه جراء 2712 1/16 م2111 17د4ا!| | 215ء72ناع20] , (.لع1 (1966) .31 .8 511211:000 
ووع]2 لو[الورع الملا ععللأطصقت نعع0لطصمت ,دمن لم1 0انه ,نمه 1 

2020215 صا لاإالأاضعل1 [لدع11امم ل0ة ععتمطء لمسسكلنت ' ,(1998) .1 .8 1 لالمد 
[0 /ه16«نامل , "للخ لإتتارعء لممعه5 عطا مز أمقء عإععرن) عطأ دا 512125 ]1121ئمم 
56-3 ,88 وء1ل اذ 120111011 

نلك ]طع)1 /0ح551ه 1 15 .(1969) معلدمدكل/ة 01 لااعانا 1 ,(1971) .11 .لل 55هئع 500 
106-8 

ع172-70) علرعلأعقطء2140م عناوممء' 1 2 قلقط1نا أهمةكتامد نآ ' ,(1979) .8-.[ أمتل50 
4,71-9 عترم عي . '(.5 

ع0 ع115532ام 13 ؟ناة عأعتاوطظ .لقممءذ5امء أعندووزعم ع.آل' ,(1998) .0 1ع12أم0د5 
منموعن' ع[ ,(.كلء) اعملتاهو5 .ن) لمة لمقلالتطع؟] .8 صز,'عاك 13 تمقل عناوعنه: 1 
عكلقعطة؟] عامعظ :عمره كا ,ءا أزماناك أه عو1[71:0 .عاأءءأكد "لآ ياك /آ] يال ع1أ© 2| 0715 
1105-6 ,عدزه8] ع0 

لإ1ق3ء 12 2م015 ع15ا 16 200 6011110321165 , 100015' ,(2001) .81-. ل جعوع1م5 
11لا !لم 16مط 1١‏ 5عع0م5 كلاماع 1 أء2!! 4تنه #بوطعلا ضز لعأامتزامع2 , 'معطعساطء 
(زلع188.أطنام )75 ) 14 -1 ,عندع لاكظ :أمطدمعللمل ,تت نم8 رابوط 1:0ه 

, 12201/32610117 12 /[10)ة-ع35© 2 :5م17ئام ع1016 1200067 ملقمته10 ' ,(2004) .1 ماعاد 
221-50 ,17 تإومامء شطع دم برعدجرهغ] “زه أمتجتلاه ل 

/أ5061 072102 أرط اعه؟ذ] تدوع 1دكناءء3 ركمءى عط زه مءل] «20] ,(1994) .خآ معاد 

72 , 1 تك تلاء ىاه غ1 تع[ءكى :ردول 1707 1« :1100 2/0 0::ه8 ,(1993) .0 ع اناد 
ع :. 2.1 


1م لعنبرعوع7 عجنتاصأااء5 1ارء 71م 176 0# عهاع 021610 4 ,(1916) .81 دعصس[ أتقنناد 
أعل مججماوط ع[ إه دعسساامايء3 186 .عددمغ] زه كرمتلاعء|ام) أومقاء سنألا 116 
دوع 0011 هع2135) :01050 , ا“رمزيونمء 01 

.نع لتلأولاك كعلاعمطاعناء81 :عدر10 ,22122عنلك 13لأأءالطععة ,(1975) ,ذ أطأعع ناد 
اللقاع 1 :10زع 80/0 ,12زع 8010 آل 7077147110 ء وععرع 0ه أمه/ //,(1960) 

ع1 .1 مذ 'ممنهاط عل كزما دعل وتععلء0ت ع1 أوء أن0)'* ,(1996) .0) 5105028 
عأتصوده] 81 عاأنته مالا سج توعال! عنء كقامم]/وممالط . (.خلع) ماءعععلاءم .ط لمج 
143-8 , لممفصملاء17ا خمم01[1 :لاعتعناك 

0--40,318 ونمم ادال , 'تطماءدآ 300 ممتعلدآ]ط ,اعتدتساط' ,(1991) .5 متوددك 

0 «ءدا20] لانت ,كلع ]دىكه|ن) ,عع 4ناعودما :ع لووط هه ««دكتمء/اء27 ,(1995) 0 
و25 200173ع:013) :071010) ,30-250 رلش ,كواءمم/آ]! عإعمم2) 16 

, 101716167 ©77عى نلا ع1[ نجزعءوع2) 561716 :077114:111/771) ,(1958) .8 دلهطمتتاك 
كلم لم8 :0122 

:0100 عون 1ه 71ر0] , "عأهمعء5 عطا لصة مماءل2 11 ' (1988) .1 عرملاد 
2295-4 رووع217 

10 , 0121285م0011622 565 أع 5لالعماتاط' ,([1884] 1911) 2.0 لإرعررمجل' 
أطلام أذ1) 118-36 ,غدللمظ :واعةظ /عكنا0انا1' , [[ كعناو]]! ادرءاءددء:أمتجر ءار 
(1884 

ناو ه/0عهطءع:4 07 أ/201/716 47716712011 , '0111012عم2ء مقاءءن)' , (1902) .خة للاعصة: ج11" 
1-5 ,6 

عطا ها مدعطذ أع115-8[م0مهطالاء5 )2 لاكتمدطعل] ' ,(1997) .0) ععاأورعهظ لمة .لا علاقة1' 
85-6 ,51 دعوو 0215 ::10 221/7160 , "25 11ناارعء لامع لاء5 10 111نا10 

واد ا 2 2 1 
وو5ع؟2 0172517[] عع ل71طصة) 

5 ,(.0ع) 10355112212 .1 11 '5م0ع1ل1ت2ع10' 08 لإلامعء ,(1957) .الا مرعلازعغط]1' 
مس165 تأتقع )ا ن 5 ,لم .أم1 . اسفءء ىا سطن) هسه عاتاعم ملترورمع/نعرء|1هء1 

:0001مآ ,قآجم/طا ممصم عا ١ج‏ أوأطلاظ ههه زنمء(77 ,(1971) .0) .1 .[ ععطملزه10' 
نآ ع دعلرمط1: 

لكام 110] قصطه0ل عط1' :عم مصتلد8 ,نمك ننه عزاعا امعسدمغ] ا مامسونعق4 ,(1973) “0000 
5و 10121712517 

122 آ ج1011 التقظ , 1ر10 ه ع 4 6) 7( . 1621122 2غ ,(1994) . ن) كماة2]' 

]261 4| اع01تج ع1|) (ماكدءء0'[ 21 2-2720205' طآ ردم«زهم ,(1991) .81 علع:11' 


عاع 11101516 :كاقة8 ,(,ن)-. للكاره ته ع[عء51 7[ يال نكر هآ 2 1107167 :0 
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5 5070216 ك0 ءأ1أره؟ع20رمع1 شآ .ع ط1ترم]-ء انان ل جءعع550ء/7 , (1999) .1 موعن [” 
لكوءء80 عئآ :قضةط , كت هارع 

5162 01 5110165 50121 , '(كأقعمء طغأأا لمرعاطم:م عطا 15 قط /الا' ,(2001) . ك رعصتن[' 
31,113-9 

:ع010] ,وعاعه لط أل ععء2:ع ءأمجه: اا ,(1968) ."1 الأدصمتطت لسهة .كذ أمم22ناعلآ 
أل اع صطعناع851 

1 6[ 11 0110115 1ع0ككم أمترو ادوع مط إن لأرمللا عقن عط]' ,(1997) .0 ]رضلا مد 
معطء01) :ةل ؟عأكلطط ,انط 

:7 ركء 1 أأدءآ ننه كطانالا .عتدوربعلاا غءء,2) ,(1004) .1]آ وععل/لةا رو 
1001 

اء دموعدظا عل وعنزاعءء رو زاوظ ها ع0 منودء | ,ك1 01د وخفمناوط ,(1991) .[ 209زع1 داعلا 
20لعناع ناصة 13 عل كةأعمعكء عل ماأمعدرهامدمع7آ :22128022 ,مع0112ه1 

أعل ه«ااتنعوغط ومستوععلاء| ملأألاى ولاك .6أروتجدء|!:5 وامو2 ,(1916) .هذ مرعامعم١‏ 
2301260 :023013) ,.عع دما 

لة1ناأعناتاذ 5[ 'إ6553 32 :5ع120 عط 01 طالزاده 00'5زوع2* ,(1965) ,28-.ل أمصمممع/ا 
ااا “زه .ها . اقطظ ,ئاءء6) ©1876 ع 277011 1نأع 7101 4::ه زارطلا ما , ' 22317515 
انه تتوعع>آ ع عع0ه1أنا10 :2009ممآ ,(كاموط) أءء07 ده[ عع معكبرعجواه 
1983,3-2 

هتبه نلا ها , 'ممتأعصلظ لدعاعه10[مقطءع؛ عط لمه كنع طأعصوءط' ,(ط1965) ست 
وعء«ن) كع[ جعلء ءونترعجاء عطاطالطة 07 .ا . اقطط رىماءء27) 1/6 071:01 1019/11 1 
1983,137-7 أنه ضدعء>آ ع عع0ع50001 :002مم.آ ,(كقةوط) 

اتأععا1770 210 [أطأكا دز , 'عععع01) العاعرة ما عتلاهه لمة عأعومما' ,(ء1965) ست 
(كلكة) دعء07) دعا جعء ععكدعماء ع[الراقل () .ا . أودط ,ماع27 116] ع7:01ه 
1983,048-60 آنه مدوع سا عت عع08ع0111] :00لممآ 

/11©»222طنامع-13500 113نم 2213© 1 ' , (1997) . 8 72تعنالدط ,1/1.18 مع 1ناظ ,. نآ . ل عأمعءللا 
.' (اعلقع1 ,لدع تللهصةن)) «03:1030) 2[» ع0 عةالال م3211206ماتاوء 0أه 
167-99 ,8 دولناد لتعترم سوط هأ ا ءالا جمدرمغ! “زه أهتنه ل 

10 , 'لاأكء علمم)غة1]ظ عط 1 31015325 :لإأأناع 3201 12 /1101)ك لت ' ,(1981) .2 أعباوة ل1021-15/١‏ 
عإعع27) عط[ جا بجاءزء50 رن كد مطل 0210 اتأعولام 12 1 0 كورمط :ءالط عأع ه81 11:6 
ع0 0177165 :2017 “للاءككهلء ع[ زه علمددهالط[-ولعع522 .4 نط .1 . أع ا ,]ملالا 
عط[ :83111101 , (كتتةط) ععجع ع0ثزمدم ع| دانهل عا6أع50 عل دع تمل أء 2611565 
12.4-45 ,1986 ووع, 10أو0117ل] كساعامه1آ ممطمل 


5 جع]1 011 ,232350 211 ع120 121020613101065 75أاعع27260 و5ع1آ' ,(1996) بآ 1١/111330‏ 
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2 280 معانااا .8 مز ,«اعاع10مممتجاء”1' 2 اء «عزوموامعطء17ط 3 عورم اد 
عتطممعمائطط عاالابعمصا متجقلء/! عءكأانلو ممم ,(.كلعء) ماعععلاعم 
123111.395-1ل 1ع 01515 :211111 

2 .كعالا010) عل تمتافعظ , مععمسيءل! ددع النرطهم2) 216 , (1932) .7لا نم1255 1زم 
701 

200 وعع/1ماء5 «0612165مم111» :خم - ما راك ,(2001) .8 معل0ةاذ مم7 
© /200 عر[ ,(. كلع) نعاعنض .كذ 320 اع نالط 1 .ذ م1 , 1121122102ل171لم1 ممه 
5 1ط :عع 1لا ,علاو 41 "معط مملقءء]|0]1) 4[ حصعك علاوأعوهامطاهم ء] 
دنطمهكعع1لل! عل د5عمتقصنطةط] 5دععمعاء5 أء كارث ,5عرلاع.] دعل عاادعد2 12 عل 
23-3 ,115امم لدم 

101 :)( .7710(1هعدع ارود ماع41 ,(1937) ."1 ععع معاعه80 لص .ل '[572212 705 
تعالإنار) عل نع لماع الستاءعظ ,علمنرعءكىم4 بعطعئنائ] -مره|اءم 

10 12561101108 لآ لا ,)1 1910-1) .364.5 رهكممط1 لمه .1.8.ى ععوثلا 
93-4 1, 17 كارعطن4 نت أممطعد3 :[:11ة87 عطا' 0 أمنتصدم 176 , 'متطعقطجعط 

:خطكة2 ,ء]"لاى 4] ع4 ك5© الهأ أ 29720145 110715م15201م! ,(1870) .21 .للا مماعم1ل20/لا 
10100 

اماد «عل كيام 0ن . أأنهجتمغ] /أءم171 :518/1071 كناع 60 ,(1973) .'1 رعموونخلا 
أأع125] :ملظ سبع ةمول[ مده متاعن !1 . متنماطءكنيء2]آ .نأء/الا معن نام جعل 

5 ] ]71 كع] 7ااى 11510719116[ 106ل .(1970) .8-. ل عمنج لوا 
عل عمط '[ عل عللاناء 6أ ه 'لاوكناز دعتاع ]0 دء| كتلامعل ك5 أهدجره!] دء| ج16[ 

5 +4 ,01225 ع07ع0) التأعطوع11110 .رمعع , 1899 لله انلامآ ,أشرعلاعء06* 1 
قطنا .وععثة 5110016 عط ما (اتناو1امث لدء551ة1 0 تصمءظ , (1984) .8 كماءاىءم-0ج/1آ1 
,00-5:0( نلث '2[9غ] [لدامع) لصة متعطضول8 مز عمتلانيسظ عنأطسط 

ووع27 '(2119761516[آ 071010 
01 72412005 110118آناط 320 عتناأءتتتاد عط ده دعأولط' ,(1958) .8 .[ كملكلءء<-78/30آ1 
بجأجمط 2:14 :نهامغآ «] 311015 دزا لعأمترمع: , أعقنأععالطاعة عماغمدجلز8 لإأروء 
(1958 .أطنام غ)5[) 323-446 ,1994 812035 :م200مآ ,عسساعء انطع ب4 ممتاكا من 
1010 ععمعلالاء :10298غ)53اققع01 5)! لصضة غ30 عالطتقدم عط1 ,(1980) ل لت 
3325-8 ,36 عنررمغ]! :نا رارع مت 4 جرمء 417161 1126 زه كنأمامعللا , الع تمع 1ل 
'ك5لاأم0ع210 18 061510135108 320 2221102 11آملقة ,كتأمقعتطمعا8* ,(2000) .خ1 طااع/1ا 
6-71 , 8 عن م1 عالناوالايق , ' دع أل اناه 
'5للمتاوموعظ لمة 1165ام0م مقده1 رععلع0151م1 أمواعمة' ,(2004) .ىم داءء/17 


ع8 71ططةن) 01 لإألوقة الملا ,كاوعطا .لطلطط , 'دعدتلنأهعن «لوعتصطعع)» 
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11 اللا ءكاال/آ ,«ومعهقاط إزعط لاعتعاععء لمجم ععط' ,(1951) .1 ااعدعثلا 
8,177-4 

7 210118 ابلا ععل [ع6 و15للدكآنيث دعل 10116 عزط' ,(1996) .0 5تاكعاوومع/18 
.خآ طلا بلاكباط !0:1 1لءء/[0©2آ ت7ععوعع 2[ 716016112 عزع21< 06[ .عو5ؤ5أاصاصدع علط 
عأألالت 10لا ننج ألء74 عإءك تنه ممما ,(.كلء) متوعلاء< ,2 لم2 لمعلا 
413-68 ,تلممصط 17 5م01 :لامع 1[ممدم !1م 

14,126-9 5(116 7147:6720 , 1 5ع 1الالدمة تملءظ عطا عه كقتاظ' ,(1961) .0 ..آ عأسترعئوع/18 
,”5201551165 01 102]أطلطمم عطا 20ة كتصسمطمط' ,(1987) .]8 ععاععمملا 
157-22 117 :نم أنشساءمدمدم أمعتعماماقطط مدعا عتمم زا 0# كترمناء 171:5 

701 11311131 156 15012 105211011011 عاعء02) له ' ,(1906) .154 .)) تعطعتط/11 
2859-4 , 10 بجوماومسلع به زه امامل 

, 'علاناععم2655 [163؟لإا8 32م 2 :1 6001 , كع171 ]ألا '5ناأموء220 ' ,(2000) برمدكل3 لإطاغقط 1/7 
45-7 ,8 :ل رهما ء11نان !4711ل 

01 ع0 عط 200 كنالققع532 عطا 075 عع210ط 5 مقتمتاكنال' ,(1985) أعقطء8 بإطانط/لآ 
1298 105 دع :نااك عتدرءااء1ط زه /0:1776ل ,طق 2601/1 10 '5ناآممعمءط 

5 1212615121 :1985ل [آتناط ' كتاأممع20 دزا عن للنازعم لص ع850' ,(2000) سس مت 
59-6 ,8 1470106 47111910116 , "ع1م 20 تأمقاكم 00 12 

ع 1131765 :010011آ ,نإع0[ ماع16 انهاممغ1 مجه أءء:2) ,(1984) .10 .1 عالطملا 
111 

ع .051515 31ع10816معه 0135 01 200]5 أجع21ماولط' ,(1967) .[آ عالطملا 
155,1203-7 

( الداع 11ل نش . ل]م/ة/! نم تارم1 ع1[ :نا عمط 06005 ع :81101 ,(1990) .11 .ا عغتط ناا 
دكططل0 ل :ع01قتتاكلة8 ,كابدة اتا ) لاله ,كطاعل ,كنرععه8 ع1نمتتته انمقلهام0 40 
ووع]2 /إازورع117مل] كمتكام110 

:ع8 1تطصسهن) ,عتاعالآ متدمعطلشثش ©1186 زه «(ومأمء12 776 ,(1977) .10 لتعطعغلط/11 
2 .[ممناك لإأعاع50 لوع1ع010[لطط عع710طصنةتن 

10 13م 100قطام :1064م إللتامتصرمء لسه لإداغاناه ع/11الأاعممم2)' ,(1983) ل 
554 , 34 ف ناونع :ل ءكالاء موعءأددها) , 'كاعطتهة ادن 551ه1هء 

أمأكلق8 ,رععوء:3 «ءع10رلا عاديا م] ملام .لقاع 1اعة13' عطا ممتعدلةُ ,(2001) سساح سم سم 
طل»ء 250 ,رووععظ [01855122) 18121501 

ههلك 122/05 , 5011111011 150193 تعطكة5 أأنام 2132© ع تاأكتدع1اعط ل ' ,(1992 ) .11 1187111305 
1851-8 ,2 دسرعةلا أوءذاددهلن/ءنابوآددماء 770:10 


[0 [/0147722ل , ' 66020112 3216826 عط 220 20171 ,عسمقطءع843' ,(2002) .ى مهدالا 
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1-02 , 92 وء قل / اك :101712 

علهلا نمع كه 11 بجع اك ,ءءء 1ع نم عجره غ1 “زه دء/جراء ةم ,(2000) .0 دعمه0[لحموو 1 لكالا 
ودع /[511ق01197ل] 

268-00 ,24 برتبرعو28 هذ (1969 ) معلكهدلا 01 سجعاباعة1 , (1970) .8 .1 عاونالا 

5 101010 01 /5113قء لآ :مكتممعه1', عارم1اوء :ملآ عأعء 07 ,(1971) ل 

01 10112210955 مع0أ5تمع1اع1 عطا 0مة مم0ل)مدجلا8ظ 2ه مماتطط؛' ,(1992) سات 
.,(.605) ه1055 .! 0هة عاع112 عل مهلا .ذ مز ,'وعله50]آ1 
155-09 ,معطع01) :لمقلاع ]كملظ ,242 1ه 

11 101111210115 علاع01) 1[ 1211017211011 350 1520161011 ده كحناء [طمعط ' ,(1994 ) سس عت 
كء0لااء 065 عناناعة] , *8)0 لإتنامعه لقلطا مغ طكطة عنها ,عممللة جاوهم 
29-2 ,96 

:1/0730 أهء :1 أمظ ننرءأعت لم 4نجه نوع 0/مء12 دده |ن) , (1978) .لذ 7000 لمد .51 .2 11/000 
اأءباعوا8 :071010 ,رع لدم) أداع 50 مز عءااماىة نم4 أنه ,مغناط ,5ء1هنن 50 

18 /إأ50©12 مقله؟] 01 رمأكمومكء عط 220 11128 [2العصناده81 ' ,(1996) .0 ]امم/لا 
12-9 856 د4125غ4اا5 :0غ زه أه نامل , 'عنتمص]ط بزاعدء عل 

1 كح وريد 7 مازع ]| ]اوع ع١‏ :171هآ 4607 871[/071726111 071567110 ) , (1981) .8 علع/لا 
ماعط 22 م70١‏ لله 1ط ,أأءج مع د ةما معط ئنسدمم «عل برخ 

أمء :ادا ٠٠‏ .املا .رومامتطع 1 ع1:قلافأعاظ 71ء 4721 ,(2000) .11 .1 .0) أغطعم/ا 
للتاظ :معلاع.آ ,مسصيم,ع غ280 

5ع عت؟ع قالطالا :11015" ,12و11ه ءءكنلل .ممبمظ يال ءءكاطللل ,(1970) ./ة انامعدلا 
وعلاء نناأناء 5ع:21131 

5ع لأعناط معطمل , 'تعموعذدقاععاع1 ععلعوتصرمء؟ أأعلاءبطهو' ,(1975) .2 ععارة2 
26-5 ,90 كنبا كتج عع دأو 0أملطء:4 جنع تلءئ1ياء1 

معطءع؟! لهات اعتمم مأععممدا/ا معلل مععطن؟ مه شامع ك5 دومع 15مل11 8 زنك ' ,(1983) 000 
عطء115نال دعل 00نا علأأطتامع؟]1 معندمة كعل ألعت عناج معال2ء5 معطء 15م متمق لتنا 
عط عدلاه كد ترتء 121 كتأهواء 1لا '3ء ىمع ع لاوط ' أعا ضذ, 'تت215 >1 لمرعطء01310015 
2 عل 2200021 عادعء نال كممغتلظ :كعامد ا /كامةط ...ل .م2 دماعع:: «ء] ]م6 
251-66 ,عنان لأمعاعة عطءععاعع] 

معطء102015 اط ط135ت0) هه عنططاع1كية0)دطاء5 عطءزايعع8111' ,(1992) 2300 
6 م1( ,تع لصت © ,عتعطوع11آ م90 .لط ر5دعءالقطاء5 . [-. لط م1 'طعاعمرع5 01 >1 
تعن !لزه دعل أء0انت كوه اصن ل «ء2] .نط0 .2 الع نيط 7ه[ .2 1١‏ 51001 
339-38 ,ل«ةلأمصاعط8] :عوع010) ,ععادريه ]1 

-1اء5 2520 لإالأامع10 :52071502 مرمع) تداعاد عنحوعع عتأملصء1[ءع8 ع1" .(1993) ل ست 
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:تمع 420/0! 0:0 د5عع 11:6 . (.كلع) .1د أء طاع110ام8 ./الا. ذخ مأ , "0115م عط 0[ ع8 12222 
01 لاللورع الملا الإء[عامع8 ,لاعملالا عتائنمعااء عط 17 11071 1ع 10-/561 
2212-0 ,رووع:2 0211101018 

ضعع هنا لاك ئةل)كطاء5 معطاء زأرععصناط عست 107 7طجععتناظ نصز عطء 1ر8 ' ,(ه1995) د 
بلكلهة) ععلمة2 .2 لمة عاسماما .11 ما , 'مع1ل5)2 معطءة د 1امعلاء1آ1 ورمعل ص1 
1-3 25 ,عطعئة 'عاعع8 الاأعتهمد آلا , كبستمكتوء |اعط ور #اتطعء ع سا8 لنب 5100111 

7 أمساعءء|اء1دآ عا [ه ععه !1 17876 .507215 ره عأعملل 7776 ,(19950) 0ك 
/لإء1ع21ع8 ,. [طانامتتنا رمء1 50/72 دعل كتأكهأ/ز /زه مام قطك .هذ .كا . اعصظا , نب 411 
5 02111011132 01 511ز017لآ :07100/و5ع1[ععنث 1.05 

[ أكاء 210116 مقهالا تستاعع8 ,عع سباع اك به لا :8 ع9ع77115م2] , (1982) .0 1ع1لاتاك 
نكا طأعغطع1آ ,90125 ]211 دعكهلا وء] 'لاى 671150715 ”0 114110115(ع5 ع7 65[ ,(1975) 


5ع ]0 لإللعل2عم ط5 201 :انواءع ه117 ,71/011 .1 بز 
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لقد أردت بهذا المقال أن يكون ,مثابة مقدمة إلى التقنية القديكة كموضوع 
عام وأن يقدم معلومات ببليوغرافية غير تلك التي وردت في هوامش الكتّاب . 
وكما قلت في بداية الكتّاب فإن معالجتي للتقنية القديمة خاصة إلى حدٌ ماء وهذا 
المقال الببليوغرافي ليس استثناء لذلك. فالمصادر التالية لا تضم بأي حال من 
الأحوال كل الأدبيات المتوفرة حول التقنيين والمعرفة التقنية في العصور القديكة. 
كما أنها ستأخذ القارئ في اتحاهات تقليدية أكثر مما فعل الكتّاب نفسه» وقد 
قُسّمت لذلك بطريقة تقليدية. وقد حاولت أن أختار مادة يكن أن تنوفر في 
مكتبة متخصصة متوسطة الحجمء وأن أتحنب الأشياء شديدة التقنية. ولذلك 
جاء هذا المقال موجزاً للغاية» لتأكيد الحاجة الماسة إلى مزيد من الأعمال من 
جانب المؤرخين المعنيين بإخراج تاريخ التقنية القديمة من خزانة المتخصصين. 
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لقد كان كتاب بوخارد ميسيئر «الأدبيات التقنية للعصور القدعة: بنية المعرفة 
التقنية وانتقالها وفعاليتها في العصور القديمة)”2» المنتخصص في التقنية القديمة) 
عثابة الملاذ لي من الغرق» وأنا أبحر في هذا الكتّاب. وهو كتاب مفيد وشامل 
ويتميز بتغطية جيدة من حيث الفترة الزمنية» فهو يتد من اليونان الكلاسيكية 
إلى العصور القديمة المتأخرة» ومن حيث الموضوع, يتضمن على غير المعتاد 
الطب وتقنية الحصار والزراعة» جنباً إلى جنب مع العمارة والميكانيكا. علاوة 
على أنه يمثل مقدمة جيدة إلى الكتّابة التاريخية والبيبليوغرافيا السابقتين» مع 
التركيز على المطبوعات ذات الصلة في دراسات العلم والتقنية. وعلى الجانب 
السلبي لا يعالج الكتّاب ما يقوله عنوانه بالضبطء فهو يتعامل مع الأدبيات 
حصرياًء وليس الثقافة المادية أو المصنوعات التقنية من أي نوع. 

إن رائد تاريخ التقنية القديمة هو هيرمان ديلز وا101 مومعل صاحب 
كتاب «التقنية القديعة) علنمطعءء7 عانامة الذي نشر لأو ل مرة عام 21914 ثم 
أعيد نشره بعد ست سنوات في طبعة ثانية منقحة. ذهب ديلز إلى أن التقنية 
القديمة والحديثة» تشتركان معاً في أشياء أكثر بكثير ما يشترك أي منهما مع 
تقنية القرون الوسطىء أو أكثر مما يُعترّف بذلك عادة. وقد كان ديلز مصمما 
على تأكيد هذه الاستمرارية في محاولة منه لرأب ذلك الصدع المتزاايك؛ بين 
العلم والعلوم الإنسانية الذي ميّر البيئة الفكرية التي كان يكتب فيها. وفي 
مقدمة الطبعة الثانية التي كتبت بعد أن خسرت ألمانيا وحلفاوها الحرب العالمية 
الأولى» ورداً على بعض الكلاسيكيين الذين نشروا مراجعات للطبعة الأولى من 
الكتابء انتقدوا فيها وضعه لفيلو البيزنطي وهيرو السكندري جنباً إلى جدب 
كلاأكأنصماك .علنامث عع ؟لندوءال[لطعد عطعد5زعه[مقطءع) عانا ,تعماظاءع84 لبمطاعدسظ (1) 


(1920 ععمصمطنعء1) عكللغمة ععل مز كمووول/الا معطء اصمطعن عمنطلئالا لمة عمبمعقا رزاءء0ل] 
(عطن) .8 300 .مع عطن) ,نا 400 ,ع) 
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مع سوف و كليس وفيدياس وأمثالهماء كتب ديلز: 

«فيما يتعلق بتلك التحيزات الموسفة» ينبغي أن يتذكر المرء أن 

عصرناء وقبل كل شيء وطنناء يحتاج أكثر من أي وقت سابق 

إلى رجال يضعون نصب أعينهم كلا جانبي الروح الإنسانية. 

فئمة ضرورة الآن لأن نستجمع كل قوانا - مثالية الكلاسيكيين 

وواقعية عنفواننا التقني -- وإلا سيكون الضياع مآل ألمانياء ومعها 

ثقافة العالم كله!» (111,) 

تعالج المقالات الواردة في كتاب ديلز موضوعات أصبح بعضهاء منذ 
ذلك الحين» سمات كلاسيكية للنصوص الممائلة: كالمكائن البخارية والتقنية 
العسكرية» وأدوات ضبط الوقتء والعلاقة بين العلم والتقنية القديمين. ويمكن 
التعرف في الكتّاب على ميل نحو الهندسة وبناء المكائن» فذلك هو ما كانت 
تنصرف إليه التقنية في المقام الأول وقتذاك, أي: المصنوعات. فقد كانت روٌى 
أوائل القرن العشرين تحيز بطريقة ماء استشاء تحويلات الواقع غير الملموسة (مثل 
الطب الذي ينتج الصحة, والخطابة التي تنتج الإقناع) من الاتحاه العام لتاريخ 
التقنية القديعة. 
واليوم يُعدٌّ ديلز مفيداً على نحو خاصء وذلك في المقام الأول لما يمكن أن 

يقوله لنا حول الدراسات الكلاسيكية مع منعطف القرن الماضي» وبوصفه 
شاهداً على الصدى السياسي الباقي لتاريخ التقنية القديمة. وللحصول على 
من الكتب الأخرى: منها كتاب فوربس «الإنسان الصانع: تاريخ التقنية 
والهندسة)7" الذي لا يزال يحظى بشعبية واسعة» وهو كتاب توليفي وسهل 
القراءة» ويركز على العلاقة بين التقنية والحضارةء وكتاب بيرنارد جيل 


025201 ) وسلعءء ستووط لمة لزعومامصطءعء1 1ه نكنماذ نط ى بعععلدل/ة غط) مدك8 , وعطره] .1.1 (1) 
.(1950 
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(الميكانيكيون: اليونانيون: مولت العقنية)0© وهو أيضًا كتاب توليفي وسهل 
القراءة (وإن كان لا يتسم بالدقة في كل جوانبه) ويركز بدلاً من ذلك على قضايا 
تراكم المعرفة وتّكون التقاليد التقنية والعلاقة بين العلم والتقنية» كما يتخصص 
فصلا كاملاً لفرضية «الإعاقة» مع إحالات إلى مصادر ثانوية أقدم» وكتاب 
وايت «التقنية الرومانية) وهو كتاب مزود بصور ورسوم توضيحية مفيدة 
ويضم فصلاً مفيداً حول «مصادر المعلومات»؛ إضافة إلى عدة ملاحق يربط 
بعضها تاريخ التقنية بالتاريخ الاقتصادي. ويوجد ربط ممائل بين تاريخ التقنية» 
والتاريخ الاقتصادي في المبدأ الذي يلحم معا مجموعة مختلطة من المقالات 
جمعها كتاب إميليو غابا «التقنية والاقتصاد والمجتمع في العالم الروماني). 
أما الكتّاب التالي الذي أفضله؛ وذلك أيضاً لأنه يكشف التقاطعات بين 
السياسة وتاريخ التقنية القديمة؛ فهو كتاب جيانفر انكو ميغليو ممه /مة1© 
و1 المعروف أنه أشد المؤدلجحين تطرفاً في رابطة شمال إيطاليا. حيث يقدم 
ميغليو معالجة طنانة جد لسؤال الاعاقة يساوي فيها بين التحديات الاقتصادية 
والسياسية التي واجهت العالح القديم» وتلك التي فرضها على أوروبا الحديثة 
الشرق الأوسط الغني بالنفط» على الأقل إلى أن ينفد النفط(19). وثمة كتاب 
آخر أكثر توازناء بالإيطالية أيضاء هو كتاب أليساندرا غارا «التقنية والمعرفة 
التقنية ف المجتمعات القديمة») »2 وكذلك كتاب حيستو تراينا «المعرفة التقنية 
في اليونان وروما»". وأخيراً لا بد أن نذكر كتاب هيلموت شنايدر التوليفي 
بالضرورة» وإن كان متوازناً جداً وغنياً بالمعلومات المفيدة» «مقدمة إلى تاريخ 


نال 1:0110985) فلع 010قطاعع1' 12 عل ع2315532 هآ .5ععمع ومعاء لموعع 22 وع.آ ,م0111 لممعرعظ (1) 
.(1980 [للاعك 

(1984 دوكلناط 300 5ع1310) ناع7010قطع12 لقلطه]1 لصة عاعع؟0) ,عال/787 .10 .>1 (2) 

(1980 0200 )) .2020320 00ممتماع5 مأعاء650 13تمممعت 32لع010دعءع1 .03662 متاتسمظ (3) 

(1994 18113 72٠0نال!)‏ .عطعلامة 2اعاء50ع11اع2 12لع20108عع1 ء وعلمعع]1' 028) 22لمودوع 1م (4) 


(1994 تجعع2آ) .قنره8] 2 ع هاعع:0) 10 63 ترعة) هآ رقملة :]1 011510 (5) 
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التقنية القديمة)20. 

تتضمن السرديات التي تتجاوز اليونات وروما ذلك الكتّاب الموسوعي 
الذي أصبح قديا الآن «تاريخ التقنية)(©, وكتاب هنري هودجز الغني بالصور 
والرسوم التوضيحية؛ وإن لم يكن كققا غاناء «التقنية في العالم القديم)2 
وكتاب ماري كلير أموريتي «الإنسان والتقنية: من العصر القديم إلى عصر 
النهضة)" الذي يتضمن فصلاً حول الصين. وفي هذا الاب تقدم أموريتي 
(مؤلفة مشاركة مع جورجيس كوميت وهي متخصصة في تقنية القرون 
الوسطى) محاولة رائعة» وإن كانت موجزة بالضرورة» لوضع التقنية القديمة في 
سياقها الثقافي والمؤسسي ودبجحها في الميدان الأوسع للعلم والفلسفة القديمين. 
كما تعير المؤلفة انتباها وافياء للقضايا العامة المتعلقة بالخبرة. 

وتوجحد مستخلصات تاريخية جيدة» بعضها مفيد من منظور تاريخ التقنية 
القديمة» وإن لم يكن من حيث المعلومات الببليوغرافية القديمة التي يحويها. من 
هذا النوع من الكتّابات مستخلص وايت النقدي بعنوان «التقنية في العصور 
القديمة الكلاسيكية: بعض المشكلات)2) ومستخلص بليكيت بعنوان 
«التقنية في العالم اليوناني-الروماني: تقرير عام)» والمستخلص الأحدث 
من ذلك لهيوستن بعنوان «حالة الفن: الأعمال الحالية حول التقنية في روما 


عطاء11)])ة طعكمع دو /الا) .عغطء تطعدوعم[تمطعع1 ععلتامة عذل مأ عمتعمطدالماظ ,رعل1ءمطعذ طادسماءآ (1) 
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لا0 0ع1لع ,0110125 0غ ]815 عل ,1954-6 ووعع2 هلمع مة01) ,لاع أمقطعع1' 01 نؤرم)ؤ11][ (2) 
(0]5655 322028 1211 أزعم دخا . ث لهة ععع ماد 032165 

(1970 ووع22 «إناعودعء2 عط1) 60:10 أمعزاعممة عط مز لإع10م0مقاعع1' ,قعع 1700 بدصمعط (3) 
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(1993 سزامكت) 
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القديمة)'» وهو عبارة عن مراجعة لخمسة كتب منها كتاب وايت السابق» 
وكتاب كيفين جرين «منظورات حول التقنية الرومانية)؛ وهو في رأبي آخر 
مسمار في نعش سوال الإعاقة. 

كما وتوجد بيبلوغرافيات أطول في عمل فوجيري وآخرين «مراجعة 
للمصادر»» وميل أثري حصري تقريبا في عمل جون بيتر أولسون «العصر 
البرونزي: التقنية اليونانية والرومانية -ببليوغرافيا منتقاة ومحققة)©. ينقسم 
وإنتاج الأغذية والمكائن والبناء والهددسة المدنية والتصنيع والنقل وإمساك 
السجلات والتقنية العسكرية (لاحظ أن مكائن الحصار تأتي في فصل حول 
المكائن عموماً) والاتجاهات الثقافية نحو التقنية. ثمة تقسيم قريب يتضح 
في كتاب جون همفريء وجون أولسون, وأندرو شيروود «التقنية اليونانية 
المصادر النصية (فضلاً عن القليل من النقوش وأوراق البردي). 

ثمة نقاط انطلاق جيدة للحصول على فكرة حول المادة الأثرية المتوفرة» 
تنمثل في كتاب جيرهاردت «التمثيلات الرومانية للعمل»)» وفي البيان المصور 
الرائع لأحدث المعارض في كتاب ((المتحف الأثري الوطني )!2 وكتاب هومو 


.010 العاعطة 0 لإع0امقطاعع) عطا ما عأكه0ل المع متك :321 عط 01 عنهاد ع1 ,للمأكناو .0.7713 (1) 
.(63-80 :1989-90 ,85 223[1منا0[ [0135516) 

لاع0108ع2طععث أ 582[1نا0[ 071010) لاع 0أمتتاعع) مقترم؟] مه دع الأاععمدمعء2 ,عروعع01) ومالاعع1 (2) 
.(109-19 :1990 ,9 

(2001 1نمع2ع31) . 1994-2001 ماع20 نماكهآ عتطمةئع815110 ,له أء ععععداع"1 .830 (3) 

ل26م0صممق ,بإأععاء5 ذ ./إع0108صاعت 1 مقدره؟] 300 عاعع:0 ,عع عمممء 8 ررموع01 ععاءظ مسطول (4) 
.(1986 لسقاعةت) تطمةعع0 1اطاظ 
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(1998 ع08مع01ا180) .عاممطعع1نا50 ى :تزع ه0[مصطاءعع1' 
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فابير «الطبيعة والعلم والتقنية في بومبي القديمة), والكمّاب الذي حرره 
ساردو بعنوان «(وجدتها! عبقرية القدماء)©. 

وفي أثناء عملي في الكتّابٍ ا حالي كان حون أولسون يَعُدٌمساعدة مشاركين 
كثيرين» كتاباً بعنوان «المرجع في الهندسة والتقنية القديكتين)'© لمطبعة جامعة 
أكسفورد ليكون الرفيق المثالي لكتاب همفري وأولسون وشيروود المرجعي» 
وليشكل محطة أولى جيدة للقراء الجديدين في الموضوع. 


الحرفيون والتقنيون 

تركز كثير من السرديات العامة للتقنية القديمة» فيما عدا الذكر الالزامي 
لأرخميدس وهيرو وفيتروفيوء على الإنجازات (أو انعدامها) أكثر ما تركز 
على الأشخاص. وهناك استثناء جزئي مبكر لذلك الاتجاه يتمثل في كتاب 
دي كامب «المهندسون القدماء)» الذي يغطي مصر وبلاد ما بين النهرين؛ 
وبدرجة أقل الصين والهند والعصور الوسطى الغربية. ويعد كتاب أليسون 
بيرفورد «الحرفيون في المجتمع اليوناني والروماني) ررية متوازنة وغنية 
بالمعلومات في الوقت ذاته. وهناك أيضا دراسة لوتز نيسين القيمة بعنوان 
«الحرفيين والحرّف: دراسة حول مكانة العمال اليدويين الأحرار في المدن 
القديمة)!©. وكذلك يمكن الرجوع إلى أماكن مختلفة» حيث تتفرق المقالات أو 
التعليقات حول التقنيين والحرفيين في العالم اليوناني والروماني في المجلات» أو 


.(1999 2اعع181) أعمدره وعااصة ' [أء5 دم تدععا ع وجضع10 ,)ةلا رعطوط مصرواط (1) 
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المطبوعات حول الاقتصاد والعبودية وعلم الآثار والعمارة والزراعة والطوائف 
العامة لكن يبدو أن خلفاً حقيقياً لكتاب بيرفورد لما يظهر بعد. 

وبالنظر إلى فئة المهندسين المعماريين تحديداء نجد كتابات أكثر تتوفر 
حولهم كجماعة مهنية. وأخص بالذكر من بين المادة الغنية نسبياً التي تأني 
أحياناً متضمنة في التواريخ العامة للعمارة كتاب جيمس أندرسن «العمارة 
والمجتمع الرومانيان)!"»؛ وفصل جانيت ديلين المعنون «بناء المدينة الخالدة: 
صناعة التشييد في روما الإمبراطورية)©. وحول جماعة مهنية أخرى 
انظر كتاب مايكل دونرر المفيد «صناع الفسيفساءات في العصور القديكة, 
ومكانتهم الاقتصادية والاجتماعية: دراسة في المصادر)©»؛ وكتاب المؤلف 
نفسه «المهندسون المعماريون في اللجمهورية الروماتية المتأخرة والإمبراطورية: 
أدلة نقشية»» الذي اعتمدت عليه كثيرا في كتابة الفصل الخامس من الكتّاب 
الحالي . 


الهندسة و الميكانيكا 
يقصر بعض مؤرخي التقنية القديمة محال بحثهم على الهندسة. وعا أنه لم 
يكن ثمة مكافئ يوناني أو روماني دقيق لمصطلح رء6مأعرء [المهندس] الحديث 
(وهي كلمة لايزال يدور حولها جدل الى اليوم من قبيل أن المهندس الإلكتروني 
يختلف تماماً عن المهندس الكيميائي؛ وأيضاً من قبيل هل المهندس عالم أم لا؟)؛ 
ووع] لإاأزكرء الم [] دملام10آ خصطه[آ) .لإأعزع50 200 عتنااءء ا لطععف مقصة؟ , ممدرعلمق دعدول (1) 
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(1996 مععمقلء8) .ع5د تمع ناع2 عطءقلطممعع ام :ألع12ء215 12 


فإن ما يغطيه ذلك المسمى عموماً هو المكائن ونظم الإمداد بالمياه, .مما في ذلك 
مضخات الماع ونظم رفع الأثقال واللنجنيقات ووسائل النقل (خاصة السفن) 
وأحياناً العمارة. وأفضل الكتب حول الهندسة القديمة هي أيضاً أفضلها حول 
التقنية القديمة مثل كتاب دونالد هل «تاريخ الهندسة في العصور الكلاسيكية 
والوسطى)!0» وهو كتاب معترف به في «التاريخ التقني للهندسة يشير إلى 
العوامل الاجتماعية والاقتصادية عندما تفيد في تسليط الضوء على التطورات 
الهندسية فقط» (111<)» ويتضمن الالات والساعات ويتميز بقوة خاصة فيما 
يتعلق بالتقنية الإسلامية» وكتاب لاندل «الهندسة في العام القدعم)”2 الذي 
تتميز معالجته» لموضوعات مثل التقدم» بحساسية تاريخية أكثر من غيره. 
ويتناول كتاب دراخمان «التقنية الميكانيكية في العصور القديمة اليونانية 
والرومانية)» في المقام الأولء الآلات الخمس البسيطة «العتلة والبكرة 
قضايا التقدم والتجديد, لكنه يحتوي أيضاً على ترجمة إنحليزية مفيدة لكتاب 
هيرو السكندري «لميكانيكا» الذي لا توجد منه إلا نسخة باللغة العربية. 
ويتميز كتاب روبرت برومبو «الآلات والمكائن اليونانية القديمة) أنه سهل 
القراءة وحافل بالملاحظات البسيطة المسلية. وأفضل ما في هذه الباقة في 
راض هو فصل فرانكو ريبليني «التقنية والآلات» فى كتاب « تاريخ روما)0, 
وكتاب أستريد شورمان «الميكانيكيون اليونانيون والمجتمع القديم: دراسات 
608 ناه !) .قع 11 لهلع1لع14 لقة 12551221 18 82812661108 01 1115027 ث ,1111آ 10همه12 (1) 
(1996 
(2000 عاطقاووهن) .ل1عه/الا امعاعمم عط م1 عماعععء م اووظ ,5اعلمةاآ (2) 
الا للالل لقث مقلرهم 1 لم عاع012 04 تزع ن[ممطعة] لوعامقاعع]8 ع1 ,مممصطعم 0[ .0 .4 (3) 
(1963 لتمقدعىاصداة) 
و5ع]2 000 7الع0]6)) .كعللطاءع142 لم كاعع030) عاعع:0) المعاعمكم ,لاعن طاستدظ .5 أمء55] (4) 
(1966 


28 ,(.لع) 036/اقلطاع5 .ف ما , 'عللطععه تمع عاعصلأممعع1' ,امتلاعمع] معموظ ماععسرعط (5) 
(323-68 ,1989 :1ل بهصاظ) 1٠.‏ مددهخ] أل 
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حول تشجيع الدولة للعلم التقني)”2 الذي يقدم تحليلاً غنياً ومفصلاً لكثير من 
جوانب الميكانيكا القديمة في افيه ناما من فورها اماه دوعن برا للقي 
في المادبء إلى الاستخدام الممكن للالات في المعابد والشعائر الدينية» إلى 
رعاية عع 2502م التقنية القدبمة ىق الأزمان الهيلينية والرومانية. 

وأخيرا فقد يحتاج القرَّاء إلى مراجعة كتاب دونالد كاردويل «تاريخ فونتانا 
للتقنية)© للحصول على مثال للتقنية القديمة كما يراها مؤرخ تقنية متتخصص 
في فترات أخرى (من المجالات الرئيسة التي يكتب فيها كاردويل: الثورة 
الصناعية). وتعالج المقدمة قضايا مثل التقنية ما قبل الحديثة في مقابل الحديثة» 
والتحول المزعوم من المعرفة التقنية وع1صاءء) إلى التقنية لإع10#مصطءء]» والدور 
الذي لعبته العلاقة بين العلم والتقنية في هذا التحول. 


التقنيات الأخرى 

في كل عام تنشر مادة كثيرة حول مايمكن أن نسميه محالات تقنية فرعية» مثل: 
أشغال المعادن أو الأجهزة العسكرية» وفي ذلك يمكن للقارئ أن يراجع مراجع 
معيارية مثل «الحولية الفلسفية)© التي تضم قسماً حول التقنية» وكذلك أقساماً 
حول «العلوم والتقنية: الفيزياء والجيولوجيا وعلوم الحياة». غير أن غالبية ما 
نشر في هذا المجال يقدم معلومات وفيرة؛» بينما ينقصه التحليل» وتوجد حاجة 
ماسة إلى بحوث أكثر؛ لتحويل تقارير نتائج الاكتشافات الأثرية التي تكون 
غالباً مبعثرة هنا وهناك إلى تواريخ متكاملة» تأخذ في الحسبان قضايا المعرفة 
التقنية وتمثيل الذات من جانب التقنيين والعلاقة بالمجتمع والاقتصاد والسياسة 


“اناج معذللنناذ .ألقطء؟ذلاعدوع0) علناصضصة لتنا علتمقطععك/! عطعئاطء1 ,ملةلتتاطاعك لأضاكة (1) 
(1991 تعماعاذ) القطعكمووةوا/لا معطءذ- تمصاعع) رعماء عمتمعلروط معطع] ل اهماد 

15 2071 - 1322لم0) .لاع 0[ 0مطعع ]1ه نحدمأ؟ 111 دسمقغوموظ عط 1" ,لاع طلمقن) ل0لقده0آ (2) 
(1994 - 


(/طمة/لتمع.عناواع010الطام-عع12ة. بزا نال //:صااط غ2 عمتامه) عناولعه1101طم ععممدنآ (3) 
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والدين في هذا العصر أو ذاك. 

وقد انُخذت بالفعل خطوات جدية في هذا الاتجاه في بعض الحالات» 
ومن بين المجالات الفرعية الأكثر حيوية اليوم في تاريخ التقنية القديمة» أود أن 
أخص بالذكر تاريخ الإمداد بالمياه وتاريخ مسح الأراضي. ومن غير الممكن 
تقديم بيبلوغرافيا شاملة لكلا المجالين» لكن يمكن للقراء المهتمين أن يرجعوا إلى 
الأعمال التالية حول القنوات والري ومكنات رفع المياه وإدارة الاإمداد بالمياه 
(اقتصرثٌ هنا على الأعمال المكتوبة باللغة الإنحليزية وحول روما): كتاب 
كريستر برون «الإمداد بالمياه في روما القديمة: دراسة للإدارة الإمبراطورية 
الرومانية)'"'» وكتاب تريفور هودج «القنوات الرومانية والإمداد بالمياه)!22 
وهو كتاب ممتع للغاية في قراءته لكنه يجب أن يؤخذ بحذر من حيث كتابة 
التاريخ» وكتاب أورجان ويكاندر «المرجع في تقنية المياه القديمة)(© الذي 
يتسم بالشمول» وكتاب جيردا دي كلين «الإمداد بالمياه في روما القديمة), 
ومؤخراً المجموعة التي حررها فرانكو مينونزيو بعنوان «الآلات في السياق 
الروماني»©. وهناك أيضاً عمل أحدث حول سيكستوس يوليوس فرونتينوس 

أما بالنسبة لمسح الأراضي فتترجم حالياً بحوث تقنية أكثر وأكثر إلى اللغات 
الحديئة (سترد فيما يلي)» ولا تزال تحرى دراسات أثرية في محاولة لكشف 
آثار التقسيمات القديمة للأرض. وبالنسبة لمتحدئي اللغة الإنحليزية لا يزال 


لقاائءم1182 1015308 01 لإلننذ ة .عنم0] أمعاعمة 01 (لممناك ععغةملا غط]1 ,مستمظ معأمصط) (1) 
(1991 اكااساع]؟) .دم ناك امتسلم 

(2002 طتنهن«اعاعنا(آ) .لاأصصدك ععغهث/الا على داأعتالع ناوث مهررره ]1 ,عع2100 :ماع15 .ل (2) 

(2000 الق8) ناع10[مقطعع1 ععنهو/الا أمعزعمث ؟ه علمهطل0م2دآ]! ,رلء) ععلممعل1 7لا موز 0 (3) 

4 ,تعنهة/لا ,وعرم بان ع0270] أمعاعمة 1ه لااممناك ععنه/لا عط1 ,مرزتعلءا عل دلرع0 (4) 
(2001 معطعزت)) .3102 [ناممط 

11ل عقالاءء112 . 2220زه: مالطلسة هضز 15120 ارآطعع 2ه للنسع اطوظ , مامممس1لة معصورظ (5) 
أل عطءاعه-1[معطع2ة عجدعل1تعء م 1أعد ع عطء قمعع 50250 لأممكم 1!ع2 ,قعتمععا وستطوععناء1 ملاعم 


(2004 ممدهن)) .عات رمعم ترز هاء 
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كتاب ديلك «المساحون الرومان: مقدمة إلى مسح الأراضي)2© يّمأ جداً 
لكن الدسم الحقيقي يوجد في الإسهامات الألمانية والفرنسية مثل المقاللات 
الواردة في كتاب أوكو بيهر ندز ولوجي كابوغروسي كولوغنيزي «المساحون 
الروماك: روى ب بينية لأهميتهم في تاريخ الحضارة الرومانية)) وكتب جيرارد 
شوكر وفرانسوا فافوري «مسح الأراضي: النظرية والتطبيق)©» وكتابهما 
(مسح الأرا اضي عند الرومان: تاريخ النصوص والقانون والتقنية»)©. 

ومن الككثابات المفيدة أيضاً في هذا المجال سلسلة روتلدج حول العلوم 


في العصور القديمة») خاصة كتاب تامسن بارتن «التنجيم القديم)!7, وكتابي 
«الرياضيات القديعة)©), وكتاب ليبا توب «الأرصاد القديمة»)©, وكتاب 
فيفيان موتون «الطب القديم)*. ولا بد من ممارسة بعض الإقنا ع قبل أن تدخل 
الخطابة بالكامل في صفوف المعرفة التقنية القديمة» وفي ذلك أحيل القارئ 
إلى الفصل الثالث من كتاب توماس هابينيك «البلاغة والخطابة القديمتان) 
المعنون على نحو مشجع «حرفة الخطابة». ولسوف نحبس الأنفاس بالتأكيد 
في اليوم الذي يتسرب فيه الطبخ وصنع الخبز المنزلي والنسج وما شابه ذلك من 


6505 هه 17 10 121100102109 مث :015 لز/110لا5 220آ لنقتضت]1 ع1 رعع1ازطا ,لا . م .0 (1) 
(1971 وع1جقطن) لصة ل010ا3دا) 

غ5 للءافاء70 لاع عطءكترره: عأنآ ,(.قلع) أوعدع 010 082055[1م02) أعتلاآ لصه كلمععطءظ معل01 (2) 
.35 عااءالطء5ع11153]10158/از2 عأل ؟ناآ ع للاأاعلع8 ععرطأ ناج ععذتائع8 عمقمتام ا كتل معام 
(1992 معع 010 0) 

.10م اء ع11مع8] :521112185 5آلاعأطعأعة زعا بجم/لوآ 5لمعض3ع1 320 أعلاونامطن) لمقرء0 (3) 
(1992 ععموروط) 

ر5ع]ع] 5عل 58زماأقاط :2لة2010 ع635قعم ةن[ ,/ؤرم نو وأمعضوعط 320 أعناوسامط لمونء0 (4) 
(2001 ععموسط) . 5عناولصطععا ,لمعل 

(1994 عع1160ا0ظ1) ./إع10متاكة العلع مث ,مممحظ لالاكسية 1" (5) 

(2001 ععلع اننا 1) .د21 لمع 8/125 امعاعدث ,ممرمن0 .5 (6) 

(2003 عق0ع1801011) ./إ20108مع1ء14 أمعاعمثة رطنرد1 وطارا (7) 

(2004 ععلع1غأداهخ1) .عم اعتلعل/ة اأمعاعمة ,نم0أ 11 ممتحل (8) 

(2005 الع اءة81) .م0130 لمة ع1مأعطظ] امعاعمش ,عاءع مه تطقظ نقسصط 1 (9), 
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حرف نسوية من «تاريخ النساء» أو «دراسات النوع»» ويدخل في التاريخ 
الرسمي للتقنية القديمة. وفي ذلك أحيل القارئ إلى كتاب ناتالي كامين الرائد 
«الصورة والمكانة: المرأة العاملة الرومانية في أوستيا)'»» وخاصة أعمال 
إيف دامبرا من «الفن والهوية في العالم القديم»)© إلى كتابها القادم «المرأة 
الرومانية)20. 


الدراسات حول مؤلفين تقديين محددين 

[وتقائمة الدرشافي انت سس لعا لاقت بسر .لكا نعو انون ار سين 
تتخللها فجوات, خاصة في بعض الحالات»ء وفي اللغة الإنجليزية تحديداً. وبعيداً 
عن أر ميدن والكنابا الطين لذو أحيل الفارعة نهو :إلى حاب يفيل 
نيتز ولوديس بروف «الرياضيات اليونانية ومذهب الجمال السكندري)©, 
وأحدث كتاب لنوتون 210108 الذي سبق ذكره على التوالي» لا توجد إلا 
كتابات قليلة مثلاً حول كُتّاب تقنية الحصار. ويمكن لهذا الاتجاه أن يقلبه 
ظهور موجة حديثة نسبياً من الترجمات إلى اللغات الحديثة مثل كتاب وايتهيد 
«أينياس التكتيكى : كيف تعيش تحت الحصار؟)» وكتابه «تقنية الحصار لدى 


أبولودورس الدمشقي»6©. وأبولودورس مؤلف كتاب «تقنية الحصار»» هو 


مللعع8) .2نأ05 ما معورملاا عمللرو/اا مقمره؟ :ك5ل5]2 300 ععمم] ,معمصمة كا عتلة )ولط (1) 
1981 

(1998 نموعط اا مث ممصصوصء197) .8/0210 ممره0 1 عطا ما لإأتأمعل1 ل مخ , درطسفم ' 2[ ع8 (2) 

(2007 عع210ط2ةن)) . معتمماا 1020 ,وتطورة ' نا ع8 (3) 

.علأعطاوعم مقاملممععاذ عط لطة دع 1 أشسعط 842 عاععرن .15ممع2 عنلناآ ,رجاعل8 إعابعع8 (4) 
(علتممعطتاره1]) 

لهء1دكةن) أمأدم8) .ععع51 جع00ن] ءا للعداذ 0) 110197 .120ع1اءع13! عطا كوتعملة 5*لدعطعاتط/لا (5) 
(1990 صا لعل 1اطنام هلله 8:56 ,2001 دوعرط 

دناام ,512108هقعا مدتلة)] 300 أنزء) عاءعء1©)) .قعلتاع 201101 'ذناء1032235 01 كتصملن1اممة (6) 
ذل 1100020ه0م شال مللع355' ااعل عانة ناآ ,( .0©) تمتععظ هآ .ذخ دز 553(5© 8نألإيةملرمءع0ة3 
(1999 جاعع81 , معققدنة0آ] 
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الشخص الذي يعتقد أنه المهندس المعماري الذي بدأنا الفصل الخامس بقصته. 
ويصبح القدر الضئيل الذي كتب حول فن الحصار أكثر ضالة عندما تتحول 
إلى فيلو البيز نطي. فلا يزال أفضل مسح عام لأعمال فيلو يتمثل في الفصل الذي 
كتبه جيان أرتورو بعنوان «الميكانيكا الواسعة)”". والشيء نفسه (بل وأسواأ) 
ينطبق على بيتون» لأنه في غمرة الدراسات المتنامية حول الرعاية والمعرفة في 
العصر الهيليني» كان الجانب الوحيد من علاقة بيتون مع راعيه الملك أطالوس 
الذي حاز كل الانتباه حتى الآن» هو تحديد من هو أطالوس الذي نتحدث 
عنه20, 
كان الأول محل اهتمام ثابت» وإن لم يكن متزايداً» منذ أن بدأ المؤرخون ينظرون 
إليه, ليس على أنه كاتب تقني» أو مستود ع معلومات حول العمارة والهندسة 
القديمتين فحسبء وإنما أيضاً على أنه شاهد ومشارك متميز في الانتقال من 
الجمهورية المتأخرة إلى الإمبراطورية المبكرة. وإلى جانب الطبعة الفرنسية» 
تظل أكثر مساهمة حديثة قيمة -في رأبي- هي كتاب إليزا رومانو «الدماء 
والمعبد: فتروفيو حول العمارة)©. 
ومؤخراً وهب لأثينيوس الميكانيكي» معاصر فيتروفيو» حياة جديدة 
بترحمة إنجليزية محققة لأعماله. وقد عملت الترجحمات الجديدة على إنعاش 
الاهتمام بالمساحين الرومان يها ومن ذلك عمل براين كامبل «كتابات 
المساحين الرومان: النص وترجمة وتعليق)) الرصين والمرود.مملاحق تدرج» 
(.كلة) أاععء7 .11 320 010101ة6131221) .0 كأ , 2112318213 2ع 1ضقععع84 ' , أتقسع1] متنكيث لهات (1) 
.115-26 ,(1984 15[مم816110) روع1أذلرعة1اء 22مغ1ء5 3آ 
.159-68 ,(1999) 51 عملا5مط1ع7142 , ' 81007 85 معط /الا' , دالاعآ .1 .14.1 (2) 
160نالة2) .2كناناء1لطععة '[اع0 © مالالماثلا :امع 1ل ء 2212م2ه 2[ 5 ممقصسم]1 و5تاظ (3) 


(1987 
12 ,1215001111012 . 15ملاء انا لتقا مقنره] عط آأه دع متاص/لا ع1 ,العطمصهن) مفلءظ (4) 
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مثلاً» النقوش التي تورد النزاعات الحدودية (وقد اعتمدت على هذا الكتّاب 
بقوة في كتابة الفصل الرابع». 

ا أيض] أعاد روجرز 55عع200 .11 .2 تحرير كتابات سيكستوس 
يوليوس فرونتينوس - أحد مؤّلفي «مجموعة المساحين الرومانيين» المعروف 
أكثر أنه مؤلف النص الرئيسي حول القنوات الرومانية - وزوده بتعليق 
موسع (2004 دوعدط ترازويع انمتا عولعطصدن)» ثم أعاد فاني دل شيكا 
1 اء1 لإمصوظ ترجمته إلى الإيطالية مع التعليق والنص اللاتيني 
(2004 ؤدوه12). ومن بين الأدبيات حول فرونتينوس. قد لا يجد القارئ تغطية 
أكبر في الأعمال التي تركز على صحة حساباته لمقدار الماء المندفق من القنوات 
المختلفة» وإنما في تلك التي تركز على المكانة التي كان يحتلها هو ونشاطاته في 
المجتمع الروماني وقتذاك. ومن هذه الأعمال فصل ديلين بعنوان «التعليقات 
على فرونيتوس)!" ودراستي «التقسيم والحكم: فرونتينوس ومسح الأراضي 
عند الرومان»© وكتاب مايكل بيتشين «فرونتينوس ومسح الأراضي)©, 
وقبل هوؤلاء كانت أليس ويكس أول من تناول الأعمال الكاملة لفرونتينوس 
في أطروحتها للدكتوراه ان لا تنشر بعدة». 

وأخيراً فيما يتعلق بهيرو السكندريء وبعيداً عن الترجمات الجديدة لكتابه 
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366 الدراسات حول هولفين تقديين محددين 


(الأتمتة) 051368نناك (مثل كتاب سوزان مورفي”" وهو لسوء الحظ غير موئوق 
بدرجة كبيرة)» وكتابه «آلات الرياح» (مع النص اليوناني©), ظهرت بانتظام 
مادة جديدة في المجلدات المختلفة التي حررها أرغود وجيلومن 0نامع1م 
نم1112 لمح للناشر [ رعممعناط-اصنة5 عل عازوت الملا في أعو ام 1994 
(العلم والحياة الفكرية في الإسكندرية) و1998 (العلوم الدقيقة والتطبيقية 
في الاسكندرية©) و2000 (أداة مسح الأراضي لذ هيرو السكتدري5). 
ولعل أفضل معالجة جديدة لهيرو هي دراسة كارين تايبريدج «صنع العجائب 
والتساول الفلسفي في أعمال هيرو السكندري)© (سينشر ثانية يمزيد من 
التفصيل كَِ كتاب قادم بمطبعة جامعة كامبردج) التي تبحث فيها مفاهيم 
رئيسية مثئل «الأعاجيب» في سياق الفلسفة الطبيعية الهيلينية. 
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التقنية والثقافة فى العصور القدمة 


ماتزال الإجازات التقنية لليونانيين والرومان تفتن العقول وتثير الإعجاب. 
لكن ماالمكانة التي احتلتها التقنية في هاتين الثقافتين؟ يضع هذا 
الكتاب المعرفة التقنية القدمة في سياقها السياسي والاجتماعي 
والفكري. عبر خمسة مباحث تتناول أنواعاً مختلفة من هذه المغرفة. 
فيبحث الكتاب تعريف تقنية الطب في أثينا الكلاسيكية, وتطور تقنية 
عسكرية جديدة في العصور الهلينية. وصورة الذات التي كانت تميز 
التقنيين كما جلت في الفن الجنائزي في الإمبراطورية الرومانية المبكرة. 
وتسوية النزاعات الحدودية في أوائل القرن الثاني الميلادي. ومكانة العمارة 
والمهندسين المعماريين في العصور القدمة المتأخرة. ويوظف هذا الكتاب 
مدى واسع) من المصادر. بدءا من ا التمنية إلى النصوص الفلسفية 
حتى أعمال المؤرخين والكُتّاب المسرحيين 


الفلسفة وعلم النفمن 

الديانات: 

0 رك 

اللنات 6 

العلوم #مش كيه والدقيقة / التطبيقية 1 - 9 

الفنون والألمات الزياضية #لهمهة 

الأدب هيئة أبوظبي للسياحة والثقاقة 
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